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  قدمة المختصرم

ِ جمهِِتحمَرَِ بَّمَي عذَِّال الله ُمدَالح  لىَِ إةَِايدَِالهِ بهِِتَاعَ طَهلَ أَّصخََ, وِادبَعِ الَيعَ
 ُاهضَرِِوا بُازفََ, فلَِعماَ الأحِِالصَِ بهِِتَاعطَِ لهِِتحمَرَِم بهُقََّفوََ, وِادشََّالرَ وِّقَ الحِيلِبسَ
 .ِالَ الآمةَُايَ غوَُي هذَِّال

ِعترُ مدََ حمهُدُحمَأَ ِّن شرِ مهِِ بُوذعُأََ, وهِمِعَِ نِيلزِجَِ بفٍَ , هِِابقَِ عِيمِلأََ وهِمِقَِ نَ
 َعدَ بُنهَ عِعدُن البمَِى, ودَُ الهَعدَى بمََن العمَِ, وِورَ الكَعدَ بِورَن الحِ مهِِ بُوذعُأَوَ
 .ِربُالق

ِ شرَ لاهَُحدَ و االلهَّلاِ إهَلَِ إَ لاَّنَ أدَُشهأَوَ  َ لاٍوميَِا لهَرُخَِّدَ أةًَادهََ, شهَُ لَيكَ
 .ٍيملَِ سٍلبقَِى االله بتََن أَ مَّلاِ إَونُنَ بلاََ وٌالَ مِيهِ فعَُنفيَ

َ محَّنَ أدَُشهأَوَ َدا عَّمُ ăهَُم لُاهَتقأَوَ االله الله, ِلقَى خَخشَ, أص هُُولسُرََ وهُُبد ,
S     R   Q   P    ﴿ :ىوََن الهَ عقُِنطَ يَي لاذَِّ, الُوقُصدَ المقُِادَّ, الصهِِم بهُمَُعلأَوَ

T﴾ ,َاًيدزَِا ميرًِثَ كًيماِسلَ تمََّلسََ وهِِ آللىَعََ وِيهلََ ع االلهَُّلىص. 
 :ُعدَا بَّمأَ
ًلاَّوَ أةَُّنِالمَ وُمدَالله الحَ وِّنيِإفَ  “ِيدِوحَّ التَابتَكِ” ُقتَّقَد حَ قُنتُ كرًاِآخَ وَ
َ محٍكرَ ببيَِ أةِمَِّئَ الأِاممَلإِِ  ِّلُ كلىََى عفََ يخلاَوَ ,~ ةََيمزَُ خِ بنَاقَسحِ إِ بندَِّمُ
, ةَِّيفِلََّ السةَِيدقَِ العبِتُُ كِّلجََن أِ مَابتَِا الكذََ هَّنَ; أٍيملَِ سدٍقََعتُ مبِِاحصَ
 ينَمِِسلُ المَندِ ععَقََد وقََ, ودَِائوََا فهَرَِكثَن أمَِ, وَّلجََ وَّزَ االله عِابتَِ كَعدَا بهَعَِنفأَوَ
 هَُّنَ أُيتأََ رةٍيرَِثَ كٍاتَّرَ مِيهِ فرِظََّ النَعدَ بِّنيَ أَّلاِ, إٍيمِظَ ععٍِوقمَِ بِلمِ العةِبَلَطَوَ
 .ينَئِدَِبتُ المِلمِ العةِبَلَطََ وينَمِِسلُ المِّاموََ علىََ عِيهِ فةَُاءرَِ القبُُصعيَ



 ٦ 

ِ مخيرََا غًارصَِ اختهُصرََِختَن أَ أُبتَحبأَفَ ن كِلََ, وُنهَ عةًَغبَ رلاَ, ِودُقصَالمِ بٍّلُ
ًيلاِسهَ تُمتَّدَ قماَكَ  ةُدَِائَم الفهَُّمعَُى تَّتَ حِلمِ العبَِّلاُن طِ مينَئِدَِبتُالمَ وةَِّامَ العلىََ عَ
 .ِيمِظَ العِابتَِا الكذََن همِ
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  عملي في الاختصار

 .“عن” :ِفظلَِا بَنهَ عُضتَّوعََ, وِيثِادحََ الأَيدِانسََ أُفتذَحَ −١
 .ةِرََّركَُ المِيثدِاحََ الأَعضَ بُفتذَحَ −٢
 .ةِرََنكُالمَ وةَِيفعَِّ الضَيثِادحََ الأُفتذَحَ −٣
 ئِدَِبتُ الملىََ عبُُصعَ ييِتَّال ~ فِِّنصَُ المِاتَاربَِن عِا ميرًِثَ كُفتذَحَ −٤

 .مِلاََ الكِلمِن عِ مءٌَ شيِيهِ فَانَا كَو مَا, أهَُهمَ فِّيِّامَو العَ, أبِلََّ الطفيِ
َ الترَعضَ بتُصرََاخت −٥  َعضَا بهَِعضَ بِ فيُدتزَِا, وَا مًيئَ شمِِاجَّ

 .ِاتَاربَِالع
 .ِيهِ فٍيححَِ صٍيلِلَ دِودجُُ ومِدَعَِ; لِابَبوَ الأمِِاجرََ تَعضَ بُفتذَحَ −٦
 ِعضَ بِ فيَّلاِا, إهَِينعَِ بهِِاظَلفَ أِكرذَِ وهِِيبِرتَ تلىََ عةَظََافحَُ المِيهِ فُمتزََالت −٧

َعلى  ِهمَ الفيرِِيستَِا لًصدَى قَعنَالمِ بِاتَاربَِ العَعضَ بُرتكََ ذِّنيِإَ, فعِِاضوََالم  .ئِِارَالقَ
 ِ فيماَِا بَنهَ عًاءَغنِ استِاعطََستُ المَدرَ قشِِامَ الهِ فيَيجِارخََّ التتُصرََاخت −٨

 .ِصلَالأ
َ بهعََنفَن يَ االله أنِو مُرجَ أةٍَيدفُِ مٍاتَيقِعلَ تصرََِختُ الملىََ عُقتَّلعَ −٩  ماََا كِ

 .ِصلَالأِ بعَفَنَ
 ةِيَِاحَّن النِ مٌاءوََ, سلِِائسََ المَعضبََ وِاتَاربَِ العَعضَ بُحتشرََ −١٠

 .َابَيعِد الاستِقصَـم ألََ, وةَِّيوِغَُّ اللةِيَِاحَّن النِو مَ, أةَِّيِقهِالف
ن أََ, وِاءزََ الجيرََ خهُفَِّلؤَُ ميَزَِن يجَ أهِمِرَكََ وهِِّنمَِب َيمِظَ العَّليَ االله العلَُسأأَوَ ¥

 َّلُ كهُلََا وَنَ لبَُكتَن يأََ, وِيمرَِ الكهِِجهَ ولىَِ إرَظََّالنَ وَعلىَ الأَوسَردِ الفهَُيبِثيُ
ِ اد ِخرها لأوليائهٍجرأََ وةٍبَوثُمََ وةٍَيلضِفَ ِ ِ َِ ََّ َ َ َّ ممُاهَّيِإَا وَنلَعََن يجأََ, وَ  رِظََّالنِ بَونذَُّذلَتََن يِ
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َّ ضريرَِ غِ فيِيمرَِ الكهِِجهَ ولىَِإ َّضرُ مَاءَ ن ِا مَنلَعََن يجأََ, وةٍَّلضُِ مةٍَتنِ فلاََ وةٍِ
 لىَعََ وهِِينِ دلىََا عَنتَِّبثَُن يَ أهُلَُسأأََ, وةَِاميَِ القَومَ يهَُندِ عينَِبَّرقَُالمَ وينَِيقِّدِّالص
َاتمَالخِا بَنَ لمَِتَن يخَ أهُلَُسأأََ, وص هِِّيِبَ نةَِّنسَُ وهِِابتَكِِ بكُِّسمََّالت ن أََ, وةَِنسََ الحةِِ
 رُِآخَ, وحُِالَّ الصفُلََّا السهَمَهَِي فِتَّ, الةَِّنُّ السلىَعََ, ومَِسلاِ الإلىََا عَانَّفوَتَيَ
 :اَانَعودَ

ِالمَ العِّبَ الله رُمدَن الحأَ  ينََ
 بَتَكَوَ

ُّشيايَِّ الركٍِالمَوبُأَ ِ 
ُّى القفيليَّنثَُ المِ بنِّليَ عُ بندُحمَأَ َ ُ 
َلجَ وِيهدَِالوَِلَ وهَُ ل االلهُرَفَغَ  ينَمِِسلُ المِيعمِِ

 هِمِرَكََ وهِِّنمَِب
 الَّوَ شِهرَن شمِ/ِاءثَلَُّ الثةََيلَ ل/ينَِثنِ الإِومَ يفيِ

 )ه٢٩/١٠/١٤٢٩(
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  ~مقدمة المصنف 

َ مح,بكر قال أبو  : ~ ةََيمزَُ خِ بنَاقَسحِ إُ بندَُّمُ
ِالحمد الله العلي العظيم, السميع البصير, الحكيم ِِ ِ َِ َّ َِ ِ َ َ َِ ِّ ِ الحليم,ُ ِ ِ الكريم, ,َ ِ َ

ِاللطيف الخبير, ذي النعم السوابغ, والفضل الواسع, والحجج البوالغ, ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َِّ َ ِ ِِ ِّ ِ َ تعالىَّ َ َ 
َربنا عن صفات المحدودين, وت َُ َ ُِّ َِ َ ِ َ َ َقدس عن شبه المخلوقين, وتنَ َ ََّ َ ََ َِ ُِ َ ِزه عن مقالة ـَ َ َ َ َ ََّ

َالمعطلين ِ ِّ َ ُ. 
َعلا َ ربناَ ُّ َ فكان فوق سبع سما,َ َ َِ َ َ َ ًواته عاليا,ََ َِ ِ َّ ثم َِ ُعلى عرشه استوى, يعلم ُ َ َ َ َ ِ ِ َ ََ

َالسر وأخفى, ويسمع الكلا ََ ُ َ َ ََ َِّ َم والنجوى,َّ ََّ ٌتخفى عليه خافية فيَ لا َ ََ ِ َِ َ َ ِالأرض َ َ ولا َ َ
ِفي السماء, َ َ ولا َّ ِلجج البحار فيَ َ ِ ِ َ َ ولا ُ ِالهواء فيَ َ َ. 

ِالحمد الله الذي أنزل القرآن بعلمه, وأنشأ خلق الإ َِ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََّ ُ ِنسان من تراب بيده,َ ِ َِ ِ ٍ َ َُ ِ 
َّثم  َكونه بكلمته, واصطفى رسوله إبراهيم ُ َ ُ َ َِ ِ ُ َ ُ ََّ َ َ ِ ِ ِ َ ِ َ َ بخلته, وناد؛َ ََ ِ ِ َّ ُ ُى كليمه ِ َ ِ َ

ِموسى صلوات االله عليه َ ََ ُ َ َ َ ً فقربه نجيا, وكلمه تكليما, وأمر نبيه نوحا ,ُ ُ َّ َ ُ َ ă ُ َُ َ َ َِ َ َ ً َ ََّ ِ َّ َ ِ َ  ؛َ
َبص َعة الفلك على عينيه, وأخبرنانِ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َأن أنثى: ُ َُّ ُتحملَ لا َ ِ َ ولا َ َّتضع إلاَ ِ ُ َ ِ بعلمه, َ ِ ِ ِ

َّكما أعلمنا أن َ ََ َ ََ َّ كلَ َشيء ه ُ ٍ ُالك إلا وجهه, وحذر عباده نفسهَ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ ََ ِ َِّ َّ ِ ِ التيٌ ُتشبه َ لا َّ ِ ُ
َأنفس المخلوقين ِ ُ َ َ ُ َ. 
َأحمده على َ َُ ُ َّمن عليَ ما َ َ َ َّ ِ به َ َّمن الإيمان بجميع صفات ربـي عز وجل,ِ َ َ ِّ ََّ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ التي ِِ َّ

َوصف بها نفسه في محكم تنزيله, و ُ َ َِ ِ ِ َ َِ َ ُ ِ َ َ ِ ِ نبيه ِانسَِ للىَعََ ِّ ِ َ حمد ش,صلى الله عليه وسلمَ َ  هِئَِعماَنِ لرٍِاكَ
ِالتي ِد سحََا أَيهصِيحَُ لا َّ ُ شكر مهُرُُشكأََ, وُاهوٌَ َ ُر مقُِ ِدق بصٍَّ ٍ ِ التي,هِئَِ آلاِسنحُِّ َ لا َّ

َ على كفُقِيَ َ َّ جل هُيرَُا غتهََِثرَ َوعلاَ َ ِ به نُِؤمأَُ, وَ ِعترُ منََيماِإِ ِف بَ  بٍِاغَ, رهِِتَّيِانَحدوٍَ
ٍ وجلبٍِاهَ, رهِِودجَُ و,هِمِرَكََ و,هِِضلفَِ, بهِِخرُ ذِيمِظعََ, وهِِابوََ ثِيلزِجَ فيِ ِ َ 
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ِف مِائخَ  .هِِاتَوبحََ وُاهَايطَخََ وهِِوبنُُ ذةَِثركَِ, لهِِابقَِ عِيمِلَن أٍ
َ, إلها و االلهَُّلاِ إهَلَِإَ لا نَ أدَُشهأَوَ ً َردا صَ ف,دًاِاحِ  ,ارًِادَ ق,رًاِاهَ ق,دًامًَ

َيما, لحَِ ر,ًوفاءُرَ َ ولا ةًبَِاحَذ صخَِّتَم يـً َ ولا دًا,لَوََ ُ له ًيكاشرََِ  ُدلَ, العهِِلكمُ فيَِ
ِفعاله ِ فيُيمكَِ, الحهِِائضَقَ فيِ ِ َم بِائَ, القَِ ُالقسط, المِ بهِِلقَ خينَُ ِ ُ على المُّنَمتِ َ  ينَِنِؤمَ
َ, بذلهِِضلفَِب ُ لهم َ َ, وزينَانَحسِالإ َِ َّ ِوبهم الإ ِلُقُ ِ فيَ ُ, وكره إليهم الكنََيماِ ِ َ  َفرََّ
َ على نلَزََأنَ, وَانَصيِالعَ وَوقسُُالفوَ َ َلمعََ, وَانَرقُ الفهِِّيِبَ َ القرآنَّ َ, فتمت نُ َّ َعماء رَ ُ ا َنِّبَ

َّجل  َوعلاَ َ َ, وعظمت آلاَ َ ُ َ ُ على المهُؤَُ َ َبنرََ, فهَُ لينَِيعِطَ َا جل ثُّ َّ ًودا, ُوجَ مُودُعبَ المهُُاؤَنَ
َ ممُودُحمَالموَ ًجداُ َّ. 

ًن محمدا َ أدَُشهأَوَ َّ َ ُ َ رسوله المصطفى, وصلى الله عليه وسلمَّ َُ َ ُ ُ ُ   االلهُهَُارَ, اختضىََرتُ المهُُّيِبنََ
ِّ النبيمََاتَ خهُلَعَجََ, فهِِتَانمََ أعَِودَستمَُ, وهِِتَالسَرِِل َخير خلق رَ, وينََّ َ َب العََ , ينََالمِّ
ِّ على الدهُرَِظهيُِ ل;ِّقَ الحِيندَِى ودَُالهِ بهُلََرسأَ َ  هُثَعََ, بَونكُشرُِ المهَرَِو كلََ وهِِّلُ كِينَ
َ, فبِوظُحفَ المِوحَّالل ِ, فيِورُسطَ المِابتَِالكِب َلغَ َ عن االله عز وجل حَّ َ ََّ َّ َ  قَِائقََ

ِ به ذََنقأََ, وةَِالسَِّالر َ تعالى االلهِمرأَِ بَامَ, قةِلَلاََّالضَى ودََّن الرِ مهُتََّمأُِ َ َ بما َ  ُاهعََاسترِ
ِن تنزيلِ مهُظََحفَاستَ و,هِِّقَن حِ مهُُّبرَ ِ َّ حتى ,هَِ َ إلى  االلهُهُضَبَقََ  ِهلَ أةِلَِنزمََ, وهِِتَامرَكَِ
َ, الذينهِِتيَلاَوِ ِ ُلهَعماَ أضيََِ رَّ ِم حمَ َيدا, رَ َا سعيدا, كما سăيضًِ َ ََ ً ُ له قَبَِ  ِ فيةَِادعََّن السمَِ
ِن ينشيَ أَبلَ, قينِِبُ المِاممَ ِِالإَ, وِوظُحفَ المِوحَّالل َء االلهُ نُ  االله ُاتوَلََ صِيهلَعََ, فهُتَمَسََ
َودا, ومَُا محăيَ حهُمُلاَسَوَ َيتا ممًَ َودا, أفضُفقً َ َل صلاً َ َة وَ ا, هَبََطيأََا وَاهَزكأََا, وهََنماأٍَ
ِالمَالع ِ فيى االلهَُبقأَوَ َ محينََ َدتوََ مينَِبَّرقَُالم فيِوَ, هُتَـَّبـَ َيينِّلِ عَعلىأَ ِ فيلَعَجََ, وهَُّ َ 

َدرجت َ  .ينَِبِّيَّ الطهِِ آللىَعََ وِيهلََ ع االلهُلىََ, صهََُ
َفقد :ُعدَا بَّمأَ ِا برهة مَينلََى عتََ أَ ٌ َ َن الدهر وُ َ ما ِيفِصنتَِ بَالغَِ الاشتهٌِارَا كنَأََّ
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ِ شيء مهُُوبشُيَ ٌ ُ من الكتمِلاََ الكِنسِن جَ ُ َ وكان ,)١(بِِ َ ُ كتب ِيفِصنتَِا بَنِغلُ شرَُكثأََ ُ
ِ التي )٢(ِقهِالف ِ خلو ميَهَِّ ٌّ ِ التي ,ةِيَضِماَـ الِارَقدَالأ ِ فيمِلاََن الكُ َقد كَّ َ َ بهرَفََ يرٌ ِثَا كِ
ِّليحَِنتُن ممِ َصفا فيِِ, و)٣(مَِسلاِ الإ ِِ َّ االله عز وجلتِِ َ َ َّ ِ التي ,َ َقد نَّ َ ن ِؤمُم يـلَا وهَافََ
ُطلعَُا المبهَِ َ ذلك يرِغََ, و)٤(َونِّ ِ ِ التي بِتُُن الكمَِ ِن كتبِت مَيسلََّ ُ  .ِقهِ الفُ

                                  
 ِادَيرِإِب يرَِالغ لىَعَ ةَِّيِينِّالد دِِائقََالع ِاتَثبِإ لىَعَ هُعَمَ رُدََقتيُ ٌلمعِ :وَهُ ,ينَمِِّلكَتَُالم َندعِ مِلاََالك ُلمعَ )١(

 ُّلدُتَ امَ ُيمِقدتَ ِيهِفوَ ,ةََّـنُّالسوَ َابتَِالك فُِاليخَُ ماَِب االله فيِ مٌلاَكَ وَهُوَ ;هِبَُّالش ِفعدَوَ جِجَُالح
ُولهقُعُ ِيهلَعَ  .ةَِّنُّالسوَ ِابتَِالك لىَعَ مُ
َوقال شيخنا ابن عثيمين ¥   ُِ َ َُ ََ ُ َ  ِولصُأُ فيِ َونمُِّلكَتَُالم هُثََحدأَ امَ :وَهُ ,مِلاََالك ُلمعِ :~ َ

 ةَُّـنُّالسوَ ُابتَِالك َاءجَ َّماعَ ابهَِ واضَُعرأَوَ ا,َوهرُكََابت يِتَّال قِرُُّالطِب دِِائقََالع ِاتَثبِإ نمِ ,ِينِّالد
 نمِ ِيهلَِإ ِفضييُ ماَِـل ;هِِهلأَوَ مِلاََالك نمِ ِيرِحذَّالت فيِ فِلََّالس ُاتَاربَعِ تعََّوَنتَ دقَوَ ,هِِب

 .ادًبَأَ مٍلاَكَ بُِاحصَ حُِفليُ لاَ: ~ دُحمَأَ ُاممَِالإ َالقَ ىَّتحَ ,ِوككُُّالشوَ ِاتهَبُُّالش
 َافطَيُوَ ,ِالعَِّالنوَ ,ِيدرَِالجِب وابُضرَيُ نأَ مِلاََالك ِهلأَ فيِ يِكمحُ :~ ُّيعِِافَّالش َالقَوَ ¥
ِبه  ِلمعِ لىَعَ لََقبأَوَ ةََّـنُّالسوَ َابتَِالك كَرَتَ نمَ ُاءزَجَ اذَهَ: َالقَيُوَ ,لِِائبََالقوَ رِِائشََالع فيِ مِ
   .مِلاََالك

َالفقه لغة, هو )٢( ُُ ً َ ُ ُالفهم, : ِ  ,اًيهقِفَ َارصَ اذَِإ ;ةًَاهقَفَ هَقُفَوَ ,مَهِفَ اذَِإ ;لُجَُّالر هَقِفَ :ُالقَيَُ
ِالشر ِامَحكأَِب ُلمِالع: اَنُ هِقهِالفِ بُودُقصَالموَ ِيعةَّ ِقسمين لىَِإ مُسَِنقيَ كَِلذَوَ ,ِينِّالد ِامَحكأَوَ َ َ ِ: 
 .ينٍعَ ِرضفَ −١
 .ةٍَايفَكِ ِرضفَوَ −٢

 فٍَّلكَمُ ِّلكُ لىَعَفَ ,ِومَّالصوَ ,ةِلاََّالص ِامَحكأَوَ ,ةَِارهََّالط ِامَحكأَ ةُفَِعرمَ :ينَِالع ُرضفَفَ ¥
 ةُفَِعرمَ ِيهلَعَ بُيجَِ عَِّالشر ِكمحُِب فَِّلكَُالم لىَعَ تبَجَوَ ةٍَادبَعِ ُّلكُ كَِلذَكَوَ, كَِلذَ ةُفَِعرمَ
ُله  َارصَ اذَِإ ِاةكََّالز ِلمعِ :ُثلمِ ,اهَِلمعِ  اذَِإ ِّجَالح ِامَحكأَ ِعلموِ ,ُاةكََّالز هِِثلمِ فيِ بُيجَِ ٌالمََ
 .ِيهلَعَ بَجَوَ

 ,اَتيُالف ةَجَرَدَوَ ِادهَِالاجت ةََتبرُ غَُبليَ ىَّتحَ مََّلعَتَيَ نأَ :وَهُفَ ,ِقهِالف نمِ ةَِايفَِالك ُرضفَ اَّمأَوَ ¥
ِجم واصَعَ هِمُِّلعَتَ نعَ دٍلَبَ ُهلأَ دَعَقَ اذَِإوَ  غَلَبَ ىَّتحَ مََّلعَتَفَ دٌِاحوَ دٍلَبَ ِّلكُ نمِ هِِب َامقَ اذَِإوَ ,اًيعَ
ُأن يسألوه مِيهلَعَوَ ,ينَِاقَالب نعَ ُرضَالف طَقَسَ ,اَتيُالف ةَجَرَدَ َُ َ ُله عُقَيَ َيماِف َ , ثِِادوََالح نمِ مَ

ُوااللهُ أعلم َ َ َ. 
ُ قوله)٣( ُ ِمن منتحلي الإسلام: (َ َ ِ ِّ ِ ِ َِ َمن يدعي الإسلام: َ, أي)ُ ََ ِ ِ َّ َ. 
ُ قوله)٤( ُ َالمعطلون: (َ ُِّ َ ٍ, جمع معطل,)ُ ِّ َ ُُ  ُّولُُالخ وَهُ يذَِّال ,لِطََالع نمِ ٌوذُأخمَ: ةِغَُّلال فيِ ُيلِعطَّالتوَ َ
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ِما حدث فيـلَفَ َ َ َ َّ مما ,ثَدَحََ ما انَِمرأَ َّ َكان ِ َ قد قااللهَُ َّ وقدُاهضَََ َ ُ كونهرََ َ َّ مما,َ َ لا ِ
َ لأَيصمحَِ َ ولا دٍ,حَِ َوئلمََ َما قَ عِ َ قد سِوظُحفَ المِوحَّالل فيِوَ ,هَُونَ ك االلهُضىََّ َ َطرَ  ,هَُّ
 .هِِائضََ قِتمَن حمِ

ِ العلمبَِّلاُ طِاثَحدأَ ضَِ بعنِ معَُسمَ أُنتكُوَ َّمم, )١(ِيثدَِالحَ وِ َ كان هَُّلعََن لِ َ
َمجَ بعض ضرُُيحَ , )٣(ةَِّيرِدََالقَ, و)٢(ةِلَِّطعَُ المةَِّيِهمَن الجِ, مةِلَلاََّالضَ وِيغَّهل الزَ أسِِالَ
ُوفتتخَََ ما ,)٤(ةِلَزَِعتُالموَ ُ بعضهم َيلمَِن يَ أَّ َعن الحَ َق وَ َالصوِّ  ِولَن القِ مِابَّ

                                  
 .اهََردوِ واكُرَتَوَ ا,هَُهلأَ اهَلَهمَأَ: يأَ ﴾,°      ±﴿: َالىعَتَ هُُولقَ ُنهمِوَ ,كَُّالتروَ ُاغرََالفوَ

 ,هَِعضبَ ُارَنكِإ وأَ ,ِاتفَِّالصوَ ءَِسماَالأ نمِ َالىعَتَ الله بُيجَِ امَ ُارَنكِإ :وَهُ ,حِلاَِالاصط فيِوَ ¥
 :ِانَوعنَ وَهُوَ
ٌّليكُ ٌيلِعطتَ −١  .اًيضأَ ءََسماَالأ َونرُِنكيُ متهُُلاَغُوَ ,ِاتفَِّالص وارَُنكأَ َينذَِّال ,ةَِّيِهمَالج ِيلِعطتَكَ :ِّ
 لَُّوأَوَ ,ٍعضبَ َوندُ ِاتفَِّالص َعضبَ َونرُِنكيُ َينذَِّال ,ةَِّيرَِشعَالأ ِيلِعطتَكَ :ٌّيِزئجُ ٌيلِعطتَ −٢
 .مٍَرهدِ ُبن ُعدَالج :ةَِّمُالأ هِذِهَ نمِ كَِلذَِب فَرِعُ نمَ

ِأحداث طلاب العلم: (هُولقَ )١( ِ ِِ َّ ُ َ َالحد:  للجوهري“ِاححَِّالص” فيِ, )إلخ...َ  يذَِّال ,ئُِاشَّ الن:ثَُ
 .اًيضأَ ئٌِاشنَ ةُيَِارَالجوَ ;رِغَِّالص َّدحَ زََاوجَ دقَ
ُقوله) ٢( ُ ُميةَالجه: (َ َّ  ,عِدَِبتُ المِّالَّ, الضِّيِندَرقمََّ السزٍرُِ محبيَِ أ,َانَفوَ صِ بنِهمَ جُاعَتبأَهُم ): ِ
ِ الجهميةِأسرَ َِّ  هُلَتَقََ, و)ذَِرمِت(ِـ ببرَِ الجِ فيهُتََدعِ برََظهأََ, وٍارَّيَ سِ بنصرَِ نِامَّيَ أِ فيرَهََ, ظَ
ُّنيِازَ المزٍَحوَ أُبن ُلمسَ َي أمِنَ بِلكُ مرِِ آخِ في,ِ َ; وقد زينَعِِابَّ التِارغَِ صِانمََ زِ, في)َرومَ(ِـ بةََّيُ َ  مَعََ
و َ, أ“ٌّيحَ”و َ, أ“ئٌشَ” :هَُّنأَِ بَالىعََ االله تِصفَن وِ معََنَامتَ, وثٌِادَ حَالىعََ االله تَّنأَ: ُهمَالج
َ, وقال“ٌيدرِمُ”و َ, أ“مٌِـالعَ” َ ُ يجٍصفوَِ بهُفُصَِ ألاَ: َ  ِ فيرَُنظيُوَ. خلَِإ...هِيرَِ غلىََ عهُقَُطلاِ إُوزَ
 .“الفرق بين الفرق”, و“الملل والنحل”, و“ميزان الاعتدال”

َوهو , ِّيِنهَُ الجدٍَعبَ مُاعَتبَم أهُ) ٣( ِن قال بَ ملَُّوأََُ َ , ش ةَِابحََّ الصِامَّيَ أرِِ آخِ, فيةِصرََ البِ فيرِدََالقَ
َوقد و  ِولَ القِ فيُّيِارَسوَ الأسُُونيَُ, وُّيِشقمَِّ الدنَُيلاغَ: هِِتَدعِ بلىََ عَّيِنهَُ الجادًَعبَ مقََافََ

ِّالشرَ ويرَِ الخةَِافضَِ إِارَنكِإَ, و“رِدََالق”ِـب  ٍاءطََ عُ بنلُِاصوَ: مِِالهَنوِ ملىََ عجَسَنََ االله, وةَِدرُ قلىَِ إَّ
ِ, وكان تُالَّزَالغ َ َ  َادزََ, وٍابَ بِ بنِيدبَُ عُو بنُمرعَ: ِيهدََ يلىََ عذََلمتَتََ و,ِّيصرَِ البنِسََ الحَيذِلمَ
 .المصدر السابقوينظر . “رِدََ القلِِائسَمَ” ِ فيِيهلَعَ

ِ المعتزلةِأسَ, رِالَّزَ الغٍاءطََ عِ بنلِِاصَ وُاعَتبَم أهُوَ) ٤( َ ِ َ ِ, وسمي بُ َ ِّ ُ  نِسََ الحسَلَِ مجهِِالزَِعتِ لاكَِلذََ
ِن قال بَ ملَُّوَ أوَهَُ, وِّيصرَِالب َ  . )٥٩:ص (“الملل والنحل”وينظر في . “ينِتَلَِنزَ المينََ بةِلَِنزَالم”ـَ
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َالضلاَ و,)١(ِهتَالبِب ِن العلمِ مينَِنسِ الجِينذَهَ ِ فيلَِّ  ِيفِصنتَ ِ فيُبتسََاحتَ, فِ
ٍكتاب َ , )٢(قِِابَّ السِاءضََالقِ بِولَ القِاتَثبِإ ِِب: ِن العلمِ مينَِنسِ الجِينذََ هعُمَيجَ ِ

ِ النافِيرِادقََالموَ  .)٤(ِادبَِ العِسبَ كِوثدُُ حَبلَ ق)٣(ةِذََّ
                                  

ُقوله) ١( ُ ُالبهت, )ِهتَالبِب: (َ َهو َ َمو: ُ ِذبَالكِب لِجَُّالر ةُهََاجُ  .ِيهلَعَ ِ
ُ قوله)٢( ُ ِبالقضاء السابق: (َ ِ َِّ ِ َ ِ, قال في )َ َ ُصلهأَ: “النهاية”َ ُالقطع: ُ ُالفصلوَ ,َ َقضى: ُالقَيُ ,َ ِيقضي َ َ 

ًقضاء َكمحَ اذَِإ ضٍ;اقَ وَهُفَ ,َ َفصلوَ َ َ َالفروَ ,هُُاؤَمضِإوَ هُُامَحكِإ: ءَِّالشي ُاءضَقَوَ ,َ  ,ُنهمِ ُاغَ
ِالخلق ىَعنمَِب ُونكُيَفَ َ. 
ِضاء في اللغةَ الق:ُّيرَِزهَالأ َالقَوَ َ ُّ ِ ُ  امَ ُّلكُوَ ,هِِامَتمِإوَ ءَِّالشي ِاعطَِانق لىَِإ اهَعُِرجمَ ,ٍوهجُوُ لىَعَ َ
َمضيأُ وأَ ,ذَِنفأُ وأَ ,مَِعلأُ وأَ ,بَِوجأُ وأَ ,يَِّدأُ وأَ ,مَِّتحُ وأَ ,َّمِتأُ وأَ ,هُُلمعِ مَِحكأُ  دقَوَ ,ِ
 .ِيثِادحََالأ فيِ اهَُّلكُ ُوهجُُالو هِذِهَ تَاءجَ

ُ قوله)٣( ُ َوالمقادير النافذة: (َ َِ َِّ َ ِ, قال في )َ َ ِبالقدر ُادرَُالم :“لنهايةا”َ َ ُالخلق: ِاءضََالقِبوَ ,ُيرِقدَّالت: َ َ, 
َّخلقهن :يأَ ﴾, E   D   C   B   A﴿: َالىعَتَ هِِولقَكَ ُ َ َ َ. 

َقال ُالقدروَ ُاءضََالقفَ: َ َ َمتلا ِانَمرأَ َ َ َزمُ ُّينفك لاَ َانِ َ َدهمحَأَ َ ُ ِالآخر نعَ اُ َلأ ;َ َدهمحَأَ َّنِ ُ ِمنزِب اَ  ةِلََ
ُالقدر وَهُوَ ,ِاسسََالأ َ َالآخروَ ,َ َالقض وَهُوَ ,ِاءَنِالب ةِلَِنزمَِب َ  َامرَ دقَفَ ماَهَُينبَ َصلَالف َامرَ نمَفَ ,ُاءَ
َهدم َالبن َ ُنقضهوَ َاءِ َ  ه ا.َ

ُ قوله)٤( ُ ِكسب العباد: (َ َِ ِ َ, اعلم رحمنا االلهُ وإياك أن أول من اخترع لفظ )َ ََّ َ ََ َّ َّ ََ َ ََ ََ َ َ ِ َ ِ ُهو أبو , “َالكسب”ِ ََ ُ
ُالحسن الأشعري, حيث  َ ُّ َِ َ ِ َ ُله ٌسبكَ ِادبَِالع ُالَفعأَ :َالقََ  .مَ

ُقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه االلهُ ¥ َ ٌ ََ َِ ِِ َّ َُّ ِذكر فيِ ِرآنُالق فيِ َاءجَ] قَد[ َالكسب ُفظلََ و:َ  امَ ِ
 َالقَوَ ﴾,Ó   Ò   ÑÙ    Ø   ×   Ö   Õ   Ô            ﴿ :هَُانَبحسُ َالقَفَ ,ِيهلَعَ امَوَ فَِّلكَُلمِل
 .ِاتَالآي نمِ كَِلذَ ُحونَوَ ﴾,LK           J   I   H   G﴿ :َّلجَوَ َّزعَ

ُقال حفظه االلهُ ¥ ََ َِ  بَُذهمَ َاءجَ ,اًيضأَ ةَِّنُّالس فيِوَ ِرآنُالق فيِ “ِسبَالك” ُفظلَ َاءجَ َّماـلَوَ :َ
ِكسب ِاتَثبِإِب ةِعَماََالجوَ ةَِّنُّالس ِهلأَ  ,ُوصصُُّالن ِيهلَعَ تَّلدَ ماَِب “َالكسب” يرُِفستَوَ ,ِرءَالم َ
َكسب َّنأَ :وَهُوَ  .هُلُمَعَ :وَهُ ,ِرءَالم َ

َله :يِعنيَ ﴾,Í   Ì  Ë ﴿ :هَُانَبحسُ هُُولقَفَ ,ُعلِالفوَ لُمََالع :وَهُ ,ُسبَالكفَ ¥  امَ اَ
ُالكسب :وَهُ لُمََالعفَ ت,لَمِعَ L   K    J   I    ﴿ :َالقَ َّلجَوَ َّزعَ هَُّنأَ كَِلذَ لىَعَ َّلدَوَ ,َ

M﴾, َىَخرُالأ ةَِالآي فيِو: ﴿Í   Ì ,﴾ َلُمََالع وَهُ ,“َالكسب” َّنأَ لىَعَ َّلدَف. 
ِالقدر ِاببَ( فيِ ُاسَّالنوَ ¥ َ ِعلى ثلاثة  )َ َ َ َ َ  ةَِيقرِطَوَ ,ةَِّيرِدََالقوَ ,ةَِّيبرَِالج بَُذهمَ :يَهَِ و,بَِاهذَمََ
َالكسب” َّسرَفَ] قَد[ ٌّلكُوَ ,ِيثدَِالحوَ ةَِّنُّالس ِهلأَ  :هِدِقََعتمُ بِسَحَ لىَعَ “َ
َّالقدرية بَُذهمَ −١ ِ َ َنف مهُوَ, َ  االله َّنِإوَ ,هِِفسنَ َعلِف قُلُيخَ َبدَالع َّإن :َونُولقُيَ َينذَِّال ,رِدََالق ُاةُ
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َابهشَ نمَوَ ةِلَزَِعتُالم نمِ ,ِبدَالع َعلِف قُلُيخَ لاَ َّلجَوَ َّزعَ  فيِ “َالكسب” ىَعنمَ َّنِإ: واُالقَ ,مهَُ
ُشبهوهوَ ,ِعلِلفِل ِبدَالع ُاديجَِإ :وَهُ ,ِاتَالآي هِذِهَ ُ َّ  ,ٌعلِف ةَِارجَِّالت َسبكَ َّنِإفَ ,ةَِارجَِّالت ِسبكَِب َ
 ماَفَ ﴾,po   n   m    l   k   j   i   h   g   f ﴿: َّلجَوَ َّزعَ َالقَ ماَكَ

َكسب َ j   i   h   g   f﴾, ﴿    e    d   c ﴿ :ةَِارجَِّالت نمِ ُانَنسِالإ َ
u   t   s   r   q   po   n   m    l   k   j   i   h   g   f﴾. 

َفذكر¥  َ  .ةَِارجَِّالت ضِِعرمَ فيِ “َسبَالك” َ
ِكسب فيِ دُهِتَيجَ ماَكَ ,حَِالَّالص لَمََالع بُِكسيَ هِِعلِف فيِ وَهُ كَِلذَكَ :واُالقَفَ  .ةَِارجَِّالت َ

َالكسب” والُعَجَ ,اذًِإفَ ¥  .ِادبَِالع ِالَفعأَ ِلقخَ فيِ مهِِبَذهمَ لىَعَ ,َعلِالف ِبدَالع ُاديجَِإ: وَهُ “َ
َلهوَ ,لِماَِالاحت نمِ ءٌشيَ ِيهِف “َالكسب” َفظلَ َّنأَ :كَِلذَوَ ¥  لىَعَ ةٍفَِائطَ ُّلكُ ُتهَّسرَفَ اذَِ
 .اهَِبَذهمَ
َ, وقد ةَِّيبرَِالج بَُذهمَ −٢ ُفسرواَ َّ َالكسب” َ  لَِاصحَ لاَ ةٍعَِّوَنتَمُ ٍاتَاربَعِِبوَ ,ةٍيرَِثكَ َاءَشيأَِب “َ
 :ءِماَلَُالع دُحَأَ وأَ ,رُِاعَّالش لَقَا ,ِيقِحقَّالت لىَعَ اهَعَمَ

ـــــ َّمم ـــــيُ اِ ـــــقِحَلاَوَُالقَ ـــــتحَةََيق ــــُعقمَ هُتَ  امَفهــــَالأيذِِلــــ وُدنتَــــ ةٌَول
 امَّظــــَّالنةَُفـــرطَوَ ِّيمَِهـــشَالبَنـــدعِ لُاَالحــوَِّيرَِشــعَالأَنــدعُِسبَالكــ

َاختر ينَحِفَ ٌجبر” وَهُ يذَِّال هُبََذهمَ ُّيرَِشعَالأ عََ ًجبر لاَ “نٌِاطبَ َ  ِفظلَ فيِ دَجَوَوَ ا,رًِاهظَ اَ
ِالكسب”  .ٌسبكَ لَُعماَالأ :َالقَفَ ,هُلَ اجًرَمخَ ةَِّنُّالسوَ ِابتَِالك فيِ “َ

َوهذا َ َالقدر فيِ هِِولقَ عَمَ قَُافوََتيَلاَ  َ ُ; لأنه َ َّ َ ُالكسب :َالقَِ ِالقدرة قُِّلعَتَ نعَ ةٌَاربَعِ :َ َ  وأَ ,ِالَالحِب ُ
 .يرِِاسفََّالت نمِ كَِلذَ يرَغَ

 .برَِالج ُسبكَ :وَهُ يذَِّال حِلاَِالاصط اذَهَ لىَعَ “َالكسب” يرِِفستَ فيِ هُُابَصحأَ فَلََاختوَ ¥
 ?ٌوربُمجَ وَهُوَ ُسبكَ ِانَنسلإِِل ُونكُيَ َيفكَ ¥
ِالكسب” يرِِفستَ فيِ وافُلََاختَ و¥  ةٌعَِاجرَ اهَُّلكُوَ ,هٍُوجأَ ةِشرََعَ نمِ رَِكثأَ ,ةٍيرَِثكَ هٍُوجأَ لىَعَ “َ
 ِيهِف اذَهَوَ ,“ِيفِكلَّالت”وَ ,“لِمََالع”وَ ,“ةَِادرَِالإ”وَ ,“ةَِدرُالق” ينَبَ امَ قُِّلعََّالت نمِ ٍوعنَ لىَِإ

 .اهََينبَ ِبطَّالر فيِ ةٌَوبعُصُ
َقال  :كَِلذَِلوَ ¥ َمح َالقَ ,ةُرَِاعشََالأ ىَّتحَ ِلمِالع ُهلأََ  هِذِهَ تَتحَ ةََيلصِحَ لاَ هَُّنِإ: مُوهقُِّقُ
 .لِمََالع ىَعنمَ فِلاَخِ لىَعَ “َالكسب” ةَُاربَعِ يَهِ يِتَّال ةَِاربَِالع
 ةَِابحََّالص نمِ ,ِيثدَِالحوَ ةَِّنُّالسوَ ِلمِالع ِهلأَ ُولقَ وَهُوَ :“َالكسب” فيِ ثُِالَّالث ُولَالق − ٣
ُنهِإفَ ,مهَُعدبَ نمَفَ ,مِيهلَعَ االله ُانَضورِ َالكسب َّنِإ :واُالقَ مَّ  ,ُعلِالف وَهُوَ ,لُمََالع :وَهُ ,َ
µ ﴿ :َالقَ َّلجَوَ َّزعَ االلهُوَ  ́ َوفرق ,﴾¯   °   ±   ²   ³   ِالكسب” ينَبَ امَ ََّ َ“ 
َالكسب َونلُعَيجَ ِلمِالع ِهلأَ نمِ ايرًِثكَ َّنأَ عَمَ “ِابسَِالاكت”وَ  ;دٍِاحوَ ىًَعنمَِب ِابسَِالاكتوَ َ
µ ﴿ ,يرَِالخ فيِ :يِعنيَ ﴾,¯   °   ± ﴿ :َالقَ ةَِالآي فيِ نكِلَ  ́  لَعَجَفَ ﴾,²   ³  
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ِ صفاتِيعمِجَِ بنَُ ِيماِالإوَ َ َ الرحمِ َوعلا َّلَ جقِِالَ الخنَِّ َ َّ مما ,َ ِ به  االلهُفَصَوَِ َنفسِ  هَُ
َفي محكم ت ِ َ ُ َ ولا ِيهدََ يينَِن بِ ملُِاطَ البِيهِأتيََ لا يذَِّ, الهِِيلِنزِ  ٌيلِنزَ, تهِِلفَن خمَِ

ِ حمِيمكَِن حمِ َح وثبتَ صماَِبَ, وٍيدَ َ َ َ عن نََّ َينِبَ ِ الثابِيدِانسََالأِ بصلى الله عليه وسلما ِّ ِ الصحةِتََّ , ةَِيحَّ
ِ إليه ًولاُوصَ م,ةَِالدََ العِهلَ أِقلَنِب َ  .صلى الله عليه وسلمِ

ِ الناظمََعليَِل َا هذاَنِابتَكِ ِ فيرَُّ َّ مم,َ َ تعالى االلهُهُقََّفَن وِ َ , ِابوََّالصَ وِّقَ الحِاكَ دِرلإِِ َ
َمن عوَ َّ ِ يحماَِـ لِيقِوفَّالتِ بِيهلََ  ِينذَهَ ِ في)١(ِارَ الآثِهلَ أبَِذهَ مةََّحِ, صَرضىيََ وُّبُ
َن العلم, وِ مينَِنسِالج ِهواءَهل الأَ أبِِاهذََ منَِطلابُِ  ِم فيُ هَينذَِّ, ال)٢(عِدَِالبَ وَ

                                  
َالمبنى; فيِ ةٌَاديَزِ ِيهِف َابسَِالاكت َلأ َ ٍكلفة ُوعنَ ِيهِف َّنِ َ ُ. 

ُفيكسبه ,ةَِطرِلفِل قٌِافوَمُ يرَُالخفَ ¥ ُ ََ ُأنه عَمَ ,هِِتَطرفِِل هِِتقََافوَِلمُ ُانَنسِالإ َ  .ٌيفِكلتَ َّ
ُّالشر اَّمأَوَ ¥ َالردىوَ ,َّ َمخ هَُّنِإفَ ,لُلاََّالضوَ ,َّ  .هِِتَطرفِِل فٌِالُ
َّفإن  كَِلذَِلوَ َّمم كَِلذَ ِحونَوَ ِاتقَِوبُالم َانَتيِإوَ ِاتمََّرحَُالم َانَتيِإَِ ُيكون  ماََّبرُ ِانَنسِالإ فيِ اِ ُ  نمَِ

َيعمل نأَ لىَِإ هُعَمَ ُاجتَيحَ نكِلَ ;كَِلذَ ِعضبَِل ةَِهوَّالش ِ َيتعب نأَ :يِعنيَ ,هَُفسنَ ُ  فَِاليخَُوَ هَُفسنَ ُِ
 .ِاتقَِوبُالم َلكِت ِأتييَ نأَ فيِ هُتََطرِف
ٍكلفة َوعنَ اَيهِف َّنأَ لىَعَ َّلدُيَِل ىَبنَالم َادزَ كَِلذَلِفَ َ َ ِّالشر نمِ ُرءَالم هُلَُعميَ امَ فيِ ةٍَّقشَمَوَ َ  :َالقَفَ ,َّ
﴿ µ ِّالشر نمِ :يِعنيَ ﴾, ¯   °   ±   ²   ³  ́  َّ. 
   .“شرح الطحاوية”بتصرف من ه ا.لِمََالع :ىَعنمَِب “َسبَالك” ةَِّنُّالس ُهلأَ لَعَجَفَ ¥

ُ قوله)١( ُ ِأهل الآثار: (َ َ ِ, المقصود بهم)َ ِ ُ ُ ُأئمة الحديث ونقلة الأخبار, والآثار: َ َ ََّ ُ َ َُ َ َِ َ َ َ ِ ِ ِ ُجمع أثر, والأثر: َ َ ََ َ ٍُ َ َ :
ُالسنة, ويقال َ ُُ َ َّ ِفلان من حملة الآثار,: ُّ َ ٌ َ ُِ َِ َ ُأثروَ َ ُيأثره أَن: َيثدَِالح َ َ ٌقوم ِ ِقوم نعَ َ ُيحدث: يأَ ,َ َّ ُ 

ُبعده: يأَ م,هِِارَآث فيِ هِِب َ  . مَ
ُ قوله)٢( ُ ِأهل الأهواء, والبدع: (َ َ ِ َ َِ َ َ, الأهو)َ ِتموَ ُفسَّالن ُاهوَتهَ امَ :وَهُوَ ,ىوَهَ عُجمَ :ُاءَ  ,ِيهلَِإ ُيلَ

َّ عز وجلاالله ِوندُ نمِ دَُعبتُ يِتَّال ُيتِاغوََّالط دُحَأَ وَهُوَ َ َ َّ َ قال تعالىماَكَ ,َ َ َ َ َ: ﴿    Â   Á    À
Ä         Ãوقيل ,﴾َ ِ  .ِفسَّلنِل قُِافوَُالم لُِاطَالب وَهُ :َ

َقيل ¥   َلأ ;كَِلذَِب ىَِّمسُوَ :ِ  لىَِإ ةِرَِالآخ فىِوَ ,ةٍيَِاهوَ ِّلكُ لىَِإ اَنيُّالد فيِ هِِبِاحصَِب يوِيهَ هَُّنِ
 .ةِيَِاوَاله

َقال ابن حيان ¥ ََّ َ ُ  ,يرَِالخ فيِ لَُعمَستيُ دقَوَ ,ِيهِف يرَخَ لاَ َيماِف ,ىوََاله لَِعماِاست رَُكثأَوَ :َ
ِجموَ ,ةَُّبحََالموَ ُيلَالم :هُُصلأَوَ َاتهقََّلعَتَمُوَ مهِِاضَغرأَ فِلاَِختلاِ ,رَُصدَالم هُُصلأَ َانكَ نِإوَ ,عَُ  اِ
 ).٤٦٨:ص١ج( “البحر المحيط”من ه ا.اهَِنُايبَتَوَ
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ِريب َهونَعمَم يهِِتلَلاَضََم وهَِ ُإياهَي, وِتقَِاالله ثِبَ و,ُ َّ َ ولا ,دُشَِسترَ أِ َ ولا َولحََ َوة قَُ َّ
َّإلا ِّليَالله العِ باِ َ هذا ,ِيمِظَ العِ ُكتاب”َ َ  .“ِيدِوحَّ التِ

ُفأول َّ َ ُنبدأَ ما َ َ ِ به َ َّمن ذكر صفات خالقنا جل ِ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َوعلاِ َ َكتابنا هذا ِ فيَ َ َ ِ َ ِ : 
 

                                  
 دجِنَ مـلَ: ةََيدبَعُ وبُأَ َالقَوَ .هَُّمذَوَ َّلاِإ ِرآنُالق فيِ ىوََاله َالىعَتَ االلهُ رَكَذَ امَ :ُّيِعبَّالش َالقَوَ ¥
ِّالشر عَِوضمَ َّلاِإ عَُوضيُ ىوََاله َلأ ;َّ  ُّبيحُِ نٌلاَفُ :ُالقَيُ ماََّنِإ ;يرََالخ ىوَيهَ نٌلاَفُ :ُالقَيُ لاَ هَُّنِ
 ها.هُُيدرِيُوَ يرََالخ
َعائشة عَن): ١٤٦٤:برقم٢ج(, ومسلم )٤٧٨٨:برقم( روى البخاري :لتق َ ِ َقالت, ك َ َ: 

ُكنت ُأغار ُ َ َعلى َ ِاللاتى َ َوهبن َّ َّأنفسهن ََ ُ َ ُ ِلرسول َ ُ َ ُوأقول ,ص االله ِ ُ َ ُوتهب :َ ََ ُالمرأة َ َ َنفسها َ َ َّفلما ?َ َ َ 
َأنزل َ َّعز االلهُ َ َّوجل َ َ َ: ﴿ A   H   G   F   E   D   C   B   N   M     L   K   JI,﴾ 
َقالت ُقلت :َ َأرى مَا ;وَاالله :ُ َربك َ َّ َّإلا َ ُيسارع ِ ُِ َلك َ َهواك فىِ َ َ َ. 

َوالبدع: (هُُولقَوَ ¥ ِ َ, هي)َ  :نعَ ةَُاربَعِ ةَُدعِالب: ~ ُّيِبِاطَّ الشُاممَِ الإَالَ, قةٍَدعِ بعُجمَ: ِ
 الله دُِّبعََّالت فيِ ةغََالبَُالم :اَيهلَعَ ِوكلُُّالسِب دَُقصيُ ,ةََّيعَِّالشر يِاهضَتُ ,ةٍعَترََمخُ ِينِّالد فيِ ةٍَيقرِطَ
 .ِاتَادبَِالعِب اهَُّصيخَُ ماََّنِإوَ ,ةَِدعِالب ىَعنمَ فيِ ِاتَادَالع لُِدخيُ لاَ نمَ أيرَ لىَعَ اذَهَوَ ,هَُانَبحسُ

 فيِ ةٌَيقرِطَ :ةَُدعِالب: ُولقُيَفَ ,ةَِدعِالب ىَنعمَ فيِ ةََّيِادَالع لََعماَالأ لََدخأَ نمَ أيرَ لىَعَ اَّمأَوَ ¥
من ه ا.ةَِّيعَِّالشر ةَِيقرَِّالطِب دَُقصيُ امَ :اَيهلَعَ ِوكلُُّالسِب دَُقصيُ ,ةََّيعَِّالشر يِاهضَتُ ةٌعَترََمخُ ِينِّالد
 ).٢٥:ص (“الاعتصام”

ُّوقال الإمام الشافعي ¥ ُ َِ ِ َّ ِ َ َ ُ البدعة:~ َ َ َما خالف كت: ِ ِ َ َ َ ِابا, أو سنة, أو أثرا عن بعض َ َ ًَ ً َُ ًَ َ ََّ
ِأصحاب رسول االله  ُ َ ِ َ    ).١٥١:ص٢ج (“أعلام الموقعين”من ه ا.صَ
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فس خلقه، ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنباب ) ١(
  نفس له  لاوعز عن أن يكون عدما

َقال االلهُ  ُجل ذكرهَ َُ ِ ٍ محمدهَِّيِبَنِ لَّ َّ َ X   W   V   U   T   S    R    ﴿: صلى الله عليه وسلم ُ
`_    ̂  ]   \                [   ZY﴾)١(. 

َأعلمنا ربنافَ َُّ َ َ َ ُ له َّنَ أ:َ ًنفساَ َ كتب,َ َ َ علَ َالرحمَيها َ َ بها من عمل مَحَيرَِ, ل)٢(ةََّ ِ َ َ َ ِ
ٍسوءا بجهالة, َ َ َ ِ ً َّ ثم ُ َتاب من بعده, علىُ َ ِ ِ َِ َ َل عدََ ما َ ِ هذه ُاقيَِ سِيهلََّ ِ َهو َ و,َالآيةَ ُ

        d   c   b   a    i   h   g       f    e   n   m   l   k   j   ﴿: هُُولقَ
o﴾)٣(. 

َوقال االلهُ  َ ِجل ذكَ َّ ُرهَ َ لكليمه موسىُ ُ َُ ِ َ ِ :﴿   f    e   d   c   b   a    `
     gh   ﴾)٤(. 

َّفأثبت االلهُ أن ََ َ َ ُ له َ َنفسا اصطَ ً َ لهعََنَ َا كليمه موسى َ ُ َُ ِ  .؛َ
َّوقال جل  َ َ َوعلاَ َ َ :﴿ ]   \   [   Z   YX   W     V﴾)٥(.  

ِفأثبت االلهُ أيضا في ً َ َ َ َ ِ هذه َ ِ ِالآيةَ ُ له َّأن: َ  .سًانَفَ
                                  

 .٥٤:سورة الأنعام, الآية) ١(
ُ قوله)٢( ُ َكتب عليها الرحمة: (َ َ ََّ َ ََ َ ٍ, قال الحافظ ابن كثير )َ ِ َِ ُ ُ ََ ِأوجبها على نفسه الكريمة, : أَي: ~َ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ

ًتفضلا َ َُّ ً منه, وإحسانا, وامتناناَ ًَ ِ َِ َ َُ  ).٢٦٢:ص٣ج (“التفسير” من ها.ِ
 .٥٤:سورة الأنعام, الآية) ٣(
 .٤١−٤٠:سورة طه, الآية) ٤(
 .٣٠:سورة آل عمران, الآية) ٥(

َ وقوله تعالى¥   َ ُ ََ ُ َ :﴿ ÈÇ   Æ   Åُيخوفكم : َ أي:~ يرٍِثَ كنُب اظُِافَ الحَالَ﴾, ق ُ ِّ َ ُ
ُعقابه َ َ ِ. 
َقال َوق: َ ُّال الحسن البصري َ َ ُِ َ َ ُمن رأفته بهم, حذرهم نفسه: ~َ ََ َ ََ ُ َّ َِ ِ ِ ِ  “التفسير”من  ها.ِ
 ).٣٢−٣١:ص٢ج(
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ُوقال ر َ َ ُ االله عيسى ابنُوحَ َ َ مريمِ ُ مخاطبا ربهََ َّ ًَ ِ َ ُ :﴿   u   t   s    r   q       p   o   n
|   {   z   y     x   wv﴾)١( . 

ِفروح االله ع ُ ُ َيسى ابن مَ َريم يُ َِ أن لممَُعلََ ً نفساهِِودُعبَّ َ. 
 

                                  
 .١١٦:سورة المائدة, الآية) ١(
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  صلى الله عليه وسلم يب النرخبل من الله عز وج  إِثبات صفة النفسباب )٢ (

َعن أبي هريرة  −١ َ َ ُ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُيقول االلهُ«: صلى الله عليه وسلمَ ُ َأنا : َ َ
ُمع عبدي حين يذكرني َُ َ ََ َِ ِ نِ ذكرني فيِإَ, فِ َ َ ِ نفسهَ ِ ِكرته فيَ ذ,َ ُ ُ َ نفسي, وَ ِ ِن ذكرني فيِإَ َ َ َ 

ٍملإ َ ِ, ذكرته فيَ ُ ُ َ ٍ ملإَ َ ُ خير منهمَ ِ ٍ َ«)١(.  

َ وعن أبي هريرة −٢ َ َ ُ َ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َقال االلهُ«: َ ِعبدي ع: َ ِ َند َ
ِظنه بي, وأنا معه إ ُ َ ََ َ ِ ِّ ِذا دعاني, إن ذكرني في نفسهَ ِ َ َ َ َ َِ َ َ ذكرته في نفسي, و,َ ُِ َ ُ َ َإن ذكرني َ َ َ ِ

ٍفي ملإ َ ٍ ذكرته في ملإ,َ َ ََ ُ ُ َ خير منهم وأطيبَ َ َ َُ ِ ٍ َ«)٢(. 
ٍوعن أنس −٣ َ َ َ َ, قالط ُ ُقال رسول االله : َ َُ َ َقال االلهُ«: صلى الله عليه وسلمَ َباركـَ تَ َ َ 
َوتعالى َ َابن آدم; : ََ َ ِاذكرني في نفسك أذكرك في نفسي, فإنَ َ ِ َِ ََ ُ ُ َُ ٍذكرتني في ملإ َ َ ِ َ َ َ ,

ٍذكرتك في ملإ َ َ ُ َ ِ من الملائكةَ ِ َِ َقالَ أو ,»َ ٍ ملإفيِ«: َ ُ خير منهمَ ِ ٍ َ فقال.»َ َ ِ عبدالرحمنَ َ ََّ ُ :
َإن ذكرتني في نفسك« ِ َِ َ َ َ ِ ذكرتك في نفسي,ِ َ َُ َ َ«)٣(. 

ٍ وعن ابن عباس −٤ َّ ََ َّأن النبي : مَ َّ َّ َ حين خرجصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ إلى ِ ِصلاة الصبح, ِ ُّ َِ
ِوجوير َ ٌية جالسة فيُ َُ ِ َ َالمسجد, فرجع حين َ ِ َِ َ َ َ ِ َ تعالىَ َ َالنهار, قال َ َ ُ َ ًم تزالي جالسة ـلَ«: َّ َ ِ َ َ َ
ِبعدي? َ قالت»َ َنع: َ َم, قالَ َّقد قلت بعدك أربع كلمات, لو وزنت بهن «: َ ُ َ َ َِ ِ َ َِ َ ٍ َِ ِ َ َ ُ ُ َ
َّلوزنتهن ُ ََ ِسبحان االله وبحمده, عدد خلقه, ومداد كل: َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َماته, ورضا نفسه, وزنة ُ َ َِ َِ َِ ِ ِ َِ َ

                                  
ُّأخرجه البخاري ) ١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٥٠٥, ٧٤٠٥:برقم١٣ج(َ ُِ   ).٢٦٧٥:مبرق٤ج(َ
ٌهذا حديث متفق عليه ينظر الذي قبله) ٢( َِ َ َ . 
َهذا ) ٣( ٌحديث َ ِ  .حسن بشواهدهَ

ُأخرجه عبدالرزاق في  َ , والبيهقي )١٣٨:ص٣ج(حمد أ و,)٢٠٥٧٥:برقم١١ج (“المصنف”َ
; )١٢٤٣:برقم٣ج (“شرح السنة”والبغوي في ) ٦٢٦:برقم٢ج (“الأسماء والصفات”في 

َقال الدارقطني في , رواية معمر, عن قتادةمن  هإلا أن, ورجاله ثقات معمر : “العلل”َ
َوقال ابن معين. لحديث قتادة والأعمشسيئ الحفظ  َ َقال معمر: َ جلست إلى قتادة وأنا : َ

 .ط  ويشهد له حديث أبي هريرة,صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد
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ِعرشه ِ َ«)١(. 
َ وعن أبي هريرة −٥ َ َ ُ َ َ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َلـما قضى االلهُ«: َ َ َّ َ 

ُالخلق, كتب في كتابه على نفسه, فهو موضوع عنده ٌ َ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ِ َ َإن رحمتي نا: َ ِ َ َ َّ لَت ِ
ِغضبي َ َ«)٢( . 
َ وعن أبي هريرة −٦ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول: َ َُ َ َلـما خلق االلهُ «: صلى الله عليه وسلم االله َ َ ََ َّ

َالخلق, كتب بيده على نفسه ََ َ ِ ِ َ َ َِ َ ِإن رحمتي تغلب غضبي: َ َ ََ ُ ِ َ ِ َ َّ ِ«)٣(. 
َّ جل االلهَُ ف:~ بكر وقال أب َوعلاَ َ ِ أثبت فيَ َ َ َن كتاِ مٍآي َ َّأن: هِِبِ ُ له َ َ
َنفسا, و ً ِكذلك قد بين على لَ َ َ َّ َ َ َ ِ نبيه ِانسََ ِّ ِ َّ أن:صلى الله عليه وسلمَ ُ له َ َنفسا, كما أثبت النفسَ ََ َ َ َ ًَ  ِ فيَ

ِكتاب َ ِ, وكفرت الجهمية بهذه الآهِِ ِ َِ َ َِ ُ ََّ َي, وهذه السنََ ُّ ِ ِ َ  .)٤(نَِ
                                  

ٌأخرجه مسلم ) ١( ُ َِ ُ َ  ).٢٧٢٦:برقم٤ج(َ
ٌأخرجه مسلم ) ٢( ُ َِ ُ َ ُّ وأخرجه البخاري ,)٢٧٥١:برقم٤ج(َ ُ ُ َِ َ َ : برقم ١٣ج (, وفي)٣١٩٤:برقم٦ج(َ

٧٥٥٤, ٧٤٠٤.( 
ٌهذا حديث ) ٣( َِ َ  .صحيحَ

, ١٨٩: برقم(, وابن ماجه )٣٥٥٤: برقم(, والترمذي )٤٣٣: ص ٢ج(أخرجه أحمد 
 ).٦٢٣:برقم٢ج (“الأسماء والصفات” والبيهقي في ,)٤٢٩٥

َّزيادة شاذة, تفرد بها عجلان والد محمد): بيده: (ولفظة   َ َوقد بينت ذلك في الأصل, , ُ َ
 . )٦:برقم(فليرجع إليه 

ُ قوله)٤( ُ َّوكفرت الجهمية: (َ َِ َِ َ َ ٍعثمان بن سعيد  ٍيدعِسَ وبُأَ َالقَ, )َ ِ َ َُ ُ  ِاججَِالاحت ُاببَ(: ~ ُّيمِِارَّالدُ
َّالجهمية ِارَكفِإ فيِ ِ َ, قال )َ ِالجهمية ءِلاَؤُهَ نعَ احًِافَنمُ ,َادَغدبَِب لٌجَرَ نيِرََاظنَ: ~َ َِّ  َالقَفَ ,َ
ِالجهمية ءِلاَؤُهَ َونرُِّفكَتُ ةٍَّجحُ ةَِّيأَِب :ليِ َِّ  قٍِاطنَ ٍابتَكِِب ?ةَِبلِالق ِهلأَ ِارَكفِإ نعَ يَنهُِ دقَوَ ,َ
ُونهرُِّفكَتُ  ?ٍاعجمَِإِب مأَ ,رٍثَأَِب مأَ ,مَ
ُالجهمية امَ :ُلتقُفَ َّ ِ  ,ٍورُأثمَ رٍثَأَوَ ,ٍورُسطمَ ٍابتَكِِب َّلاِإ مهُرُِّفكَنُ امَوَ ,ةَِبلِالق ِهلأَ نمِ انََندعِ َ
 .ٍورُشهمَ ٍفركُوَ

َخبرأَ ماَفَ :ُابتَِالك اَّمأَ ¥ َّعز وجل االلهُ َ َ َ َّ  َانكَفَ ,ِرآنُالقِب مهِِيبِكذتَ نمِ ٍيشرَقُ ِّيِكشرِمُ نعَ َ
َخبرأَ امَ ِّدشَأَ نمِ ُنهأَ :ِيبِكذَّالت نمِ مُنهعَ َ ِ, كما قالت“ٌوقلُمخَ وَهُ” :واُالقَ مَّ َ َ َ ُالجهمية َ َّ ِ  .اءوَسَ َ
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َوزعم َ َ َّ أن االله:مهِِتلَهَجََ بعض َ َ تعالىَ َ َ إنما َ َّ َأضاف النفسِ َ َ َ ِ إليه َ َ َعلىِ َمعنى َ َ 
َإ ِضافة الخلق إليه, وزعم أن نفسه غ َ ََ َّ ََ َ َ ََ َِ َِ ِ ُيرهِِ َ, كما أن خُ َّ َ ُلقهَ ُيرهَ غَ َ, وهذاُ َ ُهمهوَتَيََ لا َ ُ َّ 

َذو لب و ٍّ ُ َلم, فعُِ ًضلاٍ َ عن أَ َلمكَتََن يَ  .هِِ بَّ
ِقد أعلم االلهُ في محكم تنزيله ِ ِ َ ِ َ ُ ِ َ َ َ ِ أنه كتب على نفس:َ َ َ ََّ َ َ َُ ٌ, أفيتوهم مسلم ةَحمََّ الرهَِ ُ ُِ َّ َ ََ َ َ

َّأن االله َ تعالىَ َ ِكتب على غيره َ ِ َ َ َ َ َ َ الرحمة?َ َ َّ)١( . 
                                  

 .﴾`   e           d   c      b   a ﴿ :ُّيِومُخزَالم ةِيرَغُِالم ُبن ُيدِلَالو :وَهُوَ, ُيدحَِالو َالقَ
 ﴿ :َالقَ نمَ ُولقَوَ ,هِِولقَِب ُولقُيَ نمَ ُولقَ كَِلذَكَوَ ,)ٌوقلُمخَ َّلاِإ اذَهَ نِإ( :ٍهمجَ ُولقَ اذَهَوَ

_         ̂        ]   \   [ ,﴾ ﴿    Ó×   Ö      Õ    Ô  ,﴾ و:﴿ f   e   d   c﴾. 
ِجم فيِ مُاهَعنمَ¥   ِيهِف ماَهَُينبَ َيسلَ ,ٌوقلُمخَ هَُّنأَ لىَِإ ِانعَِرجيَ هِِولقَ فيِ ٍهمجَ ىَعنمَوَ ,كَِلذَ ِيعَ
َ كما ,مهُرُِّفكَنُ اذَهَِبفَ ,ةٍَعرشَ ِيسقَكَ لاَوَ ,ةٍَبرِإ ِرزغَكَ ِونَالب نمِ  نمِ مهُتََّمئِأَ هِِب االلهُ رََكفأََ
َفقال ,ٍيشرَقُ َ َ: ﴿ g   f;﴾ َالقَ ذِإ: ﴿ d   c      b   a   `;﴾ َلأ  لٍُّوقَتَوَ ٍفكِإ َّلكُ َّنِ
 ِفرُالك نمِ قَفََّاتفَ ,ٌوقلُمخَ هَُّنأَ ُنهمِ ءٍشيَ فيِ َّكشَ لاَ هُُّلكُ ,شرََِالب ِولقَوَ ,قٍلاَِاختوَ ,ٍحرسِوَ
 اذَهَفَ ,)ٌوقلُمخَ هَُّنأَ( :ِرآنَالق فيِ ُادرَُالموَ ةُمَلَِالك َانَفوصَ ِبن ِهمجَوَ ةِيرَغُِالم ِبن ِيدِلَالو ينَبَ

 .مهِِارَكفِإ فيِ قُِاطَّالن ُابتَِالك
َقال  َّليعَ َّنأَ ;ةَمَِكرعِ نعَفَ :ِيهِف رُثََالأ اَّمأَوَ :~َ  نمِ ٍومقَِب تيَِأُ ط بٍِالطَ بيِأَ َبن ِ
َفقال ,م ٍاسَّبعَ َابن كَِلذَ غَلَبَفَ ,مهُقََّرحَفَ ,ةِقَِادنََّالز َ  ِولقَِل ;مهُُلتتَقَلَ ُنتكُ ولَفَ انَأَ اَّمأَ :َ

ِرسول ُ ِرسول يهَنِل ;مهُُقتَّرحَ ماَـلَوَ ,»ُوهلُُاقتفَ هَُيندِ لََّدبَ نمَ« :ق االله َ ُ  وابُِّذعَتُ لاَ« :ق االله َ
َفقال ,ش ٍاسَّبعَ ُابن َالقَ امَ اăيلِعَ غَلَبَفَ ,»االله ِابذَعَِب َ  ٌاصَّوغَلَ هَُّنِإ ;ِضلَالف ِّمأُ ِابن َيحوَ :َ
 .ِاتَنَاله لىَعَ
َالجهمية ءِلاَؤُهَ اَينأَرَفَ :~ ٍيدعِسَ وبُأَ َالقَ َّ ِ ً يلاِأوتَ حََقبأَوَ ,اًفركُ رََظهأَوَ ,ةًقََندزَ شََفحأَ َ
 .مهُقََّرحَوَ ,ط ٌّليعَ مهُلَتَقَ َينذَِّال ,ةِقَِادنََّالز ءِلاَؤُهَ نعَ اَنغَلَبَ َيماِف هِِاتفَصِ ِّدرَوَ ,االله ِابتَكِِل

َقال  َلأ ;ةِقَِادنََّالز ِتلقَ فيِ م ٍاسَّبعَ ِابنوَ ,ٍّليعَ نمِ ةَُّنُّالس تِضَمَفَ :~َ َنهِ  ,اهمََُندعِ ٌفركُ اَّ
ُنهأَوَ َّمم اهمََُندعِ مَّ ِرسول َولقَ كَِلذَ فيِ لاََّوأَتَوَ ,االله َيندِ لََّدبَ نِ ُ ِيج لاَوَ ,ق االله َ  لىَعَ بَُ
َّحتى هُُولقُيَ ٍولقَ فيِ ٌتلقَ لٍجُرَ  َّلاِإ ٌتلقَ ِفرُالك َوندُ َيماِف بُيجَِ لاَ ,اًفركُ كَِلذَ هُُولقَ َونكُيَ َ
 “الرد على الجهمية” من ها.رُثََالأ اذَهَوَ ,مهِِارَكفِإ فيِ ُابتَِالك َاكذَفَ ,طقَفَ ةًَوبقُعُ
 ).٢٠٠−١٩٨:ص(

ِقال الحافظ ابن القيم  :تنبيه )١( ِّ َُ ُ َِ َ  :ِانَوعنَ هَُانَبحسُ االله لىَِإ َافضَُالم َّنأَ مََعليُ نأَ يغَِنبيَ: ~َ
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َوحذر االلهُ َّ َ َ العباد نفسه, أَ ُ َ ََ َ ِفيحِ َ َ يقولنَ ٍ أمٍِسلُِ لمُّلَ ُ َّ إن:َ َذرَ االله حِ  ?هُيرََ غَادبَِ العَّ
َ لكليمه موسىهَُولَ قلََّوأَتَيَأَو  ُ َُ ِ َ ِ :﴿hg f﴾)ُفيقول. )١ ُ ُمعناه ََ َ َ :
ُيقولَ أو ,ينَِوقُخلَن المِي ميرِغَِ لكَُعتَنَاصطوَ ُ s    r   ﴿: هِِولقَِ االله بُوحُ رَادرَأَ: َ

v   u   t﴾)ولا :َادرََ, أ)٢ َ َ هذا ?كَيرِغَ فيِمَا  مَُعلأََ َ ولا ,مٌِسلُ مهَُّهمُوَتَيَلاَ َ َ
ُيقوله َُ ٌطلعَُ مَّلاِ إُ  .)٣(رٌِافَ كِّ

                                  
ِهذهفَ ,صرََِالبوَ ,ِمعَّالسوَ ,مِلاََالكوَ ,ةَِدرُالقوَ ,ِلمِالعكَ :اهَسُِنفأَِب ُومقُتَ لاَ ٌاتفَصِ −١ ِ  ةَُافضَِإ َ
 يرُغَ هُلَ ٌاتفَصِ, هُُاتيَحَوَ ,هُتُرَُقدوَ ,هُتَُادرَِإوَ ,هُمُلاَكَوَ ,هُُلمعِفَ ,ابهَِ ِوفُوصلمَا لىَِإ ةٍفَصِ
 .هَُانَبحسُ هُدُيَوَ ,هُُجهوَ كَِلذَكَوَ ,ةٍَوقلُمخَ
ُالرسولوَ ,ِبدَالعوَ ,ةَِاقَّالنوَ ,ِيتَالبكَ ,ُنهعَ ةٍلَصَِنفمُ ٍانَعيأَ ةَُافَإض :ِانيَّالثوَ ِهذهفَ ,ِوحُّرالوَ ,َ ِ َ 
 زَُّيمَتَيَ اًيفشرِتَوَ اًيصصِتخَ ضيَِقتتَ ةٌَافضَِإ اهََّنكِلَ ;هِعِِانصَ لىَِإ ٍوعُصنمَوَ ,هِقِِالخَ لىَِإ ٍوقلُمخَ ةَُافضَِإ
 ,االله ةَُاقنَ كَِلذَكَوَ ,هُلَ اًلكمِ اهَُّلكُ ُوتيُُالب تَِانكَ نِإوَ ,االله ِيتبَكَ ,هِيرِغَ نعَ ُافضَُالم هِِب
ِهذه َّنكِلَ ;هُُلقخَوَ هُُلكمِ اهَُّلكُ ُوقُّالنوَ ِ َمح ضيَِقتتَ هِِتَّيلهَِإ لىَِإ ةٌَافضَِإ َ َله هُتََّبَ  ,هَُيمِكرتَوَ ,اَ
 ةَُّامَالع ةَُافضَِالإفَ ,هَُاديجَِإوَ هَُلقخَ ضيَِقتتَ ُيثحَ ,هِِتَّيِوببُرُ لىَِإ ةَِّامَالع ةَِافضَِالإ فِلاَخِِب ,هَُيفشرِتَوَ
َّمم ُارتَيخَوَ ُاءشَيَ امَ قُلُيخَ االلهُوَ ,َاريَِالاخت ضيَِقتتَ ةَُّاصَالخوَ ,َاديجَِالإ ضيَِقتتَ َ كما قال ,هُقَلَخَ اِ َ َ َ

َتعالى َ َ :﴿ ´³   ²   ±   °    ¯﴾. 
ِهذه نمِ ,ِيهلَِإ ِوحُّالر ةَُافضَِإوَ ¥ ِ  ةَِافضَِإ ِاببَ نمِ لاَوَ ,ةَِّامَالع نمِ لاَ ,ةَِّاصَالخ ةَِافضَِالإ َ
َهذا لَّمأَتَفَ ,ِاتفَِّالص  نمِ االلهُ َاءشَ نمَ اَيهِف عَقَوَ ةٍيرَِثكَ تٍلاَلاَضَ نمِ كَصُِّليخَُ هَُّنِإفَ ,عَِوضَالم َ
 ). ٢٧٩:ص (“كتاب الروح”ً مختصرا من ها.ِاسَّالن

 .٤١:سورة طه, الآية) ١(
 . ١١٦:سورة المائدة, الآية) ٢(
َّ قال ابن بط)٣( ََ ُ ِهذه فيِ :~ٍال َ ِ ِوالأحاديث تَِالآيا َ ِ َ ُإثبات ََ َ ِالنفس ِ ِوللنفس ِ ,الله َّ َّ ِ ٍمعان, َ َ ُوالمراد َ ََ ُ 

ِنفسِب ُذات :االله َ َوليس ,هَُ ٍبأمر ََ َ ٍمزيد ِ ِ ِعليه َ َ َفوجب ,َ َ َ َيكون أَن َ ُ َهو َ  نقله عنه الحافظ ابن ها.ُ
 ).٤٧٠:ص١٣ج (“الفتح”  في~حجر 

َ وقال شيخ الإسلا¥ َِ ُ َ َ َم ابن تيمية َ َّ ُِ َ ِفهذه: ~ِ ِ َ ُالمواضع َ َِ ُالمراد ,َ َ َفيها ُ ِبلفظ ِ َ ِالنفس” ِ َعند “َّ ِ 
ِجمهور ُ ِالعلماء ُ َ َ ُنفسه االلهُ: ُ ُ ِالتي ,َ َهي َّ ُذاته ِ ُ ُالمتصفة َ َ ِ َّ ِبصفاته ُ ِ َ ِ َليس ,ِ ُالمراد َ َ ًذاتا :بهَِا ُ ًمنفكة َ ََّ  عَن ُ

ِالصفات َ َولا ,ِّ ُالمراد َ َ َصف :بهَِا ُ ِللذات ةًِ َِّ. 
َقال ٌوطائفة :َ َ َِ ِالناس مِن َ َيجعلونها َّ َ ُ َ ِباب مِن َ ِالصفات َ َ ِّ. 
ُقلت ُ منهم:ُ ُالمصنف : ِ ِّ َ ُّ وأبو محمد, عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ,~ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ ُ ََ َ َ ُِّ ََّ ُ ِ كتابه فيِ ~َ ِِ َ
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َعن أبي هريرة وَ −٧ َ َ ُ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َالتقى آدم وموسى «: َ ُ ُ َ َ َ
َ فقال,إ َ ُ له َ َموسىَ َأنت: ُ َ الذي أشقيت الناس وَ َ َّ َ ِ َخرجتأََّ َن الجنة? قال ِم مهَُ َ َّ َ

ُآدم لموسى  َأنت الذي اصطفاك االله برسالا: إَ ِ ِ ِ َّ َ َته واصطنعك لنفسه وأنزل َ َ َ َِ ِ َِ ََ َ
َعليك التوراة? َّ َ َ َ قالَ َ نعم,:َ َ قالَ َ فهل وجدته كت:َ ََّ ُ َ َ َ ُبه ـَ َّعليَ َ ِقبل أن يخلقني? َ َ َُ ََ َ قالَ َ: 

َنعم, َقال َ َ فحج آدم موسى :َ ُ ُ َ َّ َ ٍ ثلاث مرات,»إَ َّ َ َ َ هذا رََّركَ: ُيدرِيُ .َ  َولَالقَ
َثلا ٍث مراتَ َّ َ َ)١(. 

ٍّ وعن أبي ذر −٨ َ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول: َ َ َ َيروي عن َ ما  فيصلى الله عليه وسلماالله  َ ِ َ
َربه تبارك َ ََ َِّ َ وتعالىِ َ ِّإني«: ََ َُ حرمت على نفسي الظلم, وعلى عبادي, فلا تظالموا,ِ َ َ َُّ َِ َِ َ ََ ََ ََ َُّ 

ُّكل ِبن ُ ِي آدم يخطئ باَ ُِ ُ ِلليل والنهار,َ َ ََّ َّ ثم ِ ُيستغفرني فأغفرُ ُِ َِ َ َ ُ لهَ َ ولا َ َأبالي, َ َوقالُ َ يَا : َ
ُبني آدم كلكم ُّ ُ َ َ َ كان َ ًالاضََ َّ إلاَّ ُ من هديت, وكلكمِ ُّ ُ َ ُ َ َ َ كان َ َّعا إلائِاجََ ِ َ من ً

ُأطعمت َ َفذكر الحديث. »...َ َ َِ َ َ َ)٢(. 
ٍّوعن أبي ذر  −٩ َ َ َ ُ, عن رسول االله طَ َ َ, عن االله تباركصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ وتعالىَ َ ُأنه ََ َّ َ 

َقال ِيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي «:َ ِ َِ َ َ َ َُّّ ُ َ َ َ, وجعلته بينكم محرما فلا َِ ً َّ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َُ
َُتظالموا َ َ...«)٣(. 

                                  
ُ, وأبو عبداالله, محمد )١٢٣:ص (“الاقتصاد في الاعتقاد” َّ َ ُ َِ ُ ُبن خفيف الضبي شيخ ََ ََ ُّ َّ َُّ ِ

َّالصوفية, المتوفى  َ َّ َُّ ُ ِ ُ, في كتابه الذي سماه)٣٧١:سنة(ِ َّ َ ِ ِ َِّ ِ َ اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء ”: ِ
َ, كما في “والصفات  ).٧٤, ٧٣, ٧١:ص٥ج (“مجموع الفتاوى”َ

َقال ِ شيخ الإسلامَ َ ِ ُ َ كما :~ َ ُّيظنَ ٌطائفة َُ َ َأنها :َِ َّ ُالذات َ ُجردةُالم َّ َ ِالصفات عَن ََّ َ َوكلا ,ِّ ِ ِالقولين َ َ َ 
ٌخطأ َ   ).٢٩٣−٢٩٢:ص٩ج (“مجموع الفتاوى” من ها.َ

ُّأخرجه البخاري ) ١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٤٧٣٦:برقم٨ج(َ ُِ  ).٢٦٥٢:برقم٤ج(َ
ٌأخرجه مسلم ) (٢ ُ َِ ُ َ  ).٢٥٧٧:برقم٤ج(َ
ٌأخرجه مسلم  (٣) ُ َِ ُ َ  ).٢٥٧٧:برقم٤ج(َ
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 خلافا لقول الجهمية وعلا باب إِثبات صفة العِلم الله جل) ٣(
يؤمنون بكتاب االله ويحرفون الكلم عن   لاالمعطلة الذين

  مواضعه تشبها باليهود وينكرون أن الله علما

َّقال االلهُ جل  ََ َوعلاَ َ ِ في محكمَ َ ُ ِ تنزيلِ ِ ̀    f   ed   c    b   a   ﴿ :هَِ   _
g﴾)َّوقال عز وجل .)١ ََ َ ََّ َ َ :﴿\   [   Z   Y   X   W   V   U﴾)٢( . 

                                  
 .١٦٦:سورة النساء, الآية (١)
َسورة هود, الآية (٢) ُ:١٤. 
ُ لـم يورد المصنف :تنبيه   ِّ َ ُُ ِ ًفي هذا الباب سوى هاتين الآيتين, ولـم يورد فيه أيضا  ~َ َ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ َِ َ ِ

ِّأخبارا عن النبي  ًِ َّ َ َ َ, وفي الباب عدة آيات, وأحاديث غير ما ذكره, منهاصلى الله عليه وسلمَ ُ َ َ َ َ َِ ِ ٍ َِ ََ َ َُ َ َ ُ َّ ِ ِ: 
َ قوله تعالى−١ َ َُ ُ َ :﴿    ç   æ   å   ä    ã   â      á   à   ßÞ   Ý   Ü     Û   Ú   Ù   Ø   ×

ñ   ð   ï    î   í       ì   ëê   é    è﴾] ١١:, الآيةفاطرسورة[. 
   A   Q   P   O   N   M    L   K   J   I   H   G   FE   D   C    B ﴿:  وقوله تعالى−٢  

UT   S   R﴾]٤٧:سورة فصلت, الآية[. 
َ وقوله تعالى−٣ َ ُ ََ ُ َ :﴿    M   L   K    JI   H   G   F   E   D   C   B   A

   _     ̂  ]   \   [   Z   Y   XW   V   U   T    S   R   Q   P   O   N
   n     m   l   k   j   i   h    g   f   e   d   c   b   a   `

   z   y   xw   v   u   t   s   r   q    p   o   ba    ̀  _   ~   }       |   {
        s   r   q    p   o   n   m   l   k   j   i   h   g    f   e   d   c

u   t ﴾]٣٣−٣٠:سورة البقرة, الآية[. 
ِّ وقال في سورة الحج−٤ ََ َ ُِ ِ َ َ :﴿         ¡   �~   }    |   {   zy   x   w   v   u   t   s   r   q

ăوالآيات في هذا الباب كثيرة جدا. ]٧٠:الآية[﴾   ¦¢   £   ¤   ¥   ٌِ َ ِ َ ِ َ َ ََ َ ِ ُ. 
ُ وأما الأحاديث¥ ِ َ ََ َّ َ: 
َعمر ِابن عَنَ ف−١ َ ِّعن النبي ,م ُ ِ َّ َقال ,ق َ ُمفاتيح« :َ ِ َ ِالغيب َ ٌخمس َ َيعلمها لاَ ,َ َُ َّإلا َ  :االلهُ ِ
ُيعلم لاَ َ ُتغيض مَا َ ِ ُالأرحام َ َ َّإلا َ َولا ,االلهُ ِ ُيعلم َ َ ٍغد فيِ مَا َ َّإلا َ َولا ,االلهُ ِ ُيعلم َ َ َمتى َ ِيأتي َ ُالمطر َ َ َ 

ٌأحد َ َّإلا َ َولا ,االلهُ ِ ِتدري َ ٌنفس َ ِّبأي َ َ ٍأرض ِ ُتموت َ ُ َّإلا َ َولا ,االلهُ ِ ُيعلم َ َ َمتى َ ُتقوم َ ُ ُالساعة َ َ َّإلا َّ ِ 
 .)٧٣٧٩:برقم١٣ج(رواه البخاري . »االلهُ

ِوهذا الحديث مفسر ل ¥   ٌِ ِّ ُ ََ ُ َ َ َقوله تعالىَ َ َ ِ ِ َ :﴿   É   ÈÇ   Æ   Å   Ä    Ã   Â   Á   À     ¿   ¾   ½ 
Ú   Ù   Ø       ×   ÖÕ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð    ÏÎ   Í   Ì   Ë   Ê﴾]٣٤:سورة لقمان, الآية[. 
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٢٥ 

ٍ قال الإمام المفسر ابن كثير ¥ ِ َ ُ ُ ِّ ُ ََ َُ ِ  ا,هَِلمعِِب َالىعَتَ االلهُ رََأثَاست يِتَّال ,ِيبَالغ ُيحِاتفَمَ هِذِهَ: ~َ
 .ابهَِ َالىعَتَ هِمَِعلاِإ َعدبَ َّلاِإ دٌحَأَ اهَمَُعليَ لاَفَ

Ð     Ï   Î   Í       ﴿ :بٌَّرقَمُ كٌلَمَ لاَوَ لٌَرسمُ ٌّيِبنَ هُمَُعليَ لاَ ةَِاعَّالس ِقتوَ ُلمعِفَ ¥
ÒÑ﴾]١٨٧:الأعراف[. 
 َونلَُّكوَُالم ةُكَئِلاََالم ُتهمَلِعَ هِِب رَمَأَ اذَِإ نِكلَوَ ,االلهُ َّلاِإ هُمَُعليَ لاَ ,ِيثَالغ ُالَنزِإ كَِلذَكَوَ ¥
 .هِِلقخَ نمِ االلهُ َاءشَ مَنوَ كَِلذَِب

َّمم ِامَرحَالأ فيِ امَ مَُعليَ لاَ كَِلذَكَوَ ¥  رَمَأَ اذَِإ نِكلَوَ ,ُاهوَسِ َالىعَتَ االلهُ هُقَلُيخَ نأَ ُيدرِيُ اِ
 االلهُ َاءشَ مَنوَ ,كَِلذَِب َونلَُّكوَُالم ةُكَئِلاََالم مَلِعَ ,اًيدعِسَ وأَ ,اăيقِشَ وأَ ى,َنثأُ وأَ ,ارًكَذَ هِِونكَِب
 .هِِلقخَ نمِ

Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð    ﴿ :اَاهَخرأُوَ اَاهَنيدُ فيِ ادًغَ بُِكستَ اَاذمَ ٌفسنَ يِدرتَ لاَ كَِلذَكَوَ ¥
ÖÕ ﴾: َِلأ َلمعِ لاَ ,َانكَ االله دِلاَِب ِّيأَ نمِ ,هِيرِغَ وأَ اهَدِلَبَ في  .كَِلذَِب دٍحَِ

 .]٥٩:, الآيةالأنعام[﴾    ¾   ¿   ÅÄ    Ã   Â   Á   À½ ﴿: َالىعَتَ هِِولقَِب ةٌَيهِبشَ هِذِهَوَ ¥
 .)٣٥٢:ص٦ج (“التفسير” من ها.ِيبَالغ يحِاتفَمَ: ِمسَالخ هِذِهَ ةِيَِسمتَِب ةَُّنُّالس تدَرَوَ دقَوَ ¥
ِأبى عَنَ و−٢ َهريرة َ َ َ َّأن: ط ُ ُرسول َ َسئل ق االله َ ِ ِأولاد عَن ُ َ َالمشركين َ ِ ِ َفقال ?ُ َ ُأعلم االلهُ« :َ َ َ 
َبما ُكانوا ِ َعاملين َ َِ  .)٢٦٥٩:برقم٤ج(رواه مسلم  .»ِ
ٍ وعن عمار بن ياسر −٣ ِ َ َِ ِ َّ َ َ; أنه قالمَ َ ُ َّ َأما: َ ِّإني َ ُدعوتقَد  ِ َ ٍبدعاء َ َ ُ َكان ِ ُّالنبي َ ِ ُيدع ق َّ ِبه وَ ِ: 
َّاللهم« ُ َبعلمك ;َّ ِ ِ َالغيب ِ َوقدرتك ,َ ِ َ ُ َعلى َ ِالخلق َ ِأحيني ,َ ِ َعلمت مَا َ ِ َالحياة َ َ ًخيرا َ ِوتوفني ,ليِ َ َّ َ َإذا ََ ِ 

ِكانت َ ُالوفاة َ َ ًخيرا َ َّاللهم;  ,ليِ َ ُ َوأسألكَّ ُ َ َ َخشيتك َ َ َ ِالغيب فيِ َ ِوالشهادة َ َ َ َوكلمة ,ََّ َ ِ َ َوالعدل  ِّق,َالح َ َ َ
َالرضا فيِ ِوالغضب ِّ َ َ َوأسألك القصد في الفقر والغنى,  ,َ ِ َ َِ َ َِ َ َ ُ َ َوأسألكَ ُ َ َ ًنعيما َ ِ ُينفد لاَ َ َ َوقرة ,َ َّ ُ ٍعين َ  لاَ َ

ُتنقطع ِ َ َوأسألك ,َ ُ َ َ َالرضاء َ ِالقضاءَعد بَ َِّ َ َوبرد ,َ َ ِالعيش َ َبعد َ ِالموت َ َولذة ,َ َّ َ ِالنظر َ َ َإلى َّ َوجهك ِ ِ َ, 
َوالشوق َّ َإلى َ َلق ِ َائكِ ِفي غير  ,ِ َ َضراءِ َّ ٍمضرة َ َِّ ٍفتنةلاَ وَ ,ُ ٍمضلة َِ َّ ِ َّاللهم ,ُ ُ َّزينا َّ ِّ ِبزينة َ َ ِ ِالإيمان ِ َ ِ, 
َواجعلنا َ ًهداة َ َ َمهتدين ُ ِ َ  .)١٢:برقم(رواه المصنف . صحيحهذا حديث . »ُ

ِجابر عَنَ و−٤ ِ ِعبد ِبن َ َقال ,م اللهَ َكان :َ ُرسول َ َيعلمنا ق هللا َ ُ ِّ َ َالاستخ ُ ِ َارةِ ِالأمور فيِ َ ُ ُ 
َكلها ِّ َ كما ,ُ َيعلمناَ ُ ِّ َ َالسورة ُ َ ِالقرآن مِن ُّ ُيقول ,ُ ُ َإذا« :َ َّهم ِ ُأحدكم َ ُ َ ِبالأمر َ َ َفليركع ,ِ َ ِركعتين َ َ َ  مِن َ
ِغير ِالفريضة َ َ ِ َّثم ,َ ُليقل ُ َ َّاللهم :ِ ُ ِّإني ;َّ َأستخيرك ِ ُ ِ َ َبعلمك َ ِ ِ َوأستقدرك ,ِ ُ ِ َ َ َبقدرتك َ ِ َ ُ ُوأسأل ,ِ َ َ  مِن كََ

َفضلك ِ ِالعظيم َ ِ َفإنك ,َ َّ ِ ُتقدر َ ِ َولا َ ُأقدر َ ِ ُوتعلم ,َ َ َ َولا َ ُأعلم َ َ َوأنت ,َ َ ُعلام َ َّ ِالغيوب َ ُ َّاللهم ,ُ ُ  ِإن ;َّ
َكنت ُتعلم ُ َ َّأن َ َهذا َ َالأمر َ ٌخير َ ِديني فيِ ليِ َ ِومعاشي ِ َ ِوعاقبة ,ََ َِ ِأمري ََ َقال أَو ,»َ ِعاجل« :َ ِ ِأمري َ َ 
ِوآجله ِ ِ ُاقدرهفَ ,َ ُويسره ليِ ُ َ َّثم ,ليِ َِّ ِبارك ُ ِفيه ليِ َ ِوإن ,ِ َكنت َ ُتعلم ُ َ َّأن َ َهذا َ َالأمر َ ٌّشر َ  فيِ ليِ َ
ِديني ِومعاشي ِ َ ِوعاقبة ََ َِ ِأمري ََ َقال أَو ,»َ ِعاجل فيِ« :َ ِ ِأمري َ ِوآجله َ ِ ِ ُفاصرفه ,َ ِ ِّعني َ ِواصرفني َ ِ َ 
ُعنه ُواقدر ,َ َالخير ليِ َ ُحيث َ َكان َ َّثم ,َ ِأرضني ُ ِ َقال ,»َ ِّويسمي« :َ َ ُ ُحاجته َ َ رواه البخاري . »ََ
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َأعلمنا االلهُفَ: ~قال أبو بكر  َ َ َأنه أ: َ َُ َ القرآنلََنزَّ َخبرأََ, وهِِلمعِِ بُ َّا جل نََ َ
َن أنثَ أهُُاؤَنثَ َ ولا لُمِتحََ لا ىُ َّ جل  االلهَُافضَأَفَ, هِِلمعِِ بَّلاِإ عُضَتََ َوعلاَ َ َ إلى َ ِنفسِ  هَِ

َالعلم ِ الذي ِ َخبرأََّ َا أنه أنََ َُ ِ القرآن بلََنزَّ  .)١(هُِ
َقال  ُ الجهميةتِرَفَكَفَ: ~َ َّ ِ َ لخَونكَُن يَت أرََنكأََ و,َ ُلم مِا عَنقِِالِ ِ إليه ٌافضٌَ َ ِ

ِن صفاتمِ َ ِ الذاتِ َ تعالى,َّ َ َّ يقول الطَّماَ عااللهُ َ ُُ  .يرًاِبَا كăولُُ االله عِلمعِ ِ فيَونُنِاعَ
 

                                  
ăوالأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. )٦٣٨٢:برقم١١ج( ٌِ َ ِ َِ ِ َ َ ََ َُ ِ َ.  

ُّعثمان بن سعيد الدارمي ٍيدعِسَ وبُأَ َالقَ )١( َ َِ ٍ ِِ َّ ُ ُ  ِيلِعطتَ فيِ ٌومقَ ادًغَ غَُبليَ نأَ ىرَنَ اَّنكُامَوَ :~ ُ
ُدلهعَ ةَِابصَِالع هِذِبهَِ غَلَبَ امَ االله ِاتفَصِ َّ, حتى اهَِيلِعطتَ فيِ مُ  ,هِِلقخَ فيِ االله ِلمعِ قَِابسَ وارَُنكأََ
 .والَُعميَ نأَ َبلقَ َونلُِامعَ ُلقَالخ امَوَ

 وَهُ هللا َلمعِ َّنكِلَوَ ,ِرضَالأ فيِ امَ مَُعليَ هِِرشعَ ِوقفَ نمِ االله َّنِإ :ُولقُنَ امَ :واُالقَ َّمثُ ¥
 عَُسميَ وَهُ لاَوَ ,مَُعليَ هِِب ٌلمعِ هُلَ َيسلَ ,ٍانكَمَ ِّلكُ فيِ −مهِِعمزَِب– االلهُوَ ,−مهِِعمزَِب– االلهُ
ُبصريُ لاَوَ ,ٍمعسَِب  ُمعَّالس لاَفَ ,دٌِاحوَ ءٌشيَ مهِِعمزَِب ,هُُلمعِوَ هُصرَُبَوَ هُُمعسَ ماََّنِإ ,صرٍَبَِب ِ
 مهِِعمزَِب ,هُُّلكُ وَهُ ,صرََِالب يرُغَ ُلمِالع لاَوَ ,ِمعَّالس يرُغَ صرََُالب لاَوَ ,صرََِالب يرُغَ مهَُندعِ
 عَمِسَ عَمِسَ نِإوَ ,هِِّلكُِب مَلِعَ مَلِعَ نِإ ,ٍانكَمَ ِّلكُ فيِ هِِتَّيِّلكُِب وَهُوَ ,ٌلمعِوَ صرٌَبَوَ ٌمعسَ
َّالجهميةالرد على ” من ها.هِِّلكُِب ىأَرَ ىأَرَ نِإوَ ,هِِّلكُِب ِ  ). ١٣١:ص (“َ
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لال  تعالى الذي وصفه بالجباب إِثبات صفة الوجه الله) ٤ (
   نه الهلاك وذكر صفة سبحات وجهه عز وجلام ونفى عركوالإ

ِفي قوله ِ َ ِ: ﴿z   y   x   w   v   u    t﴾)ُونفى عنه. )١ ََ َ َ الهلاَ َك إ ذِا َ ِ َ
َأهلك االلهُ َ َقد قضى عَ ما َ َ َ َّ مما كَ,لاََ الهِيهلَََ َقد خِ َ َّ, جل ِاءقََلبِلَ لا ِاءَنَلفِ ل االلهُهُقَلََ َ
َربنا عن أ َ َ ُّ ُ شيءكَلَِن يهَ َّ مما ُنهِ مَ ُهو ِ ِن صفاتمَِ َ  .هِِاتَ ذِ

َّقال االلهُ جل  ََ َوعلاَ َ َ: ﴿z   y   x   w   v   u    t ﴾وقال ,َ َ َ :﴿      f 
j   i   h   g﴾)٢(. 

ِوقال لنب َ ِ َ َ ٍيه محمدَ َِّ َ ُ  H   G   F   E   D   C   B   A    ﴿: صلى الله عليه وسلم ِّ
J   I﴾)َوقال. )٣ َ َ :﴿l   k   j   i   h    gf   e   d ﴾)٥(,)٤(. 

                                  
َسورة الرحمن, الآية) ١( َّ:٢٧. 
 .٨٨:سورة القصص, الآية )٢(
 .٢٨:سورة الكهف, الآية )٣(
 .١١٥:سورة البقرة, الآية )٤(
k   j    ﴿: َالىعََ تهِِولقَِ بَادرَُ المَّنَ ألىَِا إهمَِيرِغََ و,ِّيعِِافَّالشَ, ودٍِاهجَمَُ ك,فِلََّ السُعضَ ببَهَذَ) ٥(

ml﴾ :ِاالله, وهذا التةَُبلق َّ َ َ ُ قالماََّنِ إيرُِفسَ َ هذا المِ فيُوهَ َ  ِ فيَيححَِّ الصَّنَ ألىََ, عيرََ غَ لاعِِوضَ
َهذا ِي ذكر فِتَّ الِاتَ الآيرِِائَ سِ فيهِِولقََ كهَُّنأَ: َ َِ ِ مجدَرََّد اطَ قهَُّنِإَ, فُجهَا الوَيهُ  ِرآنُ القِ فيهُُيئَ

ِوالسنة َّ ُّ ِفا إاضَُ مَ  ِانفَِلتَُ مخِانيََعنَ مِيهِ فَيسلََ, فدٍِاحَ وىًَعنمََ وةٍدَِاحَ وةٍَيقرَِ طلىََ عَالىعََ تِّبَّ الرلىًَ
ِ جمفيِ k   j    ﴿: هُُولَ قوَهَُ و,﴾ةِرَقََ البةَِورُ ﴿سِ فيرَِكُي ذذَِّ العِِوضَ الميرَُ غعِِاضوََ المِيعَ

mlوهذا لا ,﴾َ َ َ ةً, َيققَِ حِّبَّ الرُجهَ وهِِ بَادرَُن يَ أعُِنَمتَ يلاََ, وةِهَِالجَ وةَِبلِ القلىََ عهُلَُ حمَّينُعَتََ يَ
 ).٤١٣:ص (“مختصر الصواعق”من ه ا.َولىَا أهَِّلُ كهِرِِائظََنَ ك,ةَِبلِ القيرَِ غلىََ عهُُملحَفَ

َوقال ش ¥ َ َ ُوقوله: ~ ةََّيِيمَ تُ ابنمَِسلاِ الإُيخَ َُ َ :﴿   h    gf   e   d   k   j   i 
mlُا قال جمذَكََ االله, هةَُجهوَِ و, االلهةَُبلقِ: ىَ﴾, أ َ  ِم فىهُُعضَا بهََّدَن عِإَ, وفِلََّ السُورهَُ
َ, وقد يِاتفَِّالص ﴿أينما تولوا﴾, : هِِولَى قَعنَ مَّنأَ: كَِلذََ, ورٌظََ نِيهِ فٍجهوَِ بةِفَِّ الصلىََ عُّلدََُ
 يرُِظنََا, وهََّلاوَتَيَ: ىَعنمَِ, بدٍِاحَ وٍولُفعَ ملىَِى إَّدعَتََوا, يلُِقبَستتََوا وهَُّجوَتَتَ: ىَوا, أَّلوَتَتَ: ىأَ
َّولى وتولى( ََّ َ َقدم وتقدم, وبين وتبين): (ََ ََّ َّ َ ََ َ َ َ ََ َّ َ ََّ َكما قال) َ َ َ َ :﴿ gf   e   d   c   b   aوقال ,﴾َ َ َ :
d    ﴿: هَُولَ قَّنِإَ; فلَِقبَستَن نَ أ االلهُرَمََى أذَِّالَى الله, وذَِّ الُجهَ الووَهَُ و,﴾°       ²± ﴿



 ٢٨ 

َفأثبت االلهُ لنفسه و َِ ِ َ َ ُجها, وصفهَ َ َ  ِاءقََالبِ بهِِجهوَِ لمَكَحََ و,ِامَكرِالإ َِ ولِلاََالجِ بًَ
ُ عنهكَلاََى الهفَنَوَ َ. 

ِجمَ وُحنَنفَ ¥ َ الحجاِهلَن أِا مَنئِماَلَُ عُيعَ َاليمَ و,ةََامتهََِ وزِ,ِ  ,ِاقرَِالعَ ونِ,َ
َ ومصرم,اَّالشوَ ِ ُأنا ن: اَنبَُذهَ م,َ َّ ُأثبتهَ ما  اللهتُِثبَ ََ ِنفسِ ل االلهَُ ِ, نقر بهَِ ُّ ِ  ,اَنِتَنِلسأَِ بكَِلذَُ
َ ذلك قُِّدصَنُوَ ِ َن نشبه وَ أيرَِن غِ م,اَنِوبلُقُِبَ َ ِّ َ  ,ينَِوقُخلَن المِ مدٍحََ أِجهوَِا بَنقِِالخَ َجهُ

َعز ربنا عن أ َ َّ ََ ُّ َ, وجل ربنا عن مينَِوقُخلَ المهَِشبُن يَ ََ َ ُّ َ ِقالةََّ َ ن َن أَ عَّزعََ, وينَلِِّطعَُ المَ
ُ كما قاله,مًادََ عَونكُيَ َ َ َ َ; لأَونلُِبطُ المَ ُ له ةَفَصَِ لا َ ماَّنِ َ تعالى;مٌدَعََ َ ُ يقول َّماَ عااللهُ َ ُ َ

ُ الذين ي,َونُّيِهمَالج َ ِ ِ صفاتَونرُِنكَّ َ َ الذي و,اَنقِِالَ خِ ِ َ بها نفس االلهُفَصََّ ََ ِ في محكم هُِ َ ُ ِ
ِتنز ٍ نبيه محمد ِانسَِ للىَعََ, وهِِيلَ َِّ َ ُ ِّ ِ  .صلى الله عليه وسلمَ

َوقال االلهُ  َ ُجل ذكرهَ َُ ِ َ إلى ,﴾l      k   j   i﴿ :مِوُّ الرةَِورُ في سَّ ِقولهِ ِ َ :
﴿   r   qv   u    t   s﴾)١(. 

َوقال َ َ :﴿     ®   ¬   «      ª   ©  ̈   §    ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡    �   ~   }   |

                                  
f   e﴾,كما فى اللهُوَُى هذَِّ البِِغرَالمَ وقِشرَِن المِ مَاكَنُ االله هَجهَ وَّنَ ألىََ عُّلدَُ ي ,ِ َ  ةَِ آيَ

     A RQ   P   O   N   ML               K     J   I   H   G   F   E   D   C   B ﴿: ةَِبلِالق
Y   X    W    V   U   T   S َخبرَ أةَِبلِن القَ عِّليوََّ التبِبََن سَوا علُأََ سَّماـلََ﴾, ف  هَُ لَّنَ أَ

 ).٤٢٩:ص٢ج (“مجموع الفتاوى”ه ا.بَِغرَالمَ وقَشرَِالم
َوقال كما في  ¥ َ َ َ َد قال مجقَ): ١٩٣:ص٣ج(َ ُ َ َ, وهذا ص) االلهةَُبلقِ: (ُّىعِِافَّالشَ, ودٌِاهَ ََ  ٌيححَِ
َن مجعَ َا, وهذا حهمَِيرِغََ و,ِّىعِِافَّالشَ و,دٍِاهُ ََ َت هذه الآيَيسلََ, وٌّقَ ِ ِ ن مََ, وِاتفَِّ الصِاتَن آيِ مةَُ
َ, كما فطَِلَد غقََ فِاتفَِّ الصِا فىهََّدعَ َ  ُيثَ, حِادرَُ الملىََ عُّلدَُ يمِلاََ الكَاقيَِ سَّنِإَ, فةٌفَِائَ طلَعََ

َقال َ :﴿ gf   e   dml   k   j   i   h    ُجهَالوَ, وُاتهَِالج: بُِغرَالمَ وقُشرَِالمَ﴾, و, 
ُ, يقالةُهَِالج: وَهُ َ ٍ وجهَّيأَ: ُ َ جهة, وَّيأَ: يَ? أهُُيدرُِ تَ ٍَ َ هذا الوُيدرُِا أنَأَِ َ ِهذه : يَ, أَجهَ ِ َ
َ, كما قال تعالىةَهَِالج َ َ َ َ َ َ :﴿ ^]   \   [   Zولهذا قال ,﴾َ َ َ َ :﴿  i   hml   k   j   ,﴾
ٍ محمدلىََ ع االلهَُّلىصََ و,مَُعلَ أااللهَُوا, وهَُّجوَتَتََ و,والُِقبَستتَ: يأَ َّ َ  ها.ُ

 .٣٨:سورة الروم, الآية) ١(



 ٢٩ 

±   °   ¯﴾)١(. 
َوقال َ َ :﴿ \    [   Z   Y﴾)٢( . 
َوقال َ َ :﴿  ̂      ]     \   [     Z    Y   X   W    V     U   T   S   R﴾)٣(. 

 

                                  
 .٣٩:سورة الروم, الآية )١(
 .٩:ِسورة الإنسان, الآية )٢(
 .٢٠−١٩:سورة الليل, الآية )٣(
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 من ت أسماؤهالله جل ثناؤه وتباركباب إِثبات صفة الوجه ) ٥ (
   صلى الله عليه وسلمى ي المصطفبأخبار الن

ٍ عن جابر−١٠ ِ َ َ قال,ط َ َلـما نزلت: َ ََ َ ِ هذه َّ ِ ُالآيةَ ِ على رسول االله َ ُ َ َ َ
ُّ, قال النبي ﴾z   y   x   w   }   |   {   ~    �   ¡ ﴿ :صلى الله عليه وسلم َّ َ ُأعوذ «: صلى الله عليه وسلمَ ُ َ

َبوجهك َ َ َ, قال»ِ ُّ, قال النبي ﴾¢   £   ¤   ¥ ﴿ :َ َّ َ َأعوذ بوجهك «: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ِ ُ ُ َ
ِالكريم َ, قال»َ َ :﴿ ¬   «     ª   ©    ̈ َ, قال)١(﴾¦   §   ُهاتان أهون «: َ َ ُ ََ ِ َ
ُوأيسر َ َ«)٢(. 

َ وع−١١ ِن سعدَ َ أبي وِ بنَ ِ َ, قالط ٍاصَّقَ َمرضت بمكة عام : َ َ ََ َ َ ِ ُ ِ
ِالفتح َالحديث...َ ِ َالخبر َ وفي,هِمِماَتَِ بَ ُقلت: َ َا رسوليَ: ُ ُ َّ االله; أخلَ َ َف عن هجرتي?ُ ِ َ ُ 
َفقال َ ُإنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد«: َ ُ َ َِّ ً ََ ََ َ َّ ََ ِ َ َ ُ َ ِ به ِ َوجه االله إلا ازددتِ َ َ ََّ ِ به ِ ِ

ًرفعة ودرجة ًَ َ َ ََ ِ«)٣(. 
َعن السائب بن موَ −١٢ َِّ ِ َ, قالكٍِالَ ًكنا جلوسا في: َ ُ ُ َّ َالمسجد, فدخل  ُ َ َ َ ِ ِ َ

ُعمار َّ ٍبن ياسر  َ ِ َ َ فصلى صلاة أطُ ً َ ََّ َخفها, فمر بناَ ِ َّ َ َ ََّ َ فقيل,َ ِ ُ لهَ ِ يا أبا اليقظان; :َ َ َ َ ََ
َخففت َّ َ الصلاة,َ َ فقالَّ َ َ أو:َ ِخفيَ َفة رأيتموها? قلناَ ُ ً ََ ُ َُ َنعم, قال: َ َ َ َأما إني قد: َ َ ِّ ِ َ َ 

ِدعوت فيها ب َ َِ ُ َدعاء قد َ َُ ِسمعته من رسول االله ٍَ ُ َ َِ َّ ثم ,صلى الله عليه وسلمُِ ِمضى فاتبعه رجل من ُ ٌ ُ ُ َ ََ ََّ َ َ
ٌلقوم, قال عطاءا َ َ ََ َ َيرونه أبي اتبعه, ولكنه كره أن يقول: )٤(ِ َُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ََ َِ َ َّ ِ َّ َ ُاتبعته, فسأله : َ ُ ََ َ َ َ ُ َّ

ِعن الدعاء, َ َّ ثم َُّ ِرجع فأخبرهم بالدعاءُ َ ُّ ِ ُ َ َ ََ َ َ َبعلمك الغيب, َّم هَُّالل«: َ َ َ ِ ِ َوقدِ َرتك على َ َ َ ِ َ
ِالخلق, أحيني ِ َ ِ َعلمت الحياة خَ ما َ َ َ َ َ ِ ًيرا لي, وتوفني إذا كانت الوفاة خيراَ ًَ ُ َ ََ َ ََّ َ ََ ِ  لي, ِ

                                  
 .٦٥:سورة الأنعام, الآية )١(
ُأخرجه الب )٢( ُ َ َ ُّخاري َ ِ  ).٤٦٢٨:برقم٨ج(َ

ُّأخرجه البخاري  (٣) ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٥٦,٤٤٠٩,٦٧٣٣:برقم(َ ُِ  ).١٦٢٨:برقم٣ج(َ
 . ابن السائب راوي الحديث عن أبيه السائب:  يعني)٤(
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َوأسألك خشيتك في َّمهَُّالل ََ َ ََ ُ َ ِ الغيب والشهادة, وكلمة الحق, والعدل في الغضب َ َِ َ َِ َ َ َ َ َ َِّ َ ََ ِ َ َِّ
ًوالرضا, وأسألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيما ِِّ َِ ََ َُ َُ ََ ََ َ ََ ِ َ َ َيبيد, وأسألكَ لا َ ُ َ َ َ َُ ِ 

ٍقرة عين َ َ َّ َتنقطع, وأسألك الرضاَ لا ُ ِّ َ ُ َ َ َ ُ ِ َ َ بعد َ ِالقضاء, وأسألك برد العيشَ َ َ َ ََ ُ َ َ ِ َ َ بعد َ َ
ِالموت, وأسألك لذة النظر َ ََّّ َ َ َُ َ َ َ ِ َ إلى َ َوجهك, وأسألك الشوقِ َّ َ َُ َ َ َ َ إلى َِ َلقائك, فيِ ِ ِ غير َِ َ

ٍضراء مضرة, َِّ َُّ َ َ ولا َ ٍفتنة مضلة, َ ٍ َِّ ِ ُ ًزينا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة  َّمهَُّاللَ َ ُ َ َ ََّ َ ِِّ َ ِ ِِ ِ َ
َهتدينمُ ِ َ«)١(. 

َو الحجاوَُ ذلُِعقَ يلاَأَ: ~ بـكر ول أباق َّ أن النبي :ِ َّ َّ ُ ربهلَُسأيََ لا صلى الله عليه وسلمَ َّ َ 
 .هُُونَ كُوزيجََُ لا مَا

ِّ النبي ةِلََسأمَ يفِفَ ¥ َ ربه لصلى الله عليه وسلمَّ ُ َّ َ إلى رِظََّلن اةََّذَ َ أبين البهِِجهوَِ ُ  حَُوضأََ, وِانيََ
َن الله عز وجل وَ أ:ِوحضُُالو َ ََّ َّ َ ِجها يتلذذ بَّ ُ َّ َ َ َ ِ إليه رِظََّالنً َ َمن مِ َّن االله جل َ َ َوعلاَّ َ َ 
َ إلى رِظََّالنِ بلََّضفَتََ, وِيهلَعَ  .)٢(هِِجهوَِ

َ قد أ−١٣ َ ِّ النبي َارَخبَ أُيتَملَ َمن صام يوما في سبيل االله ابتغاء «: صلى الله عليه وسلمَّ َ ً َ ََ ِ ِ ِ َ َ
َوجه االله باعد االلهُ َ َ ً وجهه عن النار سبعين خريفاَ ِ َ َ َِ َ ِ َّ ُ َ ِّكتاب الص” ِ فيهَُعضبَ. )٣(»َ َ , “ِاميَِ

                                  
ٌهذا حديث  (١) َِ َ  . لغيرهصحيحَ

ُأخرجه النسائي  َ َ : برقم٢ج(َ, وأخرجه الحاكم )١٩٧١:برقم(, وابن حبان )١٣٠٥:برقم٣ج(َ
َ وقال الحاكم,~تتبع شيخنا أبي عبدالرحمن الوادعي  )١٩٦٦ َ ٌهذا حديث : َ َِ َ  صحيحَ

ُالإسناد ولـم يخرجاه َ َِ ُ َ ِ َ , وينظر بقية )٢٢٧:برقم١ج (“الأسماء والصفات”والبيهقي في . ِ
 . واالله أعلم,)١٢:برقم(الكلام عليه في الأصل 

ُّ قال الإمام الدارمي )٢( ُ َِ ِ َّ ِ َ ُقوله لََّوأَتَيُ نأَ ضُِارعَُالم اُّيهَأَ ُوزجُيَفَأَ: ~َ ُ َأعوذ بوجهك: (ق َ ِ َ ِ ُ ُ َ :(
 ِجهوَِب َاذعََستيُ نأَ ُوزيجَُ لاَ هَّنِإفَ ?ةَِبلِالق ِجهوَِبوَ ,كَُجهوَ ابهَِ ىغََبتُ ييِتَّال لََعماَالأ كَِابوَثَِب ُوذعُأَ

َوأسألك  :َولقُتَ نأَ كَلَ ُوزجُيَفَأَ, ٍوقُخلمَِب ُاذعََستيُ لاَ ,هِِتماَلِكَِبوَ ,َالىعَتَ االله ِجهوَ يرِغَ ءٍشيَ ُ َ َ َ
−٤٢٤:ص (“نقضه على المريسي” من ها.?كَُجهوَ ابهَِ يَغُِابت يِتَّال لَِعماَالأ لىَِإ رِظََّالن ةََّذلَ

٤٢٥.( 
ٌ هذا حديث (٣) َِ َ ِمتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. صحيحَ َ ابتغاء وجه «وأما زيادة . َ
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َكتاب الجهاد” ِ فيهَُبعضوَ َ ذلك ىَغنأََ, ف“ِ ِ َعن تَ َ هذا ِ فيهِِارَكرَ  .عِِوضَالمَ

                                  
 .ًبن سلمة, وخالف جمعا من الرواة ِ فهي زيادة شاذة, انفرد بها حماد,»االله

ِوالحديث في   ., وينظر تخريجه وبقية الكلام عليه هناك)٤١:ص (“الأصل”َ
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ٍ وعن ابن عباس −١٤ َّ ََ ِ, عن رسول االله طَِ ُ َ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِمن استعاذ باالله «: َ َ َ َ َ
ُفأعيذوه, ومن سألكم بوجه االله فأعطوه َ َ ُُ َ ُ ََ َ َِ ِِ ُ َ َ َ«)١(. 

َ وعن أبي هريرة −١٥ َ َ ُ َ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِمثل المجاهد في «: َ ِ َ ُ ُ َ َ
ِّسبيل االله ابتغاء وجه االله, مثل القائم المصلي َ َُ ِ ِ َِ َُ َ َ ََ َ ِ َّ حتى ِ ُيرجع المجاهدَ ِ َ َ َ َُ«)٢( . 

ِ وعن عبداالله بن−١٦ ِ َ َ قال,ط ٍودُسعَ مَ ُقسم رسول: َ ُ َ َ َ  صلى الله عليه وسلم االله َ
ًقسما, َ فقالَ َ ٌ رجلَ ُ َّإن: َ ِ هذه ِ ِ ٌلقسمةَ َ ِ َّأريد بها وجه االله; فأتيت النبي ا َ مَ ََّ ُ َ ََ َ ُ َ ِ ِ  صلى الله عليه وسلمُ

ُفذكرت َ َ ذلك َ ِ َله, فاحمر وجهه, قال شعبةَ ُ ُ َ ُُ َ ََ ََّ َوأظنه قال: َ َ ُُ َُّ َوغضب: َ ِ َّ حتى ,َ َ
ِّوددت أني َ ُ ِ ُم أخبره, قال شعبةـَ لَ ََ ُُ َ ِ َأحسبه قال: ُ َ ُ ُ ِ َيرحمنا االله وموسى,«: َ ُ َ ُ َ َ قد َ َأوذي َ ِ ُ
ِبأكثر من َ َفصبرذَا َ هَ َ َ َ«)٣(. 
َوهذا الخ: ~ وبـكرل أبقا ََ َ أيضا دبرََُ ً ِل فيِاخَ َّ الله عز دَِ اليِاتَثبِإ ِ( ٌ َ
َّوجل َ َأبو( ِأتيتَسَوَ, )َ َ هذا موضعه من في) دَِ اليتِِ إثباُابَ  .الكتابَ

َ وعن شقيق أ−١٧ ٍ ِ َ َ َ, قاللٍِائَ وبيَِ َكنا عند حذيفة : َ َ َ ُ َ ِ َّ َ, فقام طُ َ َ
ُشبث َ ِبن ربعي فصلى, فبصق بين يديه, َ َِ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََّ ٍّ َ فقالِ َ ُ له َ ُحذيفة َ َ َ ُيا شبث;: طُ َ  َ لاََ

َتبصق بين يدي ََ َ َ ولا كَ,َُ ِعن يمينك, فإن عن يمينك كاتب الحسنات, ولكن َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ ََّ َِ
َعن يسارك ِ َ َ َمن ورائك, فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء,َ أو ,َ َ َُ َُّ َ َ َ ََ ََ َ َّ ََ َِ ِ َ ِ َّ ثم ِ َقامُ َ 

َإلى  َالصلاِ َ أقبل االلهُ,ةَِّ َ َ عليه بوجهه فَ ِ ِِ َ ِ َ ِناجيهيَُ ِ َ, فلاَ ِ ينصرَ َ ُ عنهفَُ َّ حتى َ َينصرف,َ ِ َ َ 
                                  

ٌهذا حديث  (١) َِ َ  .ضعيفة) بوجه االله: (ولفظة. حسن لغيرهَ
ُ, وأبوداود )٢٥٠:ص١ج(َأخرجه أحمد  لكلام , وينظر تخريجه وبقية ا)٥١٠٨:برقم٥ج(َ

 .)١٣:برقم (“الأصل”عليه في 
ٌهذا حديث  (٢) َِ َ  .شاذة) ابتغاء وجه االله: (ولفظة. صحيحَ

ٌ, ومسلم)٤٥٩:ص٢ج(أخرجه أحمد  ُِ ّالبخاري و ,)١٨٧٨:برقم٣ج (َ ُِ , )٢٧٨٧:برقم٦ج(َ
     . واالله أعلم,)١٤:برقم (“الأصل”وينظر في 

ُّأخرجه البخاري  (٣) ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم)٣٤٠٥:برقم٦ج(َ ُِ  ).١٤٠:برقم٢ج (َ
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ٍيحدث حدث سوءأَو  ُ َ ََ َ ِ َ ُ)١(. 
ِ وعن الحارث الأشعر−١٨ َ ََ ِ ِ َ َأن رسول االله : طِّي َ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َّإن االله «: َ ِ

َأوحى َ إلى َ َيحيىِ َّبن زكريا  َ ِ َ َ ٍ بخمس كلمات؛ِ َ ِ َ ِ َ ِ أن يعمل بهن, ويأمر بن;ِ َ َ َ َّ ََ ُ َِ ِ َ ي َ
ِإسرائيل َ َّ أن يعملوا بهنِ َِ ِ ُ َ َ, فذكر الحديث»...َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ وقال في,ِ َ َ ِالحديث َ ِ َوإذا «: َ ِ َ
ُقمتم َ إلى ُ َة فلالاََّالصِ َ ُ تلتفتواِ َ ِ فإن االله يقبل بوجهه,َِ ِ َ ُِ ُِ َّ َ إلى َِ ِوجه عبدهِ ِ َِ َ«)٢(. 

َ هذا يفِفَ: ~ قال أبوبكر َّبان وثبت وصحمَا َ َ َ َ َ ََ َ َأن بني إسرائيل: َ ِ َِ ِ َ َّ َ 
َ لخَّنأَِ بينَِنِوقُوا مُانكَ ُ يقبل,ًجهاَم وهِقِِالِ ِ ِ بهُ َ إلى ِ ِ, ونبهَُ لِّليصَُ المِجهوَِ َ َينا َ َ قد صلى الله عليه وسلمُّ َ
َّ عز وجل االلهُرَمَأََ ما هُتََّمُ أمَُعلأَ َ َ َّ ِ به َ َيحيِ َّبن زكريا  ىَ َِ َ َ أن يأمرإَ ُ َ ِ به َ ِبني ِ َ

ُإسرائيل; لتعلم وتستيقن أمته أن الله وجها يقبل َ َِ ُ ً َ ُ َ ََّ َ ُُ َ َ ََّ َِ ِ ِ َ ِ به ِ ُعلى وجه المصلي لهِ َ ََ ِّ َُ ِ َ. 
ِّ وعن أبي موسى الأشعري−١٩ َ َِ َ َ ُ ِ َ ِ عبداالله,َ ٍبن قيس  َ َ َأن رسول : طِ ُ َ َّ َ

َ قالصلى الله عليه وسلماالله  َّجن«: َ ِتان منـَ ِ َ فضة, آنيتهما َ ُ َُ ِ ٍ ِوما فَِّ َ َّهما, وجنيَ َ َ َ ِتان مـِ ِ َن ذهب, آنيتهما َ ُ َُ ِ ٍ َ َ
ِوما ف َ َهما, وما بين القوميَ َ َ ََ َ ُ وبين أن ينظرواِ ُ َ َ ََ َ إلى َ ِوجه ربهم فيِ ِ ِّ َ ِ َّ جنة عدن, إلاَ ِ ٍ َ ِ َّ َ 

َرداء الكبري َِ ِِ ِ على وجههِاءُ ِ َ َ َ«)٣(. 
                                  

ُهذا أثر  (١) َ ََ  .صحيحَ
ِأخرجه عبدالرزاق في  َ ََّ َُ َ , ٧٥٢٤:برقم٣ج(َ, وابن أبي شيبة )١٦٨٩:برقم١ج (“المصنف”َ

َوهو الصحيح. ً موقوفا,)٦٥٥:برقم٢ج (“الأسماء والصفات”, والبيهقي في )٧٥٢٥ ُ. 
 ).١٨:برقم (“الأصل”وينظر في 

ٌهذا حديث  (٢) َِ َ  .صحيحَ
ُأخرجه    َ َ َ وقال,)٢٨٦٣:برقم(, والترمذي )١٣٠,٢٠٢:ص٤ج(أحمد َ َ ٌهذا حديث حسن : َ َِ َ َ

 ., واالله أعلم)١٩:برقم (“الأصل”ينظر في وه ا. غريبصحيح
ُّأخرجه البخاري  (٣) ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٤٤٤, ٤٨٧٨, ٤٨٨٠:برقم(َ ُِ  ).٢٩٦:برقم(َ
ِوقوله في الحديث ¥   َ ُ َُ َ إلىَونرُُنظيَ(: َ ِبهَ رِجهَ وِ ِ في هذه الجملة تعتبر )الوجه( زيادة لفظ ,)مِّ ِ َ

 “الأصل”ينظر تفصيل الكلام عليها في بن الحسين الدرهمي, و تفرد بذكرها علي. شاذة
 . واالله أعلم,)٢١:برقم(
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ِ وعن أبي وائ−٢٠ َ ََ َ قال,لٍَ ًسمعت خبابا : َ َّ َ ُ ِ ُ يقول,طَ ُ َهاجرنا مع : َ ََ َ َ
ِرسول االله  ُ َ نبتغي وجه االله, فوقع أجرنا على االله عز وجل, فمنا من ,صلى الله عليه وسلمَ َُّ ِ َِ َ ََّ َ َ َ َ َ ََّ َ ََ َ َ ََ

َمضى ل َ َم يأكـَ ُل من حسناته شيئا, منهم مصعبَ َ ُ َُ َِ ِ ِ ًِ َ ٍبن عمير, قتل يوم أحد,  َ ُِ َ ُُ َ ََ ُ ٍ ُ
َوترك بردة, فإذا جعلناها على رأسه, بدت رجلاه, وإذا جعلناها على  ََ ََ ََ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ َِ ِِ َ ً َِ ِ َ ََ

ُّرجليه, بدا رأسه, فأمرنا النبي  َ َ ُ ََّ َ ََ َ ُ َ ِ َ ِأن نجعل على رجليه شيئا من: صلى الله عليه وسلمِ ًِ ََ َ َِ َ َ َ ِ الإذخر, َ ِ ِ
َومنا من أينعت ََ ََّ َ ُ له ِ ُثمرتهَ ُ َ َ َ فهو يهدبها,َ ُ َِ َ ُ َ)١(. 

ٍ وعن عبداالله بن مسعود −٢١ ُِ ََ ِ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َإن المرأة «: َ َ َ َّ ِ
, فإذا خ َعورة َ َِ ٌ َ ُرجت استشرفها الشيطان, وأقربَ َ َ ََ ََ ُ َ ََّ َ َتكون من وجه ربهاَ ما َ ِّ َ ِ َِ ُ ُ َ, 

ِوهي في َ ِ ِ قعر بيتهاَ ِ َ ِ َ«)٢(. 
ِ وعن سعد−٢٢ َ َ ٍبن أبي وقاص  َ َّ َ َ ُّأن النبي : طِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُ لهَ َإنك « :َ َّ ِ

ِلن تخلف بعدي َ َ َّ ََ ً فتعمل عملا,ُ َ ََ ََ َ ً صالحاَ ِ ِ تبتغي,َ َ ِ به َ َوجه االلهِ َّ إلا,َ َّ ازددتِ ِ به َ ِ
ًدرجة ورفعة ًَ َ َِ ِ وقال أيضا في,»َ ً َ َ َ َإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه االله«: برََِالخ َ َ َ ِ ُ ُ َ ُ َِّ ً َ َ َ ِ َ َ ِ, 

َّإلا َ أجرت عليهاِ َ َ َ ِ ُ«)٣(. 
ِ وعن عبدا−٢٣ َ َ ٍالله بن مسعود َ ُ َ َ, قالطِ َإذا لبست المرأة ثيابها,: َ َ ََ ِ ُ َ َ ِ َ َ َّ ثم ِ ُ

َخرجت, قيل ِ َ َ ُأين تذهبين? فتقول: َ ُ ََ ََ ِ َ َ ًأعود مريضا,: َ ُِ َ ُ ٍأصلي على جنازةَ أو َ َ ََ َ ََ ِّ َ أو ,ُ
ِّأصلي في َ َمسجد, فقيل ُ ِ ٍَ ِ ُوما تريدين بذلك? فتقول: َ ُ َ ََ َُ ِ ِِ َ َِ ِوجه االله, والذي: َ َّ َ َ َإله لاَ  َ ِ

                                  
ُّأخرجه البخاري  (١) ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٣٨٩٧:برقم(َ ُِ  .)٢٢:برقم (“الأصل”, وينظر في )٩٤٠:برقم(َ
ٌهذا حديث  (٢) َِ َ  .صحيحَ

ُأخرجه المصنف في  َ َ ً, وأخرجه أيضا )١٦٨٥:برقم٣ج (“صحيحه”َ َ , وينظر )١٦٨٧:برقم(َ
 . )٢٣:برقم (“الأصل”في 

َ وقد تقدم ,متفق عليه (٣)  ).١١:برقم(َ
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ُغيره ُ َالتمست المرأة وجه االلهَ ما ,َ َ ُ ََ َ ِ َ َّ بمثل أن تقر في,َ َ َ َ ِ ِ َبيتها ِ َ وتعبد ربها,َِ َّ َ َ َُ َ)١(. 
 

                                  
ٌهذا أثر (١) َ ََ  .منكرة »وجه االله«: , وزيادةحسن َ

 “الأصل” وينظر في .ً موقوفا,)٨٩١٤,٩٤٨٠:برقم٩ج (“الكبير”أخرجه الطبراني في 
 االلهِبدعَ نعَ ):١٦٨٧, ١٦٨٥:برقم٣ج (“صحيحه”وأخرجه المصنف في  ,)٢٧:برقم(

ِّعن النبي: ط ِ َّ  امَ بَُقرأَوَ ,ُانَيطَّالش اهَفَشرََاست تجَرَخَ اذَِإفَ ,ةٌَورعَ ةََرأَالم َّنِإ«: َالقَ ق َ
ِبهرَ ِجهوَ نمِ ُونكُتَ    .صحيح, هذا حديث »اهَِيتبَ ِعرقَ فيِ يَهِوَ ,اَّ
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  ل وصفة سبحات وجهه عز وجوعلا باب ذكر صورة ربنا جل) ٦(

ِّ عن أبي موسى الأشعري −٢٤ َِ َ َ ُ ِ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َّإن «: صلى الله عليه وسلمَ ِ
ُينامَ لا االله َ َ ولا ,َ ِينبغيَ َ ُ له َ ُأن ينام, يخفض القسط ويرفعه, يرفعَ ُ ُ ُ َ َ ََ َ َ ِ ُِ َ َ َ ِ إليه َ َ ُعمل ِ َ َ

َالنهار قبل الليل, وعمل الليل قبل َّ ُ َّ ََ َِ َِ َ َ َِ ِ النهار,َّ َ ُ حجابَّ َ َه النار, لو كشف طبقها ِ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َّ
َلأ ِحرقت سبحات وجههَ ِ َ ُُ ُ َّ كلََ ِشيء أدركه بصره, واضع يده لمسيء الليل ُ َّ ِ ٍُِ ُ َ ٌ َ ُ َ ُِ ُ َ ََ َ َ; 
ِيتوب بالنهار, ومسيء النهارِل َِ َ َ َ ََّ َِّ ُ ِ ِ ليتوب بالليل,;ُ َّ ِ َ َُ َّ حتى ِ ِتطلع الشمس من َ ُ ََّ ُ َ

َمغربها َِ ِ«)١(. 
َوعن أبي موسى  −٢٥ ُ َ َ َ, قالطَ ِقام ف: َ َ ُينا رسول االله َ ُ َ ِ بخمس صلى الله عليه وسلمَ َ ِ

ٍكلمات َ ِ ُينامَ لا  االلهَّنِإ«: َ َ َ ولا ,َ ِينبغيَ َ ُ له َ َأن ينَ َ ُام, يرفع القسط ويخفضه, يرفعَ ُ ُ َ ُ ََ َ َُ َِ ِ َ 
ِإليه  َ ِعمل الليل بالنهار, وعمل النهار بالليل,ِ َِّ ُ َّ ُِ ِِ َِ َ ََّ ََّ ََ ُ حجابَ َ ُه النور, لو كشفه ِ َُ َ َ َ ُ ُّ

َلأ ُحرقت سَ ِبحات وجههََ ِ َ َ َانتهىَ ما ُُ ِ إليه َ َ ِبصره من خلقهِ ِ َِ ُ َُ َ«)٢(. 
َ وعن أبي موسى −٢٦ ُ َ َ َ قال,طَ ِقام ف: َ َ ُينا رسول االله َ ُ َ ٍ بأربعصلى الله عليه وسلمَ َ َ ِ :

َّإن االله« ُينامَ لا ِ َ َ ولا ,َ ِينبغيَ َ ُ له َ ُأن ينام, يخفض القسط ويرفعه, يرفعَ ُ ُ ُ َ َ ََ َ َ ِ ُِ َ َ َ ِإليه  َ َ ِ
ِعمل الليل قبل النهار, وعمل النهار قبل الليل, َِّ َ ُ َ َّ َُ َِ َِ َ ََّ ََّ ََ ُ حجابَ َ َه النار, لو كشفها ِ َُ َ َ َ ُ َّ

َلأ ِحرقت سبحات وجههَ ِ َ َ ُُ ُ َّ كلََ ُشيء أدركه ُ َ َ َ ٍ ُ بصرهَ َُ ُيرفع«: ٍفظلَ فيَِ و,»َ ِ إليه َُ َ ُعمل ِ َ َ
ُالليل قبل عمل النهار, وعمل ال َ ََّ ََ ََ َِ َّ ِ ِنهار قبل عمل الليلَِ َِّ ََ َ َ ِ َ َّ«)٣(. 

                                  
ٌأخرجه مسلم  (١) ُ َِ ُ َ َ االله عز وجل لاَّنِإ«:  بلفظ,)١٧٩:برقم(َ َّ َ َ َّ , َامَنَن يَ أهَُي لغَِنبَ يلاَوَ, ُامَنيََ

َلأ«: هِِولَ قلىَِ إ,»...هُعَُرفيََ وَسطِ القضُفِيخَ ن ِ مهُصرََُ بِيهلَِى إهََا انتَ مهِِجهَ وُاتحَبُُت سقََحرَ
َ االله عز وجل يَّنِإ«:  بلفظ,)٢٧٥٩:برقم(, و)٢٩٥:برقم( هُجََخرأََ و,»هِِلقخَ َ ََّ َّ  هُدََ يطُُبسَ
 .إلخ ,»...ِيلَّاللِب
 .ينظر الذي قبله (٢)
ِأخرجه مسلم كما تقدم, وأخرجه من هذه الطريق, الآجري في  (٣) ِ َ َ ٌ ُ ََ ِ ُ َ , )٦٥٩:برقم( “الشريعة”َ

َكتاب التوحيد”وابن مندة في   .)٢٩:برقم (“الأصل”, وينظر في )٨٤٦:برقم( “ِ
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َ وعن أبي موسى −٢٧ ُ َ َ َ, قالطَ ِام فقَ: َ ُينا رسول االله َ ُ َ ٍ بأربع,صلى الله عليه وسلمَ َ َ ِ 
َفقال َ َّإن االله«: َ ُينامَ لا ِ َ َ ولا ,َ ِينبغيَ َ ُ له َ ُأن ينام, يخفض القسط ويرفعه, ويرفعَ ُ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ِ ُِ َ َ َ 
ِإليه  َ َعمل الليل قبلِ َّ َُ ِ َ ِ النهار, وعمل النهار قبل الليل,َ َّ َ َُ ِ َِ َ ََّ ََّ ُ حجابَ َ َه النار, لو كشفها ِ َُ َ َ َ ُ َّ
َلأ ِحرقت سبحات وجههَ ِ َ َ ُُ ُ َّ كلََ ُشيء أدركه بصره ُ َ ُُ َ ََ َ ِ َ«)١(. 

ِ وعن عبيد−٢٨ َ َُ َبن مقسم; أنه ذكر االلهَ ََ َ ُ َّ َ ٍ ِ ِّأن دون الرب: ِ َُّ َ َّ ِ يوم القيامة َ َِ ََ َ
َسبعين ألف َ َ ِ ٍ حجابَ َ ٌ حجاب,ِ َ ٍ من ظلمة,ِ َِ ِينفذها شيء, وحجاب من َ لا ُ ٌِ َ َ ٌ َ َ ُ ُ َ

ٍينفذها شيء, وحجاب من ماء,َ لا ٍنور, َ ٌِ ٌِ َ َ ََ َ ُ ُيسمعَ لا ُ َ حسيسََ َ ذلك َِ ِ ٌالماء شيء َ َ ِ َ
َّإلا َّ خلع قلبه, إلاِ ِ ُ ُ ََ ِ ِ من يربط االلهُ على قلبهُ ِ َِ َُ َ َ َ)٢(. 

َقد بين االلهُ: ~ قال أبو بكر َّ َ َ ِ عز وجل في محكم تنزيلَ ِ َ ِ َ ُ َّ َِ َّ َ ُ له َّنأَ: هَِ َ
ِجها, وصفه بوَ ُ َ َ َ فقال,ِاءقََالبَ وِامَكرِالإ َِ ولِلاََالجًَ َ َّ جل َ َوعلاَ َ َ :﴿    w   v   u    t

z   y   x﴾)َى ربنا جفَنََ, و)٣ َُّ َوعلا َّلَ َ َ عن وَ ِ في قولهكَلاََ الههِِجهَ ِ َ ِ :﴿      f
j   i   h   g﴾)٤(. 

َوزعم َ َ ُ بعضَ ِالجهمية َ َِّ َّن االله عز وجلَ أ:)٥(َ َ َ َّ َ َ إنما ;َّ َّ ِ هذه ِ فيفَصَوَِ ِ ِلآيةاَ َ 
                                  

َأخرجه مسلم كما تقدم (١) ٌ ُ ََ ِ ُ َ ِوأخرجه من هذه الطريق الآجري في , َ ِ  ,٦٦٠:برقم( “الشريعة”َ
٧٦٣.( 

ٌهذا أثر (٢) َ ََ ً يحكي أمرا غيبيا, و هوحسن إسناده َ  أو , ولا يقبل مثله إلا ما جاء في القرآن,ً
ِصحيح السنة, والأشبه أن يكون من الإسرائيليات,  َّ  “الأصل”لام عليه في وينظر بقية الكُّ

 .علمأواالله , )٣٢:برقم(
 .٢٧:سورة الرحمن, الآية (٣)
 .٨٨:سورة القصص, الآية (٤)

َقال الإمام أحمد, لِِّطعَُ المَانَفوَ صِ بنِهمَ الجُاعَتبأَ) ٥( َ َ ِ َ ُوالجهمية: ~ َ َّ ِ َ االله, وهم الذين ُاءَعدَ أَ َِ َّ ُ
َ االله عز وجل لَّنأََ, وٌوقلَُ مخَرآنُ القَّنَ أَونمُُزعيَ َّ َ َ َّ , مٍِّلكَتَمُِ بَيسَ االله لَّنأََى, وَوسُم مِّلكَُم يـَ
َما كلاَكََ, وقُِنطَ يلاَوَ َيرا أِثً ُ, وهم كهُتََايكَِ حهَُكرً ُ طبقات ”من ه ا. االلهُاءَعدَ, أةٌقَِادنََ زٌارَّفَ

 ).٣٢:ص١ج (“الحنابلة
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َنفس ِ التي ,هَُ  .)١(﴾  z   y    x   w   v    }   |﴿: هِِولقَِ بلَلاََا الجَيهلَِ إ َِافضَأََّ
َوزعمت  َ َ ُالجهميةَ َّ ِ َّأن الرب :َ َّ َّ ُ هو ,َ َالإكرَ ولِلاََو الجذَُ  .ُجهَالوَ لا ,ِامِ

َهذه دوَ :~ و بكرقال أب ِ ِ َ بلغة العلٌِاهَا جَيهعَِّدَى يَعوَ ِ َ ُ َ لأ;بِرَِ  االله َّنِ
َعز وجل قال ََّ َ َ َّ َ :﴿zy   x   w   v   u    tَجهَالو” رَكَذََ﴾, ف“ 

ِوما فيُضممَ َ هذا ً  ةَِافضَِ, بإ ِِاءَ البِفضخَِ ب“َّالرب” رَكَذََ, و)٢(ًوعاُرفَ مِوضعَالمَ
 .ِجهَالو

َ كان ولَوَ َ إلى دًاِائَ ع﴾y   x   w ﴿ :هُُولقََ ِّ الرب فيِكرذِِ َ هذا َّ  ;عِضِوَالمَ
َ كماةً,َوضفُمخَ) z   y    }: (ةَُاءرَِت القَانكَلَ َ كان َ ِوضا فيفَُ مخ“ُاءَالب”َ  ِكرذِ ً

َّالرب جل  َ ِّ َوعلاَّ َ َ)٣(. 
َ تباركهَُولَع قَسمَم تـلَأَ َ َ َ وتعالىَ َ ََ :﴿ |   {    z   y    x   w   v﴾?)ماََّلَ, ف)٤ 
َكان  َ﴿{    z﴾هذه ِ في ِ ِ ِالآية صَ ِّفة للربَ َّ َ, خفض ً َ َ﴿ y﴾خفض الب َ َ  ,ِاءَ

َالذي ذ ِ ِ في قولههُرَكََّ ِ َ ِ :﴿ x﴾كان َّماـلََ, و َ ِجه فيَالوَ ِ الآيةَلكِ تُ  ,)٥(ًوعاُرفَ مَ
َة الوفَِت صَانكَ َجه مُ َ فقالةً,َوعُرفِ َ َ :﴿ y   x   w﴾. 

                                  
 .٧٨:سورة الرحمن, الآية (١)

ُلأنه فاعل )٢( ِ َِ ُ َّ  . ﴾ىَبقَ﴿ي :َ
َ لأنه صفة له; والصفة تتبع الموصوف, في رفعه, ونصبه, وخفضه, فقوله تعالى)٣( َ ُ َ َ ُ ُ َ ِّ َ ُ َُ َ َ َُّ ََ َ ُ َ ٌ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ ِ َ َ َ :﴿     t

y   x   w   v   u﴾) :َيبقى ِفعل مضارع مرفوع; لتجرده عن الناصب والجازم, ) َ ِ َِ ُّ َ َُ َ ٌ ٌِ ِ َّ َ َِ ِ ِ َِ ُ ٌ
ٌوعلامة رفعه ضمة ُ ََّ َ ََ َِ ِ َ مقدرة على حرف العلة, منع من ظهورها التعذر, وَ َ ُ َ َُ َ َ ُُّ ُ ََّ ٌ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُوجه(َ ٌفاعل ) َ ِ َ

َمرفوع, وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, و َ ٌِ ِ ِ ِِ َ َ َّ َُ َ َّ َ َ َِ َّ ُ ُ َ ُوجه(ُ َمضاف, و) َ ٌ َ ِّرب(ُ ِمضاف إليه, ) َ َ ِ ٌ َ ُ
َوهو مخفوض بالإضافة, و َ َِ َ َُ ٌِ ِ َ ِّرب(ُ ٌمضاف, ) َ َ ُالكاف(وَُ َمضاف إليه, و) َ ِ َ ِ ٌ َ ِصفة للفاعل, ) ذُو(ُ ِ َِ ٌ َ ِ

َوهو  ُوجه(َُ َ, وهي مرفوعة, وعلامة رفعها )َ َ َِ َ َ َ َُ َ ٌ َُ َ ُالواو(ِ ِ; لأنها من الأسماء الخمسة, )َ ِ َِ َ ََّ ِ َ ََ
ُوموصوفها مرفوع, والله الحمد َ َ ََ ٌ َ ُ َُ ُ. 

 .٧٨:سورة الرحمن, الآية (٤)
 . ٢٧:ية, الآ)سورة الرحمن(فيِ : َ أي)٥(
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َ دلاينِتََ الآيينَِاتهَ فيِوَ ¥ َ أن ولىََ عةٌلَِ َّ َن صفِ مةٌفَِ االله صَجهَ ِات االله, ِ
ِصفات الذات َِّ َ ُ هو  االلهَجهَ وَّنأََ لا ,ِ َ ولا ,االلهَُ َ, كما زهُيرَُ غهَُجهَ وَّنأََ َ ت مَعََ

ُ الجهميةةُلَِّطعَُالم َّ ِ َ; لأَ َن وِ َ كان َ االله لوَجهَّ ِ لقر;االلهَ ُ ي ِ ذكَِّبَ رُجهَى وَبقيَوَ: (ئََ
َالإكرَ ولِلاََالج  .)ِامِ

ِا جمنَؤُماَلَعَُ و,ُولقَُ نُحننَوَ ِيعا فيَ ِ جمً َِن لمِإ :ِارَقطَ الأِيعَ َّا عز وجل نَِودُعبَّ َ َ َّ َ
َ كما أعلمنا االلهُ,ًجهاوَ َ ََ َ ِ في محكم تنزيلَ ِ َ ِ َ ُ ُ له مَكَحََ, و)١(ِامَكرِالإ َِ ولِلاََالجِ بُاهَّوذََ ف,هِِ َ
ُى عنهفَنََ, وِاءقََالبِب  .كَلاََ الهَ

ُونقول ُ َ َن لوجه ربنا عِ إ:َ َ ِّ ََ ِ ِ ِز وجل مَّ َّ َ َ لَو َ ما ِاءهََالبَ و,ِاءيَِّالضَ و,ِورُّن النَّ
َ حجابفَشَكَ َ َ لأهُِ َّ كلهِِجهَ وُاتحَبُُت سقََحرَ َشيء أ ُ ٍ ُ سبحانه وهَُ, وهُصرََُ بهُكََدرَ ََ ُ
َ عن أٌوبجُمحَ ٌ بشرُاهرَيََ لا ا,َنيُّ الدِهلَ أِارَبصَ َ  .)٢(ةِيَِانَا الفَنيُّالد ِ فيَامدََ ما ,َ

ُنقولوَ ُ َ إن و:َ َّ َ ربنا الأَجهِ َ ِّ ِولَ َيا, فِاقَ بُالزَيََ لا َّ ُى عنهفََنً  .َاءَنَالفَ وكَلاََ الهَ
ُونقول ُ َ ُ آدم ويِنبَِ لَّنِ إ ِ:َ َوها كتب االلهُجََُ َ َ َ عليها ً َ َى عنهفَنََ, وَاءَنَالفَ وكَلاََالهَ ا َ

ِ التي ,ِاءهََالبَ و,ِاءيَِّالضَ و,ِورُّالنِ بةٍَوفُوصَ ميرَُ, غَامَكرِالإَ ولَلاََالج   االلهُفَصَوََّ
 .هَُجهَا وبهَِ

ُونقول ُ َ ُن وِ إ:َ َي آدمِنَ بَوهجَُّ َنهَّوكََن, فكَُم تـَ لةٌَوقلَُ مخةٌثَدَُ محَ َ بعد أا االلهَُ َ ن َ
َا بعدهََجدوَأَوَ, ةًَوقلَُن مخكَُم تـلَ َما, ودََت عَانكََ ما َ ِ جمَّنِإً َي آدمِنَ بِوهجُُ وَيعَ َ 
 .ةٍيَِاقَ بيرَُ غةٌيَِانفَ

َفهل يخ َ َابهطَِ خفُِعريََ و,بِرََ العةَغَُ لمَُفهَ, يلٍِاقَ عِالبَِ برُطَُ  مَُعليََا, وَ
                                  

ُوصفه: يأَ (١) َ  .ِامَكرِالإَ ولِلاََالجِ بََ
َوهذا ع (٢) َ َ ِلى القول الراجح من أقوال أهل العلم, ويدخل في هذا النفيَ ِ ِ َِّ َ ََ ِ ُ ُ َ َ َِ ِ َ َِ ِ ِِ َّ َنبينا : َ ُّ ِ َ, كما قَ َ

َسيأتي بيانه في موضعه; إن شاء االلهُ تعالى َ ُ َ َ ََ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ. 
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َ هذا َّنأَ: َيهِشبَّالت  .ِجهَ الوَاكذَِ بٌيهِبَ شَجهَالوَ
ِفي إثبات صفة الل هَوَ َِ ِ َ ِ َربنِل ِجهوَِ ِّ َا جل ثَ َّ ِ الذي,هُُاؤَنَ ُ هو َّ َكما َ َّينبََا وَفنصَوََ ا َّ

َي آدمِنَ بِوهجُوُِب ٌيهِشبَ تةَِّنُّالسَ وِابتَِن الكمِ ِ التي ,َ َ, وما اَاهَفنصَوََا وَاهَرنكَذََّ َ
ِيعتريها من النقص والهلاك, والفناء َ َّ ََ ََ َ َِ َِ ِ َ ِ. 

ِن الجهميةِ مةُلَِّطعَُت الممَعَزَوَ َِّ َمعنى َّنَ أ:َ َ الذي ذِجهَالو َ ِ  ِاتَالآي ِ في االلهُهُرَكََّ
ِالتي  َالأخبا فيَِ االله, وِابتَِن كِ مهَااَونلَتََّ ِ التي رَِ ِّرويناها, عن النبي َّ ََّ ََ َ َ كما ,صلى الله عليه وسلمَ َ

 .ِارَّ الدُجهوََ, وِوبَّ الثُجهوََ, ومِلاََ الكُجهوَ: بُرََ العُولقُتَ
ُالجهمية ت مَعَزَفَ َّ ِ َلجَ َمعنى َّنَ أ:ِلمِالعِا بهَِهلِ  ِولقََ, ك) االلههُجوَ(: هِِولقَ َ
 .ِوبَّ الثُجهوََ, وِارَّ الدُجهوََ, ومِلاََ الكُجهوَ: بِرََالع

ُن الوَ أ:تمَعَزَوَ َن صفات المِ مَوهجَُّ َ َالدعو ِ فيةٌَيحضَِ فهِذِهََ, وينَِوقُخلِ ى, َّ
َوا أنهم يهمُعَزََ ما حَِقبأَ ِ فيٌوعقُوُوَ َُّ  .ُنهِ مَونبُرَُ

ُقاليُفَ ُ لهمَ  .?ةًَوقلَُ مخُورُّالدَ و,ُابَّيِّالثَ و,ََي آدمِنَ بمُلاََ كَيسلَفََ أ:َ
َن زعم منكم أمَفَ ُ ِ َ َ َ معنى قَّنَ َ  ُجهوَ(: بِرََ العِولقََ, ك) االلهُجهوَ( :هِِولَ
َ قد شَيسلََ, أ)ِارَّ الدُجهوََ, وِوبَّ الثُجهوََ, ومِلاََالك َ َبهَ َعلى أ− َّ َ َ وجه االله −مكُِصلَ َ
 .)١(?نِاتَوََ المِجهوَِب

ُوقد زعمتم, َ َ َ َن مَ أ:ةُلَهََا جَ يَ ِن قال مَّ َ َ السنة والآثارِهلَن أَ َ ِ َّ  ,ُجهَالله و: ُّ
ُبصرُ االله يَّنأََ و,ِانَينعَوَ ُ أنه م;عَُسميََى ورَيََ وِ ُ َّ  .ينَِوقُخلَالمِ بهُقَِالَ خهٌِّبشََ

                                  
َ التي لا أروا:أَي (١) َ َ ِ َح فيها, َّ َقال أَِ َ ُ, يقالِانوَيََ الحفُلاَِ خ:−ِيكِحرَّالتِب– ُانتَوََالم: ةِغَُّ اللُهلَ َ ُ :

ِاشتر ِشترَ تلاََ, وَانتَوََ المَ ِ اشتر:يَ, أَانوَيََ الحَ ِشترَ تلاََ و,َورُّالدَ وَرضَ الأَ , َّابوََّالدَ وَيققَِّ الرَ
ُوقال َ ُقاله شيخ الإسلام ه ا.ِيهِ فَوحرُ َا لاَ م:ُاتوََالم: اًيضَوا أَ َ  “التدمرية”في  ~َ

 .“التحفة المهدية”مع ) ٣٢٢:ص(



 ٤٢ 

َ السنة ولِهَن أِ مدٌحََ أَونكَُن يَ الله أَاشحَ ِ َّ َشبهد قَ رِثََالأُّ َّ ن ِ مدٍحَأَِ بهُقَِالَ خَ
 .ينَِوقُخلَالم

َّولكنا ِ َ َ لختُِثبُ نَ َّا جل َنقِِالِ َوعلاَ َ ِ التي هِِاتفَِ ص,َ َ بهفَصَوََّ َا نفسِ ِ في محكم هَُ َ ُ ِ
ِتنزيل ِ ِعلى لَ أو ,هَِ َ َ المصطفى هِِّيِبَ نِانسََ َ َّ مما ,صلى الله عليه وسلمُ ِإليه,  تَبَثَِ َ مًا لاََ كُولقُنَوَِ
ًفهومامَ ُّ كلهُمَُفهَ ي,ًوناُوزَ م,ُ  .لٍِاقعَ ُ

ِ عند ذوي ئِِارَ البقِِالَلخِ لِجهَ الوِ اسمِاعَيقِإفيِ  َيسَ ل:ُولقُنَ َ َ ِالعقول ِ ُ ُ
ٌالسليمة محذور َ َُّ َ ِ ِ. 

ُ سبحانه  اللهِجهَ الوةِفَِ صِاتَثبِن إِ ممَُلزَ يلاَوَ ََ  قِِالَ الخُجهَ وَونكَُن يَ أَالىعَتَوَُ
 .ةِفَِّ الصَلكِ تِ فيِ الاسمِاقفَِّتِ, لاينَِوقُخلَ المَوهجُُ وهُِشبيُ

ِن الجهميةِ مةُلَِّطعَُالموَ َِّ َّ كلرُِنكُ تَ َّ الله جل ةٍفَصِ ُ َوعلاَ َ َ بهفَصََ وَ َا نفسِ ِ في هَُ
ِمحكم تنزيل ِ َ ِ َ ِعلى لَ أو ,هُِ َ َ, لجصلى الله عليه وسلم هَِّيِبَ نِانسََ  .ِلمِالعِم بهِِهلِ

َّقال عز وجل ََ َ َّ َ َ: ﴿  Â   Á    À    É   È   Ç   Æ   Å   Ä         Ã     A
R   Q   P   O   N   ML      K   J    I   HG   F   E   D   C   B﴾)١(. 

َ أنهم وكَِلذَوَ ُ َّ ِ القرآنِوا فيدُجََ َّ أن االله:ُ ُ سبحانه َ ََ َقد أُ َ ِء مَسماَ أعََوقَ  ءَِسماَن أً
َ علىهِِاتفَصِ َوا لجَّهمُوَتََ, فهِِلقخََ بعض َ َ أن من و:ِلمِالعِم بهِِهلِ َ َّ  َلكِتِ االله بفَصََ
ِ التي ةِفَِّالص َ به االلهُفَصَوََّ َا نفسِ َ قد ش,هَُ َ  .هِِلقخَِ بهُهََّبَ
َي الحجاوَِا ذَ ي,واعَُاسمفَ  :ةِلَِّطعَُ المءِلاَؤَُ هِهلَن جِ مِّينُبَأَُ ما ;ِ
َدت االلهَ وصف نفسجََ و:ُولقُأَفَ َ ِن كتابِ معٍِوضَ ميرِغَ ِ فيهُُ َ ُادهبَِ عمََعلأََ ف,هِِ َ 

َ أنه س:ينَِنِؤمُالم ُ َّ َ فقال,يرٌصَِ بٌيعمَِ َ َ: ﴿ W   V      Uعز وجل رَكَذََ﴾, و َّ َ َ َّ َ
                                  

 .٤٤−٤٣:سورة الفرقان, الآية (١)
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َالإنس َ فقال,َانِ َ َ: ﴿ Ä   Ã    Â   Á﴾)١(. 
َّوأعلمنا جل  ََ ََ َ َوعلاَ َ َ أنه يرى,:َ َ ُ َّ َ فقالَ َ َ :﴿    µ     ́   ³   ²   ±   °

¶﴾)٢(. 
َوقا ِل لمَ   .)٣(﴾ µ    ́  ³   ²    ¶ ﴿: إ َونُارهََى وسَوَُ
َّ عز وجلمََعلأَفَ َ َ َّ َ أنه يرى أ:َ ََ َ ُ َي آدمِنَ بلََعماَّ ُأن رسولهَ, وَ َ ُ َ َّ ٌوهو بشر− َ َ َ َ َ يرى −َُ َ

ُلهَعماأَ ًأيضام َ َ. 
َوقال َ َ :﴿ Î   Í   Ì   Ë     Ê    É   È   Ç﴾)٤(. 

َو آدمُنبَوَ َّ أيضا الطَونرََ يَ ً  .ءِماََّ السِّوجَ ِ فيٍاترََّخسَُ ميرََ
َّوقال عز وجل ََ َ ََّ َ َ: ﴿ Ú   Ù   Ø﴾)٥(. 

َوقال َ َ, وقال)٦(﴾}   | ﴿ :َ َ َ :﴿ Õ   Ô   Ó        Ò   Ñ﴾)٧(. 
َأثبتفَ َ ِ ربنا عز وجل لَ َّ َ َ َُّّ َ َ ِنفسَ َينا, وَ عهَِ َأثبتً َ َ آدميِنبَِ لَ َ فقال,ًناُعيَ أَ َ َ :﴿    G

K    J   I   H﴾)٨(. 
َفقد َخبرأَ َ َا ربنانََ ُّ ُ له َّ أن:َ َينا, وأعلمناعََ ًَ َ َ َي آدمِنبَِ لَّنَ أ:َ ًعيناَ أَ ُ. 

                                  
 .٢:ِسورة الإنسان, الآية (١)
 .١٠٥:سورة التوبة, الآية (٢)
 .٤٦:سورة طه, الآية (٣)
 .٧٩:سورة النحل, الآية (٤)
َسورة هود, الآية (٥) ُ:٣٧. 
 .١٤:سورة القمر, الآية (٦)
 .٤٨:سورة الطور, الآية (٧)
 .٨٣:سورة المائدة, الآية (٨)



 ٤٤ 

ِوقال لإ ِ َ َ   .)١(﴾¯   °   ±   µ    ́  ³   ² ﴿:  االلهةَُعنَ لِيهلََ عَيسِبلَ
َوقال َ َ :﴿ Æ        Å   Ä   Ã   Â   Á﴾)٢(.  
َوقال َ َ :﴿ Ä   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½﴾)٣(.  

َأثبتفَ َ َّ ربنا جل َ َ َُّ َوعلاَ َ ِنفسِ لَ َخبرأََ, وِيندََ يهَِ ِن لَا أنََ َي آدمِنبََّ َ فقال,ِيندََ يَ َ َ :
﴿\   [   Z   Y ﴾)وقال)٤ ,َ َ َ :﴿ _   ~   }    |﴾)٥(. 

َوقال َ َ :﴿ J   I   H   G   F   E   D   C     B   A﴾)وقال)٦ ,َ َ َ :﴿       y
}   |   {   z﴾)٧(. 

َخبرأَوَ َا أن ركبنََ ُ َ على ظهورهَونوَُستَ يِّابوََّ الدَانَّ ِ ُ ُ َ ِا, وقال فيَ َ َ  ةَِينفَِ سِكرذِ َ
 .)٨(﴾È   Ç   Æ ﴿: ٍوحنُ

َا ذوي الحجايَ− مَُلزيَفَأَ ِ ِ َ عند−َ َأن من : ةِقَسََ الفءِلاَؤَُ هِ َّ َأثبتَ َ ُأثبتهَ ما  اللهَ ََ   االلهَُ
ِ هذه فيِ ِ َبها خُ مشَونكَُن يَ أِات;َالآيَ ً َ حاش الله أ?هِِلقخَِ بهُقَِالِّ َ َ هذا َونكَُن يَ َ
َّيها, كما ادِشبتَ ًَ َ لج;واعََ  .ِلمِالعِم بهِِهلِ

                                  
 .٧٥:سورة ص, الآية (١)
 .٦٤:سورة المائدة, الآية (٢)
 .٦٧:سورة الزمر, الآية (٣)
 .١٨٢:سورة آل عمران, الآية (٤)

ُ قوله¥ ُ َ :﴿ \   [   Z   Y,﴾يعني أن َّ َ ِ ِقولنا لهم يوم القيامة: َ َِ ََ َ ُ َ َ َ َ :﴿    V   U
W,﴾ أيديكم, واكتسبتها في أيام حياتكم في الدنيا, وبأن االله جل ثناؤه تفََسلَ أماَِب ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ َُ َ َ ََّّ َ ِ ُّ َِ ُِ ُِ ِِ َ ََ

َعدل, لا يجور فيعاقب عبدا له بغير استحقاق منه العقوبة, ولكنه يجازي كل نفس بما  ُِ ٍِ َ ًَّ َ َ ٌُ ِ َ ُُ َ َ َُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َُّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ٍَ ِ َ َ
َّكسبت, ويوفي كل ُ َِّ َ ُ َ َ َ عامل جزاء ما عملَ ِ َِ َ ََ َ َ  ).٢٨٣:ص٦ج (“تفسير ابن جرير”المراد من ه ا.ٍ

 .١٠:سورة الحج, الآية (٥)
 .١٠:سورة الفتح, الآية (٦)
 .٥:سورة طه, الآية (٧)
َسورة هود, الآية (٨) ُ:٤٤. 
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َ, كما )يرٌصَِ بٌيعمِسَ(َّن االله ِ إ:ُولقَُ نُحننَ َأعلمنا خَ َ َ َ َئنِاربََا وَنقُِالَ ُا, ونقولُ ُ َ َ :
ُ له نمَ َي آدمِنَن بِ مصرٌَبََ وٌمعسََ َهو سَ, فَ َ َ ولا ,يرٌصَِ بعٌيمُِ َ هذا َّنِإ: ُولقُنََ َ
 .قِِالَالخِ بِوقُخلَ المُيهِشبتَ

ُونقول ُ َ َّ إن الله عز وجل :َ َ َ َّ َ َكما , ماَِيهِ فلَماَشَِ لا ,)ينَِينمَِ ينِدَييَ(َّ َقد أعلمنا َ َ َ َ َ َ
َ تباركااللهُ َ َ َ وتعالىَ َ ُ له َّنأَ ََ  .ِيندَيََ

ُّخبرنا نبيأَوَ ِ َ َ َ َ ُنهأَ: صلى الله عليه وسلمَنا ـَ  .)١(ماَِيهِ فلَماَشَِ لا ِانَينمَِ يماَـَّ
ُونقول ُ َ َ إن من:َ َّ َ كان ِ َي آدمِنَن بمَِ  :ِاندََ يهُلََ, فِاءَعضَالأَ وحِِاروََ الجَيملَِ سَ

 .لٌماَشَِ وينٌمِيَ
َن يد المِ إ ِ:ُولقَُ نلاَوَ َ َ َ كيد الخينَِوقُخلَّ َِ َ, عز ربنا عن أقِِالَ َ َّ ََ ُّ ُ يدَونكَُن تَ ِه كيد َ َ َُ

 .هِِلقخَ
َوقد  َّسمى االلهَُ َ عز وجل لَ َّ َ َ َّ َا نفسَنَ  .)٢()ًيزازِعَ( هَُ
َّوسمى َ َ بعضَ َ فقال,“ًيزازِعَ” :ِوكلُُالم َ َ َ :﴿Ë       Ñ   Ð   Ï   Î     Í   Ì  

                                  
ِّ هذا هو الثابت عن النبي )١( ِ َِّ َ ُ َّ ََ ُ ِ في الأحاديث الصحيحة, كما سيأتيقَ َ َ َّ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ِباب إثبات صفة (ِ في ِ َِ ِ َ َِ ِ

ِاليدين َ َ; إن شاء االلهُ, وأما ما جاء في )َ َ َّ ََ ََ َ  ِيثدَِ حمِن): ٢٧٨٨:برقم٤ج (“صحيح مسلم”ِ
ِعبد َعمر بن االلهَ َ َقال ,م ُ َقال َ ُرسول َ ُ ِيطوى«: ق االله َ َّعز االلهُ َ َّوجل َ َ َالسما َ ِواتَّ َيوم َ َ 

ِالقيامة َِ َّثم ,َ َّيأخذهن ُ َُ ُ ِبيده ُ ِ َ َاليمنى ِ َّثم ,ُ ُيقول ُ ُ َأنا :َ ُالملك َ ِ َأين ,َ َالجبارون َ ُ َأين ?ََّ َالمتكبرون َ ُ ِّ َ َ َّثم ?ُ ُ 
ِيطوى َالأرضين َ ِ َ ِبشماله َ ِ َِ َّثم ,ِ ُيقول ُ ُ َأنا :َ ُالملك َ ِ َأين ,َ َالجبارون َ ُ َأين ?ََّ َالمتكبرون َ ُ ِّ َ َ ُ?«. 

ِوقد تفرد بلفظة  َ َ ََ ِ َ ََّ ِبشماله(َ ِ َِ َعمر بن حم) ِ ُُ ُ َزة بن عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي, وهو َ َ ُّ َ َُ ِ َ َِ َّ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ
ِضعيف, قال عبداالله بن أحمد, عن أبيه ِِ َ ََ َ َ ََ ُُ َ َ ُأحاديثه مناكير: ٌ ِ َِ َ ُ َُ َوقال ابن حبان. َ ََّ ُ َِ ُكان ممن يخطئ: َ ِ ُِ َّ َ َ. 

َ قال تعالى)٢( َ َ َ َ :﴿     b    a    ̀   _   ~   }           |   {   z   f   e   d   c
o   n   m   l    k     j   ih   g﴾. 

ُ وقال سبحانه¥   َ ََ ُ َ َ :﴿  µ       ́  ³   ²±   °    ̄  ®   ¬   « وغيرها من الآيات كثير ,﴾ُ ُِ ِ َِ َ ََ َ
ِجدا في ذكر هذا الاسم والصفة َِ َِّ َ ِ َ ِ ِ ă ِ. 



 ٤٦ 

Õ   Ô     Ó   Ò﴾)١(. 
َّوسمى َ ُة يَخوِ إ َِ َ فقالًيزا,زَِ ع:فَُوسُم يُاهخََ أفَُوسُ َ Ï   Î   Í   Ì   Ð    ﴿: واَ

Ò   Ñ﴾)وقال)٢ ,َ َ َ :﴿ _    ̂  ]      \   [   Z  ﴾)٣(. 
َزة خِ عتَيسلَوَ ُ ِ التي ,اَنقِِالَّ ِن صفاتِ مةٌفَِ صيَهَِّ َ  ,ينَِوقُخلَ المةَِّزعَِ, كهِِاتَ ذِ

َالذين أ َ ِ َ به االلهُمُهَُّزعََّ  .اِ
َ كان ولَوَ ُّكلَ َّسمى االلهُ ٍاسم ٍ ُ ِ به َ َنفسِ َ, وأوقعهَُ ََ َ ذلك َ ِ َ علىِالاسمَ َ بعض َ

ُيلزم منه, هِِلقخَ َِ ُ َ على,ِوقُخلَالمِ بقِِالَ الخُيهِشبَ تَ ن ِ مةُلَهََ الجءِلاَؤَُ ههُهمََوَتََ ما َ
ِالجهمية َِّ ُّ كلَانكََ ل;َ َمن قرأ القرآن,  ُ ُ ََ َ ِوآمن به, َ ِ َ َ, قد شبه خهِِلبقَِ بهُقََّدصَوََ َ َّ َ َ  هُقَِالَ

 .هِِلقخَِب
َوقد أعلمنا  َ َ َ َ َربنا تباركَ َ ََ َُّ َ وتعالىَ َ ُأنه ََ َّ َّوسمى ,)٤()الملك( :َ َ ً ملكا,:هِِيدِبعََ بعض َ ِ َ 

َفقال َ َ :﴿ |       {   z   y﴾)٥(. 
َوأعلمنا  َ َ َ ُجل جلالهَ َ َُ ُ أنه :ََّ َّ َّوسمى, )٦()ُيمِظَالع(َ َ َ فقالًيما,ِظعَ: هِِيدِبعََ بعض َ َ َ :

﴿    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~    } ̈  §  ﴾)٧(. 
                                  

 .٣٠:سورة يوسف, الآية (١)
 .٧٨:سورة يوسف, الآية (٢)
 .٨٨:, الآيةسورة يوسف (٣)

َ في قوله تعالى)٤( َ َ ِ ِ َ ِ :﴿    ©    ̈   §   ¦   ¥     ¤      £     ¢    ¡    �   ~   }
³    ²   ±   °    ̄   ®¬   «        ª﴾ .ِوفي قوله ِ َ ِ َ :﴿    ©   ¨

µ    ́  ³   ²   ±        °       ̄    ®   ¬«   ª وفي غيرها من الآيات ,﴾ِ َِ ََ ِ َ ِ. 
 .٥٠: الآيةسورة يوسف, (٥)

َ في قوله تعالى)٦( َ َ ِ ِ َ ِ :﴿ Ð   Ï    Î   Í    ÌË      Ê      É   ÈÇ   Æ            Å   Ä ,﴾
َوفي قوله تعالى َ ََ ِ ِ َ ِ :﴿ Ë   Ê   É   Èوفي غيرها من الآيات ,﴾ِ َِ ََ ِ َ ِ. 

 .٣١:سورة الزخرف, الآية (٧)
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َّسمى االلهُوَ َ فقالًيما,ِظَ ع:هِِلقخََ بعض َ َ َ :﴿ ¿     ¾   ½   ¼     » ﴾)١(. 
َ, وأوقع )ُيمِظَالع( االلهُفَ ََ ِ على عرش)ِيمِظَ العَاسم(َ َ  .ٌوقلَُ مخُرشَالعَ, وهََِ

َوربنا ُّ َ فقال,)ِّبرُكَتَُ المُارَّبَالج(: ََ َ َ :﴿    «        ª   ©    ̈   §
¬﴾)٢(. 
َّوسمى َ َ فقالًارا,َّبَا جِّبرًكَتَُ م:ِارَّفُالكَ بعض َ َ َ :﴿         x   w   v   u   t                s

{   z      y﴾)٣( . 
َّا عز وجلَنئُِاربَوَ َ َ َّ َخبرنا أن يوسفأَوَ ,}ُيملَِ, العُيظفَِالح( :َ َّ َ َ َ َ ِ قال ل;َ َ : كِلَِلمَ
﴿m   l   k      j   ih   g    f   e ﴾)وقال)٤ ,َ َ َ :﴿Õ    Ô   Ó   Ò ﴾)٥( ,

َوقال َ َ :﴿  É     È﴾)٦(. 
َّا جل نَِودُعبَِ لمنَِ اسما)ُيملَِالعَ وُيملَِالحفَ(: ~  أبو بكرقال َوعلاَ َ َ, قد َ َ
َّسمى االلهُ ِ بهَ َ بعضماَِ َي آدمِنبَ َ َ كان ولََ, وَ َي الحجاوَِا ذيَ− مَُلزيََ ِهل السنة َ أ−ِ َّ ُّ َ
ِوالآثار َ َِا أثبتوا لمذَِ إ ِ;َ َ َ َ كما ,ِيندََم يهِِودُعبَ ِنفسِ ل االلهُماَهُتََثبأََ ُ له واتَُثبأََ و,هَِ ًنفسَ َّا عز َ َ

َوجل, و َ  :مِيهلََ عةُلَهََ الجءِلاَؤَُى هعََّادَ ما ,)ىرَيََ وعَُسميَ(, )يرٌصَِ بٌيعمِسَ( هُنََّأََّ
ُأنهم م َُّ َّ كلمَزِلََ, لةٌهَِّبشََ َّسمى االلهُمَن  ُ  ,ًوفاؤُرََ و,ًيماِظَ ع,كًالِمََ و,ًيزازِعَ(: َ

َأنه قد ش: )اِّبرًكَتَمَُ و,ًاراَّبجََ و,ًيماحِرَوَ َ ََّ ُ َبهَ ِ عز وجل بهُقَِالَ خَّ َّ َ َ َّ  .هِِلقخََ
َّ االله جل فَصََن وَ مَونكَُن يَ الله أَاشحَ َوعلاَ َ َ بما ,َ ِ به  االلهُفَصَوَِ َنفسِ  ,هَُ

                                  
 .١٢٩:سورة التوبة, الآية (١)
 .٢٣:سورة الحشر, الآية (٢)
 .٣٥:سورة غافر, الآية (٣)
 .٥٥:سورة يوسف, الآية (٤)
 .٢٨:سورة الذاريات, الآية (٥)
 .١٠١:سورة الصافات, الآية (٦)



 ٤٨ 

ِكتاب فيِ َ ِعلى لَ أو ,هِِ َ َ المصطفى هَِّيِبَ نِانسََ َ َها خِّبشَُ مصلى الله عليه وسلمُ  .هِِلقخَِ بهُقَِالً
ِ الجهميةُاججَِا احتَّمأَفَ َِّ َ على أَ َ ِ السنة والآثارِهلَ َ َ ِ َّ َ هذا ِ فيُّ : هِِولقَِ ب,ِحوَّالنَ
﴿S         R   Q﴾)١(. 

ُنقول لهمفَ َ ُ ُ َمن الق :َ َن لخِإ: لُِائَ ِ ًا مثلاَنقِِالَّ َ ُ لهَّنِ إ:وَ?, أِ َيها? وِبشَ َ َّلكنً ِ َ هذا َ َ
َالجهمية, يموهون ِيهوَِن تممِ ُ ِّ ُ ََّ َِ ِ به ِ َعلى اِ َلرعَ ِهال, والسفلُالجَ وِاعِّ َ َّ َ َ أن من وصف :َِّ َ َ َّ َ
َ بما االله َصفوَِ ِ به َ َنفسِ ِ في محكم تنزيل,هَُ ِ َ ِ َ ُ ِعلى لَ أو ,هِِ َ َفقد, صلى الله عليه وسلم هِِّيِبَ نِانسََ َ شبهَ َّ َ 
 .)٢(ِوقُخلَالمِ بقَِالَالخ

                                  
 .١١:سورة الشورى, الآية (١)

ُّ قال الإمام أبو سعيد, عثمان بن سعيد الدارمي )٢( َ َ َ ُ َِ ٍ ِ ٍ ِِ َّ ُ ُُ َُ َ ِ َ عند قوله تعالى~َ َ َ َِ ِ َِ :﴿          R   Q
S﴾ :َاَنُولقَف: ﴿ TS         R   Q﴾: َِاءَشيَالأ قُِالخَوَ ,ِاءَشيَالأ مَُعظأَ ءٌشيَ هَُّنأ, 

 .ِرضَالأوَ ِاتوَماََّالس ُورنُ ,ِاءَشيَالأ نَُحسأَوَ
َلأ ;ءَشيَ لاَ هَُّنأَ :َونُعنيَ ﴾,TS         R   Q ﴿ :ةَِّيِهمَالج ُولقَوَ ¥ ُنهِ  فيِ َونتُِثبيُ لاَ مَّ
 .َثلِالم َيفكَفَ ,اًيئشَ ِصلَالأ
َاتخوَ, ءٌشيَ مهَُندعِ تَيسلَ ,هُُاتفَصِ كَِلذَكَوَ ¥  ةًَلسدِ ﴾,S         R   Q ﴿ :هَُولقَ واذَُّ
 ُاءهَفَُّالس َانكَ نئِلَوَ, لٌِاطبَ ابهَِ ىغََبتيُ ٍّقحَ ةُمَلِكَ ,لَلاََّالض ابهَِ مِيهلَعَ واجُِّويرَُِل ;ِالَّهُالج لىَعَ
ِّالنقض على بشر المريسي” من ها.ينٍقِيَ لىَعَ مُنهمِ َاءهَقَُالف َّنِإ ;مهِِبَاهذمَ نمِ طٍلَغَ فيِ ِ ِ َ ٍ ِ“ 
 ).٥٧٩:ص(

َوقال ¥ َ ُنعيم َ َ ٍحماد ُبن ُ َّ ُّالخزاعي َ ِ َ َشبه مَن :~ ُ َّ ٍبشيء االله َ َ ِخلقه مِن ِ ِ َكفر, قَدفَ ,َ َ َومن َ َأنكر َ َ َ 
َوصف مَا َ ِبه االلهُ َ ُنفسه ِ َ َفقد ,َ َكفر, َ َ َول َ َفيما َيسَ َوصف ِ َ ِبه االلهُ َ ُنفسه ِ َ َولا ,َ ُرسوله َ ُ ُ  ق َ

ٌتشبيه ِ  ).٩٣٦:برقم٣ج(رواه اللالكائي . َ
َوقال ¥ َ ُإسحاق َ َ ِراهويه ُبن ِ َ ُمةلاَعَ :~ َ ِوأصحابه مجَه َ ِ َ ُدعواهم :ََ َ َعلى َ ِأهل َ ِالسنة َ َّ ُّ 

ِوالجماعة َ َ َ ُأولعوا مَا َ ِ ِبه ُ َمن ِ ِالكذب ِ ِ ُأنهم: َ َّ ِّمشب َ َ ٌهةُ ُهم بَل ;َ ُالمعطلة ُ َِّ َ رواه اللالكائي . ُ
 ).٩٣٨:برقم٣ج(

ِّوقال ابن أبي العز ¥ ِ ِ َ ُ ََ َوكذلك :~ َ ِ َ َ َقال َ ٌخلق َ ٌكثير َ ِ ِأئمة مِن َ َِّ ِالسلف َ َ ُعلامة: َّ ََ ِالجهمية َ َِّ َ: 
ُتسميتهم َُ َأهل َِ ِالسنة َ َّ ًمشبهة, ُّ َ ِّ َ ُفإنه ُ َّ ِ ٍأحد مِن مَا َ َ ِنفاة مِن َ َ َمن ءٍشيَ ُ ِالأسماء ِ َ ِوالصفات َ َ ِّ َّإلا َ ِ 
ِّيسمي َ َالمثبت ُ ِ َلها ُ ًمشبها :َ ِّ َ  .بتحقيق أخينا ياسين العدني, )١٠٦:ص (“شرح الطحاوية” من ها.ُ
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 .َونُوبُربَ مَونثُدَُ محُلقَالخَل, وزََ يمـَ ل)لَُّوَ الأااللهُ( :ُولقَُنفَ
 .َونُوقُرزَ مُلقَالخَ, و)١()قُِازَّ الرااللهُ(َ و¥
 .ٍاقَ بيرَُ غكٌِالَ ههُُلقخََ, و})٣(يِاقَ الب,)٢(مُِائَّالد االلهُ(وَ ¥
ِ عن جمُّيِنَ الغااللهُ(وَ ¥ َ َ إلى ُاءرَقَُم فهُُّلُ كُلقَالخَ, و)هِِلقَ خِيعَ  .)٤(مهِقِِالَاالله خِ
َ بعضاَنِتيَِسمتَ ِ فيَيسلَوَ ِالخلق َ ٌ تشبيه الله االلهيَِامسََ أِعضبَِ بَ ِ ُ سبحانهَ ََ َ وتعالىُ َ ََ 

ِبخلقه, ِ َ َ ولا ِ ِ هذه ُّكَ حِالَّهُ الجءِلاَؤَُ هنُِمكيَُ ِ ا هَوُمحََ أو ,فِِاحصََن المِي مِامسََالأَ
ِ القرآنِهلَ أِوردُُن صمِ َ قد َيسلََ, أِيبِاتتََالكَ وِيبِارحََالم ِا فيتهَِوَلاَِ تُركتََ أو ,ُ َ

َأعلمنا من َُ َ َ ِ القرآنلُِّزَ ِ على نبيه ُ ِّ ِ َ َ ُ أنه:صلى الله عليه وسلمَ َّ َّوسمى ,)?كُلَِالم(: َ َ  هِِيدِبعََ بعض َ
 .?ًملكا
َخبرأَوَ َّ أن:انََ َالسلا(هُ َ َّوسمى, )٥()مَُّ َ ِ تحَ ا َنيُّالد ِ في,)مًالاَسَ(: مهَُينَ بينَِنِؤمُ المةََّيَ

                                  
َ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ¥ َ ََّ ُ َِ َ ِ ِ ُ َ ِ, وهو يقرر مذهب السلف~َ َ َّ َ ُ َِّ ُ َ ََ ُفطريقتهم: َُ ُ َ َ ُتتضمن َِ َّ َ َ َ: 

َإثبات ِماءَالأس َ ِوالصفات َ َ ِّ َمع ,َ ِنفي َ ِمماثلة َ َ َ َ ِالمخلوقات ُ َ ُ ًإثباتا ,َ َبلا َ ٍتشبيه ِ ِ ًوتنزيها ,َ ِ َ َبلا َ ٍتعطيل ِ ِ َ, 
َكما َ قال تعالىَ َ َ َ َ: ﴿ X   W   V      U    TS         R   Q﴾, ِففي ِقوله َ ِ َ: ﴿    Q

TS         R ,﴾ ٌّرد ِللتشبيه َ ِِ ِوالتمثيل ,َّ ِ َّ ِوقول ,َ َ ٌّرد ﴾,W   V      U ﴿ :هَِ ِللإلحاد َ َِ ِ 
ِوالتعطيل ِ َّ  ). ٨:ص (“الرسالة التدمرية” من ها.َ

َقال تعالى) ١( َ َ َ َ :﴿... X   W   V    U   T   SR   Q﴾ . 
ُقوله) ٢( ُ َى; لأَسنُ االله الحءَِسماَن أِ مَيسلَ ُا الاسمذَهَ ,)مُِائَّالد(: َ  ِ فيلاََ وِابتَِ الكِد فيرَِم يـَ لهَُّنِ

ِالسنة َّ , ِاتفَِّ الصِابَن بِ معَُوسَ أِارَخبَ الأَابَ بَّنِإَ, فَارَخبِ الإَادرََ أُّفِلؤَُ المَونكَُن يَ أَّلاِ, إُّ
ِ, ولو عبر بقولهءَِسماَ الأِابَن بِ معَُوسَ أِاتفَِّ الصُاببَوَ ِ َ ِ َ َّ َ َ ُالآخر: (َ َ; لكان أولى)ِ َ َ َ  . مَُعلَ أااللهَُ, وَ

ُقوله) ٣( ُ  لاََ, فٌيفعَِ ضوَهَُى, وَسنُ الحءَِسماَ الأدَِ سرِ فيةََيررَُ هبيَِ أِيثدَِ حُمنِ ضوَهُ, )ِاقيَالب: (َ
ُ هذا الاسمتَُثبيَ َ  .مَُعلَ أااللهَُ, وِيهِ فدِِارَ الوِيلِلَّ الدِعفضَِ لهَُانَبحُ الله سَ

َ قال االلهُ تعالى)٤( َ َ َ َ :﴿   ~    }   |   {z     y   x   w   v   u   t¡     �       ﴾ . 
َ قال تعالى)٥( َ َ َ َ :﴿         ª   ©    ̈  §   ¦   ¥     ¤      £     ¢    ¡    �   ~   }

³    ²   ±   °    ̄  ®¬   «﴾ . 
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ِالجنة فيِوَ َّ َ فقال,َ َ َ :﴿ D   C   B   A ﴾)١(. 
َونبينا المصطفى  َ ُ َ ُّ َِ َ قدصلى الله عليه وسلمَ َ كان َ َيقول بعد فَ َُ َ َ الصلاِيمِسلَن تِ مهِِاغرََُ  َّم هَُّالل«: ةَِّ

َأنت السلا َّ َ َ السلاَنكمَِ و,مَُ  .)٢(»مَُّ
َّوقال عز وجل ََ َ ََّ َ َ: ﴿ ¥   ¤   £    ¢   ¡   �    ~   }﴾)٣(. 

ِفثبت ب َ َ َّ أن االله: االلهبرِخََ ُ هو َ َالسلاَ ِ, كما في قولهمَُّ ِ َ ِ َ َ :﴿     ̈   §
َ, وأوقع)٤(﴾© ََ َ هذا َ َ على غير الخَالاسمَ ِ َ َ  .ئِِارَ البقِِالَ

َّوأعلمنا عز وجل أن َ ََّ ََ َ ََّ َ َ َّوسمى ,)نُِؤمُالم( :هَُ َ ِعبادهَ بعض َ ِ َ فقال,ينَِنِؤمُالم: َِ َ َ :
﴿ ̂   ]   \   [   Z   Y   X   W ﴾)٥( . 

َوقال َ َ :﴿ F   E   D   C   B    A﴾,الآية ِ َ, وقال)٦(َ َ َ :﴿     j   i
m   l   k﴾)٧(. 

َوقال َ َ :﴿ v   u   t   s   r﴾)٨( . 
َوقد ذ َ َخبرأََّن االله َ أ:ُبلَا قَرنكََ َ ُ أنه َ َّ َ, وقد أعلمنا أنه ج)يرٌصَِ بٌيعمِسَ(َ ُ ََّ َ ََ َ َ  لَعََ

َيعا بمَِ سَانَنسِالإ ِ َ فقال,يرًاصًِ َ َ :﴿ ³   ²   ±   °    ̄ َ إلى ﴾,¬   ®   ِقولهِ ِ َ :
                                  

 .٤٤:سورة الأحزاب, الآية (١)
ٌأخرجه مسلم  (٢) ُ َِ ُ َ َعن ث) ٥٩١:برقم١ج(َ َخرجأََ و,ط َانَوبَ ً أيضا في هَُ ن ِ م:)٥٩٢:برقم١ج(َ

 .ك ةَشَِائَ عِيثدِحَ
 .٩٤:سورة النساء, الآية (٣)
 .٢٣:سورة الحشر, الآية (٤)
 .٢:سورة الأنفال, الآية (٥)
 .١٥:وسورة الحجرات, الآية. ٦٢:سورة النور, الآية (٦)
 .٩:سورة الحجرات, الآية (٧)
 .٣٥:سورة الأحزاب, الآية (٨)
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﴿Ä   Ã    Â   Á﴾)١(. 
َ وأخبرنا ,)٢()ُدلَ, العمُكََالح(: االلهُوَ َ َ َ َ ُّنبيَ ِ َن عيسى ابنأَ: صلى الله عليه وسلمَنا ـَ َ ِ َ مريمَّ ُ ينزل ََ ِ َ
َقبل قي ِ َ ًدلاَ ع,ماًكَحَ« ةَِاعَّ السِامَ َإمَ, وَ ُاما مِ  .)٣(»طًاِقسً
ٌأيضا, اسم )طُِقسُالم(وَ ً ِي االله عز وجل, فيِامسََن أِ مَ َّ َ َ َّ ِخبر َ َ َ أبي هريرة َ َ َ ُ َ
ِّ عن النبي ,ط َّ ِأسام ِ فيصلى الله عليه وسلمَ َ ِّي الربَ َّ عز وجلَّ َ َ َّ ُالمقسط«: ِيهِفوَ ,َ ِ ُ«)٤(. 

                                  
 .٢−١:ِسورة الإنسان, الآية (١)

َ روى أبو دا)٢( ُ ََ َود َ ُّ, والنسائي )٤٩٥٥:برقم(ُ َِ َّ ٍمن حديث أبي شريح, ): ٥٣٩٧:برقم٨ج(َ َ ُ ِ َ ِ ِ َِ
ِهانئ ِ َبن شريح, وقيل َ ِ َ ٍ َ ُ ِّابن يزيد الحارثي : ِ َِ ِ َ ِ َ ُأنه: طِ َّ َوفد َّماـلَ َ َ َإلى َ ِرسول ِ ُ َمع ق االله َ َ 
ِقومه ِ ُسمعهم ,َ َ ِ ُونهُّنكَيُ َ ِبأبى َ ِالحكم َِ َ ُفدعاه ,َ َ َ ُرسول َ ُ َفقال ,ق االله َ َ َّإن« :َ َهو االله ِ ُالحكم ُ ََ, 
ِوإليه َ ِ ُالحكم َ َفلم ,ُ ِ َتكنى َ َأبا :ُ ِالحكم َ َ َفقال, »?َ َ َّإن :َ ِقومى ِ َإذا َ ُاختلفوا ِ َ ٍشىء فىِ َ ِأتونى َ َ َ 

ُفحكمت َ َ ُبينهم َ َفرضى ,ََ ِ َ َكلا َ ِالفريقين ِ َ َفقال ,َِ َ ُرسول َ ُ َأحسن مَا« :ق االله َ َ َهذا َ َفما ,َ َلك َ  نَمِ َ
ِالولد َ َقال. »?َ ٌشريح لىِ :َ َ ٌومسلم ,ُ ُِ ُوعبداالله ,َ َ َقال ,َ َفمن« :َ ُأكبرهم َ ُ َ ُقلت ,»?َ ٌشريح :ُ َ َقال ,ُ َ: 

َفأنت« َ ُأبو َ ٍشريح َ َ َ, وإسناده حسن, من أجل يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ, فهو »ُ ُ َ ٌ َ ُ ُ ََ ٍ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ َ َ ِ
ُحسن الحديث, وااللهُ أعلم َ ََ َ َ ُ َِ ِ. 

ُّأخرجه البخاري  (٣) ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٣٤٤٨, ٢٢٢٢:برقم(َ  . طمن حديث أبي هريرة : )١٥٥:برقم١ج(ُِ
ٌهذا حديث  (٤) َِ َ  .ضعيفَ

ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ َقال: ِفظلَِب ,)٣٥٠٧:برقم٥ج(َ ُرسول َ ُ َّإن« :ق االله َ َتعالى الله ِ َ ًتسعة َ َ ِ 
َوتسعين ِ ِ ًمائة ,ًاسما َ َ َغير ِ ٍواحدة َ َِ َأحصاها مَن ,َ َ َدخل َ َ َّالجن َ َهو ,ةَـَ ِالذى االلهُ ُ َإله لاَ َّ َ َّإلا ِ َهو ِ ُ, 
ُالرحمن َ ُالرحيم َّ ُالملك ,َِّ ِ ُالقدوس ,َ ُّ ُالسلام ,ُ ُالمؤمن ,ََّ ِ ُالمهيمن ,ُ َِ ُالعزيز ,ُ ِ ُالجبار ,َ ُالمتكبر ,ََّ ِّ َ َ ُ, 
ُالخالق ِ ُالبارئ ,َ ِ ُالمصور ,َ ِّ َ ُالغفار ,ُ َّ ُالقهار ,َ َّ ُوهابال ,َ ُالرزاق ,ََّ َّ ُالفتاح ,َّ َّ ُالعليم ,َ ِ ُالقابض ,َ ِ َ, 
ُالباسط ِ ُالخافض ,َ ِ ُالرافع ,َ ِ ُّالمعز ,َّ ِ ُّالمذل ,ُ ِ ُالسميع ,ُ ِ ُالبصير ,َّ ِ ُالحكم ,َ ُالعدل ,ََ ُاللطيف ,َ ِ َّ, 
ُالخبير ِ ُالحليم ,َ ُالعظيم ,َِ ِ ُالغفور ,َ ُ ُالشكور ,َ ُ ُّالعلى ,َّ ِ ُالكبير ,َ ِ ُالحفيظ ,َ ِ ُالمقيت ,َ ِ ُالحسيب ,ُ ِ َ, 
ُالجليل ِ ُالكريم ,َ ِ ُالرقيب ,َ ِ ُالمجيب ,َّ ِ ُالواسع ,ُ ُالحكيم ,َِ ُالودود ,َِ ُ ُالمجيد ,َ ِ ُالباعث ,َ ِ ُالشهيد ,َ ِ َّ, 
ُّالحق ُالوكيل ,َ ِ ُّالقوى ,َ ِ ُالمتين ,َ ِ ُّالولى ,َ ِ ُالحميد ,َ ِ ِالمحصي ,َ ُالمبدئ ,ُ ِ ُالمعيد ,ُ ِ ِالمحيى ,ُ ُالمميت ,ُ ِ ُ, 
ُّالحى ُالقيوم ,َ ُّ ُالواجد ,َ ِ ُالماجد ,َ ِ ُالواحد ,َ ِ ُالصمد ,َ َ ُالقادر ,َّ ِ ُالمقتدر ,َ ِ َ ُالمقدم ,ُ ِّ َ ُالمؤخر ,ُ ِّ َ ُالأول ,ُ َّ َ, 
ُالآخر ُالظاهر ,ِ ِ ُالباطن ,َّ ُّالوالي ,َِ ِ ِالمتعالي ,َ َ َ ُّالبر ,ُ ُالتواب ,َ َّ ُالمنتقم ,َّ ِ َ ُّالعفو ,ُ ُالرءوف ,َُ ُ ُمالك ,َّ ِ َ 
ِالملك ِالجلال وذُ ,ُ َ ِوالإكرام َ َ ِ ُالمقسط ,َ ِ ُالجامع ,ُ ِ ِالغن ,َ ِالمغن ,ُّيَ ُالمانع ,يُ ِ ُّالضار ,َ ُالنافع ,َّ ِ ُالنور ,َّ ُّ, 
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ِوقال في َ َ t   s   r   q    p   o   n    ﴿ :ينَِوجَّ الزينََ بِاققَِّ الشِكرذِ َ
x   w   v   u﴾)١(. 

َالحكم( َ اسمعََوقأَفَ ِّ على حكمي الش)َ َ َ َ َ  .ِاققََ
َالإحسَ وِدلَالعِ بهَُادبَِ عرَمَأََ, و)ُدلَالع(: االلهُوَ  .ِانِ

ُّوالنبي  َّ َ قد صلى الله عليه وسلمَ َخبرأََ ِالمقسطين في«َّن َ أ:َ َ ِ ِ ٍ على منابر من لؤلؤ,ُّ الدنياُ ُ ُ ِ َ َِ َ َ َ أو ,»َ
ِمن نور, يوم القيامة« ِ َِ ََ َ ٍ ُ«)٢( . 

َ قد أ)طِِقسُالم( ُاسمفَ َ ُّ النبي هُعََوقَ َ علىصلى الله عليه وسلمَّ َالذين يعدلون«: هِِائيَِولأََ بعض َ ُ َِّ َِ  ِ فيَ
ِحكمهم ِ ِ وأهليهم,ُ ِ َ ُّ وما ولوا,َ ُ ََ«)٣(. 
َ خبر عياضفيِوَ ¥ ِ َ َ حمِبن َ َّأن النبي : ط ٍارِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َأهل الجنة ثلا«: َ َ ِ َّ َ ُ ٌثةَ َ :

ِعف َف متصدق, وذو سلطان مقسط, ويَ َ ٌَ َ ُ ٌِ ُ ُ ٍُ ِّ َ ِرجل رحيم, رقيق القلبٌ َ ُ ِ َِ ٌ َ ٌَ ِ لكل ذُ ِِّ ي ُ
ٍقربى ومسلم ِ ُ َ َ ُ« )٤(. 

َ كان نِإ ِوَ: ~ وبـكرأب قال َّي ربنا جل ِامسََن أِ مٌ اسم)طُِقسُالم(َ َ َِّ َ
                                  

ِالهاد ُالبديع ,يَ ِالباق ,َِ ُالوارث ,يَ ِ ُالرشيد ,َ ِ ُالصبور ,َّ ُ َّ«. 
َقال ُأبو َ َعيسى َ َهذا :~ ِ ٌحديث َ ِ ٌغريب َ ِ َحدثنا ,َ َ َّ ِبه َ ُغير ِ ٍواحد َ ِ َصفوان عَن ,َ َ ٍصالح ِبن َ ِ َ; 
َولا ُنعرفه َ ُ ِ َّإلا َ ِحديث مِن ِ ِ َصفوان َ َ ٍصالح ِبن َ ِ َوهو ,َ ٌثقة َُ َ َعند ِ ِأهل ِ ِالحديث َ ِ َوقد ,َ َروى َ ِ َهذا ُ َ 

ُالحديث ِ ِغير مِن َ ٍوجه َ ِأبى عَن ,َ َهريرة َ َ َ ِعن ,ُ ِّالنبى َ ِ َولا ,ق َّ ُنعلم َ َ ِكبير فىِ َ ِ ٍشىء َ َمن َ ِ 
ِالروايات َ َ ُله ِّ ٌإسناد َ َ ٌصحيح ِ َذكر َِ ِالأسماء ِ َ َّإلا َ َهذا فىِ ِ ِالحديث َ ِ َوقد ,َ َروى َ ُآدم َ ِأبى ُبن َ ٍإياس َ َ ِ 

َهذا َالحديث َ ِ ٍبإسناد َ َ ِ ِغير ِ َهذا َ ِأبى عَن ,َ َهريرة َ َ َ ِعن ,ُ ِّالنبى َ ِ َوذكر ,ق َّ َ َ ِفيه َ َالأسماء ِ َ َوليس ,َ ََ 
ُله ٌإسناد َ َ ٌصحيح ِ  ).٧٠−٦٩:ص (“الأصل” عليه في  وينظر الكلامها.َِ

 .٣٥:سورة النساء, الآية (١)
ٌأخرجه مسلم  (٢) ُ َِ ُ َ ِمن حديث :)١٨٢٧:برقم٣ج(َ ِ  .م وٍمرَ عِبن االلهِبدَ عَِ
ٌأخرجه مسلم  (٣) ُ َِ ُ َ ٍمن حديث عبداالله بن عمرو ): ١٨٢٧:برقم٣ج(َ َ َِ ِ ِ ِ  .مَِ
ٌأخرجه مسلم  (٤) ُ َِ ُ َ  ).٢٨٦٥:برقم٤ج(َ



 ٥٣ 

َوعلا َ َ. 
َوبارئنا ُ ِ َ َّ عز وجلُيملَِالح(: َ َ َ َّ َّسمى االلهُوَ, )َ َبراهيمِ إَ َ فقالًيما,لِحَ: ؛ َِ َ َ :

﴿q   p   o   n     m   l ﴾)١(. 
َوأعلمنا أ ََ َ َ ًن نبينا محمدَ ََّ َ ُ َ َّ ِ َا المصطفى َّ َ َ فقال,﴾Æ   Å ﴿ :صلى الله عليه وسلمُ َ  ِ فيَ

 .)٢(﴾¦   §  ̈      ©   ª   » ﴿: هِِصفوَ
َّوسمى, )٣()ُوركَُّالش(: االلهُوَ َ ِعبادهَ بعض َ ِ َ فقال,َوركَُّالش: َِ َ َ :﴿     Ç   Æ   Å

É   È﴾)َّسمى االلهُفَ, )٤  .وركَُّ الش:هِِادبَِن عِ مَيللَِ القَ
ُّالعلي(: االلهُوَ َوقال ,)َ َ ِن كتابِ معٍِواضمَ ِ فيَ َ َ نفسرُُذكَ يهِِ َّ عز وجلهَُ َ َ َّ َ :﴿       ß

â   á   à﴾)٥(. 
َّوقد يسم َ ُ َ بهذا الاسىَََ َ ِير مِثَ كمِِ  ,عًارَِ و,ماًِـالَع عَسمَم نـَ, لينَِّيمَِن الآدٌ

َ ولا ًيها,قَِ ف,لاًِاضَ ف,دًاِاهزَ ِ على أحد الآدمرََنكَ أ,لاًَِاهجََ َِ َ َ َ ِة ابنيَِسمَ تينَِّيَ ă عليا,هَِ َ 
                                  

َسورة هود, الآ (١)  .٧٥:يةُ
َ قوله تعالى¥   َ َُ ُ  ُاممَِالإ َالقَ, ٍالَقوَ أةَِّدِ علىََا عهَيرِِفسَ تِ فيِلمِ العُهلَ أفَلََاخت﴾, ٌاهَّوأَ﴿: َ

ُنهِإ: َالقَ نمَ ُولقَ ,ِالَقوَالأ َولىأَوَ: ~ ٍيررِجَ ُبنا رٍَعفجَ وبُأَ مُلََالع ُعاءَّالد( َّ قال الحافظ  ,)َّ
 رََغفَاست ماََّنِإ َيمِاهَبرِإ َّنأَ رَكَذَ َّماـلَ َالىعَتَ االله َّنأَ كَِلذَوَ ,ِاقيَِّلسِل بُِاسَنُالم وَهُوَ :~ابن كثير 

َلأ  هَُالنَأَوَ ,هُمَلَظَ نَّمعَ ًيمالِحَ ,ِاءعَُّالد يرَِثكَ ُيمِاهَبرِإ َانكَ دقَوَ ,ُاهَّيِإ اهَدَعَوَ ةٍدَِوعمَ نعَ ِيهِبِ
َلهوَ ا;ًوهُكرمَ َلأ رََغفَاست اذَِ z   y   x   w    }|   {    ﴿: هِِولقَ فيِ ُاهذَأَ ةَِّدشِ عَمَ ِيهِبِ

   ¤   £   ¢¡   �   ~³   ²   ±    °   ¯   ®¬   «   ª   ©¨   §    ¦   ¥﴾, 
َلهوَ ;رََغفَاستوَ هُلَ اعَدَوَ ,هُلَ ُاهذَأَ عَمَ ُنهعَ مَلُحَفَ َ قال تعالى,اذَِ َ َ َ  ها.﴾  }   |     {    ~ ﴿ :َ

 .)٢٢٧:ص٤ج (“التفسير”من 
 .١٢٨:سورة التوبة, الآية (٢)

َقال تعالى) ٣( َ َ َ َ :﴿ Ö            Õ   Ô      Ó   ÒÑ   Ð   Ï    Î   Í﴾ . 
 .١٣:سورة سبأ, الآية (٤)
 .٥١:سورة الشورى, الآية (٥)



 ٥٤ 

َولا  ُكره أحد منهمَ َ َِ ٌ َ ِ َ هذا َ ِلآدمِ لَالاسمَ  .ينَِّيَ
َقد د َا النبي المصطفى عََ َ ُ ُّ َّ عليصلى الله عليه وسلمَّ ِبن أبي طالب  َ َ َ َ حين وجه هِِاسمِب طَ َّ َ َ ِ

َإل َ فقال,ِيهِ َ ِدع لياُ«: َ ă علياُ ِ َ«)١(. 
ِجموَ ,)٢()يرُِبَالك( االلهُوَ َ على أ)يرِبَالك( َ اسمَونعُِوقُ يينَمِِسلُ المُيعَ َ  ِاتوََ ذَاءَشيَ

َّ على الش)يرِبَالك( َ اسمَونعُِوقُ, يينَِوقُخلَن المِ مدٍدَعَ َ , ِيسئَِّ الرلىَعََ, ويرِِبَ الكِيخَ
ِّ كللىَعَوَ َا, وقد ذهَيرِغََ وِانوَيََن الحِ ميرٍِثكََ, وٍيمِظعَ ُ َ  فَُوسُ يةَِخوِ إَولَ ق االلهُرَكََ
 .)٣(﴾Ò   Ñ   Ð   Ï   Î ﴿: كِلَِلمِل

َوقالت الخ ََ ِّ للنبي ,ك ةَُّيمَِثعَ ِ َّ َن فريضة االله على عباده أدركت أبي ِإ: صلى الله عليه وسلمِ ََ َ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َِّ
ًشيخا كبيرا ِ َ ًَ)٤(. 

ُّر النبي ِنكُم يلَفَ َ عليها صلى الله عليه وسلمَّ َ َ ولا ,)يرًاِبكَ( :اَاهبََا أهَتَيَِسمتََ َقال لهَ َ َ  يرَِبَ الكَّنِإ: اَ
َ تعالىي االلهِامسََن أِ مٌاسم َ َ. 
 .)٥(﴾k   j   i    h ﴿: ٍيبعَُ شةَِّصقِ فيِوَ

َّوربنا عز وجل َ َ ُّ ََّ َ َ ُّ, والنبي )٦()ُيمرَِالك(: َ َّ َ قد أصلى الله عليه وسلمَ َ َ على )يمرَِالك( َ اسمعََوقَ َ
َ فقال,ِاءيَِنبَن الأِ مةٍَاعجمََ َ َإن الكريم«: َ ِ َ َّ ِابن الكريم ِ ِ َ ِابن الكريم َ ِ َ ُيوسف: ِ ُ  ُبن ُ

                                  
ٌأخرجه مسلم  (١) ُ َِ ُ َ ِ سعدِيثدَِن حمِ): ٢٢−٢٤٠٤:برقم٤ج(َ ٍبن أبي وقاص  َ َّ َ َ  .طِ

َ قال تعالى)٢( َ َ َ َ :﴿  ̀ َ, وقال تعالى﴾ }   |       {   ~     _   َ ََ َ َ :﴿    y   x
ª      ©     ̈  §   ¦   ¥   ¤   £   ¢       ¡   �   ~   }   |   {   z﴾ . 

 .٧٨:سورة يوسف, الآية (٣)
ُّأخرجه البخاري  (٤) ُ ُ َِ َ َ ِحديث ن مِ :)١٨٥٤:برقم٤ج(َ ِ ٍ عباسِابنَ َّ ٌرجه مسلم أَخوَ. م َ ُ َِ ُ َ

 ).١٣٣٤: برقم٢ج(
 .٢٣:سورة القصص, الآية (٥)

َ قال تعالى)٦( َ َ َ َ :﴿    ¦     ¥   ¤   £     ¢   ¡   �~        }   |   {      zوقال تعالى ,﴾َ َ ََ َ َ :﴿   W
]      \    [   Z   Y   X﴾ . 



 ٥٥ 

َعقوبيَ َ إسحاقِبن ُ َ َبن إبراهيم ِ َِ ِ ِ«)١(. 
َّوقال عز وجل ََ َ ََّ َ َ :﴿ ¹    ̧  ¶   µ        ́  ³º  ﴾)٢(. 

َّفسمى َ ُّ النبي َ َّ كلصلى الله عليه وسلمَّ ِد مِاحوَ ُ َء الألاَؤَُن هٍ  .ًيمارَِ ك:ِاءيَِنبِ
َّوسمى, )٣()ُيمكَِالح( :االلهُوَ َ َ كتابَ َ َ فقالًيما,كِحَ: هُِ َ َ :﴿ E   D   C   B   A   

G   F﴾)٤(. 
َ أنه آتمََعلَ أذ االلهُِ إ;)َيمكَِالح( ):نََقمالُ( :َونُّمسَُ يةَِبلِ القُهلأَوَ َُّ  ,ةََكمِ الحُاهَ
َفقال َ َ :﴿ D   C   B   A﴾)٥(. 

ُوكذلك الع ََ ِ َ َ يقولونءُماَلََ ُُ َ قال ح:َ َ َ, ويقولونءِماَكَُن الحِ مٌيمكَِ ُُ  ٌيمكَِ حنٌلاَفُ: َ
 .ءِماَكَُن الحمِ

َّ جل االلهُوَ َوعلاَ َ َّوسمى, )٦()ُيدهَِّالش( :َ َ َ الشهودَ َ َ الذينُ ِ َ على َوندَُشهَ يَّ َ
ًهودا,شُ: ِوققُُالح َ َ فقالُ َ َ :﴿ |   {    z   y﴾)٧(. 

ًوقال أيضا َ َ َ َ: ﴿  {   z   y     x   wc   b   a   `   _   ~       }   |  ﴾)٨(. 
                                  

ُّأخرجه البخاري  (١) ُ ُ َِ َ َ ِحديث ن مِ :)٣٣٩٠, ٣٣٨٢:برقم٦ج(َ ِ  .م رَمَُ عنِاالله بِبدعََ
 .١٠:سورة لقمان, الآية (٢)

َ قال تعالى)٣( َ َ َ َ :﴿Ü   Û   Ú   Ù   Ø×   Ö      Õ   Ô﴾وقال , :﴿   ÏÎ   Í   Ì
Ó   Ò   Ñ   Ð﴾وقال , :﴿    L     K   J   I   H   G   F   E   D   C   B   A

S   R      Q     P   ON   M﴾ . 
 .٢−١:سورة لقمان, الآية (٤)
 .١٢:سورة لقمان, الآية (٥)

َ قال تعالى)٦( َ َ َ َ: ﴿½   ¼   »   º    ¹    ̧   ¶     µ    ́ : , وقال﴾°   ±   ²   ³  
﴿~   }   |   {   z   y   x﴾ . 

 .٢٨٢:سورة البقرة, الآية (٧)
 .٤١:سورة النساء, الآية (٨)



 ٥٦ 

َّسمى االلهُوَ َّ عز وجل,َ َ َ َّ َّ ثم َ ِنبُ َيه المصطفى َ َ ُ ُ ِجمَ, وصلى الله عليه وسلمُّ َ الصلاِهلَ أُيعَ  ,ةَِّ
ِول فيُقتَالم  .)١(ًيداهِشَ:  االلهِيلِبسَ َ

ُّالحق(: االلهُوَ َّقال االلهُ عز وجل ,)َ ََ َ َّ َ َ :﴿E   D   C   B   A﴾)وقال)٢ ,َ َ َ :
﴿«   ª   ©   ¨﴾)٣( . 

َّوقال عز وجل ََ َ ََّ َ َ :﴿¬   «       ª   ©      ̈   §   ¦   ¥   ¤ ̄      ®    ﴾)٤( ,
َوقال َ َ :﴿D   C   B   A﴾)٥( . 

َوقال َ َ :﴿V    U          T   S   R   Q   P      O   N   M   L   K    J﴾)٦( ,
َوقال َ َ :﴿j   i   h   g   f   e   d﴾)٧( . 

َوقال َ َ :﴿°    ̄   ®   ¬   «   ª   ©    ¨﴾)وقال)٨ ,َ َ َ :﴿   |
_   ~   }﴾)٩( . 

َوقال َ َ :﴿ AF   E      D    C   B    ﴾)وقال)١٠ ,َ َ َ :﴿   S    R   Q
                                  

 .ط ةََيررَُ هبيَِ أِيثدَِن حِ م:)١٩١٥:برقم٣ج (مٌِسلُاه موََا رَ مرَُنظيُ) (١
 .٨٤:سورة ص, الآية (٢)
ٍ قال الحافظ ابن كثير :فائدة   ِ َِ ُ ُ ََ ُقرأ ذلك جماعة, منهم: ~َ ِ ٌِ َ ََ َ َ َ َ ِمجاهد, برفع : َ َ ِ ٌ ِ َ ُّالحق(ُ َ (

ُالأولى, وفسره مجاهد بأن معناه ُ ََ َ ََّّ ََ ُِ ٌ ِ َ ُ َ ُأنا الحق, والحق أقول: (َ ُ َ ََّ َُّ ََ ُ, وفي رواية عنه)َ َ َ ََ ٍ ِ ِالحق م: (ِ ُّ ِّني, َ
َّوأقول الحق َ ُ ُ َ َ, وقرأ آخرون بنصبهما)َ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ  . )٨٢:ص٧ج (“التفسير” من ها.َ

 .١١٦:سورة المؤمنون, الآية (٣)
 .٦:سورة سبأ, الآية (٤)
 .١٠٥:ِسورة الإسراء, الآية (٥)
َّسورة محمد, الآية (٦) َ ُ:٢. 
َّسورة محمد, الآية (٧) َ ُ:٣. 
 .٥٤:سورة الحج, الآية (٨)
 .٢٦: الفرقان, الآيةسورة (٩)

 .٣٣:سورة الفرقان, الآية (١٠)



 ٥٧ 

W   V   U   T ﴾)١(. 
َّوقال جل  ََ َوعلاََ َ ِ لنبيه َ ِِّ ِ ¸   À   ¿    ¾    ½   ¼   »      º   ¹          ﴿: صلى الله عليه وسلمَ

Â   Á﴾)٢(. 
َفكل ص ُّ ُ , هِيلََ ععٌِاقَ و)ِّقَالح( ُاسمَ, فٍطقنَُ و ٍ,ٍعلِفَ, وٍكمحُ ِ في,ٍدلعََ وبٍاوََ

َ كان نِإوَ ِ اسما مِّقَ الحُاسمَ َّي ربنا عز وجل,ِامسََن أً َ َ َِّّ َ َ  ِهلَن أِ مدٌحََ أعَُنميَلاَ وَ َ
َ على)قَّالح( ِ اسمِاعَيقِإن ِ مءِماَلَُن العِ مةَِبلِالق ّ كل َ  .ٍابوَصََ وٍدلعَُ

َّ, كما قال االلهُ عز وجل)ُيلكَِالو(: االلهُوَ ََ َ َّ َ َ َ َ :﴿       Q   P   OT   S   R    ﴾)٣(. 
َتمانع بَ لا بُرََالعوَ َ ُ َ َ على م)يلِكَالو( ِ اسمِاعَيقِن إِا مهََينَ َ َي آدمِنَ بِعضبَِ للَُّكوَتََن يَ َ)٤(. 

ُّوالنبي  َّ َخبر ج  فيصلى الله عليه وسلمَ َ َ قد قال,م رٍِابَ َ ُ لهََ َ إلى َذهبِإ« :َ َوكيلي بخيبرِ َ َِ ِ«)٥(. 
َمخ ِ, فيك ٍيسَ قِنتِ بةَمَِاطَ فبرَِخَ فيِوَ ِّا للنبي هَِتبََاطُ ِ َّ : ُتهمََعلَ أَّماـَ ل,صلى الله عليه وسلمِ
َأن ز َّ َا, قالتهَقََّلَا طهََوجَ َوأمر وكيله أن يعطيني شيئا, و: َ َ ُ ُ َ ًَ َ ِ ِ َِ ََ َ َنهأََ َّا تقالتَّ َ َ ما َ

َأعطاها وكيل زوجها َِ َ ُ ِ َ َ َ)٦(. 
ُ أيضا يمُجََالعوَ ً َ على م)يلكَِالو( َ اسمَونعُِوقَ َ ِ الآدمضِعبَِ للَُّكوَتََن يَ  ينَِّيَ

                                  
 .٩:, وسورة الصف, الآية٣٣:سورة التوبة, الآية (١)
 .١٠٥:سورة النساء, الآية (٢)
َ وقال تعالى.١٠٢:سورة الأنعام, الآية(٣)  َ ََ َ َ :﴿   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È

Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò       Ñ﴾. 
َ قال)٤( َ تعالىَ َ َ :﴿ÍÙ   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð     Ï   Î    ﴾وقال , :

﴿½       ¼   »   º   ¹   ̧    ¶   µ    ́  ³   ²   ± ﴾ . 
ٌهذا حديث  (٥) َِ َ  .ضعيفَ
ُأخرجه أبوداود    ُ ََ : ص٦ج(, والبيهقي )٤٢٥٩:برقم٤ج(, والدارقطني )٣٦٣٢:برقم٤ج(ََ

َ وقد عنعن,وَ مدلسُ وه,من طريق ابن إسحاق): ٨٠ َ. 
ٌأخرجه مسلم  (٦) ُ َِ ُ َ  ).١٤٨٠:برقم٢ج(َ
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َإيقكَ  .اءوََ سبِرََ العِاعِ
ُأعلم االلهُ أنهوَ َّ َ ََ َمولى الذين آم( :َ ِ َّ ِفي قوله )نواَ ِ َ ِ :﴿   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ

à   ß   Þ    Ý   Ü﴾)١(. 
َّوقال عز وجل ََ َ ََّ َ َ :﴿ ̧     ¶   µ    ́  ³   ²   ±﴾)٢(. 

َاليوََ المَ اسمعََوقأَفَ َ على العِ َ  .ةِبَصََ
ُّوقال النبي  َّ َ َ َمن كنت مولا«: صلى الله عليه وسلمَ َ َُ َ فعلي مولا,هُُ َ ٌّ ِّ َ  .)٣(»هَُ

َوقال  َ َ لـما اشتجر جعفر, و,ط ةَثَِارَ حِبن دِيزَِ لصلى الله عليه وسلمَ َ ٌَ َ ََّ َ َبن أبي ط ليُعََ َ , بٍِالُ
ِبن حارثة في ُزيدوَ َ َ ِ َ َ حمزة ةَِابن ُ َ ِ, قال لشَ َ َأنت أخونا ومولا«: ط ٍيدزََ َ َ َ ُ َ  .)٤(»نَاََ

َالمولى( َ اسمعََوقأَفَ َ أيضا على )َ َ ً َالمولى(َ َ, كما ي)لََسفَن أِ مَ َ َالمولى( ُ اسمعُقََ َ( 
َعلى  َالمولى(َ ُّ, فكل)َعلىَن أِ مَ ُ ٍ معتقَ ِ ُقد يقع ُ ََ َمولى( ُ اسمِيهلََ عََ َ على عُقَيََ و,)َ َ
ِالمعتق َ َمولى( ُ اسمُ َ(. 

َوقال  َ َخبر ع ِ فيصلى الله عليه وسلمَ ِ َ ُّأي«: كةَ شَِائَ َما امرأـَ َ ِة نكحت بغير إَ ِ َ ِ َ َ َ َذن وليها, ٍ ِّ َِ ِ

                                  
َّسورة محمد, الآية (١) َ ُ:١١. 
 .٣٣:سورة النساء, الآية (٢)
ٌهذا حديث  (٣) َِ َ  .صحيحَ

ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ َعن أبي سريحة). ٣٧١٣:برقم٥ج(َ ِ أو زيد,َ َبن أرقم   َ َ ُ شعبةَّكشَ-ِ َ َ عن -ُ
ِّالنبي ِ َ قال,ق َّ َمن كنت مولا«: َ َ َُ َه فعلي مولاُ َ ٌّ ِ َ ُقال أبو عيسى. »هَُُ َ َ َهذا حديث ح: َ ٌَ َِ  نٌسََ
َوقد ر. ٌيححِصَ َ ُى شعبةوََ َ َ هذا الحديثُ َِ َ ٍن ميمونَ ع,َ ُ َ أبي عَ ن َ ع,مََرقَ أِبن  ِيدَن زَ ع,االلهِبدَ

ِّالنبي ِ ِأبو سروَ. هَُحوَ ن,ق َّ َ ُ َ هو,ةَيحََ ِّ النبيبُِاحَ صُّيِارفَِ الغٍيدسَِ أُبن ةَُيفذَحُ: ُ ِ  ها.ق َّ
ُهذا الحديث م :ُلتقُ َِ َ َ وقد أخرجه ش,رٌِاتوَتََ ُ َ ََ َ  في ~ ُّيعِِادَي الوِادَ هُبن لُِقبُا مَنُيخَ
 .)٣٤٦:برقم١ج( “الصحيح المسند”

ُّأخرجه البخاري  (٤) ُ ُ َِ َ َ َ البرِيثدَِن حِ م:)٤٢٥١:برقم٧ج(َ  .ط بٍِازَ عِ بنِاءَ
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ٌفنكاحها باطل ِ َِ َ ُ َ َ«)١(. 
َفقد َّثم  , االلهُعََوقَ أَ ُرسوله,ُ ُ ُ َّ ثم َ ِجمُ َالمولى( َ اسمِجمَالعَ و,بِرََ العُيعَ َ على)َ َ 
 .ينَِوقُخلَالمبَعض 
َّ جل االلهُوَ َوعلاَ َ ُّالولي(: َ َ, وقد )٢()َ َّسمى االلهَُ ُ نبيه َ َّ ِ ăوليا( :صلى الله عليه وسلمَ َ فقال,)َِ َ َ:﴿    ¶

¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹   ¸﴾, ٣(َالآية(. 
َّسمى االلهُفَ ً أيضاينَِنِؤمُ المءِلاَؤَُ هَ َ الذين و,َ َ ِ  . ينَِنِؤمُ المَاءيَِولَ أِ:َالآية ِم فيهُفَصََّ

َّوأعلمنا ربنا عز وجل ََ َ ُّ ََّ َ َ ََ َ َ بعضَّنَ أ:َ ِ في قوله,ٍعضَ بُاءيَِولَ أينَِنِؤمُالم َ ِ َ ِ: 
﴿e   d    c   b   a﴾)٤(. 

َّوقال عز وجل ََ َ ََّ َ َ:﴿ ¬   «   ª   ©   ¨﴾)٥(. 
َوعلاَّل َ جااللهُوَ َ  .)٦()ُّيَالح(: َ
ُقد يقع )يَّالح( ُاسموَ ََ َ أيضا علىََ َ ً ِّ كلَ  ِوجرُخَُ, وسِفَّ النِبضَ قَبلَ قٍوحُ ريذَ ُ
َ, قال االلهُ تباركِوتَ المَبلَ قُنهِ مِوحُّالر َ َ َ َ َ وتعالىَ َ ََ: ﴿   b    a    ̀  _    ̂  ]

d   c ﴾)٧(. 
                                  

ٌهذا حديث  (١) َِ َ  .صحيحَ
ُأخرجه أبوداود  ُ ََ  ).١٨٧٩:برقم(, وابن ماجه )١١٠٤:برقم(, والترمذي )٢٠٨٣:برقم٢ج(ََ

َ قال تعالى)٢( َ َ َ َ :﴿JI   H   G   F   E   D    C   B   A﴾وقال تعالى , :﴿   X
f   e       d   c   b   a    ̀  _         ̂  ]   \   [   Z     Y﴾ . 

 .٥٥:سورة المائدة, الآية (٣)
 .٧١:سورة التوبة, الآية (٤)
 .٦:سورة الأحزاب, الآية (٥)

َ قال تعالى)٦( َ َ َ َ :﴿zy   x    w    v   u   t   s﴾]وقال]وأول سورة آل عمران[, ]آية الكرسي , :﴿½   ¾   
È   Ç   Æ    Å   Ä   Ã   ÂÁ   À   ¿﴾.  

 .١٩:سورة الروم, الآية (٧)
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ُقد يقع )يَّالح( ُاسموَ ََ َ أيضا عََ ً َلى المَ َ, قال االلهُ)١(ِانتَوََ َ تعالىَ َ َ: ﴿   C   B   A
J   I   H   G   F   E   D﴾)٢(. 

َوقال االلهُ َ َ تعالىَ َ َ: ﴿s   r        q   p   o    n﴾)٣(. 
ُّوقال النبي َّ َ َ ًمن أحيا أرضا ميتة«: صلى الله عليه وسلم َ َ َ ًَ َ ُ فهي له,ََ َ َ ِ َ«)٤(. 

َوكل ماله عدد من الح ,)٥()دُِاحَالو(: االلهُوَ َِ ٌ ُ ََ َ َ ُّ  دِِاحَ الوُاسمَ, فِانتَوََالمَ و,ِانوَيَُ
ُقد يقع ََ َ علىََ ِّ كلَ َّا عدذَِ إ;هِِنسِن جِ مدٍِاحوَ ُ َ قيلُ ِواحد, واثنان: ِ َ َ َ َ إلى ,ةٌثَلاَثََ, وٌَ ِ

ُي العددهَِنتَن يأَ َ إلى ََ َى إلهََانتمَا ِ  .)٦(ِيهِ
ُّورب َّنا جل ََ َ َوعلاَ َ ُ له نَ مُّلكَُ, و)٧()ِاليَالو(: َ  ُاسمَ ف,ينَمِِسلُ المِمرَن أِ مةٌيَلاَوَِ

َ عندِيهلََ ععٌِاقَ و)ِاليَالو( ِ جمِ َ الصلاِهلَ أِيعَ  .بِرََن العِ مةَِّ
َّا جل َنقُِالخَوَ َوعلاَ َ ُالتواب(: َ َّ َّ, قال االلهُ عز وجل)َّ ََ َ َّ َ َ :﴿   g   f   e   d

   hi    ﴾)٨(. 
                                  

َ وهي)١( ِ ُالأرض الميتة, وك: َ َ ُ َ َ ُ ُل ما لا روح فيه, وااللهُ أعلمَ ُ ََ َُّ َ َِ ِ َ. 
 .٦٥:سورة النحل, الآية (٢)
 .٣٠:سورة الأنبياء, الآية (٣)
ٌّهذا حديث معل (٤) َ َُ ٌ َِ َ. 

 “الكبرى”, والنسائي في )١٣٧٩:برقم( والترمذي ,)٣٣٨,٣٨١:ص٣ج(أحمد رواه 
 .شواهدهحسن بالحديث  و,)٧٨:ص (“الأصل”, وينظر الكلام عليه في )٥٧٥٧:برقم(

َقال تعالى) ٥( َ َ َ َ :﴿g        f   e   d   c   b   a    ̀  _    ^﴾ . 
َأنس برََِ خفيِوَ )٦( َ ٍمالك َبن َ ِ َقال ,ط َ َقال :َ ُرسول َ ُ ُيتبع« :ق االله َ َ َالميت َ ِّ ٌثلاثة َ َ َ ُفيرجع ,َ ِ َ َ 

ِاثنان َويبقى ,َ َ ُمعه َ َ ٌواحد َ ِ ُيتبعه ,َ ُ َ ُأهله َ ُ ُوماله ,َ َُ ُوعمل ,َ َ َ ُفيرجع ,هَُ ِ َ ُأهله َ ُ ُوماله َ َُ َويبقى ,َ َ ُعمله َ ُ َ َ« .
 ).٦٥١٤:برقم(رواه البخاري 

َ الله عز وجل; لأتُُثبَ يلاَ )ِاليَالو(: ُسمِا) ٧( ِ َّ َ َ َّ  ِيهِي فذَِّ الط ةََيررَُ هبيَِ أِيثدَِ حِ فيَّلاِد إرَِم يـَ لهَُّنَ
َ, وقد تقدمٌيفعَِ ضٌيثدَِ حوَهَُى, وَسنُ االله الحءَِسماَ أدُسرَ َّ ََ َ َ. 

َ وقال تعالى.١٦:سورة النساء, الآية (٨) َ ََ َ َ :﴿Ô   Ó   Ò   Ñ   ÐÜ    Û   Ú   Ù   Ø   ×Ö   Õ   ﴾. 
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َوقد  َّسمى االلهَُ ِ جمَ َ فقال,)ًاباَّوتَ(: ِوبنُُّن الذِ مَابَن تَ مَيعَ َ َ :﴿   ¬   «   ª
±      °     ̄  ® ﴾)١(. 

َ عندمٌولُعمَوَ ِّ كلِ َ هذا َّنَ أ:نٍِؤممُ ُ ِ الذي,َالاسمَ ُ هو َّ ُ هو َيسَ ل, االلهُاسمَ َ
َعلى َمعنى َ َّسمى االلهَُ ما َ َ; لأهِِ بينَِبِائَّ التَ َ إنما  االلهَّنِ َّ َخبرأَِ ِ أنه يح:َ ُ ُ َّ ن ِ مينَِابَّوَّ التُّبَ
 .اَايطََالخَ وِوبنُُّالذ

َّوجل ربنا وعز َ َ ُّ َ ََ َ َ على الم,هَُ ل)ِابوََّالت( ُ اسمَونكَُن يَ أ:َّ َ َالذي أ َعنىَ ِ َخبرَّ ُ أنه َ َّ َ
 .)٢(ينَِنِؤمُن المِ مينَِابَّوَّ التُّبيحُِ

ُل جلالهجَا نَُودُعبمَوَ َُ ُّالغني(: ََّ َ, قال االلهُ)َ َ تعالىَ َ َ :﴿   Å Ä Ã
Æ﴾)٣( . 
ُقد يقع ِّيِنَ الغُاسموَ ََ َ علىََ ِّ كلَ َن قد أمَ ُ َ َ تعالى االلهُُاهَغنَ َ َ, قال لِماَـالِب َ َّجل َ َ
ُذكره ُ ِ :﴿ ̂  ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U﴾)٤(. 

َوقال َ َ :﴿¸   ¾   ½   ¼    »   º   ¹      Ä     Ã   Â   Á   À¿
Å ﴾)٥(. 

                                  
 .٢٢٢:سورة البقرة, الآية (١)

ٍ قال الإمام الحافظ ابن كثير )٢( ِ َِ ُ ُ ََ ُ َ ِ  لىَعَ ُوبتُيَ هَُّنأَ: يأَ ﴾,Û   Ú   Ù   Ø﴿: َالىعَتَ هُُولقَ :~َ
 ,]١٠٤: التوبة[﴾{   ~      �   ¡   ¢   £   ¤     ¥   ¦﴿: هِِولقَكَ ,َابنَأَوَ ِيهلَِإ َابتَ نمَ
 ,]١١:النساء[﴾q   p    o   n   m   l   k   j   i   h   g   f    e   d﴿: هِِولقَوَ
 نمِ كَِلذَ يرِغَوَ ,]٧١:الفرقان[﴾z   y   x   w   v     u   t       }    |   {﴿: هِِولقَوَ

 ,هِِلقخَِب هِِطفلُ نمِ اذَهَوَ ,ُوبتُيَ نمَ لىَعَ ُوبتُيَوَ َوبنُُّالذ رُِغفيَ َالىعَتَ هَُّنأَ لىَعَ ةَِّالَّالد ِاتَالآي
 ).٢٤٣−٢٤٢:ص١ج (“التفسير” من ها.ُيمحَِّالر ُابَّوَّالت وَهُ َّلاِإ هَلَِإ لاَ ,هِِيدِبعَِب هِِتحمَرَوَ
َّسورة محمد, الآية (٣) َ ُ:٣٨. 
 .٣٣:سورة النور, الآية (٤)
 .٩٣:سورة التوبة, الآية (٥)
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ُّوقال النبي  َّ َ َ َ عند بصلى الله عليه وسلمَ َ َ إلى طًاذا عَُ مهِِعثِ ُوأعلمهم«: نِمََاليِ َِ َّأن االله  َ َ
ًافترض عليهم صدقة َ َ َ ِ ِ َ َ َ ُ تؤخذ من أغنيائهم فترد على ف,َ َ َُ َ ُّ ََ ُ ِ ِ ِ َِ َ ِقرائهمُ ِ َ َ«)١(. 

ُوقال ضمام َ ِ َ َ َبن ثعلبة  َ ََ ِّ للنبي طَُ ِ َّ ِآاللهُ أمرك أن تأخذ الصدقة من : صلى الله عليه وسلمِ َ َ ََ ََّ ُ َ ََ َ َ
َأغنيائنا ِ َِ َ فتردها على فقرائنا? قال,َ َ َ ُ ََ َِ َ َُ َ َ َنعم«: َّ َ«)٢(. 

َّوربنا جل  َ ُّ ََ َوعلاَ َ ُالنور(: َ َ, وقد )٣()ُّ َّسمى االلهَُ َ فقال,)ًورانُ(: هِِلقخََ بعض َ َ َ :
                                  

ُّأخرجه البخاري  (١) ُ ُ َِ َ َ ٌ ومسلم ,)١٤٥٨:برقم٣ج(َ ُِ ٍ من حديث ابن عباس:)١٩:برقم١ج(َ َّ  .م َ
ُّأخرجه البخاري  (٢) ُ ُ َِ َ َ ٌفي حديث طويل, وأخرجه مسلم ) ٦٣:برقم١ج(َ ُ َِ ُ َ  من :)١٢:برقم١ج(َ

 .طحديث أنس بن مالك 
َ قال تعالى)٣( َ َ َ َ :﴿x¤£   ¢          ¡   �   ~   }|    {   z   y   ﴾ . 

َ عد ب:مسألة َّ  ُابنَ, و~ فُِّنصَُالم: مُنهِ, مَالىعََ االله تءَِسماَن أمِ )َورُّالن( :ِلمِ العِهلَ أُعضَ
َ كما في ,ةََّيِيمَ تُبنا مَِسلاِ الإُيخشََ, و“كتاب التوحيد” ِ فيةََندمَ  ُابنَ و,“اوىمجموع الفت”َ
َ كما في ,مِِّيِالق ُّانيَنعَّ الصُاممَِالإَ و,“مختصر الصواعق”َ ا ُنُيخشََ, و“إيثار الحق على الخلق” في ِ
ِ جم االلهُمُهُحمََِ رُّيعِِادَ الونِحمََّالرِبدَوعبُأَ  .ًيعاَ

ُ وقالت المعطلة¥ ِّ ََ ََ َُ ُإن ذلك مجاز, وإنه غير جائز أن يق: ِ َ ُ ََ ٍ ِ ُِ َ َّ ِ ٌِ َ َ َ َ َرأَّ َ :﴿x    {   z   y   
ُ﴾, وكان بعضهم يقرأ|{ َ َ ُ َ َُ َ َااللهُ نور السماوات والأرض: (َ َ َ َ َِّ َ َّ َ َ, وقال)َ َ ُإن معناه: َ َ َ َّ ُمنور : ِ ُِّ َ

ِالسماوات والأرض بالنور المخلوق ُ َ ِ ُّ ِ ِ َ َ َِ َ َّ. 
ُ قالوا¥ ِويتعين المجاز; لأن كل عاقل يعلم بالضرور: َ ُ َّ َ ُ ُِ ُ ََّ ََّ َ َ َ ٍَ ِ ُِ َّ َ َ ُأن االله تعالى ليس هو هذا النور : ةَِ ُّ َ ََّ َُ َ ََ َ َ َ

َالمنبسط على الجدران, ولا هو النور الفائض من جرم الشمس, والقمر, والنار, فإما أن  َّ َ ُ َ ُِ َ َ َ ُِ َّ َُّ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ِ َ ُ
ُيكون مجازه َُ َ َ َ ِمنور السماوات والأرض: (ُ َ َ َ ِِّ َ َّ ُ َهادي أهلها: َ, أو)َُ َِ َ ِ َ. 

َ وبطلا¥ ُ ٍن هذه الدعوى من وجوهَ ِ ِ ُِ ُ َ َّ َ ُ: 
َأحدها ِ َ َّ أن النور جاء في أسمائه تعالى, كما في الآية والحديث المتقدم, وهذا الاسم مما :َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ َ َ َِ ِّ َ َُ ِ َِ َ َ َُّ

ِتلقته الأمة بالقبول, وأثبتوه في أسمائه الحسنى, ولـم ينكره أحد من  ِ ِ ٌِ ُ ََ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َُ َ ََ ََ ُ َ َِّ ِ َ ُ َِّ ٌالسلف, ولا أحد ُ َ ََ َ ِ َ َّ
ِمن أئمة أهل السنة والحديث ِ ِ ِ ِ َِ ُّ ََّ َّ ِ َ َ. 

ُ ومحال أن يسمي سبحانه نفسه ¥ ُ َ ُ ََ ُ َ ِّ ََ َ َ ٌ َ ًنورا(ُ َ, وليس له نور, ولا صفة النور ثابتة له, كما )ُ ٌَ ُ َ ُ َ ََ َ ٌَ َ ُ ََ ُِ ِ ُّ ِ َ
ِأن من المستحيل ِ َِ ُ َّ ِأن يكون عليما, قديرا, سميعا, بص: َ َ ً َِ ِ َِ ً ًَ َِ ُ َيرا, ولا علم له, ولا قدرة; بل َ َ ُ ََ َ َُ َ ََ ِ ً

ُصحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له, وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ََّ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ ُ َ َ ُ َِ َِ ََ َ ُ ٌ َُ َ ِ َ َ ِ. 
َّ أن النبي :ِانيَّ الثُجهَالو ِ َّ َّ ٍّ لـما سأله أبو ذر قَ َ ََّ ُ َُ َ َهل رأ: طََ َ َيت ربك? قال َ َ َ َّ َ َّنور أنى «: قَ َُ ٌ



 ٦٣ 

﴿£   ¢          ¡   �   ~﴾)١(. 
َوقال َ َ :﴿È   Ç   Æ   Å   Ä   ÃÂ   Á   À﴾)٢(. 
َوقال َ َ :﴿g   f   e    d   c   b   a    ̀  _   ^﴾)٣(. 
َوقال َ َ :﴿I   H   G   F   E   D   C   B   A  ﴾)٤(. 

ُقد ك: ~ بـكر وقال أب َ ٍت منذ دهربرِخأُ ُنتَ َ ُ ُ َّأن: ٍيلوَِ طُ  نمََ بعض َ
َكان  َيدعي العلمَ ِ َّ, ممَّ َ كاننِ َ هذا مَُفهيََ لا َ َ أنه غمُُزعَ ي,َالبابَ ُ َّ ن َ أزٍِائَ جيرَُ

َ وكان ,)٥(﴾ x|    {   z   y﴿: أََقريَ َ َّور السَااللهُ ن﴿: أَُقريََ َ  ِاتوَماََّ
َوالأرض ِ إليه ُثتعَبََ﴾, فَ َ ُ لهُلتقَُ و,ِابيَصحأَبَعض ِ ُالذي تَ ما :َ ِ  َونكَُن يَ أرُِنكَّ

ٌالله عز وجل اسم َّ َ َ َّ َ بعضِ الاسمكَِلذَِ بي االلهُِّمسَُ يَ  .?هِِلقخَ َ
َفقد َّا االله قد سمىَدنجََ وَ َ َ َ بعضَ ُ له يَِ ه,ٍامسَأَِ بهِِلقخَ َ ُ لهُنتَّيبََي, وِامسَأََ َ 

                                  
ُأراه? َ ٌرواه مسلم. »َ ُ َِ ُ َ. 
ٍ أن ابن عباس :ثُِالَّ الثُجهَالو َّ ََ َّ َ, جمع بين الأمرين, فقالمَ َ َ ِ َ َ َ َ ََ ُرأى محمد ربه: (َ َّ َ َّ ٌَ َ ُ ُ, فقيل له)َ َ َ ِ َ :

ُأليس االلهُ تعالى يقول َُ َ َ ََ َ َ :﴿W    V   U فقال ,?﴾َ َ َويحك; ذاك : (َ َ َ َ ِإذا تجلى بنوره, َ ِ ُ ِ َّ َ َ َ ِ
ٌالذي هو نوره, لـم يقم له شيء َُ ُ َ ُ ََ َ َُّ ُ ُ ِ.( 

َخبرأَفَ ٌ أن الأبصار لا تدرك نفس ذاته, إذا تجلى بنوره, الذي هو نوره, فهذا موافق :َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َُ ُ ََ َ َ َ َُّ َ ُُ َّ ِ ُِ ِ َّ َ َ ُِ َ َ َ
ِّلقول النبي  ِ َّ ِ َ ُنور أنى أراه«: قِ َ ٌَ ََّ ِ, ولقوله »ُ ِ َِ ًأيت نورارَ«: قَ ُ ُ َ«. 

ِ أن الرب سبحانه أخبر أنه لـما تجلى للجبل, وظهر له من نور ذاته المقدسة, :عُِابَّ الرُجهَالو ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ُ ََّّ ُ َّ ََ َ َ َُّ ِ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ََّ َِ َّ َ َ َ َ َ
َصار الجبل دكا, كما في حديث أنس الآتي في الأبواب القادمة; إن شاء االلهُ تع َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ ăِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِِ ٍ َ وينظر . َالىُ

 ). ١٠٣٣−١٠٢٤:ص٣ج (“مختصر الصواعق المرسلة”
 .٣٥:سورة النور, الآية (١)
 .٣٥:سورة النور, الآية (٢)
 .٨:سورة التحريم, الآية (٣)
 .١٢:سورة الحديد, الآية (٤)
 .٣٥:سورة النور, الآية (٥)



 ٦٤ 

َبعض َقد أَ ما َ َ َ هذا ِ فيهُُيتَملَ  .ِصلَالفَ
ِسولَّلرِ لُلتقُوَ ُ لهلُ ق:ُ ُقد ر: َ َ ِّ عن النبي يَوَِ َّ ِ الذيِادَسنِالإ ِِ بصلى الله عليه وسلمَ  هُعَُدفيََ لا َّ

ُيثبتَ ما ِارَخبَالأِ بمٌِـالعَ ِ َّأن االلهَ: ُ َّ نور السَ ُ  .ِرضَالأَ وِاتوَماَُ
ُقلت ِخبر فيِوَ :ُ َ ٍ عباس نَِ, عن ابٍوسُاوَ طَ َّ َّ النبي َّنأَ: مَ َ كان صلى الله عليه وسلمَّ : وُدعيََ

ُ لك الحمد;َّمهَُّالل« َ َ َ أنت نور السما,َ َّ ُ ُ َ ِوات والأرضَ َ َ ِ ومن فَِ َ ُيهن, ولك الحمدَ َ َ َ َ َّ ِ, 
َأنت قيم السما َّ ُ ِّ َ َ ِوات والأرض ومن فَ َِ َ َِ َّيهنَ َالحديث. »...ِ ِ  .)١(هِمِماَتَِ بَ

ُسولَّ الرعَجَرَفَ َ وقال,)٢(ُ َ َ تعالى االلهَُونكَُن يَ أرُِنكُ أُستلَ: َ َ َورا, كما قد نُ َ َ َ ًَ
ُي بعدِنغَلَبَ َ أنه ر;َ ُ َّ  .عَجََ

َوكل م: ~ قال أبو بكر ُّ ُ ِن فهم عن االله خَ َ َ ِ ِ هذه َّنَ أمَُعلَ ي,هَُابطََ ِ َ
ِ التي ,يِامسََالأ َ تعالى اللهيَهَِّ َ َي, بين االلهُِامسََ أَ َّ َ ذلك َ ِ ِكتاب فيَِ َ  هِِّيِبَ نِانسَِ للىَعََ و,هِِ
َّ مما ,صلى الله عليه وسلم َقد أِ َي علىِامسََ الأَلكِ تعََوقَ َ علىَيسَ, لينَِوقُخلَالمَ بعض َ َمعنى َ  ِيهِشبتَ َ
َلأ; قِِالَالخِ بِوقُخلَالم َ قد تيَِامسََ الأَّنِ  .ِانيعََ المفُلِتَتخََ و,قُفَِّتَ

َ كان نِإَ, و)ُورُّالن(ـفَ َاسما الله, فَ َ على)ورُّلنا( ُ اسمعُقََد يقًَ , ينَِوقُخلَالمَ بعض َ
َمعنى َيسلَوَ ِ الذي)ورُّالن( َ ُ هو َّ ِاسم الله فيَ َالمعنى ٌ ِ الذيِورُّ النَثلِ, مَ ُ هو َّ ٌخلق َ َ

َالله, قال االلهُ َ جل وعلاَ َ َ ََّ :﴿ È   Ç   Æ   Å   Ä﴾)٣(. 
َ أن لأ:ًيضاَ أمََعلأَوَ ِ َّ ِ الجنةِهلَ َّ َورا يُ نَ  عََوقَد أقََم, ونهَِِيماأَِبَ و,مِيهِيدَ أينََى بَسعً
َ على م)ورُّالن( َ اسمااللهُ َ  .ٍانعََ

                                  
ُّأخرجه البخاري  (١) ُ ُ َِ َ َ ٌ, وأخرجه مسلم ًمطولا) ١١٢٠:برقم٣ج(َ ُ َِ ُ َ  ).٧٦٩:برقم١ج(َ

َ السماوات والأرضُورنُ (: االلهَ اسمرََنكَن أَ ملىَِإ ~ ةََيمزَُ خُ ابنهُثَعََي بذَِّال: يِعنيَ) ٢( َ َّ.( 
 .٣٥:سورة النور, الآية (٣)
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َّوربنا جل  َ ُّ ََ َوعلاَ َ َّ, وقد سمى)١()يِادَاله(: َ َ َ َ فقاليًا,ِادهَ: هِِلقخََ بعض َ َ َّ عز َ َ
ِوجل ل َّ َ َّفسمى, )٢(﴾i    h   g   f   ed   c      b ﴿: صلى الله عليه وسلم هِِّيِبَنَ َ ُ نبيه َ َّ ِ : صلى الله عليه وسلمَ

َيا, وِادهَ َ كان ِإنً َّي اسما الله عز وجلِادَالهَ َ َ َّ َ ً. 
َ قال االلهُ,)ثُِارَالو( :االلهُوَ َ تعالىَ َ َ :﴿ «    ª   © ﴾)وقد )٣ ,َ َّسمى االلهَُ َ 

ِن يرث ممَ ُ ِ َ فقالثًا,ِارَ و:هَُالَ متِِّيَن المَ َ َّ عز وجلَ َ َ َّ َ :﴿ Â   Á   À   ¿﴾)٤(. 
َي الحجا;وَِا ذَ ي;وامَُّهفَتَفَ َّبيَ ما ِ ِنت فيَ َ هذا ُ : واُنِيقَستتََ و,وامَُعلَ ت,ِصلَالفَ
َأن لخ ِ َّ َا عز وجل أَنقِِالَ َّ َ َ َّ َ, قد تيَِامسََ َ َي علىِامسََ الأَلكِ تعُقََ  ِ فيهِِلقخََ بعض َ

َعلى المَ لا ,ِفظَّالل َ َعنى, علىَ َ ِقد بينت فيَ ما َ ُ َّ َ َ َ هذا َ ِ والسنةِابتَِن الكِ م,ِصلَالفَ َّ ُّ َ, 
 .بِرََ العةِغَلُوَ

َ كان  ِنِإفَ َ الذين ي,ِارَ الآثءُماَلَعَُ َ ِ َ بما  االلهَونفُصَِّ ِ به فَصَوَِ َنفسِ  ِانسَِ للىَعََ, وهَُ
ِنبيه  ِّ ِ َبهشَُ مصلى الله عليه وسلمَ َ على,ةًِّ ُ الجهميةمُُزعتََ ما َ َّ ِ وا ءُرََا قذَِإ ِ− ةَِبلِ القِهلَ أُّلكَُ; فةُلَِّطعَُ المَ
َكتاب َ ِارا بَقرِ, إهِِوا بُنَآمَ ف, االلهِ ِيقا بِصدتََ, وِانسَِّاللً ِ بهذه وا االلهََّمسََ, وِلبَالقً ِ َ ِ
ِ التي ,يِامسََالأ َخبرأََّ َ َ بها االلهُنََ َنهأَ: اِ ُ له اَّ ِ بهذه ينَِوقُخلَ المءِلاَؤَُوا هَّمسََي, وِامسَأََ ِ َ ِ
ِ التي ,يِامسََالأ َ بهم االلهُهَُّماسََّ  .ةًهَِّبشَُ م−اِ

ِالتَن مقِ ممَُلزيَفَ ِم هذههَِ ِ َ أن على أ:َ ََ َ ِالقرآنِبَفر ُ الكِيدِوحَّ التِهلَّ  َركتََ, وُ
ِ, وتكذهِِ بنَِيماِالإ ِ ِ القرآنَيبَ ِالألسنِ بَارَنكِالإَ, وِوبلُُالقِ بُ ُ ِ, فأقذر بهذا من َ َِ ََ ِ

                                  
¼   ½   ¾    ﴿: ِرآنُ القِ فيَاءَن جِكَ ل;ٌيفعِضَ وَهَُ و,ةََيررَُ هبيَِ أِيثدَِ حُمنِ ضوَهُ) ١(

ُ﴾, وقوله ¿ َُ َ :﴿¸À   ¿    ¾      ½   ¼   »   º   ¹   ﴾. 
 .٧:سورة الرعد, الآية (٢)
َ وقال تعالى.٨٩:سورة الأنبياء, الآية (٣) َ ََ َ َ :﴿   ²   ±°    ̄    ®   ¬   «   ª

¿   ¾   ½   ¼   »º     ¹       ̧  ¶   µ      ́  ³ ﴾. 
 .٢٣٣:سورة البقرة, الآية (٤)
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ُ, وأقبح بهذه الوبٍَذهمَ َِ ِ َ ِ ِ  لىَعََ االله, ونُِائعََم لِيهلََ, عدِِّحوَُا المذَبهَِح ِقبأََ, وِوهجَُ
ُمن ي ِصفات رُِنكَ َ ِ التي االله, ِ َ بهفَصَوََّ َ نفساِ ِ في محكم تنزيل,هَُ ِ َ ِ َ ُ َوصفه بهاَ أو ,هِِ ِ ُ َ ََ 

َنبينا المصطفى  َ ُ َ ِّ ِ  .صلى الله عليه وسلمَ
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صفة الوجه إثبات  في صلى الله عليه وسلمبي باب ذكر أخبار رويت عن الن) ٧ (
  والصورة الله 

َوعلا َّلجَ َ  هُفَصََي وذَِّ ال,هِِجهَ وَثلِ مهِِلقخَن ِ مٍلقَ خُجهَ وَونكَُن يَن أَ ع,َ
 )١(كَلاََ الهُنهَى عفَنََ, وِامَكرِالإَ ولِلاََالجِ بااللهُ

َ عن أبي هريرة −٢٩ َ َ ُ َ ِعن رسول االله : طَ ُ َ َ أنه قالصلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ َّ يقولن لاَ«: َ ََ ُ
ُأحدكم  ُ َ َلأَ ٍحدِ َقبح االلهُ وجهك, ووجها أشبه وجهك; فإن االله خلق آدم على : َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ََّ َ َ َّ َ َِ َ ََ
ِصورته ِ َ ُ«)٢(. 
َ قال,ةٍَايوَرِ فيِوَ َإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه, فإن االلهَ خل«: َ َ َّ َ َ َِ َِ َ َ َ َِ ِ َ ُُ َ َ َق آدم َ َ َ

                                  
ُّقال الإمام الآجري (١) ُِّ ُ َ ِ َ َ االله عز وجل خَّنأَِ بنَِيماِ الإُاببَ( :~ َ َّ َ َ َّ  لاَِ بهِِتَورُ صلىََ عمََ آدقَلََ

َ قالَّمُ, ثش رَمَُ عِابنَ و,ةََيررَُ هبيَِ أَيثِادحََ أَاقَ سَّمُ, ث)ٍيفكَ ُّهذه الس: َ ِ ِ ِي يجِتَّ النَُنَ  لىََ عبَُ
َ بهنَُيماِ الإينَمِِسلُالم ُقالُ يلاََا, وِ  ,ِيقِصدَّالتَ و,ِيمِسلَّالتِ بلَُقبَستُل تَ ب;مَِـل: َ, وَيفَ ك:اَيهِ فَ
َ كما قال م,رِظََّ النِركتَوَ ََ َ  ).٣٢٩, ٣٢٨:ص( “الشريعة”ه ا.ينَمِِسلُ المةَِّمئَِن أِ ممََّدقََن تَ
 ِيثِادحََالأ نعَ ~ لٍَنبحَ َبن دَحمَأَ ,االلهِبدعَ ابَأَ ُلتأَسَ: ~ ُّيزَِروَالم ٍكربَ وبُأَ َالقَوَ ¥  
 ,اهَحََّحصَفَ ?“ِرشَالع ةَِّمقِ”وَ ,“ةَِؤيُّالر”وَ “ءَِسماَالأ”وَ ,“ِاتفَِّصال” فيِ ةَُّيِهمَالج اهَُّدرُتَ يِتَّال
 .تَاءجَ ماَكَ ُارَخبَالأ مَُّلسَتُ ,ِولبَُالقِب ءُماَلَُالع اَتهَّقلَتَقَد : َالقَوَ

 ,االلهِبدعَ بيِأَ لىَِإ ةََيبشَ بيِأَ اَابن نَُثماعُوَ ,ٍكربَ وبُأَ لََرسأَوَ: ~ ُّيزَِروَالم ٍكربَ وبُأَ َالقَوَ ¥
 ا,بهَِ واثُِّدحَ: االلهِبدعَ وبُأَ َالقَفَ ,ةَُّيِهمَالج اهَُّدرُتَ يِتَّال ,ِيثِادحََالأ هِذِبهَِ اثَِّديحَُ نأَ فيِ هِِاننَِأذَستيَ
 .تَاءجَ ماَكَ ُارَخبَالأ مَُّلسَتُ: االلهِبدعَ وبُأَ َالقَوَ ,ِولبَُالقِب ءُماَلَُالع اَتهَّقلَتَ دقَفَ

َمح َالقَ ¥ ُّالآجري ينِسَُالح ُبن دَُّمُ  نعَ لَئِسُ دقَوَ, ~ َّييرِبَُّالز االلهِبدعَ ابَأَ ُعتمِسَ: ~ ُِّ
 يِتَّال ِاربَخَالأ هِذِبهَِ نُِؤمنُ: االلهِبدعَ وبُأَ َالقَ َّمثُ ,ِيهِف َيلقِ امَ َثلمِ رَكَذَفَ ?ِيثدَِالح اذَهَ ىَعنمَ
 ُيثحَ لىَِإ كَِلذَ فيِ يهَِنتنَ نكِلَوَ ?َيفكَ: ُولقُنَ لاَوَ ا,نًَيماِإ ابهَِ نُِؤمنُوَ ت,َاءجَ ماَكَ ت,َاءجَ
 . من المصدر السابقها.تَاءجَ ماَكَ ,ُارَخبَالأ هِِب تَاءجَ امَ كَِلذَ فيِ ُولقَُنفَ ا,َنِب يَهُِانت

ٌهذا حديث حسن (٢) َِ َ َ. 
ُأخرجه َ َ  “التوحيد”, وابن مندة في )٥٣١:برقم١ج (“ةَِّنُّالس”َ ابن أبي عاصم في َ

َّ محمد:, وفي سنده)٨٤:برقم١ج( َ َبن عجلان المدني, قال الذهبي ُ َ  ها.إمام صدوق مشهور: َ
 . )٣٤:برقم (“الأصل”وينظر بقية الكلام عليه في 
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ِعلى صورته ِ َ ُ َ َ«)١(. 
َوعن أبي هريرة  −٣٠ َ َ ُ َ َ ِّعن النبي : طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُإذا ضرب أحدكم «: َ ُ َ ََ َ َ َ ِ

َفليجتنب الوجه, َ َِ ِ َ َ ولا َ ُيقلَ َّقب: َ َّ وجهك ووجه من أشبه وجهك, فإن االلهَ حَ االلهَُ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ِخلق آدم على صورته ِ َ َُ ََ َ َ َ َ«)٢(. 

َ وعن أبي هريرة −٣١ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َإذا ضرب «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ ِ
َأحدكم فليجتنب الوج َ َِ ِ َ َُ ُ َ ولا هَ,َ َّيقولنَ ََ َقبح االلهُ: ُ َّ َ وجهكَ َ َ«)٣(. 

َ وعن أبي هريرة −٣٢ َ َ ُ َ َ ِ, عن رسول االله طَ ُ َ َ قال,صلى الله عليه وسلمَ َإذا قاتل«: َ َ َ َ ِ 
ِأحدكم فليجتنب ِ َ َُ َ ُ َالوجه, فإن االله خلق آدم على َ َ َ َ َ ََ َ َ َّ ِ صورتهَِ ِ َ ُ«)٤(. 

ُ بعضمََّهوَتَ: ~ وبـكرقال أب َأن ق: ِالعلم ِر فيَّحبَتََم يـَن لمَ َ َّ : هَُولَ
ِعلى صورته( ِ َ ُ َ َ, عز ربنا وج)نِحمََّ الرةََورصُ: (ُيدرُِ ي)َ َ َُّ َ َّ َ عن أَّلَ َ هذا َونكَُن يَ َمعنىَ َ 
 .برََِالخ

َمعنى لبَ ¥ ِخلق آدم على صورته: (هِِولقَ َ ِ َ َُ ََ َ َ َ َ هذا ِ فيُاءَ, اله)َ  ةٌَايَنِ ك,عِِوضَالمَ
ِعن اسم َّأن االلهَ(: صلى الله عليه وسلم َادرََ, أِومُشتَالمَ وِوبضرَُ المَ َ خلق آدمَ َ َ َ ُ على صَ َ َ هذا ةَِورَ َ                                   

ٌهذا حديث  (١) َِ َ  .صحيحَ
, )٧٢١:برقم( “الشريعة”, والآجري في  بتحقيقي)٤٩٦:برقم( “نةُّالس”بن أحمد في  أخرجه عبداالله
 ., بهط َ أبي هريرةمن حديث: )٦٣٨:برقم( “الأسماء والصفات”والبيهقي في 

ٌهذا حديث  (٢) َِ َ  .صحيحَ
َأخرجه ابن أبي عاصم في  َُ َ  “الأسماء والصفات”, والبيهقي في )٥٣٢:برقم( “نةُّالس”َ

   ).٧٢٤:برقم( “الشريعة”, والآجري في )٦٣٩:برقم(
 ). ١٧٩٥٢:برقم٩ج (“المصنف” رواه عبدالرزاق في )٣(

ٌأخرجه مسلم  (٤) ُ َِ ُ َ ُّبإسناده ومتنه, وأخرجه البخاري ) ١١٦−١١٥:برقم٢٠١٧:ص٤ج(َ ُ ُ َِ َ َ َ
ّ, عن النبيط أبي هريرة حديث من :)٢٥٥٩:برقم( ِ وأخرجه من طريق . ق َّ

ِّعن النبي, طمعمر, عن همام, عن أبي هريرة  عن عبدالرزاق, ِ َقال, ق َّ  لََاتَا قذَِإ«: َ
   .»َجهَب الوِنَجتَليَ ف,مكُدُحَأَ
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ِ الذي أمر الضارب ب,ِوبضرَُالم ُ َ ِ ُِ , )هَُجهَ وحََّبَي قذَِّالَ, وبَِّالضرَ بهِِجهَ وِابَنِاجتَّ
َن يقولَ أصلى الله عليه وسلم رَجَزَفَ ُ َووجه من أشب: (َ َ َ ََ َه وجهكَ َ َ; لأ)َ ِ آدم شبَجهَ وَّنِ َ َ ِوجوهِبٌيه َ ُ ُ 

َبنيه, ف ِ ِ َّا قال الشذَِإَ َ َي آدمِنَ بِعضبَِ لمُِاتَ  هََشبَن أَ مَجهوََ, وكََجهَ و االلهُحََّبقَ: َ
َ كان ,كََجهوَ َحا وِّبقَمَُ َ آدم صَجهً ُ, الذي وهُمُلاَسََ وِيهلََ االله عُاتوَلَََ ِ  ِيهِنَ بُوهجَُّ
 .)١(هِِجهوَِ بةٌَيهِبشَ

َوقد افت: ~ بـكر وقال أب َ َّ بهذه اللنَتََ ِ ِ َ َ عالةَِفظِ َّم ممـَ ِ َ العلمَّرحَتََم يـَن لٌ ِ ,
َوا أن إضَّهمُوَتَوَ ِ َّ َ إلى ةَِورُّ الصةََافَ َ هذا ِ فينِحمََّالرِ َن إضِ مبرََِالخَ ِ صفاتةَِافِ َ ِ 

ِالذات َ هذا ِوا فيطُلِغََ, فَّ َطا بلَغََ َينا, وً َقالوا مًِّ َ َقالة شَ ً ُة مَيعِنََ ِة ليَِاهضًَ , ةِهَِّبشَُ المِولقًَ
ُ وكل الما االلهُنََاذعَأَ َّ ُ  .مِِولهَن قِ مينَمِِسلَ

َهذا : ~ بـكر وقال أب َمعن برََُالخَ َ عندهُاَ َ إلى ةَِورُّ الصةََافضَِ إَّنأَ: انَِ ِ
َ هذا ِ فينِحمََّالر َ إنما;برََِالخَ َّ ُ هو ِ ِ الخلقةَِافضَِن إمَِ َ لأ;)٢(ِيهلَِ إَ َ إلى ُافضَُ يَلقَ الخَّنِ ِ
ُذ االلهُ خلقهِ إ;نِحمََّالر َ َ  .مَ

ُّوكذلك الص ََ ِ َ َ إلى َافضَُ تةَُورَ َ; لأنِحمََّالرِ َورَ ص االلهََّنِ  هَُولَع قَسمَم تـلََا, أهََّ
َّعز وجل َ َ َّ َ :﴿ Ã   Â   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼   »﴾)االلهَُافضَأََ, ف)٣  

َ إلى َلقَالخ ِنفسِ  .هَُلقَ خَّلىوََ تِ إذ االلهُ;هَِ
َوكذلك ق ََ ِ َ َّ االله عز وجلُولَ َ َ َّ َ :﴿  ̂   ]   \   [   Zااللهَُافضَأََ﴾, ف  

                                  
ُّقال الإمام الذهبي )١( ُ َِ َ َّ َِ  ;ِوبلُُالق فيِ ةٌلَلاَجَوَ ,ِوسفُُّالن فيِ ةٌمَظَعَ ~ ةََيمزَخُ ِبنلاِوَ :~ َ

َمج “ديِوحَّالت” فيِ هُُابتَكِوَ, ةََّـنُّالس هِِاعبَِّاتوَ ,هِِيندِوَ هِِلمعِِل  كَِلذَ فيِ لََّوأَتَ دقَوَ ,يرٌِبكَ دٌَّلُ
 ). ٣٧٤:ص١٤ج (“سير أعلام النبلاء” من ها.“ةَِورُّالص َيثدِحَ”

ٌهذا تأويل بعيد جدا, فالصورة لا تضاف إلى االله كإضافة خلقه إليه; لأنها وصف قائم  (٢) َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َُ ُّ ََ َ َ ٌِ ِ َِ َ ََ َ ُ ُ ً ٌ ََ ِ ِ َ
ِبه َّ قاله الهرها.ِ َ ُ َ  .~ُاس َ

 .١١:سورة لقمان, الآية (٣)
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َ إلى ةََاقَّالن ِنفسِ َ, وقالهَِ َ َ :﴿ Ç   Æ   Å     Ä﴾)١(. 
َوقال َ َ :﴿ g   f   e   d   c   b   a﴾)وقال)٢ ,َ َ َ :﴿    ¢   ¡   �

¥    ¤   £§   ¦   ﴾)٣(. 
َ إلى َرضَ الأ االلهَُافضَأَفَ ِنفسِ  .اهَطَسَبََ ف,اهََلقَ خَّلىوََ تِ إذ االلهُ;هَِ

َوقال َ َ :﴿  ̄  ®   ¬    «   ª   ©﴾)٤(. 
َ إلى ةََطرِ الف االلهَُافضَأَفَ ِنفسِ َ الناسرَطََ فِ إذ االلهُ;هَِ  .اَيهلََ عَّ

َ إلى  االلهُهَُافضََ أماَفَ ¥ ِنفسِ َ على مهَِ َ  :ينِيََنعَ
َ إض:اهمَِدِحَأَ ِ الذاتةَُافِ َّ. 
َ إض:رَِالآخوَ ِ الخلقةَُافِ َ)٥(. 
َمعنى الخَ ف,ينِيََنعَ المِينذََوا همَُّهفَتَفَ َ ِن صح مِ إ;برََِ َّ َّ أن :دًاَسنُ مِقلَّ النِيقرَِن طَ
َ آدمَابن ِ خلَ ُّ على الصقَُ َ ِ التي ةَِورَ َ حين صور نُحمََّا الرهَقَلَخََّ َّ َ َ َآدم,ِ َّ ثم َ ِنفخ فُ َ َ  ِيهَ

َّالروح, قال االلهُ جل  ََ ََ َوعلاُّ َ َ :﴿ ±   °    ̄  ®﴾)٦(. 
                                  

 .٧٣:سورة الأعراف, الآية (١)
 .٩٧:سورة النساء, الآية (٢)
 .١٢٨:سورة الأعراف, الآية (٣)
 .٣٠:سورة الروم, الآية (٤)
ِفما أضافه االلهُ إلى ذاته من المعاني, فهو قائم به, كعلمه, وقدرته, وكلامه, (٥) ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ُ َ َُ ٌ َِ ِ َ َ ِ َ ُ وما أضافه َ ََ َ َ َ

ِمن الذوات, فهو مخلوقه المنفصل عنه, كبيت االله, وناقة االله ِ ِ َِ َ ُ َ ََّ َ َ ُ ُ َ ُ ََ ََ ُ ُِ ُقاله الهراس . ُ َ َ~. 
 .١١:سورة الأعراف, الآية (٦)
ِ قال العلامة ابن القيم :فائدة   ِّ ُ ََ ُ َّ ََ  :نِاَوعنَ هَُانَبحسُ االله لىَِإ َافضَُالم َّنأَ مََعليُ نأَ يغَِنبيَ: ~َ

 ةَُافضَِإ هِذِهَفَ ,صرََِالبوَ ,ِمعَّالسوَ ,مِلاََالكوَ ,ةَِدرُالقوَ ,ِلمِالعكَ ,اهَسُِنفأَِب ُومقُتَ لاَ ٌاتفَصِ −١
 يرُغَ هُلَ ٌاتفَصِ, هُُاتيَحَوَ ,هُتَُدرقُوَ ,هُتَُادرَِإوَ ,هُمُلاَكَوَ ,هُُلمعِفَ ,ابهَِ ِوفُوصَالم لىَِإ ةٍفَصِ
  .هَُانَبحسُ هُدُيَوَ ,هُُجهوَ كَِلذَكَوَ ,ةٍَوقلُمخَ
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ِوعن أبي −٣٣ َ َ َ هريرة َ َ َ ِّ, عن النبي طُ َّ َ, قالصلى الله عليه وسلمَ َخلق االلهُ آدم على «: َ َ َ َ َ َ َ
ًصورته, وطوله ستون ذراعا َ َِ ِ ِ َِ ُُّ ُ َ ُُ«)١(. 

َن أبي هريرة عََ و−٣٤ َ َ ُ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َخلق االلهُ«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ 
ِآدم على صورته ِ َ َُ ََ ُطوله ستون ذراعا, فلـما خلقه ,َ َُ َ َ َُ َ َُ َّ ًَ ِ َ قال,ُِّ َ اذهب فسلم على :َ َ ِّ َ َ َ

ٌأولئك النفر, وهم نفر من الملائكة جلوس ُ َُ َِ ِ ِ َِ َ ٌ َ ََ ُ ِ َّ َ َ فاسمع,ُ َيجيبونك, وإنها تحيتك َ ما َ َُ ََّ َ ُِ َ َ َّ ِ ِ ُ
َوتحية ذريتك ِ َِّ َّ َِّ ُ ُ َ, قال»َ َفذهب,«: َ َ َ َ فقالَ َ ُلام عليكمَّالس: َ َ َ َ فقال,ُ َ َالسلام عليك : واَ َ َ ُ َّ

ُورحمة االله, فزادوه ُ ََ ََ ُ ُ ورحمة االله:َ َ َ َ, قال»َ َّفكل من يدخل الجن«: َ َ َُ ُُّ َ ُ ِة على صورة ـَ َ ُ َ َ َ
َآدم ً طوله ستون ذراعا,,َ َ ِ َِ ُُّ ُ َ فلم ُ ُيزل الخلق ينقصَ َ َ َُ ُ َّ حتى َ  .)٢(»َالآنَ

َ آدمةَُورصُفَ: ~ بـكر وقال أب ِ التي ًاعا,رَِ ذَونُّتِ سيَِ هَ َخبرأََّ ُّ النبي َ َّ
                                  

 هِذِهَفَ ,ِوحُّالروَ ,ِولسَُّالروَ ,ِبدَالعوَ ,ةَِاقَّالنوَ ,ِيتَالبكَ ,ُنهعَ ةٍلَصَِنفمُ ٍانَعيأَ ةَُافضَِإ :ِانيَّالثوَ
 زَُّيمَتَيَ اًيفشرِتَوَ اًيصصِتخَ ضيَِقتتَ ةٌَافضَِإ اهََّنكِلَ ;هِعِِانصَ لىَِإ ٍوعُصنمَوَ ,هِقِِالخَ لىَِإ ٍوقلُمخَ ةَُافضَِإ
 ,االله ةَُاقنَ كَِلذَكَوَ ,هُلَ اًلكمِ اهَُّلكُ ُوتيُُالب تَِانكَ نِإوَ ,االله ِيتبَكَ ,هِيرِغَ نعَ ُافضَُالم هِِب
َمح ضيَِقتتَ هَِّتيِلهَِإ لىَِإ ةٌَافضَِإ هِذِهَ َّنكِلَ ;هُُلقخَوَ هُُلكمِ اهَُّلكُ ُوقُّالنوَ َله هُتََّبَ  ,هَُيفشرِتَوَ هَُيمِكرتَوَ اَ
 .هَُاديجَِإوَ هَُلقخَ ضيَِقتتَ ُيثحَ ,هِِتَّيِوببُرُ لىَِإ ةَِّامَالع ةَِافضَِالإ فِلاَخِِب

 ُارتَيخَوَ ُاءشَيَ امَ قُلُيخَ االلهُوَ ,َاريَِالاخت ضيَِقتتَ ةَُّاصَالخوَ ,َاديجَِالإ ضيَِقتتَ ةَُّامَالع ةَُافضَِالإفَ ¥
َّمم َ قال تعالىماَكَ ,هُقَلَخَ اِ َ َ َ  “كتاب الروح”من  ها.﴾¯    °   ±   ²   ³﴿: َ
 ).٢٧٩:ص(
ٌهذا حديث  (١) َِ َ  .صحيحَ

ُأخرجه أحمد  َ َ  وهو في ,)١٤٢٥:برقم( “المنتخب”بن حميد في   , وعبد)٢٢٣:ص٢ج(َ
َ كما سيأتي تخريجه في الذي بعده,“الصحيحين”  .)٤١:برقم (“الأصل”, وينظر في َ

َأخرجه البخ (٢) ُ ُ َ َ ُّاري َ ٌ, ومسلم )٦٢٢٧:برقم(ِ ُِ  ).٢٨٤١:برقم(َ
َ قال الأصبهاني :فائدة َ السنة لهِهلَ أةَِايوَِ رِ فيَيسلَ: ~َ ِ ِ َّ َذا الحُّ  ةََسبِ نبُِوجُا يَ مِيثدَِ

ُّل كلَ ب;مِيهلَِ إِيهِشبَّالت َخبرَا أَ مُ َخبرأََ, وهِِفسَن نَ عهِِ ب االلهَُ ُ رسولهِِ بَ ُ لُ َ, قوٌّقَ حوَهُفَ ق هَُ
ِ رسولُولقََ, وٌّقَاالله ح ُ ُرسولَ, وُولقَُ يماَِ بمَُعلَ أااللهَُ, وٌّقَ حهَِ ُ َ قال, وماَِ بمَُعلَ أهَُ َ ا َينلََ عماََّنِإَ

 “كتاب الحجة في بيان المحجة”من ه ا.ِيلِكَ الوَعمِنَ وا االلهَُنُسبحََ, وُيمِسلَّالتَ ونَُيماِالإ
 ). ٣١١−٣١٠:ص١ج(
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َأن آدم: صلى الله عليه وسلم َ َّ َ خلق ع؛ َ َ ِ َعلىَ لا ا,َيهلَُ ُ بعضمََّهوَتََ ما َ  ِر فيَّحبَتََم يـَن لمَ َ
ِالعلم ُعلى ص: (هَُولَ قَّنَ أَّنظََ ف,ِ َ ِن صفاتِ مةٌفَِ, ص)نِحمََّ الرةَِورصُ( ,)هِتَورَ َ ِ 

َّ, جل هِِاتذَ َوعلاَ َ َ عن أَ  .)١(ِارَبشَالأَ وِانتَوَلمَاِ بفََوصُن يَ
                                  

َقال الإمام أ )١( ُ َ ِ َ َبو محمد, عبداالله بن مسلم بن قتيبةَ َُ ُ َُ ُِ ِ ِ ُ ََّ َ  ِولقَ ِيلِأوتَ فيِ ُاسَّالن بَرََاضط دقَ :~ ٍُ
 :»هِِتَورصُ لىَعَ ؛ مََآد قَلَخَ هَُّنِإ« :ق االله ِولسُرَ

 .كَِلذَ لىَعَ دزِيَ مـلَ ,)مََآد ةَِورصُ لىَعَ مََآد قَلَخَ( :َادرَأَ :مِلاََالك ِابَصحأَ نمِ ٌومقَ َالقَفَ ¥
َقال  قَلَخَ َالىعَتَ االله َّنأَ فيِ ُّكشُيَ نمَوَ ,ةٌدَِائفَ مِلاََالك فيِ َانكَ امَ ,اذَهَ ُادرَُالم َانكَ ولَوَ :َ
 .اهَرِوَصُ لىَعَ َامَنعَالأوَ ,اهَرِوَصُ لىَعَ َاعبَِّالسوَ ,هِِتَورصُ لىَعَ َانَنسِالإ
 .هَُندعِ ةٍَورصُ لىَعَ مََآد قَلَخَ َالىعَتَ االله َّنِإ :ٌومقَ َالقَوَ

َقال َلأ ;ُوزيجَُ لاَ اذَهَوَ :َ  .ٍالثَمِ لىَعَ هِِلقخَ نمِ اًيئشَ قُلُيخَ لاَ َّلجَوَ َّزعَ االله َّنِ
ُقلت َوالدليل على ذلك قوله تعالى: ُ ََ ُ ََ َُّ َُ ََ ِ َِ :﴿   °    ̄   ®   ¬   «   ª    ©  ̈   §   ¦

³   ²   ± ﴾. 
©﴿: َالىعَتَ هُُولقَ :~ يرٍِثَ كُ ابنظُِافَ الحَالقَ  ̈  لىَعَ ماَهُقُِالخَ: يأَ ﴾, ¦   §  
 ).٤٠٢:ص١ج (“التفسير” من ها.قَبَسَ ٍالثَمِ يرِغَ
َ محُاممَِ الإَالقَوَ ¦   §    ﴿:هِِولقَِب هُُاؤَنثَ َّلجَ يِعنيَ :~ ُّيبرََِّ الطٍيررَِ جُ بندَُّمُ

 هِِثلمِ ِاءَنشِإ لىَِإ ُقهِسبيَ مـَالمَ ثُِحدُالموَ ئُشِنُالم: “عِبدُالم” ىَعنمَوَ, ماَهُعُِبدمُ :﴾¨©
 ِيهلَِإ ُقهِسبيَ مـَالمَ ِيهِف هِِاثَحدلإِِ ;“اعًدَِبتمُ”: ِينِّالد فيِ عُدَِبتُالم يَِّمسُ كَِلذَِلوَ ,دٌحَأَ هِِاثَحدِإوَ
ًعلاِف ثٍدِمحُ ُّلكُ كَِلذَكَوَ ,هُيرُغَ ًولاقَ وأَ ,َ  :ِيهِّمسَتُ بَرََالع َّنِإفَ ,مٌِّدقَتَمُ ِيهِف ُمهَّدقَتَيَ مـلَ َ
 ).٤٦٤:ص٢ج (“جامع البيان” من ها.اعًدَِبتمُ
 :ُيدرِيُ ,»هِِتَورصُ لىَعَ مََآد قَلَخَ َالىعَتَ االله َّنِإفَ ;َجهَالو واحُِّبقَتُ لاَ« :َيثدَِالح فيِ :ُومقَ َالقَوَ
 .ِجهَالو ةَِورصُ لىَعَ مََآد قَلَخَ َّزعَوَ َّلجَ االله َّنأَ

َقال  َالىعَتَوَ كََاربَتَ االله َّنأَ َونمَُعليَ ُاسَّالنوَ ,ِيهِف ةَدَِائفَ لاَ ,لَِّوَالأ ِيلِأوَّالت ةِلَِنزمَِب اًيضأَ ذاهَوَ :َ
 .مهِِوهجُوُ لىَعَ هَُجهوَوَ ,هِدِلَوَ ِلقخَ لىَعَ مََآد قَلَخَ
َقال  لاَ« :َالقَفَ ,رََآخ لٍجُرَ َجهوَ بُضرِيَ لٍجُرَِب َّرمَ ؛ هَُّنِإ( :ِيثدَِالح فيِ ٌومقَ َادزَوَ :َ
 .ِوبضرَُالم ةَِورصُ :يأَ ,»هِتَورصُ لىَعَ ؛ مََآد قَلَخَ َالىعَتَ االله َّنِإفَ ,ُبهضرِتَ

َقال  ...لَِّوَالأ فيِ امَ لَلََالخ نمِ ِولَالق اذَهَ فيِوَ :َ
َمح وبُأَ َالقَ  نمِ بََعجأَِب تَيسلَ ةََورُّالص َّنأَ :مَُعلأَ َالىعَتَ االلهُوَ ,يِندعِ يذَِّالوَ :~ دٍَّمُ
 ةَُحشَالو تِعَقَوَوَ ,ِرآنُالق فيِ اهَِيئجِِلمَ ;كَلَِتِل ُلفِالإ عَقَوَ ماََّنِإوَ ,ينَِالعوَ ,عِِابصََالأوَ ,ِيندََالي
َلأ ;هِذِهَ نمِ َنهِ  ةٍَّيِيفكَِب ُنهمِ ءٍشيَ فيِ ُولقُنَ لاَوَ ,ِيعمَِالجِب نُِؤمنُ ُحننَوَ ,ِرآنُالق فيِ ِأتتَ مـلَ اَّ
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َقد ن َ نفس االلهُهََّزَ َّ وقدهَُ َ ِ عن صفاتهَاسََ َ ِ َ فقال,ينَِوقُخلَ المَ َ َ :﴿          R   Q
X   W   V      U    TS﴾)١(. 

                                  
 ).٣٢٢, ٣١٩, ٣١٨ص (“تأويل مختلف الحديث” من ها.ٍّدحَ لاَوَ
 .١١:سورة الشورى, الآية (١)
  :فصل في ذكر بعض ما ورود من الأدلة في إثبات الصورة لربنا عز وجل  

ِأبي نَ ع−١ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ َقال ,ط ُِ َقلنا :َ َرسول يَا :ُ ُ َنرى لهَ ;االله َ َربنا َ َّ َيوم َ ِالقيامة َ َِ َقال ?َ َ: 
َتضارون هَل« ُ َ ِرؤية فيِ ُ َ ِالشمس ُ ِوالقمر َّ َ َ َإذا َ َكانت ِ ًصحوا َ َقلنا ,»?َ : وفي الحديث... , لاَ :ُ
َّحتى...« َيبقى َ َكان مَن َ ُيعبد َ ُ ٍّبر مِن االله َ ٍفاجر أَو ,َ ِ َإلى أن , »َ َ َقالِ ِفيأتيهم« :َ ِ َ ُالجبار َ ٍورةصُ فيِ ََّ َ 

ِغير ِصورته َ ِ َ ِالتي ُ ُرأوه َّ َ َفيها َ َأول ِ َّ ٍمرة َ َّ ُفيقول ,َ ُ َأنا :ََ ُربكم َ ُّ َفيقولون ,َ ُ َُ َأنت :َ َربنا َ ُّ َفلا ,َ ُيكلمه َ ُُ ِّ َّإلا َ ِ 
ُالأنبياء َ ِ  ).١٨٣:برقم(, ومسلم )٧٤٣٩:برقم(رواه البخاري .  وذكر الحديث بطوله.»...َ

ِأبي عَنَ و−٢ َهريرة َ َ َ َالناس َّنأَ: ط ُ ُقالوا ,َّ َرسول يَا :َ ُ َنرى هَل ;االله َ َربنا َ َّ َيوم َ ِالقيامة َ َِ َفقال ?َ َ َ 
ُرسول ُ َتضارون هَل« :ق االله َ ُّ َ ِالقمر فيِ ُ َ َليلة َ َ ِالبدر َ ُقالوا ,»?َ َرسول يَا ,لاَ :َ ُ َقال ;االله َ َ: 

َفهل« َتضارون َ ُّ َ ِالشمس فيِ ُ َليس ,َّ َدونها َ َ ٌسحاب ُ َ ُقالو ,»?َ َرسول يَا ,لاَ :اَ ُ َقال ;االله َ ُفإنكم« :َ َّ ِ َ 
ُترونه َ َكذلك ََ ِ َ ُيجمع ,َ َ َالناس االلهُ َ َيوم َّ ِالقيامة َ َِ ُفيقول ,َ ُ َكان مَن :ََ ُيعبد َ ُ ًشيئا َ ُفليتبعه َ َ َ ُفيتبع ,َ َ َ  مَن َ
َكان ُيعبد َ ُ َالشمس َ َالشمس َّ ُويتبع ,َّ َ َ َكان مَن َ ُيعبد َ ُ َالقمر َ َ َالقمر َ َ َويتب ,َ َ َكان مَن عَُ ُيعبد َ ُ َ 

َالطواغيت ِ َ َالطواغيت َّ ِ َ َوتبقى ,َّ َ ِهذه َ ِ ُالأمة َ َّ َفيها ,ُ َشافعوها ِ ُ ِ َمنافقوها« :أَو ,»َ ُ ِ َ َّشك ,»ُ ُإبراهيم َ َِ ِ, 
ِفيأتيهم« ِ َ ُفيقول ,االلهُ َ ُ َأنا :ََ ُربكم َ ُّ َفيقولون ,َ ُ َُ َهذا :َ َمكاننا َ ُ َ َّحتى ,َ َيأتينا َ َ َربنا َِ ُّ َفإذا ,َ َاءناجَ َِ َربنا َ ُّ َ 

ُعرفناه َ َ ِفيأتيهم ,َ ِ َ ِصورته فيِ االلهُ َ ِ َ ِالتي ُ َيعرفون َّ ُ ِ ُفيقول ,َ ُ َأنا :ََ ُربكم َ ُّ َفيقولون ,َ ُ َُ َأنت :َ َربنا َ ُّ َ, 
ُفيتبعونه ُ َ ََ ُويضرب ,َ ُ ُالصراط ََ َ َبين ِّ َظهري َ َجهنم َ َّ َ رواه البخاري . , وذكر الحديث بطوله»...َ

 ).١٨٢:رقمب(, ومسلم )٧٤٣٧:برقم(
ِمعاذ عَنَ و−٣ َ ٍجبل ِبن ُ َ َقال ,ط َ َاحتبس :َ ِ َّعنا ُ ُسولرَ َ َذات ق االله ُ ٍغداة َ َ ِصلاة عَن َ َ َ 

ِالصبح َّحتى ,ُّ َكدنا َ َنتراءى ِ َ َ َعين َ ِالشمس َ َفخرج ,َّ َ َ ًسريعا َ ِ َفثوب ,َ ِّ ُ ِبالصلاة َ َ َّ َّفصلى ,ِ َ ُرسول َ ُ  االله َ
َوتجوز ق َّ ََ ِصلاته فىِ َ ِ َ َّفلما ,َ َ َسلم َ َدعا ,ََّ ِبصوته َ ِ َ َقال ,ِ َلنا َ َعلى« :َ ُمصافكم َ ِّ َ َكما ,َ ُأنتم َ َّثم ,»َ ُ 
َانفتل َ َإلينا َ َ َّثم ,ِ َقال ُ َأما« :َ ِّإنى َ ُسأحدثكم ِ ُ ِّ َ ُ ِحبسنى مَا َ َ َ ُعنكم َ ُ َالغداة َ َ ِّإنى ;َ ُقمت ِ َمن ُ ِالليل ِ َّ, 

ُفتوضأت َّ َ َ ُوصليت ,َ َّ َ َقدر مَا َ ِّ ُفنعست ,لىِ ُ َ َ ِصلاتى فىِ َ َ َّحتى َ ُاستثقلت َ َ َفإذا ,َ َأنا َِ ِّبربى َ َ َتبارك ِ َ َ َ 
َوتعالى َ ِأحسن فىِ ََ َ ٍصورة َ َ َفقال ,ُ َ ُمحمد يَا :َ َّ َ ُقلت ;ُ َلبيك :ُ َّ ِّرب َ َقال, َ َفيم :َ ُيختصم ِ ِ َ ُالملأ َ َالأعلى َ َ? 
ُقلت ِأدرى َلا :ُ َقالها ,»َ َ ًثلاثا َ َقال ,ََ ُفرأيته «:َ ُ َ َ َوضع َ َّكف ََ َبين هَُ َّكتفى َ َ ِ َّحتى ,َ ُوجدت َ َ َبرد َ ِأنامله َ ِِ َ َ 
َبين َّثديى َ َ َّفتجلى ,َ َ َ ُّكل لىِ َ ٍشىء ُ ُوعرفت ,َ َ َ َفقال ,َ َ ُمحمد يَا :َ َّ َ ُقلت ;ُ َلبيك :ُ َّ ِّرب ,َ َقال ;َ َفيم :َ ِ 

ُيختصم ِ َ ُالملأ َ َالأعلى َ ُقلت ?َ ِالكفارات فىِ :ُ َ َّ َقال ,َ َّهن مَا :َ ُقلت ?ُ ُمشى :ُ ِلأقداما َ َ َإلى َ ِماعاتَـالج ِ َ َ, 



 ٧٤ 

َهو كما ووَ ََ َ َ نفسفَصَُ ِكتاب ِ فيهَُ َ ِعلى لوَ ,هِِ َ  ِاتفَصِكََ لا ,صلى الله عليه وسلم هِِّيِبَ نِانسََ
َ ولا ,ِانوَيََن الحِ مينَِوقُخلَالم َ كما ش,ِانتَوََن الممَِ ُ الجهميةهََّبََ َّ ِ  ,ِانتَوََالمِم بهَُودُعبَ مَ

َولا  ِكما شبه الغالَ َ َ َّ َ ِ من الروافضةَُّيََ ِ َِ َي آدمِنبَِم بهَُودُعبَ م)١(َّ  ِينَاذَ ه االلهُحََّبَ, قَ
 .)٢(ماَهُلَِائقََ و,ينَِولَالق

                                  
ُوالجلوس َُ ِالمساجد فىِ ُ ِ َ َبعد َ ِالصلوات َ َ ُوإسباغ ,ََّ َ ِالوضوء َِ ُ ِالمكروهات فىِ ُ َ ُ َقال ,َ َفيم :َ ُقلت ?ِ ُ: 

ُإطعام َ ِالطعام ِ َ ُولين ,َّ ِ ِالكلام َ َ ُوالصلاة ,َ َ َّ ِبالليل َ َّ ُوالناس ِ ٌنيام ََّ َ َقال, ِ ُقلت ,سَل :َ َّاللهم :ُ ُ  ِّنىِإ َّ
َأسألك ُ َ َفعل َ ِالخيرات ِ َ َوترك ,َ َ ِالمنكرات َ َ َ َّوحب ,ُ ُ ِالمساكين َ ِ َ َوأن ,َ َتغفر َ ِ ِوترحمنى ,لىِ َ َ َ َ َوإذا ,َ ِ َ 
َأردت َ َفتنة َ َ ٍقوم ِ ِفتوفنى ,َ َّ ََ َغير َ ٍمفتون َ ُ َأسألك ,َ ُ َ َحبك َ َّ َّوحب ,ُ ُ َيحبك مَن َ ُّ ِ َّوحب ,ُ ُ ٍعمل َ َ ُيقرب َ ُِّ َ 
َإلى َحبك ِ ِّ ُرسول لَقَا. »ُ ُ َإنها«: ق االله َ َّ ٌّحق ِ َفادرسوها ,َ ُ ُ َّثم ,َ َتعلموها ُ ُ َّ َ َقال. »َ ُّالترمذي  َ ِ ِ ِّ~ 
َهذا ):٣٢٤٦:برقم( ٌحديث َ ِ ٌحسن َ ٌصحيح ََ ُسألت ,َِ َ َمحمد َ َّ َ َإسماعيل َبن ُ ِ َ َهذا عَن ِ ِالحديث َ ِ َ? 

َفقال َ َهذا :َ ٌحديث َ ِ ٌحسن َ ٌصحيح ََ َِ. 
َقال الإمام أبو س ¥ ُ َُ َ ِ َ ُّعيد, عثمان بن سعيد الدارميَ َ َِ ٍ ِ ٍ ِِ َّ ُ ُ ِ عند قوله~ ُ ِ َِ ِرأيت ربي في أحسن : (َ َ َ ََ َِ ِّ ُ

ٍصورة َ َمح َّنأَ مَعَزَ نمَ( :ك ةُشَِائعَ تَالقَوَ): ُ  ,)ةَِريِالف االله لىَعَ مََعظأَ دقَفَ ,هَُّبرَ ىأَرَ ادًَّمُ
 َارَبصأَ :َونُعنيَ ﴾, W    V   U﴿ :َالىعَتَ االله ِولقَ عَمَ ,كَِلذَ لىَعَ َونمُِسلُالم عَجمَأَوَ
 ِّلكُ لىَعَ َالىعَتَ االله ةَُؤيرُ نُِمكيُ ِامَنَالم فيِوَ ,ِامَنَالم فيِ تَانكَ ةَُؤيُّالر هِذِهَ ماََّنِإوَ ,اَنيُّالد ِهلأَ
   ).٤٦١−٤٦٠:ص (“النقض على المريسي” من ها.ةٍَورصُ ِّلكُ فيِوَ ,ٍالحَ

َقال أبو الحسن ) ١( ُّ سمواماََّنِإ: ~ الأشعريَ . رَمَعَُ, وٍكرَ ببيَِ أةََاممَِم إهِِفضرَِ ل;)ةًضَِافرَ: (ُ
َلأ: َيلقِوَ ُنهِ َلأ: َيلقِوَ. َينِّوا الدضُفََم رَّ ُنهِ َ البرلىََم عهُقُِافوَُم يـَ لينَِ حٍّليَ عَ بنَيدَوا زضُفََم رَّ  ةَِاءَ
 .مع الهامش) ٨٩:ص١ج (“َالات الإسلاميينَمق” رَُنظيَوَه ا.رَمَعَُ, وٍكرَ ببيَِن أمِ

َقال الشهرستاني َقال ش: َ َ  ةَِورُ صلىََ عٌورُ نَالىعََ االله تَّنِإ: ةِضَِافَّن الرِ ميرٌِثكََ, وِاقَّ الطُانَيطَ
ٍّانيَّبَ رٍانَنسِإ  ).٢١٩:ص (“الملل والنحل” ...ِ

َوقال ش ¥ َ َ ِ عرنَ ملَُّوأَوَ: ~ ةََّيِيمَ تُ ابنمَِسلاِ الإُيخَ َ قالهَُّنَ أمَِسلاِ الإِ فيُنهَ عفَُ  االله َّنِإ: (َ
َل قال الجَ ب;مِكََ الحُ بنُامشَِ ه:وَُ ه,)ٌسمجِ َ  لىََ عَيسلَ: “الحجج في النبوة” هِِابتَِ كِ فيظُِاحَ
ٌّضيِافَا رهَِهرظَ ِ ربه مَّنَ أمُُزعَ يوَهَُ وَّلاِ إِ ُ َّ  ).٧٣−٧٢:ص١ج (“نةُّمنهاج الس”من ه ا.هُُثلَ

ُقلت )٢( َ لا ينبغي أن يحكم على من أثبت الحديث :ُ ِ َِ َ ََ َ َ ََ ََ َ َُ ِأعني(َ ُحديث أبي هريرة, وهو حديث: َ َِ َِ َ َ َُ َُ َ َ ِ َ :
ِفإن االله خلق آدم على صورته« ِ َ َُ ََ َ َ َ َ َّ َ, المتقدم»َِ ِّ ََ َّ, وأمره على ظاهره بالضلال, وعلى ذلك فإن )ُ َ َ َ َِ َ ِ َِ ََ َّ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َّ َ َ

َكلام ابن خز ُ ِ َ َ َيمة َ َ, لا ينصرف إلى أهل السنة السلفيين المثبتين, وكلام السلف فيمن ~َ َّ ُ َّ ُّ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َِ ُِ َّ ِ َ َ ِ ُ َ
َينفي عود الضمير إلى االله سبحانه وتعالى بأنه جهمي, لا ينصرف إلى ابن خزيمة  َ َ ٌّ َُ َّ َُ ِ َ َ َِ ِ ُِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ َ َ ََ ِ ِ َِّ َ ََ~ ,
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   لاوع  الله جلباب ذكر إِثبات صفة الأعين والعين )٨ (
  أثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله ا  مىعل

  صلى الله عليه وسلمى وعلى لسان نبيه المصطف

ِقال االلهُ عز وجل ل َّ ََ َ َّ َ ُوسلامه  االله ُاتوَلََ ص ٍِوحُ نهِِّيِبَنَ َُ Ù   Ø    ﴿: ِيهلَعَََ
Û        Ú ﴾)وقال جل )١ ,َّ ََ َوعلاََ َ َ :﴿ |   {﴾)٢(. 

ِوقال عز وجل في َّ ََ َ ََّ َ َ موسىِكرذِ َ ُ :﴿ _   ^     ]   \   [   Z   Y    X﴾)٣( ,
َوقال َ َ :﴿ ÖÕ   Ô   Ó        Ò   Ñ﴾)٤(. 
َب علىِاجوَفَ َ ِّ كلٌ َ لختَِبُن يثَ أنٍِؤممُ ُ ُأثبت الخالق البارئ َ ما هِئِِاربََه وقِِالِ ِ َ َ َُ ِ َ َ

َلنفسه من ِ ِ ِ ِ العينَِ َ. 

                                  
َوقد قال الإمام أحمد بن حنب َ ُ َُ َ َ ُ َ ِ َ َ  وَهُفَ ,مََآد ةَِورصُ لىَعَ مََآد قَلَخَ االله َّنِإ: َالقَ نمَ :~ لٍَ

 ).٣٠٩:ص١ج (“طبقات الحنابلة”من ه ا.?هُقَلُيخَ نأَ َبلقَ مَدَلآِ تَانكَ ةٍَورصُ ُّيأَوَ ,ٌّيِهمجَ
َقال وَ ¥  وَهُفَ ,نِحمََّالر ةَِورصُ لىَعَ مََآد قَلَخَ االله َّنِإ :لقُيَ مـلَ نمَ :ُاقَّرَالو ِابَّهَالوُبدعََ
 ).٢١٢:ص١ج(من المصدر السابق ه ا.ٌّيِهمجَ

َابن تيمية مَِسلاِالإ ُيخشَ َالقَوَ ¥ َّ ُِ ِأعني( ,ِيثدَِالح اذَهَ ِاتَايوَرِ ِادَيرِإ َعدبَ ~ َ  َيثدَحَ: َ
 ِونرُُالق نمِ فِلََّالس ينَبَ نكُيَ مـلَ ُيثدَِالح اذَهَ: َالقَيُ نأَ كَِلذَ لىَعَ مُلاََالكوَ: َالقَ ;)ةَِورُّالص
 نمِ دٍدَعَ نعَ ةِدَِّدعَتَمُ قٍرُطُ نمِ ٌيضفَِستمُ هَُّنِإفَ االله; لىَِإ دٌِائعَ يرَمَِّالض َّنأَ فيِ ٌاعزَِن ةِثَلاََّالث

 .كَِلذَ لىَعَ ُّلدُتَ اهَِّلكُ ِيثِادحََالأ ُاقيَسِوَ ,ةَِابحََّالص
 ادًِائعَ ِيهِف يرَمَِّالض ةٌفَِائطَ لَعَجَ ;ةِثَِالَّالث ةَِائِالم فيِ ةَُّيِهمَالج تشرَََانت َّماـلَ نكِلَوَ :~ َالقَ َّمثُ
 ةَِّامعَ فيِ ةَِّنُّالسوَ ِلمِالعِب ينَِوفُعرَالم ءِماَلَُالع نمِ ةٍفَِائطَ نعَ كَِلذَ لَقِنُ ىَّتحَ ;َالىعَتَ االله يرِغَ لىَِإ
ِّانيهََصبَالأ ِيخَّالش بيِأَوَ ,ةََيمزَخُ ِابنوَ ,ٍورثَ بيِأَكَ ,مهِِورمُأُ  مِيهلَعَ رََنكأَ كَِلذَِلوَ ,مهِيرِغَوَ ,ِ
  .)٢٠٢:ص٣ج (“نقض التأسيس”من ه ا.ةَِّنُّالس ءِماَلَعُ نمِ مهُيرُغَوَ ِينِّالد ةَُّمئِأَ
 .٣٧:سورة هود, الآية (١)
 .١٤:سورة القمر, الآية (٢)
 .٣٩:سورة طه, الآية (٣)
 .٤٨:سورة الطور, الآية (٤)



 ٧٦ 

ٍوغير مؤمن ِ ُ ُ َ ِ من ينفَ َ َعن االله ت يَ َباركَ َ َ وتعالىَ َ ُقد أثبته االلهَُ ما ََ ََ ََ ِ لنفسه في َ ِ ِ َِ
ِمحكم تنزيل ِ َ ِ َ ِّ ببيان النبي ,هُِ َّ ِ َ َ َ الذي ج,صلى الله عليه وسلمِ ِ َّ مبينا عنه عز وجل االلهُهُلَعََّ َ َ ِّ ََّ َ َ ً ِ في قوله,ُ ِ َ ِ :

﴿ \   [   Z   Y   X   W      V    U﴾)١(. 
ُّ النبيَّينَبَفَ َ أن الله ع:صلى الله عليه وسلم َّ َّ ِقا لِافوَُ مهُُانيََ بَانكََ, فينَِينَ ِ التنزمِكَُ محِانيَبًَ  لِ,يَّ
ِالذي ُ هو َّ  .ِيبِاتتََالكَ وِيبِارحََالم ِ فيٌوءُقرَ, مينِتََّفَّ الدينََ بٌورُسطمََ

َ عن أبي هريرة −٣٥ َ َ ُ َ َأنه قال في: طَ َ ُ َّ ِ هذه َ ِ    ©     ª   »   ¬   ¨ ﴿: َالآيةَ
     Á   À¿    ¾   ½   ¼     »   º¹    ̧   ¶   µ     ́   ³   ²   ±    °    ̄   ®            Ã   Â

Æ   Å    Ä﴾)رأ)٢ ,َ َيت رسول االله َ ُ َ ِ يضع إصلى الله عليه وسلمُ ُ ُبهامه على أذنه, وإصبعهََ َ َ َ ُِ ِ ِ ُ ُ َ َ َ ِ التي َ َّ
َتليها على عينه, قال أبوهريرة  ََ َ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ َ ََ َرأ: طِ َيت رسول االله َ ُ َ َ يفعل ذلكصلى الله عليه وسلمُ ِ َ ُ َ َ)٣(. 

َوعن أبي يونس ¥ ُ َُ َ َ قال,َ َ سمعت أ:َ ُ ِ َا هريرة بََ َ َ ُ يقرأطُ َ ِ هذه َ ِ َالآيةَ َ :﴿      ©
±    °    ̄   ®   ¬   «   ª﴾,قرأ َ َ َ إلى َ ِقولهِ ِ َ:﴿  Å    Äُضع إبهامه يََ﴾, ف َُ َ ِ َ

ِعلى أذن ُ ُ َ ِ والتي تليها على عينه,هَِ ِ َِ ََ َ َِ َ ُ ويقول,َّ ُ َهكذا سمعت رسول االله : َ ُ َ َُ ِ َ َ  صلى الله عليه وسلمَ
َيقرؤها ُ َ ِ ويضع أصبعيه,َ َ ُ ُ َ ََ َ)٤(. 

                                  
 .٤٤:سورة النحل, الآية (١)
 .٥٨:سورة النساء, الآية (٢)
ٌهذا حديث  (٣) َِ َ  .صحيحَ
ُأخرجه أبوداود    ُ ََ َوقال . ~تتبع شيخنا ) ٢٩٨٤:برقم٢ج(, والحاكم )٤٧٢٨:برقم(ََ َ َ

ُهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجاه: الحاكم َ َ ٌ َ َِ ُ ََ ِ َ َّ ِ ِ َِ َ ٌ َ  ها.َ
َفتعقبه شيخن ُ َ ُ َ ََّ َ فقال~ا ََ َ ٍبن عمران من رجال مسلم, فالحديث على شرط مسلم حرملة: َ ِ ُ ِ َ َ َ. 

ٌهذا حديث  (٤) َِ َ ِنظر تخريج الذي قبلهي ,صحيحَ َّ . 
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ِ وعن عبداالله−٣٦ َ َ َبن عمر  َ َ ُ َأن رسول: مِ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلماالله  َ َّإن االله «: َ ِ
َليس بأعور, ألا َ َ َ ََ ِ ِ إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى; كأنها عنبة طافَ ِ ِ َِ ٌ ََّ ُ َ َّ ََ ََّ َُ َ ِ َ َ َّ َ  .)١(»ةٌيَِ

َ وعن ابن عمر −٣٧ َ ُ َِ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ ذكر المسيح الدجال صلى الله عليه وسلمَ َّ ََّ ِ َ َ َ َ
َبين ظهراني ََ َ َ فقال,سَِّ الناَ َ َيا أيها الناس; إن ربكم ليس بأعو«: َ َ َّ ُ ََ ِ َ ُ َ َُّّ ِ َّ َ َّر, ولكن َ َِ َ َ

َالمسيح الدجال أعور عينه اليمنى ُ َ َّ َِ ِ َِ ُ َ َ َّ ِ كأنها عنبة طاف;َ َِ ٌ َ َ َّ َ  .)٢(»ةٌيََ
َ وعن ع−٣٨ َ َ, قالم  رَمَُ عِالله بناِبدَ َقال: َ ُ رسول االله َ ُ َألا«: صلى الله عليه وسلمَ َّ إن َ ِ

َاالله ليس بأعور, ألا َ َ َ ِ َ َ وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنىَ ُ َ َّ َ َِ ِ َِ ُ َ َ َّ َ َّ َكأنها عن; ِ ِ َ َّ ٌبة ـَ َ
ِطاف  .)٣(»ةٌيََ

ٍ وعن ابن عباس −٣٩ َّ ََ ِّ, عن النبي مَِ َّ َ أنه قال;صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ ُالدجال«: َ َّ ُ هو ,َّ َ
ُأعور َ َّ هجان, أشبه الناس بعبد العزى,َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ َّ َ ٌ ُبن قطن, فإما هلك الهلك, فإن ربكم  ِ َّ َ ََّّ َ َ َ َِ ُِ ََّ َُ َ ٍ ِ

َليس بأعور َ ََ ِ َ«)٤(. 
ٍوعن جابر  −٤٠ ِ َ ِّ, عن النبي طََ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٍيخرج الدجال في خفة «: َ َِّ ُ َّ َُّ ُ َ
ِمن الزمان َ َّ َفذكر الحديث. »...ِ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ َ وق,ِ َيأتي الناس«: َالَ ََّ ُ فيقول,ِ ُ ُأنا ربكم, : ََ ُّ َ َ َ

َوهو أعور, وإن ربكم ليس بأعور َ َُ َ َّ َ َ ََ ِ َ ُ َّ ِ َ ُ«)٥(. 
                                  

ٌهذا حديث  (١) َِ َ  .صحيحَ
ّ, والبخاري )١٧٩:برقم١ج (“الكفاية”رواه الخطيب في    ُِ ٌ, ومسلم )٣٤٣٩:برقم(َ ُِ : برقم(َ

 ).١٠٠:رقمب(, و)٢٧٤
َهذا (٢) ٌ حديث َ ِ ِنظر تخريج الذي قبلهي ,صحيحَ َّ. 
ٌهذا حديث  (٣) َِ َ َ, وقدتقدم تخريجه صحيحَ  ).٣٦:برقم(َ
ٌهذا حديث  (٤) َِ َ  .حسن لغيرهَ

ُأخرجه أحمد  َ َ  ).٤٩:برقم (“الأصل”وينظر الكلام عليه في , )٣١٣:ص١ج(َ
ٌهذا حديث  (٥) َِ َ  .حسن بشواهدهَ
ُأخرجه أحمد    َ َ  .)٥٠:برقم (“الأصل”ينظر في و). ٨٦٧٨:برقم٤ج (, والحاكم)٣٦٨− ٣٦٧:ص٣ج(َ
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ِ وعن أنس−٤١ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُأنذركم«: صلى الله عليه وسلمَ ُ ِ ُ 
َالدجال, أما إنه أعور عين اليمنى, وإن ربكم ليس بأعور, َ ُ ََ َ َّ َ ُ َ ُ ََّ ِ َ َُ َّ ِ َِ ِ َ َ ََّ َ مكتوب بين َّ َ ٌ ُ َ

ِعينيه َ َك, ف, ر (:َ َ ُ يقرؤه,)َ َُ ُّ كلَ ُمؤمن يقرأ, وك ُ َ َُ َ ٍُ ٍل مؤمنِ ِ ُ ُيقرأَ لا ُّ َ َ«)١(. 
 

                                  
ٌ هذا حديث (١) َِ َ  .صحيحَ

ُأخرجه أحمد  َ َ ٍوإسناد صحيح على شرط مسلم) ٢٢٨,٢٥٠:ص٣ج(َ ِ ُ ِ َ َ َ. 
ُّوأخرجه البخاري  ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧١٣١:برقم١٣ج(َ ُِ  عن أنس بن مالك): ٢٩٣٣:برقم٤ج(َ

َ وقد أَّلاِ إٍّيِبَن نِا ممَ«: , بلفظط َ م كَُّبَ رَّنِإَ, ورَُعوَ أهَُّنِ إلاََ, أَابَّذَ الكرََعوَ الأهُتََّمُ أرََنذَ
 .»َ, رَ, فكَ: ِيهَينَ عينََ بٌوبُكتمََ, ورََعوأَِ بَيسلَ
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 لاوع والرؤية الله جلوالبصر وصفة السمع صفتي باب إِثبات  )٩ (
  صلى الله عليه وسلممن كتاب االله ومن سنة نبيه 

َقال االلهُ َ تعالىَ َ َ :﴿ LK   J   I   H   G   F   E   D   C   B   A ﴾)وقال )١ ,َ َ َ
ِعز وجل في َّ َ َ َّ J   I   H   G   F   E   D   C   B   A    ﴿: ةِلَِادجَُ المةَِّصقِ َ

K﴾)٢(. 
ِخبر فيِوَ: ~ بـكر وقال أب َ ِسبحان ربي وبحمده, : كةَ شَِائَ عَ ِ َ َ ِّ َِ َ َُ

َوسع سمعه الأصوات َ ُ ُ َ ََ َ ُ; إن المجادلة تشكوِ َ َ ََّ ِ َ ُ َ إلى ِ ِّالنبيِ َّخفى علييََ فصلى الله عليه وسلم َّ َ َ ُ بعضَ َ 
َكلا َمها, فَ َ  .)٣(﴾C   B   AK   J   I   H   G   F   E   D    ﴿:  االلهُلََنزأَِ

َّوقال عز وجل ََ َ ََّ َ َ :﴿ ut   s   r     q   p   o   n٤(َ﴾, الآية(. 
َوقد أعلمنا ربنا َُّ ََ َ َ َ ُ الخالق البارئ,َ ِ َ َُ َ أنه ي:ِ ُ َّ َ من كذب على االله, َولَ قعَُسمَ َ َ َ َ َ

َوزعم أ َ َ ُ, فكذبهيرٌقَِ االله فَّنَ َ َّ ِقالتمَ ِ فيم االلهََُ َ َ ذلك َّد االلهُرََ, فَلكِم تهَِ ِ م, ِيهلَعََ
َ أنه الغبرََخأَوَ ُ َّ  .ُاءرَقَُم الفهَُ وُّيِنَ

ِأعلم االلهُ عوَ َ َ ُ أنه :ينَِنِؤمُ المهَُادبََ َّ َ﴿ V   U﴾أخبر المكَِلذَكََ, ف ُ َ َ : ينَِنِؤمَ
َأنه قد سمع قول المجادل َِ ُِ َ ََ َُ َ َّ ِّ وتحاور النبي ةَِ ََّ ُ ََ ِ, وأخبرتةِلَِادجَُالمَ وصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َديقِّ الصَ ةُ ِّ

ِبنت الصديق  ِّ ِّ ُ ُأنه: مِ َّ َ كان َ َ عليهاىفَيخََ َ ُ بعضَ ُ مع قةِلَِادجَُ الممِلاَكَ َ َ َربهَ ا, َنهِا مِ
َ الذي و,اهَقَِالَت خحََّبسَفَ ِ َ وقالت,َاتَصوَ الأهُُمعَ سعَسَِّ َ َسبحان: َ َ َ من وسع ُ َِ َ

                                  
 .١٨١:سورة آل عمران, الآية (١)
 .١:سورة المجادلة, الآية (٢)
ٌهذا حديث  (٣) َِ َ  .صحيحَ

ُأخرجه أحمد  َ َ  “الصغرى”, والنسائي في )١٨٨:برقم١ج(, وابن ماجه )٤٦:ص٦ج(َ
َوذكره شيخنا , )٦٣٨:برقم١ج (“ةَّنُّالس”َوابن أبي عاصم في ) ٣٤٦٠:برقم( ُ َ َُ ََ في  ~َ
َوقال) ١٥٨٣:برقم٢ج (“الصحيح المسند” َ ٍهذا حديث صحيح على شرط مسلم: َ ِ ُ ِ َِ َ َ ٌ ََ َ. 

 .٨٠:سورة الزخرف, الآية (٤)



 ٨٠ 

َسمعه الأصوات َ ُ َُ َ. 
َّ جل االلهُعَمِسَفَ َوعلا َ َ َهو فَ و,ةِلَِادجَُ الممَلاََ كَ َ ٍ, مستوٍاتوَماََ سِبعَ سَوقُ َ َ على ُ َ
ِعرش َ, وقد خهَِ َ ُ بعضيَفَِ َا على مهَمِلاَكَ َ َ َا وقرب منهاهَضرَََن حَ َ َِ ُ َ. 

َوقال عز وجل لكليمه موسى وأخيه هارون َُ َ ُ ََ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َِ َ َّ ََّ ُ يؤمن,َ ِّ َ َهما فرعونُ َ ِ َ َ حين خافا ,ُ َ َ ِ
َن يفرط عليهما,أَ ُِ َ َ َ َأن يطغىَ أو َ َ َ :﴿ ¶    µ    ́  ³   ²﴾)١(. 

َّوقال جل  ََ َوعلاََ َ َ :﴿ H   G   F   E   D   C   B   A﴾, إلى َ ِ
ِقوله ِ َ :﴿ W   V   U﴾)٢(. 

ِوقال في َ َ }   |{   ~     �   ¡      ¢    ﴿: ﴾ المؤمنمَحَ﴿ ةَِورسُ َ
£﴾)٣(. 

ِوقال عز وجل لكلي َ ِ َّ ََ َ ََّ َ َمه موسى ولأخيه هارون صلوات االله عليهماَ ُ َ ُ َِ َ ََ ُ َ َ َ َُ َ ِ ِ َِ :﴿    ¶µ
¾   ½   ¼   »   º¹   ¸﴾)٤(. 

َّ جل مََعلأَفَ َوعلاَ َ ُ أنه:ينَِنِؤمُ المهَُادبَِ عَ َّ َ كان َ ِيقول لكليمَ ما عَُسميََ ِِ َ ُ ُ َ موسى هَِ ُ
ِ, وهذا مِيهخِأَوَ َ َ َ الذي أِنسِن الجَ ِ  عِماَِاستَ كَيسَ لقِِالَ الخعَماَِ استَّنِإ: ُولقَُّ
 .ِوقُخلَالم

َوقد أ َ َ أيضا موسى  االلهُرَمََ ُ ً َ فقال,ِيهلَِإى َوحُ يماَِـ لعَمَِستَن يَ أ؛َ َ َ :
﴿E   D   C﴾)٥(. 

                                  
 .٤٦:سورة طه, الآية (١)
 .١:لآيةِسورة الإسراء, ا (٢)
 . ٥٦:سورة غافر, الآية (٣)
 .١٥:سورة الشعراء, الآية (٤)
 .١٣:سورة طه, الآية (٥)
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َمعناهمَ و,دٌِاحَ وينِعَماَِ الاستُفظلَفَ َُ َ; لأفٌلِتَُا مخَ  عِماَِ استيرَُ غقِِالَ الخعَماَِ استَّنِ
َز ربنا وجل عن أَ, عِوقُخلَالم َ ََّّ َ َ َُّ ِن يشبهه شيء مَ ٌ َ ُ َ َ, وجل عن أهِِلقَن خُِ َ َّ َ  َونكَُن يَ
َعل أِف ِيها بِبَ شهِِلقَن خِ مدٍحَُ َّ عز وجلهِِعلفًِ َ َ َّ َ. 

َّوقال االلهُ عز وجل ََ َ ََّ َ َ :﴿ ¸¶   µ     ́  ³   ²   ±   °﴾)١(. 
َة االله أَؤيُت رَيسلَوَ ُل من ذكر عملهمَعماُ ُ ََ َ ََ ِ ِ هذه ِ فيُ ِ ِالآيةَ ِ, كرؤية رسول االله َ ُ َ ُِ َ َ
َ ورؤية المؤمنين, و,صلى الله عليه وسلم َ ََ ِ ِ ُِ َ كان نِإُ ُ على رعُقََ يةَِؤيُّ الرُاسمَ َ ُلهَعماَ االله أةَِؤيَ  لىَعََم, وَ
ِ رسولةَِؤيرُ ُ  .ينَِنِؤمُ المةَِؤيرَُ االله وَ

َ مخ;ِا العلموسُِبَقتمَُ و,ءُماَلَُا العُّيهََ أ,وارَُّبدَتَوَ: ~ بـكر وقال أب ةَ بََاطُ
َ كان نَ مهِِتَادبَعِِ, لُاهَّيِإ هَُيخِوبتََ و,ُاهبََ أنِحمََّ الرِيللِخَ ا َنقِِالَ خقِيِوفتَِوا بلُِعقَ, تدُُعبيََ

َّجل  َوعلاَ َ َة مَّحِ ص,َ َ مخبَِذهَ منََطلابَُا, وَنِبَذهَ ِن الجهميةِا مَنيفِِالُ َِّ  .ةِلَِّطعَُ المَ
َقال خ َ َ لأِيهلََ عهُمُلاَسََ االله وُاتوَلََ صنِحمََّ الرُيللَِ j   i   h   g   f   e    ﴿: ِيهِبِ

p   o   n   m   l       k?﴾)٢(. 
َن يقول خَ أِالحَُن المِ مَيسلَفَأَ َ ُ َ لأنِحمََّ الرُيللَِ َ آزرِيهِبِ َ :﴿    j   i   h   g   f   e
 kُبصريُلاَ َ وعَُسميََ لا َ ماةَِادبَعِِ بهُُيبعِيََ﴾, و َّ ثم ,ِ َ إلى ُوهُدعيَُ َ لا نَ مةَِادبَعِِ

َ ولا عَُسميَ َبصريَُ ِ?. 
َ ربنا ُونكَُ يَيفكَفَ ُّ َ, كما ي)يرُصَِ, البُيعمَِّ, السئُِارَ, البقُِالَالخ(َ َ  ءِلاَؤَُ ههُفُصَِ
َ?, عز ربنا وجل عن أةُلَِّطعَُ المُالَّهُالج َ َّ ََّ َ َ َُّ َ ولاعٍيمَِ سيرََ غَونكَُن يَ  .يرٍصِبَ َ

                                  
 .١٠٥:سورة التوبة, الآية (١)
 .٤٢:سورة مريم, الآية (٢)
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 È   Ç   Æ   Å   Ä         Ã   Â   Á    À   ﴿: اَنئِِاربََا وَنقِِالَ خَولَوا قعَُسمَم يـلَأَ
    ÉR   Q   P   O   N   ML      K   J    I   HG   F   E   D   C   B   A﴾)١(. 

َّفأعلمنا ربنا عز وجل ََ َ َُّّ َ َ ََ َ َ أن من:َ َّ ُيسمعَ لا َ َ ولا ََ ُيعقلَ ِ ِ كالأنعام,َ َ َ ُ بل هم ;َ َ
ًأضل سبيلا َ ِ َ ُّ َ َ. 

 

                                  
 .٤٤−٤٣:سورة الفرقان, الآية (١)
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ى إثبات صفة السمع  علصلى الله عليه وسلمبي باب بيان الدليل من سنن الن) ١٠ (
  والبصر الله موافقا لما تلونا من كتِاب ربنا 

َعن عروة −٤٢ َ ُ ِ الزبيرِبن َ َ َأن عائشة : ُّ ََّ ِ َ ِّ زوج النبي كَ َّ َ ُ حدثتهصلى الله عليه وسلمَ ََ َّ :
ِأنها قالت لرسول االله  ُ َ َِّ َ َ َ ٌهل أتى عليك يوم: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ َ َ َ كان َ ٍأشد من يوم أحد?َ ُِ َُ َِ َّ َ 

َفقال َ ِلقد لقيت من قومك,«: َ ِ ِ َِ َُ َ َ وكان َ َ َّأشدَ َ ِلقَ ما َ ِيت منهم يوم العقبة, إَ ِ َِ َ َ َُ َ ذ ُ
َعرضت نفسي على ابن عبدياليل بن عبد كلا ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َِ َ َ َ ُ َ فلم لٍ,َ ِيجبنيَ ِ َ إلى ُ ُأردت, مَا ِ َ َ

ُفانطلقت َ َ ٌ وأنا مهموم َ ُ َ َ َ ِعلى وجهي,َ َ َ َ فلم َ َّأستفق إلاَ ِ ِ َ ُ وأنا بقرن الثعالب, فرفعت َ َ َ ََّ ِ ِ َ َِ ِ َ َ
ٍرأسي, فإذا بسحابة َِ َ َ َِ َ َ قد َِ ُأظلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل َ َِّ ِ َ َ َ َ َ َِ ُ َ ِ َ فناداني,,؛َ َ َ 

َفقال َ ُيا محمد: َ َّ َ ُ َّ; إن االله َ َّعز وجلِ َ َ َّ َ قد ,َ َسمع قول قَ ََ َ ِ َومكَ َ لكِ ُّ وما ردوا ,َ ََ َ
َعليك,  َ َوقدَ َ بعث االلهَُ َ ُ ملك الجبال لتأمرهَ ََ ُ ََ ِ ِ ِ َ َ بما َ ِشئت فِ َ, قال»هِميَِ ُفناداني ملك «: َ َ َ َ َ َ

َّالجبال, فسلم علي َ َ َ ََّ َ ِ ِ َّ ثم ,ِ َقالُ َّ يا محمد; إن االله :َ ِ ُ َّ َ َّعز وجلُ َ َ َّ َ قد ,َ َسمع قول قومك َ ِ َِ ََ َ َ
َلك َوأنا م, َ َ َ َلك الجبَ ِ ُ َوقدِال, َ َ بعثني ربك إلَ ِ َ ُّ َ ََ ِ َيك; لتأمرني بأمركَ َ َ َُ ِ َ ِ ِوبما شئت, إن  َ َ ِ َ ِ َ

ُشئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت ََ ََ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ ُ َ َ فقال,»ِ َ ُ له َ ُرسول االله َ ُبل أرجو «: صلى الله عليه وسلمَ ََ
َأن يخرج االلهُ ِ ُ َ من أصلاَ َ ِبهمِ َمن يعبد االلهَ و ِ ُ َُ ُحدهَ ُيشركَ لا ,َ ِ ِ بهُ ًشيئا ِ َ«)١(. 
ِّعن أبي موسى الأشعري وَ −٤٣ َِ َ َ ُ ِ َ َ قال,طَ ِكنت مع رسول االله : َ ُ َ ََ ُ ُ

َغزاة, فلـما أقبلنا, وأشرفنا على المدينة, كبر الناس تكبيرة رفعوا بها   فيصلى الله عليه وسلم َ َ َّ َِّ ُِ ُ َ ًَ ََ ََّ َ َ ََ ِ ِ ٍَ َ َ ََ َ َ َ َ
ُأصواتهم, َ َ َ فقالَ َ ُ رسول االله َ ُ َإن ربكم ليس بأص«: صلى الله عليه وسلمَ َ ََّ ِ َ ُ َ َّ َ ولا َّمِ ٍئبغَاَ َ, وقال »ِ َ َ

َ فقال:هِِيثدِحَ ِ فيرُمَِعتُالم َ ُ رسول االله َ ُ ُإنكم«: صلى الله عليه وسلمَ َّ َّتدعون أصمَ لا ِ َ َ َ ُ َ ولا ,َ َ
ًغائبا ِ َ«)٢(. 

َوعن أبي موسى  ¥ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُأيها الناس«: صلى الله عليه وسلمَ َّ َ ُّ ُ إنكم;َ َّ ِ 
                                  

ُّخرجه البخاري أَ )١( ُ ُ َِ َ ٌ, ومسلم )٣٢٣١:برقم(َ ُِ  ).١٧٩٥:برقم(َ
ُّخرجه البخاريأَ )٢( ُ ُ َِ َ ٌ, ومسلم )٧٣٨٦:برقم( َ ُِ   ).٢٧٠٤:برقم(َ
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َّتدعون أصملاَ  َ َ َ ُ َ ولا َ ًغائبا,َ ِ َ إنماَ َّ ًتدعون سميع ِ ِ َ َ ُ ًا قريباَ ِ َ«)١(. 
َي الحجا;وَِا ذَوا يعَُاسمفَ: ~ بـكر وقال أب َ هذا ِ فيُولقُنََ ما ِ , َالبابَ

ُن نقولحنَ ُ َ ِلربنا الخالق: ُ ِ َِ َِّ َ يبصر بهما)ِانَينعَ( َ ِ ِ ُ ِ ِتحت الثرى, وتحت الأرض َ ما ُ َ َ ََ ََ َ َّ
ِالسابعة السفلى, وما في َ ُّ ََّ ََ ِ َالسما ِ ِواتَّ َ العلىَ َ وما بينهما,ُ َُ َ ٍ من صغير وكبير,,ََ ٍِ َ َ َِ َ لا ِ
ِتخفى على خالقنا خاف ِ َِ ََ َ َ َ ِة فييََ َالسما ٌ ِوات السبع َّ َّ ِ ِوالأرضين السبع,َ َّ ََ ِ َ َ ولاَ َّبينهنَ ما َ ُ ََ 

َولا  َّفوقهن,َ ُ َ َ ولا َ َّأسفل منهن,َ ُ ِ َ َ ِيغيب عن بصره منَ لا َ ِ ِِ َ َ ُ َ ذلك ََ ِ َشيء, يرىَ ٌَ  َ ماَ
ِجوف البحار ولججها, كما يرى عرشه الذي فيِ َِّ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َِ ُ ِ ُ هو ِ ِمستو عليهَ َ َ ٍ َ ُ. 

َوبنو آدم َ َ َ وإن كانت,َُ َ ِ ُ لهم َ ُعيون يبصرون بها, فإنهمَ َُّ َِ َ َ ٌِ ِ ُ ُ َ إنما ُ َّ َيرونِ َ َقرب َ ما َ ُ َ
ِمن أبصارهم, ِ َ َ َّ مماِ َحجابَ لا ِ َ ولا ِ َستر بين َ َ َ َالمرئي وبين أِ َ َ َ ِّ ِ ِبصارهمَ ِ َ. 

ًونزيد شرحا وبيانا ُ ََ َ َ ً ََ ُ فنقول,ِ ُ ٌ عين االله عز وجل قديمة:ََ ََ ِ َّ َ َ َّ َ ُ ًم تزل باقية,ـَ ل,َ َ َِ َ َ 
َولا  ٌّيزال محكوم لها بالبقاء, منفيَ َ ٌِ َ َ َِ َ َ ُ َ ٌعنها الهلاك والفناء, وعيون بني آدم محدثة  َُ َ ُ ََ َ ُ ََ َُ َ ُ َ َ َِ َ ُ َ َ

ُمخلوقة, كانت عدما غير م ًَ َ َ ََ َ ٌَ َ َكونة, فكونها االلهُُ َ َّ ََّ ََ ٍ ِ وخلقها بكلامه, الذيَ ِ َِّ ََ َ ِ َ ََ ُ هو َ ٌصفة َ َ ِ
َمن صفات ذاته, وقد قضى االلهُ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َّ وقدِِ َ ُر أن عيَ ُ َّ َ ُون بني آدم تصيرَ ِ َ َ َ َِ َ إلى َ َلاء عن ِبِ ٍ َ

ٍقريب ِ َنسأل خيرَ, وااللهَ َ َ ُ َ َ ذلك َ ِ ِالمصيرَ ِ َ. 
َفت َدبروا يا ذوي الألبَ َ ََّ ِ َ ُ ِ الفرق بين عيني خالقنا الأزلي, الأول, الدائم, :ِابَ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ ََ َِّ َ َ ََ َ َ َ
ِالباقي َ, الذي ل)٢(َّ َم يزلـَِّ َ ولا ,َ َيزَ ِال, وبين عيني الإنسانَ َ ِ َ َ َ َ َ ُ. 
ِّ كلِ فيَادشََّالرَ وقَيِوفَّالتَ وةََصمِ العلَُسأَ نااللهَوَ َو إلُدعنََ وُولقُنََ ما ُ  .ِيهِ
 

                                  
ُّأخرجه البخاري ) ١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٢٩٩٢:برقم(َ ُِ  .بنحوه) ٢٧٠٤:برقم(َ
ُقوله )٢( ُ ِالباقي: (َ َ, هو ضمن حديث أبي هريرة )َ َ َ ُ ُِ َ ِ ِ َ ُ  .هُفََّعضََ, و)٣٥٠٧:برقم(, أخرجه الترمذي طَِ
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ان أن  وبيوعلا  إثبات صفة اليد للخالق البارئ جلرباب ذك )١١ (
م أَنه خلق آد: يدان كما أَعلمنا في محكم تنزيله  لهى تعالاالله

   بيديه؛

ِقال االلهُ عز وجل لإ ِ َّ ََ َ َّ َ  .)١(﴾¯   °   ±   µ    ́  ³   ²¶ ﴿: َيسِبلَ
َّوقال جل  ََ َوعلاََ َ َ تكذيبا لليهود حين قالواَ َ َ ِ ِ ِ ُِ َ ً َ :﴿     ̧   ¶º¹﴾ ,ُفكذبهم في َ َّ ََ 
َمقالتهم, وقال ََ ََ ِ ِ َ :﴿ ÇÆ        Å   Ä   Ã   Â   Á﴾)٢(. 
َّوأعلمنا أن َ ََ َ َ َالأرض َ َ: ﴿   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾

ÅÄ﴾)٣(. 
َ, وقال)٤(﴾KJ   I   H   G ﴿: وَ َ َ :﴿     Í   Ì              Ë   Ê    É   È   Ç

Ï   Î ﴾)٥(. 
َوقال َ ُّتعز  ﴿: َ ِ ُ e   dr   q    p          o   n        m   lk      j   ih   g    f   ﴾)٦( ,

َوقال َ َ :﴿ I   H   G   F   E   D   C   B   A﴾)٧(. 
 

                                  
 .٧٥:سورة ص, الآية )١(
 .٦٤:ةسورة المائدة, الآي )٢(
 .٦٧:سورة الزمر, الآية) ٣(
 .١٠:سورة الفتح, الآية )٤(
 .٨٣:سورة يس, الآية )٥(
 .٢٦:سورة آل عمران, الآية )٦(
 .٧١:سورة يس, الآية )٧(
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ى ي المصطفب من سنة النوعلا باب إِثبات صفة اليد الله جل) ١٢(
  لعز وج الموافقة لما تلونا من كتاب ربنا صلى الله عليه وسلم

َ عن عمر−٤٤ َ ُ ِ الخطاب ِبن َ َّ َّأن: طُ َ رسول االله َ ُ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َالتقى «: َ َ
َآدم وموسى, ُ َُ َ فقالَ َ َ موسىَ َأنت الذي خلقك االلهُ: ُ َ َ ََّ ِ َ ُ بيده, وأسجد لك ملائكتهَ َ َ ََ ََ ِ ِ َِ َ َ َ ِ, 

ِونفخ ف َ َ َ ُك من رويَ ِ ُحه, أمرك بأمره فعصيتهَ َ ََ َ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ َ َّ فأخرجتنا من الجنة?,,َ ََ َِ َ َ َ فقالَ َ ُ له َ َ
ُآدم َ قد :َ َآتاك اَ َ التوراة, فهل وجدت فيهااللهَُ َ َ ََ َ َ َ كتب علي الذنب قبل أن :ََّ َ َ ََّ ََّ َ َ َ َ

ُأعمله?, َ َ َ قالَ َ نعم:َ َ, قال»َ َفحج آدم موسى, فحج آدم موسى «: َ ُ ُ َ ُ َُ َّ َ َ َّ ََ  .)١(»إَ
َ وعن أبي هرير−٤٥ َ ُ َ َ َّأن النبي : طةَ َ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َاحتج آدم وموسى «: َ ُ ُ َ َّ َ

َ فقال,إ َ َ موسىَ َيا آدم; أنت أبونا, خيبتنا وأخرجت: ُ َ ََ َُ َ ََ َّ ُ َ ََ َ ِنا من الجنة?َ َِّ َ فقالََ َ َ 
ُآدم َيا موسى: َ ُ َ; اصطفاك االلهَُ َ َ بكلامه, وخط لك التوراة بيده, أتلومني على َ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ َ ََّ َ َِ َِ َّ َ َ
ٍأمر ُ قدره االلهَُ َ َّ ً علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة?َ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ ِ ُ ََ َّ ُ فحج آدم موسى, فحج آدم ,َ َ ُ َُ َّ َ َ َّ ََ َ

ُموسى, فحج آدم َ َُ َّ َ َ موسى َ  .)٢(»إُ
َفكليم االله موسى خاطب آدم : ~ بـكر وقال أب َ ُ َُ َ َ ََ ِ َفهاشَمُ إَ َّأن : ةًَ َ

ِاالله خلقه بيده, ونفخ ف ِ َِ ََ ََ َ َ ُِ ِيه من َ َروحه, علىِ َ ِ ِ ُهو َ ما ُ ِمخطوط بين الدفتين, من َ ِ َ ََّّ ٌ َُ َ َ
َّإعلام االله جل  َ ِ َ َوعلاِ َ َ عباده المؤمنينَ ِ ِ ُِ ُ َ َأنه خلق آدم : َ َ َُ َ َ َّ ِ بيده؛َ ِ َ ِ. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيح، علىَ شرطِ مسلِمٍَ

َأخرجه البزار كما في    ََ ُ َ  “المختارة”, والضياء في )٢١٤٦:برقم٣ج (“كشف الأستار”َ
 ).٢٤٤:برقم١ج(, وأبويعلى )٢١٥,٢١٦:برقم١ج(

ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٣٤٠٩, ٤٧٣٦, ٤٧٣٨, ٧٥١٥, ٦٦١٤:برقم(َ ُِ  .)٢٦٥٢: برقم٤ج(َ
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َ وعن أبـي هريرة −٤٦ َ َ ُ ِ َ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ أنه قال;صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ ُاحتج آدم «: َ َ َّ َ
َوموسى  ُ َ فقال,إَ َ َ موسىَ َيا آد: ُ َ أنت أبونا;مَُ ُ َ ِ خيبتنا وأخرجتنا من ,ََ َ ََ ََ َ َّ َ

ِالجنة, َّ َ فقالَ َ ُ آدمَ َيا موسى: َ ُ َ اصطفاك االلهُ;َ َ ِ بكلامه, وخط لك التوراة بيده, َ ِ ِ َِ َِ َِ ََّ َ َ َّ َ َ
ُتلوم  ُ ٍعلى أمرَ َ َ َ قد َ ُقدره االلهَُ َ َّ ً علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة,َ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ ِ ُ ََ َّ َ قالَ َّ فحج :َ َ مُ َآدَ

َموسى, فحج آدم موسى ُ ُ َ َُ َّ َ  .)١(»إ َ
ِ وعن أنس−٤٧ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ ُ قال رسول االله :َ َُ َ ُيجتمع «: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ

ِالمؤمنون يوم القيامة ِ َِ ََ َ ُ ُ َمون بذلكهُيَِ ف,ُ ِ َ َِ ُيلهمون به, فيقولون« :َ, أو»ُّ ُ َ ََ َ ُِ ِ لَو : ُ
َاستشفعنا َ َ إلى َ َربناِ ِّ َ فأراحنا من م,َ َِ َ َ َ َكاننا هذا, فَ َ َ َ ِ َأتون آدم, فيقولونيََ ُ َ َُ َ ََ ُ ُيا آدم; : َ َ َ

َأنت أبو الناس, خلقك االلهُ َ َ َ ِ َّ ُ َ َ بيده, وأسجد لك ملائكته, وعلمك أََ ََ ََ ََّ ََ َ ُ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ َسماءِ ِّ كلَ ُ 
ٍشيء َفذكر الحديث. »...َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ)٢(. 

َ وعن أبي هريرة −٤٨ َ َ ُ َ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َاحتج آدم وموسى «: َ ُ َُ َ َّ َ
َ فقال,إ َ َ موسىَ َيا آدم; أنت الذي خلقك االلهُ: ُ َ َ ََّ ِ َ َ ُ َ ِ بيده, ونفخ فَ ِ َِ َ َ َ َ ِك من يِ َ

َروحه, أغويت الناس,  ََّ َ َ ِ ِ ِوأخرجتهم من الجنة?ُ َِّ َ َُ َ فقالََ َ ُ آدمَ َوأنت : َ َ َيا موسى;َ ُ َ 
ٍاصطفاك االلهُ بكلامه, تلومني على عمل َ َُ ََ ِ ِ ُِ َ َ ِ َ َ َ كتَ ُبه االلهُـَ َ علي قبل أن يخلق السماَ َّ َ ُ ََ ََ َ َّ ِات وََ

َوالأرض; َ َ قالَ َ فحج آدم موسى:َ ُ ُ َ َّ َ َ«)٣(. 
َ وعن أبي هريرة −٤٩ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َلـما خلق «: صلى الله عليه وسلمَ َ ََ َّ

ِ الخلق, كتب بيده على نفسهااللهُ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َِ َ ِإن رحمتي تغلب غضبي: َ َ ََ ُ ِ َ ِ َ َّ ِ«)٤(. 

                                  
ٌهذا حديث ) ١( َِ َ َوقد , صحيحَ  ).٤٥, ٧:برقم(تقدم َ
ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٤٤٧٦:برقم٨ج(َ ُِ  .)٣٢٣:برقم١ج(َ
َهذا  )٣( ٌحديث َ ِ َوقد تقدم . صحيحَ  ).٤٥, ٧:برقم(َ
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ َوقد. صحيحَ  ).٦:برقم( تقدم َ
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ٍوفي رواية ¥ َ َ َقال: َِ َلـما خلق االلهُ«: َ َ ََ ِ آدم, كتب بيده على نفسهَّ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َِ َ ِإن رحمتي : َ َ َ َّ ِ
ِتغلب غضبي َ َ ُ ِ َ«)١(. 
َ وعن أبي هريرة −٥٠ َ َ ُ َ َ ِّ عن النبي ,طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َلـما خلق االلهُ«: َ َ ََ َّ 

َالخلق ِ كتب بيده على نفسه,َ ِ ِ َِ ََ َ َ َِ ِإن رحمتي تغل: َ َ ِ َ َ َّ ِب غضبيِ َ َ ُ«)٢(. 
ٍ وعن عبداالله بن مسعود −٥١ ُِ ََ ِ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َّإن «: صلى الله عليه وسلمَ ِ

َ تعالىاالله َ ِيفتح أبواب السماء في َ ِ َ َّ َ ُ ُ ََ َ ثلث الليل الباقي, فَ ُِ َِ ِ َّ ِبسط يديهيَُ َ َ ُ ُ فيقول,ُ ُ َألا: ََ َ 
ُعبد يسألني فأعطيه َ َِ ُِ ََ ُ ٌ َ, قال»َ َفما يزال كذلك«: َ ِ َ ََ ُ َ َ َّ حتى ,َ ُيسطع الفجرَ َ ََ ُ, وقال ابن »َ ََ َ

َبسط ييَفَ«: يحَيى ُ ُدهُ َ ألا:َ ُ عبد يسألني فأعطيهَ َ َِ ُِ ََ ُ ٌ َ«)٣(. 
َّخر: ~ كرقال أبو ب َ هذا ُجتَ َالحديثَ ِ َ بعد هِمِماَتَِ بَ ِّ الرب ِولزُُ نِكرذِ(َ َّ

َّعز وجل َ َ َّ َّ كلَ ُ لصفة نٍيفِكيَ تلاَِ بةٍَيللَ ُ ٍ َ َول نزُِ َّلأنا; )اهَرُُذكٍ َ ِنصف معبودنا إَ لا ِ َ ََ ُ َ ُ  َّلاِ
َبما  َوصفِ َ ِ به َ ُنفسهِ َ ِإما في: َ َّ ِكتابه ِ ِِ ِّعلى لسان نبيَ أو ,َ ِ َ ِ َ ِ َ َ ولا ,صلى الله عليه وسلمهِ َ ًنحتج أيضا َ َ ُّ َ َ
ِصفات معبودنا بالآراء والمقاييس فيِ ِ َ ََ َ ُِ َ َِ َ ِ ِ ِ. 

َ وعن أبي هريرة −٥٢ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُإن أحدكم «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َّ ِ
َليت َ ٍصدق بالتمرة من طيبَ ِّ ََ ُِ ِ َ َّ َ ولا ,َِّ ُيقبل االلهَُ َ َّ إلاَ َ طيبا, فِ ً ِّ َجعلها االلهُيَِ ِده َ يِ فيَُ ِ

َاليمنى, َّ ثم ُ َيربيهاُ ِّ َ كما َُ ُيربي أحدكم فلوه,َ َّ َ ِّ ُُ ُ ُ ُ َ ُفصيله,َ أو َ َ ِ َّ حتى َ ٍتصير مثل أحدَ ُِ ُ َ َ ِ َ«)٤(. 
                                  

ٌهذا حديث ) ١( َِ َ  .صحيحَ
 ).٤٣٣:ص٢ج (“المسند”أخرجه أحمد في 

ِنظر الذي قبلهي )٢( َّ. 
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيحَ

و وأب, )٧١٤:برقم (“الشريعة”, والآجري في )٣٨٨, ٤٤٧−٤٤٦:ص١ج(أخرجه أحمد 
َ, وذكره شيخنا)٥٣١٩:برقم (يعلى ُ َ َُ ََ َ وقال,)٨٥٧:برقم٢ج (“الصحيح المسند” في ~ َ َ َ :

ٌهذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح َِ َ َ. 
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  صحيحَ
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َ وعن أبي هريرة −٥٣ َ َ ُ َ َ َ رسول االله َّنَ أ:طَ ُ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َما تصدق «: َ َّ ََ َ
ٍأحد بصدقة من كسب َ ِ ٍ َ َ ٌَ َِ ُيريد ,»َ ِ ٍ من كسب طيب:ُ ٍِّ َ َ َّإلا «:ِ َقبلها االلهَُ تِ ََّ ِ بيمينهَ ِ ِ َ َّ ثم ,ِ ُ

َغذاها َّ َ كما َ ُيغذوا أحدكم فلوه,َ َّ َ َُ ُ ُُ ُ ُفصيلهَ أو َ َ ِ َّ حتى ,َ ِتكون التمرة مثل الجبلَ َ َ ََ ِ ُ َّ ََ ُ«)١(. 
َ وعن أبي هريرة −٥٤ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َمن تصدق «: صلى الله عليه وسلمَ َّ ََ َ

ٍبصدقة من كسب طيب, ٍِّ ََ ََ ِ ٍ َ َ ولا ِ َيقبَ َّ إلالُ االلهَُ ِّ طيِ َ ولا بًا,َ ُيصعدَ َ َ إلى َ َّالسماء إلاِ ِ ِ َ َّ 
ُالطيب ِّ ِقع فييََ, فَّ ُ ِ كف الرحمنَ َ َّ ِّ ِبيهيرََُ ف,َ َ كما ِّ ُيربي أحدكم فصيله,َ َ ِّ َُ ِ َ ُ ُ َ َّ حتى َ َإن التمرة َ ََّ َّ

ِلتعود مثل الجبل العظيم ِ َِ َ ُ ُِ َ َ ََ«)٢(. 
ِ وعن أبي−٥٥ َ َ َ هريرة َ َ َ َأن ر: طُ َّ َسول االله َ َقال بمثله, وقال... صلى الله عليه وسلمُ ََ ََ ِ ِِ ِ :

َّإلا« ِ وهو يضعها فيِ َ ُ َ َ ََ ِ يد الرحمنُ َ َّ ِ ِ كف الرحمنفيِ«: َ, أو»َ َ َّ ِّ َ, وقال»َ َ َّحتى إن «: َ َّ َ
ِالتمرة لتكون مثل الجبل العظيم ِ َِ َِ َ ََ َُ ُ ُ َ َّ«)٣(. 

ِ وعن أبي−٥٦ َ َ َ هريرة َ َ َ َ قال,طُ ُقال رسول االله : َ َُ َ َما ت«: صلى الله عليه وسلمَ َصدق َ َّ َ
ٍأحد بصدقة من طيب, ِّ َ ََ َِ ٍ َ ٌِ َ ولا َ ُيقبل االلهَُ َ َّ إلاَ َّ الطيب, إلاِ ِ َ ِّ َ أخذها االلهَُّ َ َ ِ بيمينهَ ِ ِ َ ِ وإن ,ِ َ
ُكانت مثل تمرة, فتربو َ َ ٍَ َِ َ َ ُ له َ ِ كف الرحمنفيَِ َ َّ ِّ َّ حتى ,َ ِتكون أعظم من الجبل,َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ كما َ َ

ُيربي أحدكم فلوه, َّ َ ِّ ُُ ُ ُ ُ َ ُصيلهفََ أو َ َ ِ«)٤(. 
                                  

ُأخرجه ابن حبان  َ َ ّالبخاري , و)٣٣٠٧:برقم٥ج(َ ُِ : برقم١٣ج(, وفي )١٤١٠:برقم٣ج(َ
ٌ, ومسلم )٧٤٣٠ ُِ : برقم٥ج(, والنسائي )٦٦١:برقم٣ج(ترمذي , وال)١٠١٤:برقم٢ج(َ
 ).١٨٤٢:برقم٢ج(, وابن ماجه )٢٥٢٥

ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ ّ, والبخاري إثر حديث )١٠١٤:برقم٢ج(َ ُِ  ).١٤١٠:رقم(َ
ٌهذا حديث )٢( َِ َ  .صحيح َ

ُّأخرجه البخاري  ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )١٤١٠:برقم٣ج(َ ُِ  ).١٠١٤:برقم٢ج(َ
ِنظر الذي قبلهي )٣( َّ.   
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .صحيحَ

 ).٧٠:برقم (“الأصل”نظر وي



 ٩٠ 

َ وعن أبي هريرة −٥٧ َ َ ُ َ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُإذا تصدق الرجل «: َ ُ ََّ َ ََّ َ ِ
ٍبصدقة من كسب طيب, ٍِّ ََ ََ ِ ٍ َ َ ولا ِ َّيقبل االلهُ إلاَ ِ ُ َ َ طيبا, أخذها االلهَُ َ ََ َ ً َ بيمينه, فِّ ِ ِ ِ َ َبيها يرَُِ ِّ

َلأ ُحدكمِ ِ َقمة والتمرة,ُّالل: َ ََّ ََ َ كما َ ِّيربي َ َّأحدكم فلوَُ َُ ُ ُ ُ ُفصيله,َ أو هُ,َ َ ِ َّ حتى َ ُإنها لتكون َ ُ َ َ َ َّ ِ
ٍأعظم من أحد ُِ ُ ََ َ«)١(. 
َ وعن أبي هريرة −٥٨ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ٍما من عبد «: صلى الله عليه وسلمَ َِ َ

ٍمسلم يتصدق من كسب طيب, ٍِّ َ ََ َُ ِ َّ َ ٍ ِ َ ولا ُ ُيقبل االلهَُ َ َّ إلاَ ِ الطيب, ِ ِّ َإلا أخذها َّ َ َ َ َّ  االلهُِ
ِبيمينه ِ ِ َ َبيهايرََُ ف,ِ ُ له ِّ َكما َ ُيربي أحدكم فلوهَ َّ َ ِّ ُُ ُ ُ ُ َ َ«)٢(. 

َ وعن أبي هريرة −٥٩ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َإن العبد إذا «: صلى الله عليه وسلمَ َِّ َِ َ
ٍتصدق من طيب ِّ ََ َِ َّ َ تقبلها االلهُ,َ ََّ َ َ منه, ويأخذها بيمينه, فرباهاَ ََّ َ َ َ َُ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ َ كما َ ِّيربي َ ُأحدكم َُ ُ َ َ

ُمهره َ ِفصيله, وإن الرجل ليتصدق باللقمةَ أو ,ُ َ َُّّ َ َ َِ ُ َّ ََّ ََ َ ُ َ ُِ َ فتر,ِ َبوَ ِ يد االلهِ فيُ َقالَ أو ,»َ َ :
ِّ كف االلهفيِ« َّ حتى ,َ ِتكون مثل الجبلَ َ َ َ ِ َ ُ ُ فتصدقوا,َ ََّ ََ«)٣(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  . وتقدم“الصحيحين” رجاله رجال ,صحيحَ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َوقد تقدم, صحيحَ َ. 
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيحَ

 ١١ج (“المصنف”, وعبدالرزاق في )٢٤٢٦ :برقم ٤ج (“صحيحه”أخرجه المصنف في 
 . واالله أعلم,)٢٦٨:ص٢ج(, وأحمد )٢٠٠٥٠:برقم

َ قال الترمذي:فائدة َوقد قال غ: ~ َ َ َ َ َ هذا الحِ فيِلمِ العِهلَن أِ مدٍِاحَ ويرَُ َ ا مََ وِيثدَِ
ِهذا م: هُهُِشبيُ َ َ الرب تِولزُنَُ, وِاتفَِّن الصمِ: ِاتَايوَِّن الرَ ِّ َّ كلَالىعَتََ وكََاربََّ  ءِماََّ السلىَِ إةٍَيلَ لُ

ُا, قالواَنيُّالد َ هذا, وِ فيُاتَايوَِّت الرتَبََد ثقَ: َ َ َيؤمن بهَ َِ ُ َ يتوهم, ولاََا, وُ َ ُُ َ يقاللاََ َ ? َيفكَ: ُ
ُنهَ أ;كَِاربَُ المِاالله بنِبدعََ, وةََينيَُ عِ بنَانَفيسَُ, وسٍنََ أِ بنكِِالَن مَ عيَوُِا رذَكَهَ ُم قالَّ  ِوا فيَ

َهذه الأ ِ ِ َأمروه: ِيثِادحََ ُّ ِ َ السنة وِهلَن أِ مِلمِ العِهلَ أُولَا قذَكَهَوَ. ٍيفَ كلاَِا بَ ِ َّ  .ةِعَماََالجُّ
َقال ¥ َا الجهمية فَّمأََ و:~ َ َّ ِ ِّت هذه الررََنكأََ ِ ِ ُ, وقالواِاتَايوََ َ َهذا ت: َ َ َوقد ذ. ٌيهِشبَ َ   االلهُرَكََ
َاليد, و (هِِابتَِن كِ معٍِوضَ ميرَِ غِ فيَالىعَتََ وكََاربَتَ ُ الجهميةتِلََّوأَتَفَ) صرَََالبَ, وَمعَّالسََ َّ ِ ِ هذه َ ِ َ

ُ, وقالواِلمِ العُهلَا أهََّسرََا فَ ميرَِ غلىََا عَوهَّسرُفََ وِاتَالآي َ َإن االله ل: َ ِق آدم بيده, لَُم يخـَّ ِ َ َِ َ
ُوقالوا َ َى اليد ههناَعنَ مَّنِإ: َ ُ ََ  ).ةَّوُالق: (ِ
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  لا وأن االله خلقه بيديه؛باب ذكر صفة خلقِ االله آدم  )١٣(
  ة المعطلةزعمت الجهميا  مبنعمتيه على

ِ السنة السادسة فيهِذِهَوَ ¥ ُ َُ َّ ُِّ َّي جل ِارَ البقِِالَلخِ لدَِ اليةِفَِ صِاتَثبِإ َّ َوعلاَ َ َ. 
ِّ عن أبي موسى الأشعري −٦٠ َِ َ َ ُ ِ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َّإن «: صلى الله عليه وسلمَ ِ

َاالله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َرض, فجَ َ ِاء بنو آدم على قدر ِ َ َ َ َ ََ َُ
َالأرض, فجاء منهم الأ َُ َِ َ َ ُحمر والأسود, وبين ذلك, والسهل والحزن, والخبيث ِ ُ َِ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َّ ُُ َ ِ َ ََ

ُوالطيب ِّ ََّ«)١(. 
َ وعن أبي موسى −٦١ ُ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َّإن االلهَ «: صلى الله عليه وسلمَ ِ

ِخلق آدم من قبضة قبضها من جميع ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ِ الأرض, فجاء بنو آدم على قدر الأرض, َ َِ َِ َ ََ َ َ ََ َ َُ
ُمنهم الأبيض والأسود َ َ َ َُ َُ َ, وبين ذلكِ ِ َ َ َ ُالسهل, والحزن, والخبيث: َ ُِ َ َ ََ َُّ«) ٢(. 

 

                                  
َوقال إسحاق بن إبراهيم َ َا قالذَِإ ُيهِشبَّ التُونكَُ يماََّنِإ: ~ َ ٍيد كيد: (َ ٌ ٍثل يدمِ: (وَ, أ)َ َ ُ( ,

َمع كسَ: (وأَ َثل سمِ: (وَ, أ)ٍمعسٌَ َا قالذَِإَ, ف)ٍمعُ َمع كسَ: (َ َثل سمِ: (وَ, أ)ٍمعسٌَ َهذا َ, ف)ٍمعُ َ
َيه, وِشبتَ َا قال كما قال االلهُ تذَِا إَّمأٌَ َ ََ ََ َيد, و: (َالىعََ َمع, وسٌََ  لاََ, وَيفكَ: ُولقَُ يلاََ, و)صرٌَبٌَ
َهذا لاَ, ف)ٍمعسَكَ: (لاََ, و)ٍمعَ سَثلمِ: (ُولقُيَ َ َيها, وِشبَ تُونكَُ يَ َ كما قال االلهُ توَهًُ َ َ َ  كََاربََ
ِالسنن”ن مِه ا.﴾W   V      U    TS         R   Q﴿: هِِابتَِ كِ فيَالىعَتَوَ َ : ص٢ج (“ُّ

١٤٥.( 
ٌهذا حديث ) ١( َِ َ  .صحيحَ

ُأخرجه أحمد  َ َ ُأبوداود , و)٤٠٠:ص٤ج(َ  ).٢٩٥٥:برقم(, والترمذي )٤٦٩٣:برقم(َ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .الذي قبلهينظر و. صحيحَ



 ٩٢ 

  .أن يد االله هي العليا: باب بيان )١٤ (

َخبرَ أماَكَ َ في محكم تا االلهُنََ ِ َ ُ َخبرأََ﴾, وKJ   I   H   G ﴿: هِِيلِنزِ  صلى الله عليه وسلمُّبي َّ النَ
َأيضا أ َيد«: َّنًَ َ االله هي العلياَ ُ َ ِ«. 

ِ عن حكيم−٦٢ ِ َ ٍبن حزام  َ َ ِ َ, قالطِ َّسألت النبي : َ ََّ ُ فألحفت, صلى الله عليه وسلمُ َ َ َ
ِالمسألة, ِ فيُحتَلحأَفَ: ٍفظَ لفيِوَ َ َ َ فقالَ َ ُيا حكيم;«: َ ِ َ َّأنكر مسألتك? إنَ ما َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ هذا َ َ
, وإنماـال َمال حلوة خضرة ََّ ٌ ٌِ َ َ َُ ِ َ ُ هو َ َأوساخ أيدي الناس, وإن يد االله هي العليا, َ ُ َ َِ َ َّ ِ ِ َّ ِ َ َُ َ

ِويد المعطي ُ ُ َ ِ التي َ ُتليها, ويدَّ ََ َ َ َ السائل أسفل من ذلكِ ِ ِ َِ ََ َ ِ َّ«)١(. 
ِ وعن حكيم−٦٣ ِ َ ٍبن حزام  ََ َ ِ َ, قالطِ َسألت رسول االله : َ ُ َ َُ ِ من صلى الله عليه وسلمَ

ِالمال وألححت عليه, َ َ ُ َ َ ِ َ فقالَ َ َوما أكثر«: َ ََ َ َ مسألتكَ َ َ َ َّ يا حكيم; إن,َ ِ ُ ِ َ َ هذا َ ٌالمال حلوة َ َ ُ َ َ
, وهي مع َخضرة ََ َ ِ ٌ َ ِ َ ذلك َ ِ َّأوساخ أيدي النَ ِ َ َُ َاس, وإن يد االله فوق َ َ ََّ َ َِ ِيد المعطِ ُِ , يَ

َوي َد المعطي فوق يد المعطَ َ َُ ُِ َِ ِ, ويد المعطى أسفل الأيديىَ َ ُ َ ََ ُ َ َ َ«)٢(. 
ِ وعن مالك−٦٤ ِ َ َ َبن نضلة ا َ َ َ َ, قالط ِّيمِشَُلجِ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

َالأيدي ثلاثة, ف« ٌ َ َ ِ ِ االله العليا, ويد المعطدُيََ ُ ُ َ َ َ ِ التي يُ ُّليها, ويد السائل الستََّ َِّ ِ ُ َ َ َ َفلى, ِ
َفأ َعط الفضلَ َ َ ولا ,ِ َتعجز عن نفسكَ ِ َ ََ َ«)٣(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيح بشواهدهَ

ُأخرجه أحمد  َ َ َوقال. ~بتتبع شيخنا ) ٦١١٩:برقم٤ج(, والحاكم )٤٠٢:ص٣ج(َ َ َهذا : َ َ
ُحديث صحيح الإسناد ولـم يخرجاه َ َ َِ ُ َ ِ َِ ِ   ها.ٌ

ِظر الذني )٢(  .ي قبلهَّ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .حسنَ

ُأخرجه المصنف في  َ َ : ص ٤ج(في , و)٤٧٣:ص٣ج(, وأحمد )٢٤٤٠:برقم( “صحيحه”َ
ُ, وأبوداود )١٣٧ َ, وقال ~بتتبع شيخنا ) ١٤٨٤:برقم١ج(, والحاكم )١٦٤٩:برقم(َ َ َ
ُهذا حديث صحيح الإسناد ولـم يخرجاه: الحاكم َ َ ُ َ َِ ُ َ ِ ِ َِ ِ ٌ َ  ها.َ

َوذكره شيخن ¥ ُ َ َُ ََ  : هو,الأحوص , وأبو)١١٠٥:برقم٢ج (“الصحيح المسند” في ~ا َ
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اهما  يدين كلتباب ذكر الدليل على أن لخالقنا عز وجل )١٥ (
  يسار لخالقنا عز وجل  لانيمينا

َا عن أَنُّبَ رَّلَ ج,ينَِوقُخلَ المةِفَِن صِ مُارسََذ اليِإ ُ له َونكَُن يَ  .ٌارسَيََ
َّمع الد َ َّ عز وجلهَُولَ قَّنَ ألىََ عِيلِلَ َ َ َّ َ :﴿ Ã   Â   Á﴾,عز ذَادرََ أ ِ َّ  هُُكرَ

َّ كما اد,“ينِتََعمِّالن”َ لا ,“ِيندََالي”: “ِيندََالي”ِـب َ  .)١(ةُلَِّطعَُ المةَُّيِهمَ الجتِعََ
َ عن أبي هريرة −٦٥ َ َ ُ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َلـما خلق االلهُ«: صلى الله عليه وسلمَ َ ََ َّ 

َآدم ِ ونفخ ف,َ َ َ َ َه الروح عطس,يَ ََ َ ُّ َ فقالِ َ ُالحمد الله: َ َ, فحمد االله َ ِ َ َّعز وجلَ َ َ َّ ِ بإذن,َ ِ 
َاالله تبارك َ َ َ وتعالىَ َ َ فقال,ََ َ ُ له َ ُّربَ َرحمك ربك: هَُ َُّ َ ََ ُ يا آدم; ,ِ َ َوقالَ َ ُ لهَ ُ يا آدم:َ َ  َ اذهب;َ

َإلى  ِأولئك الملائكة,ِ ِ َِ َ َ َ َ إلى ُ ٍملإِ ٍ منهم جلوسَ ُ ُ ُ ُ, فقلِ ُالسلام عليكم,: َ َ َ ُ َ فقالَّ َ : واَ
ُوعليك السلام َّ َ َ َ َ ور,َ ُحمة االلهَ ُ وبركاته,َ َ َُ َ َّ ثم ,َ َرجعُ َ َ إلى َ ِربه ِ ِّ َّعز وجلَ َ َ َّ َقالَ ف,َ ِ هذه :َ ِ َ

ُتحيتك وتحية بنيك بينهم َ َ َّ َ ََّ َ َِ ِ ُِ َ َ فقال,َُ َ َ تبارك االلهَُ َ َ َ وتعالىَ َ ُله ََ ِويداه مقبوضتان ,َ َ ََ ُ ُ َ َاختر : ََ
َأيتهما ُ ََّ َشئت? َ َ قالِ َ اخترت يمين ربي, وكلتا يدي:َ ََ َ ِّ َِ َِ َ ُ ٌ ربي يمين مباركة,َ َ َ ُ ََ َ ٌِّ َّ ثم ِ َبسطها ُ ََ َ

ُفإذا فيها آدم َ َ َ ُ وذريته,َِ َّ َُ ِّ َ فقالُ َ ِّأي رب: َ َ َهؤلاَ ما ;َ ُ َ قالءِ?َ َ هؤلاء ذريتك, فإذا:َ َ ُِ َ ُ َّ ِّ ِ ُ َ 
                                  

 .عوف بن مالك بن نضلة
ِ قال الحافظ ابن القيم )١( ِّ َُ ُ َِ َ ُقالت الجهمية: ~َ ََّ ِ َِ ِهذا مجاز في : َ ٌ َ َ َ ِالنعمة”َ َ ِالقدرة”َ, و“ِّ َ ُ“. 

َقال ٍوقولهم هذا باطل من وجوه: َ ِ ُِ ُ َ ٌَ َ ََ ُ ُ: 
َأحدها ِ َ َ أن الأصل الح:َ َ َ َّ ِقيقة, ودعوى المجاز مخالف للأصلَ َ ِ ِ ٌِ َ ُ ِ َ َ َ ََ ُ َ. 
ِالثاني ِ أن حملها على المجاز خلاف الظاهر, فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه :َّ ِ َِ ِ َ َّ َ َ َ َّ َ َُّ َ َ ََ ََ َ َُ ِ ُِ ََ َ َُّ ِ ِ َ َ

َالدعوى َإلى أن قال. ...َّ َ َ َ ِ: 
ُالوجه الرابع ُ َِ ِ أن اطراد لفظها في موار:َّ َ َ ََ َِ ِ َ ِّ َّ ُد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع َ َ َ َ ُّ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ ََ َ ِ

َالمجاز, ألا ترى إلى قوله تعالى ََ ََ َِ ِ َ ِ َ َ َ َ َ :﴿ µ   ´﴾وقوله ,ِ ِ َ َ :﴿ Ã   Â   Á﴾وقوله ,ِ ِ َ َ :
﴿    Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹   ¸

ÅÄ﴾ لـم يستعمل منه لفظ “النعمة”, و“القدرة”مجازا في ] هذا كله[, فلو كان ,
 ). ٩٧١−٩٤٦:ص٣ج (“مختصر الصواعق المرسلة” وينظر تتمة الرد في ها.“اليمين”



 ٩٤ 

ُّكل ُإنسان مكتوب عم ُ َ َُ ٌ ُ ٍ ِره بين عينيه, وإذا فِ َِ ِ َ َ َُ َ َ ُهم رجل أضوؤهم,يُ ُ َ َُ ٌ َ مِن َ أو ِ
َأضوئهم, ل ِ ِ َ َم يكتبـَ ُ له ُ َّإلاَ ً أربعين سنةِ َ َ َ ِ َ َ فقال;َ َ ِّيا رب;: َ َ من هذا?ََ َ َ فقالَ َ َ هذا :َ َ

ُابنك داود,  ُ َ َ َوقدُ ُ كتبتَ َ ُ له َ ًأربعين سنة,َ َ َ َ ِ َ َ فقالَ َ ُيا رب; زده في عم: َ َُ ُ ِّ َ قالهِ,رَِِ َ: 
ُذاك الذي كتبت له, َ َُّ َ َ ِ َ َ قالَ ُ فإني جعلت:َ َ َ َّ ِ ُ له َ ِمن عمري سَ ِِ ُ ًتين سنة,ُ َ َ َ َ قالِّ َ أنت :َ َ

َوذ َ فقال,»َاكَ َ َّثم « :َ ِأسكُ َّالجن نَُ َشاء االلهَُ ما ةَـَ َّ ثم ,َ َأهبط منها,ُ ِ َ ِ َ وكان ُ َ ُّآدم يعد َ ُ َ َُ
ِلنفسه, فأتاه ملك الموت, ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َ َ َ فقالَ َ ُ له َ ُآدمَ َ قد :َ َعجلت,َ ِ َ قد َ ٍكتب لي ألف سنة,َ َِ َ ُ َ َ ُ 

َقال َ بلى, ولكنك ج:َ َ ََ َّ ِ َ ِعلت لاَ َ ِّبنك داود منها ستَ ِ ِ َِ َ َ َين سنة, فجحَ َ َ ً َ َ َد, فجحدت َ ََ َ َ
َذريته, ونسي ِ َ َُ ُ َّ ِّ َ فنسيت ذريته, ف,ُ ُ َُ ِّ َُ ِّ ِ ِؤمئذ أمر بالكتاب والشهوديََ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َُّ ِ َ َ َُ«. 

ُا آدمَ ي االلهُكَحمَِرَ«: ةٍَايوَِ رفيِوَ ¥ َ«)١(. 
ِ وعن أبي−٦٦ َ َ َ هريرة َ َ َ َ, قالطُ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُيمين«: صلى الله عليه وسلمَ ِ  االله َ

َملأ ُيغيضها نفقة, سحاء بالليل والنهار, أرأيتمَ لا ى,َ ََ ََ ُ َِ َ َ َّ َ ََّ ِ َّ ِ ٌ َ َ ُ َأنفق منذ خلق َ ما ِ ََ َ ُ َُ َ
َالسما َات والأرضوََّ َ َ َ فإنه ل?ِ ُ َّ ِ ِم يغضـَ ِفي يمينهَ ما َ ِ ِ َ, قال»َ ِوعرشه على الماء, «: َ َ َ َ َُ َُ

َوبيمينه الأخرى ُ ِ ِ ِ َ ِ القبض, يرفع ويخف:َِ َ َُ ُ ََ  .)٢(»ضَُ
ِ وعن المغيرة−٦٧ َِ ُ َ َبن شعبة  َ َ ُ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ  َّنِإ«: صلى الله عليه وسلمَ

ُموسى سأل ربه  َّ َ َ َ َُ َّعز وجلَ َ َ َّ َ فقال,َ َ ِيا رب; أخبرني: َ ِ َ ِّ ً بأدنى أهل الجنة منزلة?َ َ ِ َ َِ َّ ِ َ َ َ ِ 
َقال ُ هو :َ َعبد يأَ ٌ َّتي بعدما يدخل أهل الجنَ َ َُ َُ ُ َ َّة الجنََ َ َة, فـِ ُقاليَُ ُ لهَ َّ ادخل الجن:َ َ ةَ, ـُ

ُفيقول ُ ُكيف أدخل: ََ ُ َ َ َوقد ,َ َّ سكن أهل الجنة الجنَ ََّ َ َِ ُ َ َ ُة, وأخذوا منازلهم, وأخذوا ـَ َ ََ ََ ََ َُ َ ِ َ َ
َأخذاتهم? ف َِ ِ َ ُقاليَُ ُ لهَ ُ أما ترضى أن يكون لك مثل:َ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َكان َ ما َ ِلك من ملوك َِلمَ ِ ٍُ ُ ِ

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيح علىَ شرطِ مسلِمٍَ

ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ  “الكبرى”النسائي في و, )٦١٦٧:برقم١٤ج(; وابن حبان )٣٣٧٩:برقم(َ
 .واالله أعلم, )٨٢:برقم (“الأصل”وينظر الكلام عليه في  ,)هُُاتكَرَبَوَ: ( وليس فيه,)٩٩٧٥:برقم٩ج(

ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٤١٩:برقم(َ ُِ  ).٣٠٧−٩٩٣:برقم(َ
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َالدنيا? َ قالُّ ُ فيقول:َ ُ َنعم,: ََ َ قالَ ُ أفترضى أن يكون لك مثل:َ َِ َ َ َُ َ َ َكان َ ما ََ ِلملكين من َ ِِ َ ِ َ
ُملوك الدنيا? أترضى أن يكون لك مثل َ ُِ َِ َ ُ َ ََ ََ َ ُّ َكان َ ما ُ َلثلاثة ملوك من ملوك الدنيا?َ ُّ ِ ِ ٍ ِ ُِ ُُ ُ َ َ 

َقال ِّ رب:َ ُ رضيت,;َ ِ َ قالَ ُك مثلهَ ل:َ ُ ِ ُ ومثله,َ َُ ِ وعشرة أضعاف ذل,ِ َِ َ ََ ُ َ َك, ولك فيهاَ ََ ََ 
َاشتهت نفسك, ولذت عينك,مَا  َُ َ َّ َ َ َُ َ َ فقالَ َ ِّيا رب: َ َ فأ;ََ ِخبرنيَ َ بأعلاِ َ ًهم منزلة, ِ َ ِ ِ ُ
َقال َ هذا :َ َأردت, فسوف أخبرك, قالَ َ ََ ُ َ َِ ُ ََ ُغرست كرامتهم بيدي, وختمت : ُ َُ ََ َ َ ُِ ِ َ َ ََ َ

َعليها, ل ََ ٌم تر عين,ـَ َ َ َ ولا َ ُتسمعَ َ ِ به َ ٌأذن,ِ ُ ُيخطرلاَ َ وُ ُ ُ على قلب بشر, ومصداقَ ََ ِ َ ٍ ِ ِ َ َ 
َذلك  ِ َ كتافيَ َّعز وجل االله بِِ َ َ َّ َ: ﴿              {   z    y       x   w   v   u   t   s   r   q   p

}   |﴾«)١(. 
َ وعن أبي−٦٨ َ َ هريرة َ َ َ َ قال,طُ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُيقبض االلهُ«: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ 

ِالأرض يوم القيامة, ويطوي السماء بيمينه, ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ َّ َ َِ َ َّ ثم َ ُيقولُ ُ ُأنا الملك: َ ِ َ َ ُ فأين ملوك ,َ ُ ُ َ َ َ
ِالأرض َ?«)٢(. 
 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ

ٌأخرجه مسلم  ُ َِ ُ َ َ وقال,)٣١٩٨:برقم(الترمذي , و)١٨٩:برقم١ج(َ َ ٌهذا حديث حسن : َ َِ َ َ
َقال. صحيح َعضهم هذا الحديث عن الشعبي, عن المغيرة, ولوروى ب: َ م يرفعه, والمرفوع ـَ
 ها.أصح

ُّأخرجه البخاري )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌومسلم, )٧٣٨٢,٧٤١٣:برقم١٣ج (َ ُِ  .)٢٧٧:برقم٤ج (َ



 ٩٦ 

 نفسه عند قبضه الأرض بإحدى لباب تمجيد الرب عز وج )١٦ (
  يديه وطيه السماء بالأخرى

َعالىَ, تهَُ للَماَشَِ لا اَنِّبرَِ لِانَينمَِا يهمَُوَ َن صفَا عَنُّبَ رَ  .ينَِوقُخلَ المِاتِ
َعن ابن عمر  −٦٩ َ ُ َأن رسول االله : مَِ ُ َ َّ َ قرأصلى الله عليه وسلمَ َ ِ هذه َ ِ ًالآيات يوما َ َ َِ
ِعلى المنبر َ ِ َ َ :﴿   ¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹   ¸    Â   Á   À 

Ä   Ã﴾)ورسول االله )١ ,ُ ُ ُ يقول صلى الله عليه وسلمَ ُ ِهكذا بأصابعهَ ِ ِ َِ َ َ َ َيحركها, : َ ُ ِّ َ ُيمجد «ُ ِّ َُ
ُالرب نفسه َُّ ُأنا الجبار, أنا المتكبر, أنا الملك, أنا العزيز, أنا الكريم: ََّ ُ ِّ ُ َِ َِ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َُّ ِ َ َ, فرجف »ُ َ َ َ
ِبرسول االله  ُ َ ُ المنبرصلى الله عليه وسلمِ َ َّ حتى ,ِ َقلناَ ِ ليخرن به:َ َّ َّ ِ َ َ)٢(. 
َعن ابن عمر َ و−٧٠ َ ُ َ, قالمَِ ُّقرأ النبي : َ ََّ َ ِ هذه صلى الله عليه وسلمَ ِ َالآيةَ َ وهو على ,َ َ َ َُ

ِالمنبر َ ِ :﴿ Ä   Ã    Â,﴾قال َ ُيقول االلهُ «:َ ُ َأنا الجبار, أنا : َ ََ َُ ََّ
ُالمتكبر ِّ َ َ َ, أنا الملك, يمجد نُ ُ َِّ َُ ُ ِ َ ُفسهَ ُّفجعل النبي » َ َّ َ َ َ َ يرددهاصلى الله عليه وسلمَ ُ ِّ ُظننتَّتى َ ح,َُ َ ُ أنه َ َّ َ

ِسيخر به ِِ ُّ ََ)٣(. 
ِ وعن عبيداالله−٧١ َ َُ ٍبن مقسم َ َ ِ َأنه نظر: ِ َ َ َُّ َ إلى َ ِعبدااللهِ َبن عمر  َ َ ُ َ كيف مِ َ

َيحكي رسول االله  ُ َ ِ َ, قالصلى الله عليه وسلمَ ُّيأخذ الرب «: َ ََّ ُ َّجل ُ َوعلاَ َ َ سماَ ِواتهَ ِ َ وأرضه بيدَ َ َِ ِ ِ , »ِيهَ
َوجعل يقبض يديه ويبسطهما ُُ َ َ َ َ َ َ َُ ِ َ ُ ِ ُيقول االلهُ«: َ ُ ُأنا الرحمن: َ َ َّ َ َّحتى  ,»َ ُنظرتَ َ َ إلى َ ِالمنبر ِ َ ِ

ِيتحرك من أسفل َ َ ِ ُ َّ َ َ ُ شيء منه,ِ ِ ٍ َّ حتى َ َإني لأَ َ ِّ ُقولِ ٌأساقط: ُ ِ َ ُ هو َ ِبرسول االله َ ُ َ  .)٤(?صلى الله عليه وسلمِ

                                  
 .٦٧:سورة الزمر, الآية )١(
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

ُأخرجه ابن حبان  َ َ ٌومسلم, )٨٨, ٧٢:ص٢ج(, وأحمد )٧٣٢٧:برقم١٦ج(َ ُِ : برقم٤ج( َ
ّوالبخاري , )٢٧٨٨ ُِ  .)٧٤١٢:برقم١٣ج(َ

 ).٦٩:برقم(تقدم  )٣(
ٌجه مسلم َخرأَ )٤( ُِ ُ  ).٢٧٨٨:برقم٤ج(َ
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ِ وعن عبداالله−٧٢ َ َ َبن عمر  َ َ ُ َ, قالمِ ُرأيت : َ َرسول االله َ ُ َ على صلى الله عليه وسلمَ َ
ِالمنبر َ ُ يقول,ِ ُ َ :»﴿    Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½

ÅÄ,﴾ ثم َّ ُيقولُ ُ َأنا االلهُ, أنا الرحمن, أنا الجبار, أين المتكبرون?: َ ُ ِّ ُ َ ََّ َ َ َ َُ َ َّ َُ َ َ َّ حتى ,»ََ َ
َإني أخشى أن يسقط ُ َ َ ََ ِّ ِ به ِ ُالمنبرِ َ ِ)١(. 

 

                                  
ٌهذا حديث) ١( َِ َ ِنظر الذي قبلهوي ,صحيح َ َّ. 



 ٩٨ 

تعالى يقبض الأرض بيده يوم باب ذكر الدليل على أن االله  )١٧(  
 ة يبدلها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنا  مالقيامة بعد

ِّ عن أبي سعيد الخدري −٧٣ ُِ ٍ ِ َ َ ِ, عن رسولطَ ُ َ َ قالصلى الله عليه وسلماالله  َ ُتكون « :َ ُ َ
َرض يوم القيامة خبزة واحدَالأ ًِ ِ َِ َ ََ ُُ َ ِ يكفؤها الجبار بيده,,ةًَ ِ َ َّ َِ ُ َ َ ُ َ كما َ ِيكفأ أحدكم بيده َ ِ َ َ َِ ُ ُ َ ُ َ

ِخبزته في السفر, َ َّ ُ َ َ ً نزلاُ َ ُ َ لأُ ِهل الجنةِ َّ َ ِ, فأتى رجل من اليهود»ِ َِ ُ َ ٌُ َ َ َ َ فقال,َ َ َبارك : َ َ َ
َالرحمن عليك َ َ َُ ِ يا أبا القاسم,َّ ِ َ َ َ ألا;ََ َ أخبرك بنزل أهل الجنة يوَ ِ َّ َُ ُِ َ ُِ ُ ِ َ َم القيامة? قالِ َ ِ َِ ََ :

َبلى« َ قال,»َ ُتكون الأرض خبزة واحدة, كما قال رسول االله : َ َُ َ ََ َُ ً َ ً ُِ َ َ ُُ َ َ, قالصلى الله عليه وسلمُ َ :
ُفنظر رسول االله  ُ َ َ َ َ إليناصلى الله عليه وسلمََ َ َّ ثم ,ِ َضحكُ ِ َّ حتى َ ُبدت نواجذه,َ َ َُ ِ َ َّ ثم َ َقالُ َألا: َ َ 

َأخبرك ُ ِ ِ بإدامهم?ُ ِ َ ِ َ قالِ َبلى«: َ َ قال,»َ ُإدامه: َ َُ ٌم بالام ونونِ ُ َ َ, قالواٌَ َوما هذا? : َ َ َ َ
َقال ًثور, ونون, يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفا: َ ُ ٌ ََ ُ َ َ َ ََ َ ٌِ ِ ِ ِِ َ ُِ ُ ُ)١(. 
 

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٦٥٢٠:برقم١١ج(َ ُِ  ).٢٧٩٢:برقم٤ج(َ

 ,ءِماَلَُالع ِاقفَِّاتِب “ُوتُالح” وَهُفَ ,“ُونُّالن” اَّمأَ :~ ُّيوِوََّالن َالقَ ,)ٌوننُوَ ٌورثَ: (هُُولقَ ¥  
 ,ٌالَقوأَ ُاهَعنمَ فيِوَ ,ةٍَوعُرفمَ ةٍنََّوَنمُ ٍيممِوَ مٍلاَ ِيففِتخَوَ ,ةٍَوحُفتمَ ةٍدََّحوَمُ ٍاءبَِبفَ “مٌَالاِب” اَّمأَوَ
َنهأَ نمِ َونقُِّقحَُالم هَُارَاخت امَ اَنهمِ ُيححَِّالصوَ  َّسرَفَوَ ,“ُورَّالث” ةَِّيِبرََالعِب اَاهَعنمَ ,ةٌَّيِانبرَعِ ةٌَفظلَ اَّ
 .اَنهعَ هِِالؤَسُ لىَِإ واُاجتَيحَ مـلَوَ ةَُابحََّالص اهَفَرَعَلَ ةًَّيِبرَعَ تَانكَ ولَوَ ,هِِب ُّيِودهَُالي
ُنهِإ :~ ٌاضيَعِ ِاضيَالق َالقَفَ ,)اًلفأَ َونُبعسَ اَنهمِ لُُأكيَ( :هُُولقَ اَّمأَوَ ¥  اًلفأَ َونُبعَّالس مَّ
 دِدََالع نعَ هِِب َّبرَعَ هَُّنأَ لُمَتَيحُوَ ,لِزُُّالن بَِطيأَِب واُّصخُفَ ,ٍابسَحِ لاَِب ةََّنَالج َونلُُدخيَ َينذَِّال

 َالىعَتَ اللهُاوَ ,بِرََالع مِلاَكَ فيِ ٌوفُعرمَ اذَهَوَ ,ِدرَالق كَِلذَ فيِ صرََالح درِيُ مـلَوَ يرِِثَالك
 ).١٣٥:ص١٧ج(شرح مسلم ” من ها.مَُعلأَ
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 أن صلى الله عليه وسلم  و إعِلام النبيإِثبات صفة اليدين الله عز وجلباب ) ١٨(   
ار ليتوب  يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهيدي االله

  طلع الشمس من مغربهاتى  حتبالليل

ِّ عن أبي موسى الأشعري −٧٤ َِ َ َ ُ ِ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َّإن االله «: َ ِ
َّعز وجل َ َ َّ ُ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يدهَ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ َُ ُُ ُ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ َّ َبالنه ِ َليتوب  ِارَّ َُ ِ

ِمسيء الليل َّ ُ َّ حتى ,ُِ َتطلع الشمس من مغربهَ َِ ِ ِ ُ ََّ ُ  .)١(»اَ
َ وعن أبي موسى −٧٥ ُ َ َ َ قال,طَ ِقام ف: َ َ ُ رسول االله َنايَ ُ ِخمسِ بصلى الله عليه وسلمَ َ 

ٍكلمات َ ِ َ قال,َ َّإن االله«: َ ُينامَ لا ِ َ َ ولا ,َ ِينبغيَ َ ُ له َ َأن ينام, ولَ َ ََ َ َكن يخفض القسط َ ِ ِ ُِ َ
ُويرفعه, ُ َ ُ يرفعََ ِ إليه َُ َ ِعمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َّ َُ َِ َِ َ ََّ َّ
ِالليل, ُ حجابَّ َ ُه النور,ِ َّ َ لو كشفها لأُ َ َ َ َ َ ِحرقت سبحات وجههَ ِ َ َ ُُ ُ َانتهىَ ما ََ ِ إليه َ َ ُبصره ِ َُ َ

ِمن خلقه ِ َِ«)٢(. 
َ وعن أبي موسى −٧٦ ُ َ َ َ قال,طَ ِقام ف: َ َ ُنا رسول االله يَ ُ َ ٍ بأربعصلى الله عليه وسلمَ َ َ ِ :

َّإن االله« ُينامَ لا ِ َ َ ولا ,َ ِينبغيَ َ ُ له َ َأن ينَ َ ُام, يرفع القسط ويخفضهَ َ ُ َُ َِ َِ َ ُ, يرفعَ ِ إليه َُ َ ُعمل ِ َ َ
َالليل قبل ََّ ِ النهار, وعمل النهار ِ َِ َ ََّ َُّ َ ِقبل الليلَ َّ َ َ«)٣(. 

 

                                  
ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).٢٧٥٩:برقم٤ج(َ
ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).١٧٩:برقم١ج(َ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .تقدم وقد .صحيحَ



 ١٠٠ 

 ثناؤه اك االله تبارك وتعالى اسمه وجلذكر إمس باب )١٩ (
  على أصابعها  عليهوات والأرض ومااالسم

َجل ر َّ َا عن أَنُّبَ َعن أَ, وهِِلقَع خِابصَأََ كهُعُِابصََ أَونكَُن تَ ٌ شيءهَِشبُن يَ ن ِ مَ
ِفاتصِ ِفاتِ صهِِاتَ ذَ   .هِِلقَ خَ

َّوقد أجل االلهُ َ ََ ِ قدر نبيه َ ِّ ِ َ َ ِ عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرتهصلى الله عليه وسلمَ ِ َِ َ َ َ َ ُِ ُ َِ ُ َ َ بما َ ِ
ُليس من صفاته, فيسمعه فيضحك عنده َ َ ُ ُ َ ََ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ِ ِ, ويجعل بدل وجوب النكير َ ِ َّ ِ ُ ُ َ َ ََ َُ َ

ِوالغضب على المتكلم به ِ ِّ َ َ ُ َ َ َِ َ ُ ضحكا تبدو نواجذه,َ َُ ِ َ ُ َ ً ِ ً تصديق,َ ِ ِ وتعجبا لقائله,اَ ِ ِِ َ ً ُّ َ َ لا ََ
َّيصف النبي  َّ ُ ِ ِ بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالتهصلى الله عليه وسلمَ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َِ ِ ٌ َِّ َ ٌ ِّ. 
ٍ عن عبداالله بن مسعود −٧٧ ُِ َ ِ َ َ قال,طَ َّأتى النبي : َ َّ َ ِ رجل من صلى الله عليه وسلمَ ٌ ُ َ

ِأهل الكتاب َ ِ ِ َ فقال,َ َ ِيا أبا القاسم: َ ِ َ َ َ أبلغك أن االله عز وجل يحمل الخلائق ;ََ ِ َِ َ َ َُ َّ ََ َّ َ َّ َ ََ َ
َلى إصبع, والسماعَ َّ َ ٍَ َوات على إصبع, والأرضين على إصبع, والشجر على َِ ٍ َ ٍ ََ َ َ ََ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ِِ َ ِ

َإصبع, والثرى على إصبع? قال َ ٍَّ َ ٍَ َ َِ َِ ُّفضحك النبي : َ َّ َ ِ َ َّ حتى صلى الله عليه وسلمَ ُبدت نواجذه, َ َ َُ ِ َ َ
َقال َفأنزل االلهُ: َ َ َ َ تعالىَ َ َ :﴿    À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹   ¸

Á﴾,  َإلى ِ الآيةرِِآخِ َ)١(. 
ِ وعن عبداالله −٧٨ َ َ َ, قالطَ ٌّجاء يهودي: َ َ َُ َ َ إلى َ ِرسول االله ِ ُ  ,صلى الله عليه وسلمَ

َفقال َ َّيا محمد; إن ا: َ ِ ُ َّ َ ُ َالله يمسك السماَ َّ ُ ِ َوات على إصبُ َِ َ َ َع, والأرضين على إصبِ َِ َ ٍَ َ ِ َ  ع,َ
ِوالجبال على إصبع, والشجر على إصبع, والخلائ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ َ ٍ َِ َِ ََ َّ َ ُق على إصبع, ويقولِ ُ َ َ ٍَ َِ َ َأنا: َ َ 

ُالملك, فضحك رسول االله  ُ َ َ ُِ َ َ ِ َّ حتى ,صلى الله عليه وسلمَ َبدت نواجذه, وقالَ َ َُ ُ َ َِ َ َ :﴿    »   º   ¹   ¸
¼  ﴾)٢(. 

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ٌومسلم, )٤٨١١:برقم٨ج(َ ُِ  ).٢٢, ٢١, ٢٠, ١٩, ٢٧٨٦:برقم٤ج (َ
ِالحديث تقد )٢( ِم في الذي قبلهَ َّ. 
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ِوعن عبداالله −٧٩ َ َ َ قال,ط َ ُّفضحك النبي : َ َّ َ ِ َ ُ تعجبا وتصديقا لهصلى الله عليه وسلمَ َ ً ُّ ََ ً ِ َ َ )١(. 
ِ وعن عبداالله−٨٠ َ َ َ قال,ط َ َجاء حبر من اليهو: َ ُ َ َِ ٌ َ إلى دَِ ِرسول االله ِ ُ َ

َ فقال,صلى الله عليه وسلم َ َّإن: َ َ إذاهُِ َ كان ِ ِيوم القيامةَ َِ َُ َ جعل االلهُ,َ َ َ السماَ ٍات على إصبع, وََّ ََ َ ِ
ِوالأرضين على إصبع, والجبال والشجر على إ َ ٍ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َ ِ َصبع, والماء والثرى على ِ ٍَ َ ََّ َ َ ََ

ٍصبع, والخلائق كلها على إصبع,ِإ َ ٍَ َ َ َ َِ َ َّ ُ َ َّ ثمِ َّيهزهن, ُ ُ ُّ ُ َّ ثم َ ُيقولُ ُ َأنا الملك, أنا : َ ََ َُ ِ َ
َالملك, قال َ ُ ِ َفلقد رأيت رسول االله : َ َُ َ َُ َ َ َ ضحكصلى الله عليه وسلمَ ِ َّ حتى ,َ ًبدت نواجذه, تعجباَ ُّ َ ُ َ ََ َ َُ ِ 

ُله ُوتصديقا له, ,َ ََ ً ِ َّ ثم َ ُقال رسول االله ُ َ َ ¸   º   ¹   «   ¼    ½    ﴿: صلى الله عليه وسلمَ
Æ   ÅÄ   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   É   È   Ç   

Ê﴾)٢(. 
ٍوعن أبي سعيد  −٨١ ِ َ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ِالقبضتين ِ فيصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ :

ِهذه في« ِ ِ ِ الجنةَ َّ َ ولا َ ِأبالي, وهذه فيَ ِ ِ َ َ َ ِ النارُ َ ولا َّ َأباليَ ُ«)٣(. 
 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  . صحيحَ

ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ َوقال ,)٣٢٣٩:برقم(َ َ ٌ هذا حديث حسن صحيح:َ َِ َ صحيح ”وينظر , َ
 ).٢٧٨٦:برقم٤ج (“مسلم

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َوقد تقدم . صحيحَ  ).٧٧:برقم(َ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .ٌّاذَ شٍيدعَِ سبيَِ أُكرذَِ, وصحيحَ

ُأخرجه َ َ َ البزار كما في َ َوقال) ٢١٤٢:برقم٣ج (“كشف الأستار”َ َ َلا نعلمه يروى عن أبي : َ ُ
ٍسعيد ِ َّ إلاَ َ من هذا الوجه, والنمري بصري ليس به بأسِ حدث عنه عمران القطان . َ

ٌومسلم, ل ُِ َم يتابع على هذاـَ َ َ  ها.َ
ِالحديث  :قلت ً وذكر أبي سعيد فيه يعتبر شاذا,صحيحَ ِ َِ َُ َفقد أخر. َ ُجه أحمد َ , ١٧٦:ص٤ج(َ
ُقالُ ي,َعن أبي نضرة, عن رجل من الصحابة: )١٧٧ َأبوع: هَُ لَ ُ  , وفيه قصة,االله, بهِبدَ

 .واالله أعلم, )١٠١:برقم (“الأصل”وينظر 
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 صلى الله عليه وسلم  وجل من سنة النبيباب إِثبات صفة الأصابع الله عز) ٢٠ (
ًيلاِ ق ُ لهَ َ عن غةًَايكَحَِ لا ,َ َ كما زعم,هِيرَِ ََ َ ُ بعضَ َعنالَ وِهلَ الجِهلأَ َ َّن َ أ:ِادِ

ِخبر ابن َ ُ هو َيسَ لط ٍودُسعَ مَ ِّ النبي ِولَن قمَِ ُ هو ماََّنِإ َِ و,صلى الله عليه وسلمَّ  ِولَن قمَِ
ِّهوديَالي ُّ ضحك النبي َونكَُن يَ أرََنكأََ و,ُِ َّ َ ِ ِّهوديَليِ لاًيقِصدَ تصلى الله عليه وسلمَ ُِ)١(. 

ِ عن النواس−٨٢ َّ َّ ِبن سمعان الك َ َ َ َ ِّبي لاَِ َ, قالطِ َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ ِ
ُ يقولصلى الله عليه وسلم ُ َّما من قلب إلا«: َ ِ ٍ َ ِ ِ وهو بين أصبعين من أصابع االلهَ ِ َ ِ ِ َ ُ َ َ ََ َ تعالىُ َ َن شاء ِ, إَ َ

ُأقامه, وإن شاء أزاغه َ َُ َ َ ََ ََ ِ َ وكان ,»َ َ ُرسول االلهَ ُ ُ يقول,صلى الله عليه وسلم َ ُ ِيا مقلب القلوب«: َ ُ ُِّ ََ َُ; 
َثبت قلبي على دينك ِ ِ َ َ ِ َ ِوالميزان بيد الرحمن«, »َِّ َ ََّ ِ َِ َِ ُ يخفض ويرفع,ُ َ ََ ُ َِ«)٢(. 
َاستدل بهذا الخ: ~ قال أبو بكر َ َ ِ ِ َمعنى َّنَ ألىََ عبرَُِ َخبر أبي  ِ فيهِِولقَ َ َ َ

َموسى َ, كما أ“َانَيزِالم” ِسطِالقِ بَادرََ, أ»هُضُفِيخََ وَسطِ القعَُرفيَ«: ُ َ َ هذا ِ فيمََعلَ َ
َّ بيد الرَانَيزِالم« َّنأَ: برََِالخ ِ َ َ فقال,»ضُفِيخََ وعَُرفَ, ينِحمَِ َ Z   ]       \    ﴿:  االلهَُ

 ̂      ]﴾)٣(. 
َ وعن أم سلمة −٨٣ َ َ َِّ ُ َ َأن رسول االله : كَ ُ َ َّ َ كان صلى الله عليه وسلمَ ِيكثر فيَ ُ ِ ِدعائه ُ ِ َ ُ :

ِ يا مقلب القلوبَّمهَُّالل« ُ َِّ ََ َ ثبت قلبي على دينك;َُ ِ ِ َ َ ِ َ َ, قالت»َِّ ُفقلت: َ ُ َيا رسول : َ ُ َ َ
                                  

ٍ قال الحافظ ابن حجر )١( َ َ ُ ُ َِ َ َقال: ~َ ِالتين ُبنا َ َتكلف: ِّ َّ َ ُّالخطابي َ َِ ِتأويل فيِ َّ َالإصبع َ َوبالغ ,ِ َ َ َ 
َّحت َجعل ىَ َ ُضحكه َ َ ِ ًتعجبا ص َ ُّ َ ًوإنكارا َ َ ِ َقال ماَِـل َ ُالحبر َ َّورد ,َ َوقع مَا ََ َالرواية فيِ ََ َ َالأخرى ِّ ُ: 
َفضحك( ِ َ ًتعجبا ص َ ُّ َ ًوتصديقا َ ِ َ ُبأنه ,)َ َّ َ َعلى ِ َفهم مَا قَدر َ ِ ِالراوي َ َقال. َّ ُّالنووي َ َِ ُوظاهر: َّ ِ َ َ 

َالسياق ُأنه :ِّ َّ َضحك َ ِ ًتصديق َ ِ ُله اَ ِبدليل ,َ ِ َ ِقراءته ِ َِ َالآية َ ِالتي َ ُّتدل َّ ُ َعلى َ ِصدق َ َقال مَا ِ ُالحبر َ  ها.َ
 ). ٧٠٠:ص٨ج (“الفتح”من 

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ
ُأخرجه أحمد  َ َ , وابن مندة في )٧٣٤:برقم( “الشريعة”, والآجري في )١٨٢−١٨١:ص٤ج(َ

َّالرد على الجهمية” ِ  ).١٩٩:برقم١ج(, وابن ماجه )٦٨−٣٤:برقم( “َ
 .٤٧:سورة الأنبياء, الآية )٣(
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َإن القلوب لتتقَاالله; و ُ ََّ َ َ َُ ُلب?ِ َ قالَّ َنعم,«: َ َّمن خلق الله من بني آدم إلاَ ما َ ِ َ َ َِ ِ ٍِ َ 
َوقلبه بين أصبعين من أص َ ُ َ ُ ُ ََ ِ ِ َ ُابع االله, فإن شاء أقامهَ َ ََ ََ َ ِ ِ ُ, وإن شاء أزاغهِ ََ َ َ َ َ ِ« )١( . 

ِا بعد إَنَوبلُُ قَيغزِيَُ لا نَ االله ألَُسأَنفَ: ~ قال أبو بكر َ  هُلَُسأنََا, وَاندََذ هَ
َأن يه َ ًب لنا من لدنه رحمةَ َ َ ُ َُ َ َِ َّ إن;َ ُ هو هُِ ُالوهابَ ََّ. 
َ هذا ِ فيهُُولقُنََ ما ِابَلبَ الأِوليُا أَوا يرَُّبدَتَفَ  .“ِيندََالي” ِكرذِ ِ, فيِابَالبَ
َّ الله جل :ُولقَُ نُحننَ َوعلاَ َ َ كما أعلمنا الخ,“ِاندَيَ” َ َ َ ََ َ ِ في محكم ئُِارَ البقُِالَ َ ُ ِ
ِتنزيل ِ َ نبيه المصطفى ِانسَِ للىَعََ و,هَِ َ ُ ِ ِّ ِ  .صلى الله عليه وسلمَ

ُونقول ُ َ ٌ كلتا يدي ربنا عز وجل يمين:َ َّ َِ َِ َ َ ِّ ََّ َ َ َ َ على,َ ُّأخبر النبي َ ما َ َ ََّ  .صلى الله عليه وسلمَ
ُونقول ُ َ ِن االله عز وجل يقبِ إ:َ َ َ ََّ َّ َ ِض الأرض جميعا بإحدى يديه, ويطوي َّ َ َ َ ًِ َِ َ ِ َ َ َُ

َالسماء بيده الأخرى, وكلتا يدي ََ َ َِ ِ َِ َ َ َُّ ِه يمينانِ َ ِ ِشمال فَ لا َِ َِ َهمايَ ِ)٢(. 
ُنقولوَ ُ َ الله يدان مبسوطتان, ينفق كيف يشاء, بهما خلق آدم :َ َ ُ ُ ََ َ ُ ََ َ َُ َ ِ ِ َ َ ِ ِ َِ , ؛ََ

َوبيده كتب التوراة لموسى  َِ ِ َِ َّ ََ َ ََ َ, ويداه قديمتان, ل؛ِ ِ َ ََ ِ َ ُ َ ِم تزالا باقيتين, وأيدي ـَ َِ َ َ َِ َ ََ َ
ٌالمخلوقين مخلوقة َ ُ َُ َ ِ َ محد,َ ًثة غير قديمة, فانية غير باقية, بالية تصير ميتة,ُ ٌ ٌ َ َ ٌ ََ ََ َُ ُ ُِ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َّ ثم َ ُ

ًرميما, َّ ثم َِ َينشئها االلهُُ ُُ َ خلقا آخر, تبارك االلهُِ َ ََ َ َ َ أحسن الخالقينًَ ِ ِ َ ُ َ َ. 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .حسن بشواهدهَ
ُأخرجه أحمد  َ َ , )٩٢٤٦:برقم١٠ (“المصنف”َ, وابن أبي شيبة في )٣٠٢, ٢٩٤:ص٦ج(َ

 .)١٠٣:برقم (“الأصل” وينظر في ,)٣٥٢٢:برقم(والترمذي 
ِحديثن مِ): ٢٧٨٨:برقم٤ج (“صحيح مسلم”جاء في ) ٢( ِ َقال ,م رَمَُ عِ بنااللهِبدَ عَ َقال : َ َ

ُرسول االله  َّ عز وجل السي االلهُِطويَ« :قَ َّ َ َ َّ  َّمُى, ثَمنُ اليهِدِيَِ بَّنهُذُُأخَ يَّمُ, ثةَِاميَِ القَومَ يِاتوَماََ
ا نَأَ: ُولقَُ يَّمُ, ثهِِلماَشِِ بينَضِرََي الأِطوَ يَّمُ?, ثَونِّبرُكَتَُ المَينَ? أَونُارَّبَ الجَينَ, أكُِلَا المنَأَ: ُولقُيَ
َ بهدََّرفََ, تةٌرََنكمُ): هِِلماَشِِب( :وزيادة. »?َونِّبرُكَتَُ المَينَ? أَونُارَّبَ الجَينَ, أكُِلَالم  ُبن رُمَُا عِ
 .ٌيفعَِ ضوَهَُ, وِابَّطَ الخِ بنرَمَُ عِاالله بنِبدَ عِبن ةَزَحمَ
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َفأي تشبيه يلزم أصحابنا َ َ َ َُّ ُ َ ٍ ِ َ َ ُ أيها العقلاء,َ َُّ َ ُ َ ِ إذا أثبتوا للخالق;َ ِ َِ َ َ َ َ ُأثبته الخالق ا َ مِ ِ َ ُ ََ َ
ُلنفسه, وأثبته َ ََ َ ِ ِ ُ له َِ َنبيه المصطفى َ َ ُ ُ ُّ ِ  .?صلى الله عليه وسلمَ

َّوقول هؤلاء المعطلة يوجب أن ِّ ََ ُ ُ َ َِ ِ َ ُُ ِ َ ُ َّ كلَ َمن ي ُ ُقرأ كتاب االله ويؤمن بَ ُ َ َِ َِ ُ ًإقرارا : هَِ َ ِ
ِباللسان, وتصديقا بالقلب َ ًِ ِِ َ َ ِ َ َّ فهو مشبه; لأن االله,ِّ ََ ِ ٌ ِّ َ َُ َوصفَ ما ُ َ ِ نفسه في محكم َ َ ُ ِ ُ َ َ

ِتنزيله بزعم َ ِ ِ ِ ِ ِ هذه َ ِ ِالفرقةَ َِ)١(. 
ِومن وصف يد خالقه ِ ِ َ َ َ َ َ ََ ِ فهو يشبه الخالق بالمخلوق,َ ُ َ ِ َ ِ َ ُ ِّ ُ َ َُ َ فيجب على ,)٢(َ َ ُ َِ َ

ِمقالتهم هذه ِ َ َ ِّأن يكفر بكل: َ ُ ِ َ َ ُ َوصف االلهَُ ما َ َ ِ به َ ُنفسهِ َ ِكتابه, وعلى لسان   في,َ َ ِ ِ َِ َ َ ِ َ
ِنبيه ِّ ِ ُ, عليهم لعائن االلهصلى الله عليه وسلم َ َِ َ َِ ٌ إذ هم كفار;َ َّ ُ ُ ِ منكرون لجميع,ِ ِ َِ ُ ُِ َوصف االلهَُ ما َ َ ِ به َ ِ
ُنفسه َ ِكتابه, وعلى لسان نبيه   في,َ ِ ِ ِِّ َِ َِ َِ َ َ ُ غير مقرين بشيء منه,,صلى الله عليه وسلمَ َِ ٍِ َ ِ ِّ ُ ُ َ ولا َ َمصدقين َ ِ ِّ َ ُ

ُبشيء منه ِ ٍ َ ِ)٣(. 
ًفكيف يجوز أن يسمى مشبها ِّ َُ ُ َّ َ َ ُ َُ َ َ ُ يقولَ من:َ ُ َالله يدان? على: َ َ ِ َ َأعلم االلهُ فيَ ما َ َ َ 

ِكتابه, وعلى لسان نبيه  ِ ِِّ َِ َ َِ َ َ  .?صلى الله عليه وسلمَ
ُونقول ُ َ ُ لبني آدم يدان, ونقول:َ ُ َ ََ َ َ َِ َ ِ َويدا االله بهما خلق آدم, وبيده كتب : ِ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ

َالتوراة لموسى عليه الصلاة والسلام, ويداه مبسوط ُ َ ُ َّ َ َُ َ َ َ ََّ ُ ََّ َ ِ َِ ُتان ينفق كيف يشاء, َ َ ََ َُ ُ ِ ِ َ
َوأيدي بني آدم مخلوقة, على َ ٌ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ُبينت وشرحت قبل فيَ ما َ َ ُ َُ َ َ َّ ِباب( َ  ِجهَالو َ

َ هذا فيَِ و, )ينِِينَالعوَ  .َالبابَ

                                  
َلأ) ١( ُنهِ ُقاله الهراس . هِِلمعِِ ب االلهُرََأثَي استذَِّ الهِِابشَتَُن الممِ ِاتفَِّ الصِاتَ آيَّنَ أَونمُُزعَم يَّ َ َ~. 
َ االله كما ودَِ يفَصََن وَ مَّنأَ: ُاهَعنمَ) ٢( َ م هَُندِ عوَهَُ ف,اهمَِِحونََ وِسطَالبَ وِبضَالقِ بُرآنُا القهَفَصََ

ُقاله الهراس . هٌِّبشَمُ َ َ~. 
َا الجهمية المَّمأَ) ٣( َّ ِ َ لأ;ٌارَّفُم كهَُ ف,َانَفوَ صِ بنِهمَ الجعُاَتبَ أ,ةَُحضَ ُنهِ , ِاتفَِّالصَ وءََسماَ الأَونُنفَم يَّ

َالمعتزلة وَم كهُيرَُا غَّمأَوَ َ ِ َ ُقاله الهراس . ةٌعَدَِبتمَُ ف,ةَِّيرَِشعَ الأِّيرِخِأَتَمُُ َ َ~. 
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ُوزعمت الجهمية المعطلة ِّ َُ َ َّ َُ ِ َ َ َ ِ أن معنى قول:َ َ ََّ َ : يَ, أ)١(﴾Ã   Â   Á ﴿: هَِ
َنعمتاه; وهذا ت ََ َ َ ُ َ ٌبديلِ ٌتأويلَ لا ِ ِ َ)٢(. 

ِوالدليل على نقض دعواهم هذه ِ َِ ُ َ َ َِ َ ََّ َ ٌ أن نعم االله كثيرة:ُ َ ِ َِ َ َ َّ ُيحصيها إلا الخالق َ لا َ ِ َ ََّ ِ ِ ُ
ِالبارئ, والله يدان َ َ َ َُ ِثر منهما, كما قال لإأَكَ لا ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ُبليس عليه لعنة االلهُ َ َ َِ َ َ ِ :﴿    ±   °   ¯

¶µ    ́  ³   ² ﴾)٤)(٣(. 
َّفأعلمنا جل  ََ َ َ َ َوعلاَ َ ِ أنه خلق آدم بيديه, فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته;:َ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َِ ُ َ َ َُ ََ ََ ََّ َ ََّ ََ َ َ 

َكان  ِمبدلا لكلام االلهَ َ َ ِ ً ِّ َ ُ. 
َّوقال االلهُ عز وجل ََ َ ََّ َ َ :﴿ ½     ¾  À   ¿        Â   Á   

Ã   ÅÄ   ﴾)٥( . 
ِل يا أهل الإ يِمانَعقيُأَ َ ِ َ َُ َّ أن :َ َالأرض جميعا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم َ ََ ًِ ِ َِ َ َِ َ َ َُ َ َُ َ

َّالقيامة, وأن السموات مطوي َ َ َِ َ َ َّ َِ ِ َِّ َات بالنعمة الأخرىَ َُ ِ ِّ ِ ٌ?. 
َألا يعقل ذوو الحجا من المؤمنين ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ُ َ َّ أن:َ ِ هذه َ ِ َالدعوىَ ِ التي َّ ُيدعيها الجهمية َّ َّ َ َِ َِ َّ

ٌجهل, ٌّتجاهل شر َ أو َ َ ٌ ُ َ ِمن الجهلَ َ ِ. 
َّبل الأرض جميعا قبضة ربنا جل  َ ِّ ً ََ َ ُ ََ َ ُِ َوعلاَ َ ِ بإحدى يديه يوم القيامة, َ ِ َِ ََ َ ََ َ ِ

َوالسما َّ ٌوات مطويات بيمينه, وهي اليد الأخرى, وكلتا يدي ربنا يمينَ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َ َ َ َ َّ ََ َ َ َ ََ َ ُُ ِ ِ ٌ َ لا ُِ                                   
 .٦٤:سورة المائدة, الآية )١(
َلأ )٢( َ تثنى, وَ لاةَِدرُالقو َ, أةَِعمِّى النَعنمَِ بدََ اليَّنِ َّ َ . ةِعََّالسَ وِاطسَِالانبِا بهَُصفَ وكَِلذََ كُّحصَِ يلاَُ

ُقاله العلامة خليل  َ  .~ هراسَ
 .٧٥:سورة ص, الآية )٣(
َو كانت لُوَ )٤( ِن يرد بَ أُيسِبلِإ َاعطََستَ لا;اَنُ ه)ةَِدرُالق(ى َعنمَِ ب)دَُالي(َ َّ َا أيضا خنَأَوَ: هِِولقََُ ً ي ِنَقتلََ

َ كان أَيسِبلِإ َّنِكلَوَ َّلي?َ عمَدَِ لآٍازيَِ امتُّيأََ, ف)كَِتَدرقُِب( :يِعنَ, يكَدِيَِب َ ِن هؤلاء ِ مهََفقَ ِ ُ َ
ُ هذه خَّنَ أكََدرأََ, فةِلَِّطعَُالم ِ ِ ُقاله . ةَِيقلَِن الخِ مهِيرِغَِت لَيسَ لمَدَِ لآةٌَّيِوصصَُ َ  .~ هراسَ

 .٦٧:سورة الزمر, الآية )٥(
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َشمال فيهما, جل ربنا وعز عن أن تكون ُ َ َ َ َّ َ َ ُّ ََ َ َ ََّ َِ ِ ُ له ِ ِيسار, إذ كون إحدى اليدين َ َ ََ َِ ُِ َ ٌ َ
ًيسارا, َ َ إنما َ َّ َيكون من علامات المخلوقين; جل ربنا وِ ُّ َ ََ َ ََّ َُ َِ ِ َِ َ ُ َعز عن أن يشبه خلقُ َ َ ُِ َ َ َّ  .هَُ
ِ أن الجهمية مبدلة لكتاب :نُِيقَستتََ ومَُفهَ ت,ةِغَُّ اللةِهَِن جِ مُولقُأََ ما مَوافه َ ِِّ ِ ٌِ َ ََّ َ َُّ َ َ

ٌمتأولةَ لا ,االله َ ِّ َ َ ُ: 
ُقوله ُ َ :﴿ Ã  Â Áكان َ﴾, لو َ َمعنىَ ِاليد” َ َالنعمة”: “َ َ; كما ادعت “ِّ َّ َ َ

َالجهمية, لقرئت ِ ُ َُ َّ ِ َبل يد(: َ َ ٌاه مبسوطة,َ َ ُ َ ٌمنبسطةَ أو ُ َ ِ َ َ لأن نعم االله أكثر من أن ;)ُ َِ ِ َِ ََ ََّ َ
ِتحصى, ومحال أن تكون نعمه نعمتين َ ََ ُ َِ ُِ َ ََ ُ َ ٌ َ ُ َثر, فلأَكَ لا ُ َ َّما قال االلهُ عز وجلـََ ََ َ َّ َ َ َّ :﴿    Á

Ã   Â ,﴾ كان َ ًالعلم محيطاَ ِ ُِ ِ أنه أثبت لنفسه يدين:ُ َ ََّ َ ُِ ِ َِ َ َ َأكثر منهماَ لا َ َُ ِ َ َ . 
َوأ ُنهَ أ:مََعلَ ِ مبسوطتانماَـَّ َ َ ُ َ ينفق كيف يشاء, والآية دالة أيضا على أن ذكر ,َ ُِ َِّ ٌَ ََ َ ً َّ َ َ َ َ َُ ََ ُ
ِاليد في ِ هذَ َ ليس,َالآيةهِ َ ُمعناه َ َ َالنعمة, حكى االلهُ :َ َ ُ َ َّ جل ِّ َوعلاَ َ ِ قول اليهودَ َ ُ َ َ, 
َفقال َ َ :﴿ º¹    ̧   ¶   µ   ´,﴾فقال َ َ ِ االلهُ عز وجل ردا عليهمَ َ ََّ َّ َă َ ََ :﴿    »

َ وقال,﴾¼ َ َ :﴿ Ã   Â   Á ﴾. 
ُوبيقين يعلم َ َ َ ٍَ ِ ُّ كلِ ٍمؤمن ُ ِ َ أن االله ل:ُ َّ َم يرد بقوـَ ِ ِ ِلهُ َّغلت : يَ﴾, أ«   ¼ ﴿: ِ ُ

َنعمهم; لا ُ َُ َ ولا ,ِ ُأراد اليهودَ ُ َ َ َ َّأن نعم االله مغلولة; وإنما رد االلهُ: َ َ ََ َ َ ََّ ِ ٌ ََّ ُ ِ ِ عليهم َ َ َ
ِِمقالتهم وكذبهم في قولهم َ َّ َِ ُ َ ََ َ ُ َ َ :﴿ º¹    ̧  ¶﴾. 

َوأعلم المؤمنين ِ ِ ُ َ َ َ َ أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يش:َ ََ ُ ََ ُ ِ ِِ َ ََ َُّ َ َاء, وقد قدمنا ذكر َ ُِ َ َّ َ َ َ
ِإنفاق االله عز وجل بيديه في َ َ َ َِ َّ َّ َ ِ َ ِحديث  ِ ِ َأبي هريرة َ َ َ ُ ِّ, عن النبي طَ َّ ُيمين «: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ

َاالله ملأ ُ سحاء,ىَ ٌيغيضها نفقةَ لا ,ََّ َ َ َ َ َُ ِ«. 
ُّفأعلم النبي  ََّ َ َ ُ أن االله ينفق بيمينه, وهما يداهصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َُ َ ُ ِ ِ ِ ِِ ُ َّ ِ التي َ َأعلم اَّ َ ُاللهُ أنهَ َّ ُ ينفق َ ِ ُ
ُبهما كيف يشاء ََ ََ َ ِ ِ. 
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َوزعم َ َ ُ بعضَ ِالجهمية َ َِّ َمعنى َّنَ أ:َ َخلق االلهُ: (هِِولقَ َ َ َ آدمَ ِبقوته, : َ, أي)ِيهدَيَِ بَ ِ َّ ُ ِ
َفزعم َ َأن اليد: َ َ َّ ِ هي القوة, وهذا من التبديل أيضا, وهو جهل بلغة,َ ِ َِ ُ ٌِ َ َ َ َ َُّ ًَ َ ِ َّ َُ ُ َ ِ العربِ َ َ. 

َّوالقو َ إنما ةَُُ َّ َّتسمىِ َ ِالأيد( :ُ ِلغة العرب, ِ في)َ َ َ ِ َ َ, فمن)اليد(َ لا ُ َيفرق بين َ لا َ َ ُُ َِّ
ِاليد, والأيد( َِ َ َ, فهو)َ ُ َ إلى َ ِالتعليم والتسليمِ ِِ َِّ َ إلى ََّ ُالكتاتيب أحوج منهِ ُ َِ َِ ِ َ َ إلى َ ِالترؤس ِ ُّ َ َّ

ِوالمناظرة َ َ َ ُ َ. 
َقد أعلمنا االلهُ َ َ َ َّ عز وجلَ َ َ َّ َ أنه خلق السماء بأ:َ ِ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ ِيد, واليدان غير الأيدَ ٍَ ُ َ ِ َ َ َ إذ لو;َ ِ 

َكان  ٍ عز وجل خلق آدم بأيدااللهَُ َ ِ َ َ َ ََ َ ََّ َّ َ كخلقه السماء, دون أن يكون االلهُ,َ َُ َ َُ َ َ َّ ِ ِ َ َّ خص َ َ
َخلق آد َ ِم بيديه, لـما قال لإَ ِِ َِ ََ َ ََ َبليسَ ِ :﴿ ¶µ    ́  ³   ²   ±   °   ¯﴾)١(. 
َولا َّ شكَ َ ولا َ َريبَ َّ أن االله عز وجل:َ َ َ َّ َ َّ ِ قد خلق إ,َ َ َ َ َ ُبليس عليه لعنة االله َ َ َ َِ َ َ ِ

ِأيضا بقوته ِ َّ ُ ِ ً َ. 
َفما َمعنى َ ِقوله َ ِ َ :﴿ ¶µ    ́  ³   ²   ±   °   ¯عند هؤلا ﴾َ ُ َ َ َء المعطلِ ِّ َ ُ  .ةِ?ِ

ِوالبعوض, والنمل, وكل مخلوق, فاالله خلقهم ع ُ َ َ ُ َ ََ ََ ُ ُّ َُ ٍ َ ُ َّ ِند هؤلاء اُ َ ُ َ ٍلمعطلة بأيد وقوةَ ٍ َِّ َ َُ َِّ ِ َ ُ. 
َوزعم من َ َ َ َ كان َ ِيضاهَ َ ُ بعضيُ ِمذهبه مذهب الجهمية في َ ِ َِّ ََ َ ََ ِ بعضَِ ِعمره َ ِ ُ َّأن : ُ َ

ُخبر ابن مسعود الذي ذكرناه َُ َ َ ِ ٍَّ َ َ َِ َ إنما :َ َّ ُّذكر اليهوديِ ُ َِ َ َ َأن االله يمسك السما«: َ َّ ُ ِ ُ َّ ِوات َ َ
ٍعلى أصبع َُ َ ُّ وأنكر أن يكون النبي ,»..َ ََّ َ ُ ََ ََ ُ ضحك تعجبا وتصديقا له,صلى الله عليه وسلمَ َ ً ُّ ََ ً ِ َِ َ َ َ فقالَ َ َ: 

َإنما َّ َ هذا ِ َّمن قول ابن مسعود; لأن النبي َ ََّ َّ ََ ِ ٍ ُِ ِ َ إنما ;صلى الله عليه وسلمِ َّ ًضحك تعجباِ ُّ َ َ َ ِ ًتصديقا َ لا َ ِ َ
ِّلليهودي ُ َِ ِِ. 

ِوقد كثر تعجبي من إنكاره ودفعه ِ ِ َِ َ ُّ َ َِ َ ِ ِ َ َ ُ َ هذا ََ َالخبر, وقدَ َ ََ َ كان َ ِيثبت الأخبار فيَ َ َ َُ ُ ِ 
َّذكر الأصبعين, وقد احتج في َ َ َُ َ ِ َ ِ ِّغير كتاب من كتبه بأخبار النبي  ِ َّ ِ َ َ ِ ِِ ِ ُِ َُ ٍ ِ ِما من «: صلى الله عليه وسلمَ َ
                                  

 .٧٥:ورة ص, الآيةس )١(
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َّقلب إلا ِ ٍ ِ وهو بين أصبعين من أصابع الرحمنَ َ ََّ ِ ِ َ َ ُ َ ََ َِ ِ ُ«. 
َفإ ذِا َ كانَِ َ هذا َ ُّعنده ثابتا يحتج بَ َُ ً ََ ِ َ َفقد ,هِِ َ أقر وشهدَ ِ َ َ َّ َ َ أن الله أصابع; ف:َ ََّ َِ َ ا ذَهََ

 .ُانعََستُ المااللهَُ و,بَِذهَالم ِ فيُنهِ مٌيطلِتخَ
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  باب ذكر إثبات صفة الرجل الله عز وجل) ٢١ (

ِ الجهميةةِلَِّطعَُ المُوفنُُت أمَغَِن رِإوَ َِّ َ الذين ي,َ ِ َّا عز َنقِِالَ خِاتفَصِِ بَونرُُكفَّ َ
َّوجل َ ِلتي  ا,َ َأثبتهَّ ََ ِا لنفسَ ِ في محكم تنزيل,هَِ ِ ِ َ ُ َ المصطفى هِِّيِبَ نِانسَِ للىَعََ و,هِِ َ  .صلى الله عليه وسلمُ

َّقال االلهُ عز وجل ََ َ َّ َ ُ يذكر,َ ِالكفارَ بعض وُدعيََ ما َ َّ À    ﴿:  االلهِونُن دمِ ُ
   ÖÕ   Ô    Ó   Ò   Ñ   ÐÏ   Î   Í   Ì   Ë   ÊÉ   È    Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á

   ×Ù   Ø ﴾)١(. 
َفأعلمنا ر ََ َ َّا جل َنُّبَ َوعلاَ َ َرجلَ لا َ منَّنَ أ:َ ُ لهِ َ ولا ,َ َيدَ َ ولا ,َ َعينَ َ ولا ,َ َ

َسمع َ فهو ك,َ َ ُ هو لَ ب;ِامَنعَالأُ  .ُّلضَأََ
ُ الجهميةةُلَِّطعَُالمفَ َّ ِ ُ الذين ه,َ َ ِ ِم شر مَّ ٌّ ِهودَن اليَ َ , ِوسجَُالمَى وَارصََّالنَ وُ

 .ُّلضََم أُل هبَ ;ِامَنعَالأكَ
ٍعن ابن عباس وَ −٨٤ َّ َ َأن رسول االله : مَِ ُ َ َّ َ أنشد قول أميةصلى الله عليه وسلمَ ََّ َ ُ َُ َ َبن أبي  ِ ِ

ِالصلت الثقف َِ َّ  :ِّيَّ
َرجل وثور تحت رجل ي َ ُِ ِ َ َ ٌ ََ ــوَهِِينمٌِ ــرلأُِ لسرَُّالن ــثلََى وَخ ــُ مٌي دَُرص

ــ ُوالــشمس ت ُ ــَ لرِِ آخــَّلُ كــحُِصبََّ َحمـــــراءةٍَيل َ ـــــوردَ ـــــصبح لونهـــــا يت ُ ي َ َ ُ َُّ َُ َ َ ِ
َتأبى فما تطلع لنا في رسلها ُ َِ ِ ِ َ َ ُ َ ََ ـــــــــــــدَ ـــــــــــــة وإلا تجل ُإلا معذب َ ُ َّ َِّ َِ َ ًَ َّ ُ

ُفقال رسول االله  َُ َ َصدق«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ«. 
َ قال,ةٍَايوَِ رفيِوَ ¥ َّن النبي ِإ: َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَّ ُصدق أمية«: َ ََّ ََ ُ ِبن أبي الصلت في َ ِ َّ َُ 
ِبيتين م ِ َ ِن شعرهَ َ قال,ِِ ٌ رجل وثور:َ ََ َ َفظا وَ ل,هِِثلمِِب. »...ٌُ  .)٢(دًاِاحً

                                  
 .١٩٥:سورة الأعراف, الآية )١(
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ
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ٍ وعن ابن عباس −٨٥ َّ ََ َ قال,مَِ ُأنشد رسول االله : َ ُ َ َ ِ ِ بيتين من صلى الله عليه وسلمُ ِِ َ
َقول أمية ََّ َ ُ ِبن أبي الصلت الثقف ِ َِ َّ َّ َ  :ِّيِ

ــه ــور تحــت رجــل يمين ِرجــل وث ِ ِ َ َ ُِ ِ َ َ ٌ ََ ــدٌ ــث مرص ــرى ولي ــسر للأخ ُوالن َ َ َُ ٌَ َ ُ ِ ُ َّ
ُفقال رسول االله  َ َ َصدق«: صلى الله عليه وسلمَ َ ُ, وأنشد قوله»َ ََ َ َ ِ ُ: 

ُلا الـــشمس تـــأبى فـــما تخـــرج َ ُُ ََ َ َ َّ ُإلا معذبـــــــــــة وإلا تجلـــــــــــدَ َ ُ َّ َِّ َِ َ ًَ َّ ُ
ُفقال رسول االله  َُ َ َصدق«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ«)١(. 

ُ معناه,)دُلَُ تجَّلاِإوَ(: هُُولقَ: ~ قال أبو بكر َ ُ, كما قال ابنيعَِاطل: َ َ َ َ ٍ عباسَ َّ َ. 
ٍ وعن عكرمة, عن ابن عباس −٨٦ َّ ََ َ َِ َ َ ِ َ, قال ةََّصِ القرَكَذََ ف,...مِ َ

ُعكرمة َ ِ ِفقلت لا: ِ ُ ُ ٍن عباسبَ َّ َ ُوتجلد الشمس: ِ ََّ ُ َ َ فقال?ُ َ َعضضت بهن أبيك: َ ِ َِ ِ َ َ َ َ)٢(; 
َإنما  َّ ُّاضطره الرويِ ُِ َّ َّ َ إلى َ َأن قالِ َ ُتجلد: َ َ ُ)٣(. 

                                  
ُأخرجه أحمد  َ َ َّالسنة”َ, وابن أبي عاصم في )٢٥٦:ص١ج(َ َ, وابن أبي )٥٩١:برقم١ج (“ُّ

ُ, وأبويعلى )٦٠٦٤:برقم٨ج(شيبة   .)٢٤٨٢:برقم٤ج(َ
ٌهذا حديث حسن )١( َِ َ َوقد تقدم . َ  ).٨٤:برقم(َ
ُقوله )٢( ُ َضضت بهن أبيكعَ(: َ ِ َِ ِ َ َ ِ, الهن ُ)َ ُ, كما قال الرسول ُرجَ الف:هُُصلأَ: َ َ ََ َ َإذ«: قَ  لُجَُّا الرِ

ِزى بعَتَ ُعضوهأََ ف,ةَِّيِلِاهَ الجِاءزَعََّ ُّ َ بهن أ َِ ِ َ ُأخرجه أحمد . »واَكنَ تلاََ وِيهِبِ َ َ  من :)١٣٦:ص٥ج(َ
َوهو حديث . ط بن كعب بيَحديث أ  .صحيحُ

َّمموَ ¥ ً أيضاكَِلَ ذلىََ عُّلدَُا يِ ِ لذي الخلصة الصنمِيسَ القئِِ امرُولَ ق:َ َ َّ َ َِ ِ ِعضضت ب: َِ َ َ , َيكِبَ أِيرِإَ
َو كان ألَ َ َما عوقتـَ لُولُقتَ المَوكبَُ َّ َ , )٢٧٠:ص٣ج( “البداية والنهاية” في يرٍِثَ كُ ابنهُرَكَذَ. يِنَ

َّوهو من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي َ  ., وهو كذابُ
َّممَ و:قلت ً أيضاكَِلَي ذِّوقَُا يِ  “نةُّشرح أصول أهل الس”ما رواه اللالكائي في : َ

َ قال,ٍاسَّبَ عِن ابنَ, عةَمَِكرِن ععَ): ٧٤٣:ص٤ج( ُكان الهدهد يدل س: َ ُّ ُ َُ ُ ُ َ  ,ءِماَـَ اللىََ عنََيمالََ
َ ينصب لدُُدهُالهَ, وَاكَ ذَيفكَ: هَُ لُلتقُفَ ُ َ ُّ الفخهُُ َالتر ِيهلََ ع,َ َ? فقالُابُّ َ َأعضك االلهُ: َ َّ َ ِ بهن َ َ ِ
 .?صرََُ الببَهََ ذُاءضََ القَاءَا جذَِن إكَُم يـلََ أ;َيكِبأَ

ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيح، رجاله رجال الصحيحَ
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ِ وعن هشام−٨٧ َ ِ َ َبن عروة  َ َ ُ َ, قال~ِ ُحملة: َ َ َ َ العرش, أحدهم على َ َ ُ ُ َ ََ ِ
ٍصورة إنسان َ ِ ِ ِ َ, والثاني على صورة ثور, والثالث على صورة نسر, والرابع علىُ َ ََ َ َُ َ ُ َ ُ َِ ٍَّ َ ََ ِ ِ ُِ َّ َ ٍَّ 
ٍصورة أسد َِ ََ ُ)١(. 

, )٢(﴾ z   }   |   {   ~   _    `﴿: هَُولَ قرُُذكَنسَ: ~ قال أبو بكر
َ هذا نِ مهِعِِوضمَ فيِ َ إن ش;ِابتَِالكَ َ ذلك  االلهَُاءِ ِ َّوقدَ َ  .هُرََ

َ وعن أبي هريرة −٨٨ َ َ ُ َ َ ِ عن رسول االله ,طَ ُ َ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِاختصمت«: َ َ َ َ 
َّالجن َّة والنـَ َ َ إلى ُارُ ِربهِ ِّ َ فقالماَ,َ َ َّ الجنتَِ ِّأي رب;: ةُـَ َ َلهاَ ما َ َنما ِ إ?َ ُيدخلها ضعفاء َّ َ َ َ َُ ُ ُ

ُالناس وسقطهم? َُ َ َ ِ َوقال َّ َ ُ النارتَِ ِّأي رب: َّ َ َ إنما ;َ َّ َيدخلها ِ َُ َالجبارون والمتكبرونُ َُ ِّ ُ ََ َ ُ َ َّ? 
َفقال َ ِأنت رحمتي: َ َِ َ ِ أصي,َ َب بك من أشاء, وُ ُُ ََ َ ِ َنت عذاأَِ َ َ أصيب بك من ,بيِ ِ ِ ُ ِ ُ

ٍأشاء, ولكل واحدة  ِ َِ َ َِّ ُ ُ َ ُمنكماَ َّ ملؤها, فأما الجنِ َ َّ َ َ َ ُ َّ فإن االله,ةُـِ ِيظلم من خلقه َ لا َِ ِ َِ ُ ِ َ
ًأحدا, وإنه ينشيء لها نشئا َ َّ ًَ َ ُ ِ ُ ُ َ َِ َ وأما النار ف,َ ُ ََّّ َ َلقون فيهايَُ َ ُ وتقول,َ ُ َ ِهل من مزي: َ َ ِ  ?دٍَ

َويلقون ف َ ُ ُ وتقول,َيهاَ ُ َ ٍل من مزيدهَ: َ ِِ َّ حتى ?َ َيضع الجبار فيها قدمه, هنالكَ ِ َ ُ ُ َ َّ َ ََ ُ ََ َ َ 
َتمتلئ, ويدنو بعضها َ َ َُ ُ َُ ِ َ إلى َ ُبعض, وتقولِ ُ َ َ ٍقط قط: ٍَ ٍَ َ«)٣(. 

                                  
ُوقوله َُ ِ أمية بنةََّصقِ: يأَ): ةََّصِ القرَكَذََ, فٍاسَّبَ عِن ابنعَ: (َ َ َّ َ  ِيقرَِن طِ م:ةَمَدَِّقتَُ المِلتَّ الصبيَِ أُ
ِمحمد َّ َ  .َاقَسحِ إِ بنُ

ُهذا أثر حسن )١( َ ََ َ. 
, عن أبيه,  بن عروة عن هشام:)١١٦:برقم (“نقضه على بشر المريسي”أخرجه الدارمي في و

َوهذا أرجح َ َّلكن قال الشيخ محمد ;َ َ ُ َ ٌم يرد في هذا حديث صحيح, ـل: ~بن خليل هراس  َ َِ َ َ
 ها.ار, أو غيره من مسلمة أهل الكتابًولعل هشاما أخذه من كعب الأحب

 .١٧:سورة الحاقة, الآية )٢(
ُّأخرجه البخاري  )٣( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٤٤٩:برقم١٣ج(, وفي )٤٨٥٠:برقم٨ج(َ ُِ −٢٨٤٦:برقم٤ج(َ

٣٦, ٣٥, ٣٤.( 
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َ وعن أبي هريرة −٨٩ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُ قال رسول االله :َ َُ َ ِاختصمت«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ 
َّالجن ُة والنار,ـَ َّ َ َ فقالُ َ ُ النارتَِ ُأوثرت بالمتكبرين والم: َّ ََ َ ِ ِّ َ َ ِ ُ ِ َتجبرينُ َِ ِّ َ; قال»َ َوقال«: َ َ  تَِ
َّالجن َّيدخلني إلاَ لا ,مَالي: ةُـَ ِ ِ ُ ُ ُ سفلة الناس وسقاطهمَ َُ َّ ُ َُ َِ َّ َأو كما قال− »?َ َ َ َقال فَ« −َ َ
َ لهااللهُ ِللجنة: َ, أي»اَ َِّ ِأنت رحمتي«: َ َِ َ ِ أرحم بك,َ ِ ُ َ ِّمن شئت من خلقي, ولكل  َ ُ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ

ٍواحدة  ِ ِ ُمنكماَ ُ ملؤها, فأما جهنمِ ََّّ َ َ َ َ َ ُ َفإنها ,ِ َّ ِ ُتمتلئَ لا َ ِ َ َّ حتى ,َ َيضع االلهَُ ِ قدمه فََ ُ َ َ هَا, يَ
ُفهنالك تمتلئ ِ َ َ ََ ِ َ َ وينزوي بعضها,ُ َ َ َُ َ إلى َِ ُبعض, وتقِ َ َ َقد, قد, قد: ُولٍَ َ َّ وأما الجن,َ َ َّ َ  ,ةُـَ

ًفإن االله ينشئ لها خلقا َّ ََ َ َ ُ ِ ُ ِ«)١(. 
ِ وعن أبي−٩٠ َ هريرة َ َ َ َ قال,طُ ُقال رسول االله : َ َُ َ ِتحاجت «: صلى الله عليه وسلمَ َّ َ َ

َّالجن ُة والنارـَ َّ َ َ فقال,ُ َ ُ النارتَِ َأوثرت بالمستكبرين والمتجبرين; : َّ َ َ َِ ِِّ َ َُ ُِ ِ ُ ِ َوقالُ َ َّ الجنتَِ َفمالي: ةُـَ َ 
َّيدخلني إلالاَ  ِ ِ ُ ُ ُ ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهمَ ُ َ َُ َ ُ َ َُ َ ََ ُِ َقال االلهُ ?َّ ِ للجنةَ َِّ َ إنما :َ َّ ِأنت ِ َ

ِرحمتي ِ أرحم بك من أشاء من عبادي, ,َ ِ ِ َِ َُ َ َُ َ َوقالَِ َ ِ للنارَ َّ َّ إن:ِ َأنت عذابيماَ ِ َ ِ ُ أعذب ,َ ِّ َ ُ
ُبك من أشاء ََ َ ِ َ من عبادي, ولكل واحدِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ ُمنكماةٍ ُ َّ ملؤها, وأماِ َ َ َ ُ ُالنار ِ َ فلا,َّ ُ تمتلئَ ِ َ َ 

َّحتى  َيضع االلهَُ َ رجله فيهاََ ُ َ ُ فتقول,ِ ُ ُط, قط, قط, فهنالك تمتلئق: ََ ِ َ َ ََ ِ َ ُويز ,ُ ى وَِ
َبعضها َ إلى َُ ٍبعض,ِ َ ولا َ ِيظلَ َّعز وجل مُ االلهَُ َ َ َّ َّ من خلقه أحدا, وأما الجنَ َ َّ َ ََ ًَ ِ ِ َّ فإن ,ةُـَِ َِ
َّعز وجلاالله  َ َ َّ ً ينشئ لها خلقاَ َ َ َ ُ ِ ُ«)٢(. 

ِّ وعن أبي سعيد الخدري −٩١ ُ َِ ٍ ِ َ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِافتخرت«: َ َ َ َ 
َّالجن َّة والنـَ َ َ فقالُار,ُ َ ُ النارتَِ ِّأي رب: َّ َ ُ يدخلني الجبابرة والمل;َ ُُ َ َ َُ َ َِ ِ ُوك والأشرافُ َ َ َ ُ, 
َوقال َ َّ الجنتَِ ِّأي رب: ةُـَ َ ُ يدخلني الفقراء;َ َ َ ُ ِ ُ ُ ُ والضعفاء,َ َ َ ُ والمساكين;,َُّ ِ َ َ َ فقالَ َ   االلهَُ
ِللنار َّ َأنت عذابي: ِ ِ ُ أصيب بك من أشاء, ,َ ََ َ ُِ ِ ُ َوقالِ َ َ للجَ ِنةِ ِأنت رحمتي: َّ َِ َ َ وسعت,َ َِ 
ّكل  ٍشيء, ولكل واحدة ُ ِ ِ َِ َِّ ُ ٍ ُمنكماَ َ ملؤهِ ُ ُا, فأما النارِ ََّّ َ َلقى فيهيَُ ف,َ َا أهلهاَ ُ ُ فتقول,َ ُ ََ :

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ َوقد تقدم , صحيحَ  ).٨٨:برقم(َ
ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ  ).٤٨٥٠:برقم٨ج(َ
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ٍهل من مزيد? ِِ َ ِ ويلقى ف,َ َ ُ ُيها أهلها, فتقولَ ُُ ََ َ ٍهل من مزيد?;: ََ ِِ َ َّ حتى َ َيأتيها تباركَ َ َ َ َ ََ ِ َ 
َوتعالى َ َع قدميه عليهاضَيََ, فََ َُ َ ِ َ َ ِ فتنزوي,َ َ َ ُ وتقول,َ ُ َ َّقدني, قدني, وأما الجن: َ َ َّ َ َ ِ َِ قَى بيََ ف,ةُـَ
َمنها َشاء االلهَُ ما ِ َ أن يبَ َقى, فَ ُنشئ االلهُيَُ ُ لها خلقا ممن يشاءِ َ َ َّ ِ ً َ َ َ«)١(. 

َ وعن أبي هرير−٩٢ َ ُ َ َ َ قال,طةَ َ ُ رسولَالقَ: َ ُ ُيجمع االلهُ «: صلى الله عليه وسلم االله َ َ َ
ِالناس يوم القيامة في ِ َِ ََ َ َ ٍ صعيد واحدَّ ِ ٍ َِ َّ ثم ,َ ُّيطلع عليهم ربُ ُ ََ ِ َ َ ِ َ العالمينَّ ِ َ ُ فيقول,َ ُ َألا: ََ َ 

َليتبع َ ُّ كلِ ٍأمة ُ َّ َكانوا يعبدون, فَ ما ُ َ ُ ُُ َ ِمثل لصاحب الصليب صليبه, وليَُ ِ َِ ُ ُ َ َّ َِ ِِ ِ ُ َّ ِصاحب َ ِ َ
َالتصوير تصويره, ولصاحب النار ناره, ف ُ َ َ ُُ َُ َ َِّ َّ ِ ِ ِ ِ َتبعونيَِِ ُ ِ َكانوا يعبدون,َ ما َّ ُ ُُ َ َ ويبقى َ َ َ

َالمسلمون, ف َ ُ ِ ُطلعيَُ ِ َ عليهم رب العالمينَّ َِ َ َ ُّ َ ِ ُ فيقول,َ ُ َألا: ََ َ تتبعون الناس? فيقولونَ ُ َ َُ َ َ َُّ ِ َّ َ :
َنعوذ باالله منك, االلهُ ربنا, ُّ َُ َ ِ ِ ُ َوهذا َ َ َ مكانناَ ُ َ َّ حتى َ ُنرى ربنا, وهو يأمرهم ويثبتهم,َ ِّ ُ َ َ َ َ َُّ ََ ُ ُُ ُ َ ََ 

َّثم  َيتوارى,ُ َ َّ ثم ََ َّيطُ ُلعَ ُ فيقول,ِ ُ َألا: ََ َ تتبعون الناس? فيقولونَ ُ َ َُ َ َ َُّ ِ َّ َنعوذ باالله منك, : َ ِ ِ ُ ُ َ
َااللهُ ربنا,  ُّ َوهذاَ َ َ مكانناَ ُ َ َّ حتى ,َ َنرى ربنا, وهو يَ َ َ َُّ َ َ َ ُأمرهم ويثبتهمَ ِّ ُ َُ َ ُ ُ َّ ثم »ُ َقالواُ َوهل : َ َ

ُنراه َ َ يا رسول االله? قال,َ َ ُ َ ِوهل تتمارون في«: َ َ َ َ َ َ َ ِ رؤية القمر ليلة البدر?َ َ ََ ََ َ ِ َ َ, قالوا»ُِ َ :
َ يا رسول االله; قال,لاَ َ ُ َ ُفإنكم«: َ َّ ِ ِتتمارون فيَ لا َ َ َ َ َ ِ رؤيته تلك الساعة,َ ِ ِ َِ َّ َُ َّ ثم َ ُ

َيتوارى َ َّثم  ,ََ َيطلع عليهم فُ َُّ ُعرفهم بنفسه,يَُِ ُ ََ ُ َّ ثم ِّ ُيقولُ ُ َأنا ربكم فاتبعوني, ف: َ َِ ُ ُِّ َّ َُ َ ُقوم يََ ُ
َالمسلمون ُ ِ َيضع الصراط, فَ و,ُ َ َ ِّ ُ َمر علييََ َ ُّ ُه مثلُ ِ ُ جياد الخيل والركاب, وقولهم ِ ُ َ َ َ َ َِ َ ِّ ِ ِ ِ

ِعليه َ َسلم سلم, ويبقى أهل النار, ف: َ َِ َّ ُ ِّ َِّ َ َ َ ٌح منهم فيها فوجَطريَُ َ ُ َُ َّ ثم ,ِ ُيقالُ َ هَل : ُ
َامتلأ ُت? فتقولَ ُ ََ ٍهل من مزيد: ِ ِِ َ َّ ثم ?َ ُيطرح فيها فوج آخرُ ََ ٌ َ ُ ُقاليَُ ف,َُ َ هل :َ
َامتلأ ُت? فتقولَ ُ ََ ٍهل من مزيد: ِ ِِ َ َّ ثم ?َ ُيطرح فيها فوج آخرُ ََ ٌ َ ُ ُقاليَُ ف,َُ َ هل :َ
َامتلأ ُت? فتقولَ ُ ََ ٍهل من مزيد: ِ ِِ َ َّحتى  ?َ ِإذا أوعبوا فَ ُِ ُ َ ُها, وضع الرحمن قدمه يِ ُ َ َ ََ ََّ َ َ َ

                                  
َهذ )١( ٌا حديث َ ِ  .صحيحَ

ُأخرجه أحمد  َ َ , وابن حبان )٥٤٠:برقم١ج (“نةُّالس”َ, وابن أبي عاصم في )١٣:ص٣ج(َ
ُ, وأبو)٧٤٥٤:برقم١٦ج( ٌ, ومسلم )١٣١٣:برقم٢ج(يعلى  َ ُِ  ).٢٨٤٧:برقم٤ج(َ



 ١١٤ 

َها, فانزوى بعضهايِف َ َ َُ َ إلى َ ٍبعض,ِ َّ ثم َ َقالُ َ قالت,)١(?َ قط:َ َقط, قط, فإذا صير : َ ِّ ُ َ َ َ َِ
ِأهل الجنة في الجنة, وأهل النار في النار َِّ َّ َّ َُّ َُ ََ ِ َِ َ أتي بالموت ملببا, ف,َ ً َّ ََ ُ ِ َ ِ ِ َوقف علىيُُ َ ُ ِ السور َ ُّ

ِالذي بين أهل الجنة َِّ َ ِ َ َ َ ِ وأهل النار,َّ َّ ِ َ َّ ثم َ ُيقالُ َ َيا أهل الجنة, ف: ُ ِ َّ َ َ َ ِطلعون خائفيََ ِ َ َ َُّ  ,ينَِ
َّثم  َيقُ َيا أهل النار, ف: ُالُ ِ َّ َ َ ِطليََ َعون مستبشرين فَّ ََ ُِ َ َلشفاعة والهينِ, لينَحِرُِ َِِ َِ َ ُقال يَُ ف,َّ َ
َلأ َهل الجنة ولأِ ِ َِ َّ َ ِهل النارِ َّ َ تعرفون هذا? فيقولونهَل: ِ ُ َ َ َ ُُ َ َ ِ َهؤلا− َ ُ َء وهؤلاَ ُ َ َ َ قد :−ءِِ َ

ُعرفناه, َ َ َ هذا َ َالموت الذي وكل بنا, فَ َ ِ َ َِّّ ُ ِ ُ َضجع, فيَُ ُ ُذبحيَُ ِ ذبحا على السور,َ ُّ َ َ ً َّ ثم َ ُ
ُقاليُ ِيا أهل الجنة: َ َّ َ َ َ َ خلود ف;َ ٌ ُ َ موتلاَُ ِ, ويا أهل النارَ َّ َ َ َ ُ خلو;َ َد فُ َ موتلاٌَ َ«)٢(. 

ٍ وعن أنس −٩٣ َ َ َ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُ تزال جهنم لاَ«: َ َّ َ َ ُ َ َ
ُتقول ُ َهل من مزيد? ف: َ ٍ ِِ َ َنزل رب العالمين, فيََ َ ِ َ َ ُّ َ ُ ِضع قدمه فيَِ ُ َُ َ َ َها, فيَ َنزوي بعضهايََ َُ َِ 
َإلى  ٍبعضِ َ فت,َ ُقولَ ِبعزتك قط, قط, وما يزال في: ُ ُ َ ََّ ََ َ َ َ ِ ِ ٌ الجنة فضل,ِ َ ِ َّ َّ حتى َ َينشئ َ ِ ُ
َ لها خلقا آخرااللهُ َ ًَ َ َّسكنه الجنيَُ ف,َ َُ ُ ِة فيـِ ِ فضل الجنةَ َّ َ ِ َ«)٣(. 

ِ وعن أنس−٩٤ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ ُ, عن رسطِ َ َ قالصلى الله عليه وسلمِول االله َ ِيلقى في«: َ َ ُ 
ِالنار ُ وتقول,َّ ُ َ ِهل من مزيد? ويلقى في: َ َ ُ ٍ ِِ َ ٍهل من مزيد: ُ وتقول,َّ النارَ َّ حتى ?ِ َ

ُيضع رجله َ ََ ِ ُقدمه, فتقول«: َ, أو»َ َ َ ََ َُ َقط, قط: َ َ«)٤(. 
                                  

َ قالَّمثُ (:هُُولقَ )١( ه ا.﴾Í   Ì ﴿:ةَِ الآيِ فيهِِولَى قَعنمَِ, بِامَفهِ الاستِيلِبَ سلىََ عوَُ ه,)?َّطقَ: َ
ُقاله  َ  .~ الهراسالشيخ َ

ٌهذا حديث حسن )٢( َِ َ َ. 
ُأخرجه أحمد  َ َ َ, وقال)٢٥٥٧:برقم(, والترمذي )٣٦٩−٣٦٨:ص٢ج(َ َ ٌهذا حديث حسن : َ َِ َ َ

ِعبدالعزيز: وفي سندهه ا.صحيح ِ َّبن محمد الد َ َّ َ ِاوردرَُ َصدوق كان يحدث من كتب : , وهويَ َُ َِّ َ ُ
َ عبدالرحمن بن يعقوب المدني مولى الحرقةبن والعلاء. غيره فيخطئ ُ ِ وهماََّبُصدوق ر: َ  .مََ

ُّأخرجه البخاري  )٣( ُ ُ َِ َ َ , )٧٣٨٤:برقم١٣ج( وفي ,)٦٦٦١:برقم١١ج( وفي ,)٤٨٤٨:برقم٨ج(َ
ٌوأخرجه مسلم  ُ َِ ُ َ  ).٣٨−٣٧−٢٣٤٨:برقم٤ج(َ

ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .صحيحَ
 “الرد على الجهمة”, وابن مندة في )٥٤٤:برقم١ج (“نةُّالس”َأخرجه ابن أبي عاصم في 
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ٍ وعن أنس −٩٥ َ َ َ َّأن نبي االله : طَ ِ َ َّ َ كان صلى الله عليه وسلمَ ُيقولَ ُ ُ تزال جهنم لاَ«: َ َّ َ َ ُ َ َ
ِيلقى ف َ ُ وتقول,َيهاُ ُ َ ٍهل من مزيد: َ ِِ َ َّ حتى ?َ ِّيدليَ َ ُفيها رب العالمين قدمه,  )١(ُ َ ُّ ََ ََ َ َ ِ َِ

َنزوي بعضهايَفَ َُ َ إلى َِ ٍبعضِ ُ وتقول,َ ُ َ ِقط, قط: َ َِ َ بعزتك, وما يز,َ ََّ ََ َ ِ ِ ِال فيِ ِ الجنة ُ َّ َ
ٌفضل َّ حتى ,َ َينشئَ ِ ً االلهُ لها خلقاُ َ َ ِسكنه فييَُ ف,َ ُ ُ ِ فضول الجنةِ َّ َ ِ ُ ُ«)٢(. 

ِدلي فيُفَ«: ٍفظَ لفيِوَ ¥ ِّ ُيها رب العالمين قدمهَ َ ُّ ََ ََ َ َ ِ َ«)٣(. 
َ عن أن:ٍفظَ لفيِوَ ¥ َ َبن ما سَِ ٍلك ِ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

ِيضع رب العزة قدمه ف« ِ ُِ ُّ ُ ََ ََ َ َّ ُ فتقول,َيهاَ ُ َقط, قط, ويزوى: ََ ُ َ ٍ ٍَ ُي مثلهِاقَالبوَ.  »...َ ُ ِ)٤(. 
ٍ وعن أنس −٩٦ َ َ َ ِّ, عن النبي طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َّاحتجت الجن«: َ َ َّ ُة والنارـَ َّ َ ُ, 

َفقال َ ُت النارَ َيدخلني الجبارون والمتكبرون: َّ َُ ِّ ُ ََ َ ُ َ َّ َِ ُ َوقال ,ُ َ َّت الجنَ ُيدخلني الفقراء : ةُـَ َ َ ُ ِ ُ ُ َ
ُوالمساكين ِ َ َ َ فأوحى االلهُ,َ َ َ إلى َ ِالجنةِ َّ ِأنت رحمتي: َ َِ َ َ أسكنك من شئت, وأوحى,َ ََ ُُ ِ ِ ِ َ إلى ُِ ِ

ِالنار َنت عذأَ: َّ َ ٍ أنتقم بك ممن شئت, ولكل واحدة ,ابيِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َِّ ُ ُ َّ ِ ُ َمنكماَ ُ ُ ملؤها, فتقولِ ُ ََ َ ُ ِ«, 
َ النار:َيعني( ٍهل من مزيد?«: )َّ ِِ َ َّ حتى َ َيضع فيها قَ َ َ ُدمهََ َ ُ فتقول,َ ُ ٍقط, قط: ََ ٍَ َ«)٥(. 

                                  
َ قال ابن مندة,)١٠−٢:برقم( ٌوهذا حديث ثابت باتفاق: َ َِ َ ََ. 

ُّوأخرجه البخاري  ُ ُ َِ َ َ  ).٧٣٨٤:برقم١٣ج(َ
َقال  )١( ُالعلامة خليل َ ِ َ ُ ََّ ِ هذه رَّلعَلَ: ~اس َّرهََ ِ ِ : ِفظلَِ بِاتَايوَِّ الرَلبغََ أَّنِإَى, فَعنَالمِ بةٌَايوََ

َهوَ و,»عُضَيَ« َى صَعنَ, م)ِّليدََّالت(ي أَ: ُ  َّنَ أَّكَ شلاََ, وٍفلُ سلىَِ إ ٍِّولُُن عِ مُاءَلقِ الإهَُّ نِِإَ, فٌيححًِ
ٍكانَ ملَِسفَ أِ فيَارَّالن َ هو العااللهَُ, وَ َ َ جل شَعلىَ الأُّليُ َّ  ها.هُُأنَ

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َوقد تقدم , صحيحَ  ).٩٣:برقم(َ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .حيحصَ

 ).١٣٤:ص٣ج(أخرجه أحمد 
ُّأخرجه البخاري ) ٤( ُ ُ َِ َ َ  ).٦٦٦١:برقم١١ج(َ
ٌأخرجه مسلم ) ٥( ُ َِ ُ َ َ, وقد تقدم)٣٨−٢٨٤٨:ص٤ج(َ َ. 



 ١١٦ 

َ وعن أبي هريرة −٩٧ َ َ ُ َ َ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِيلقى في«: َ َ ِ النار ُ َّ
َأهلها ُ ُ وتقول,َ ُ َ ٍهل من مزيد?: َ ِِ َ َّ حتى َ َيأتيها ربهاَ ُّ َ َ َ ُضع يََ ف,َِ َقدمه عليها, فَ ََ َُ َ َ ِنزوي يََ
ُبعض َ إلى هَاَ ٍبعضِ ُوتقول ,َ ُ َ َقط, قط, قط,: َ َ َّ حتى َ َيأتيها ربهَ ُّ َ َ َ َِ  .)١(»اَ

ِ وعن أنس−٩٨ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُ تزال لاَ«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ
ِجهنم يلقى ف َ ُ َ َُ ُ وتقول,َيهاَّ ُ َ ٍهل من مزيد: َ ِِ َ َّ حتى ?َ ِيضع فَ َ َيها رب العالمين ََ ِ َ َ ُّ ُقدمه, ََ َ َ َ

َنزوي بعضهايَفَ َُ َ إلى َِ ٍبعضِ ُ وتقول,َ ُ َ َقط, قط, بعزتك وكرمك,: َ َِ ِ َِ َ َ َّ ِ َ َ ولا َ ِيزال فيَ ُ َ َ 
ٌالجنة فضل َ ِ َّ َّ حتى ,َ َينشئ االلهَُ ِ ً لها خلقاُ َ َ ُسكنيَُ ف,َ َّهم الجنِ َ  .)٢(»ةَـُ
ِوعن أبي سعي −٩٩ َ َ َ ِّد الخدري َ ُِ ِّ, عن النبي طٍ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِافتخرت«: َ َ َ َ 

َّالجن ُة والنارـَ َّ َ َ وقال,هَُحوَ نرَكَذََ, ف»...ُ َ َّحت«: َ َى يأتيها تباركَ َ َ َ ََ ِ َ وتعالىَ َ ُضع قدمه يَفَ ,ََ َُ َ َ َ
َعليها َ ُ فتنزوي وتقول,َ ُ ََ ََ ِ َّقدني, قدني, وأما الجن: َ َ َّ َ َ َ َبقى منهايََ ف,ةُـَ ِ َشاءَ ما َ ,  االلهَُ

ُنشئ االلهُيُِف ً لها خلقاِ َ َ َشاءَ ما َ َ«)٣(. 
َ وعن أبي هريرة −١٠٠ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َقالَ أو ,صلى الله عليه وسلمَ َ :

ُقال أبو َ َ ِاختصمت«: مِِاسَالق َ َ َ َّ الجنَ ُة والنارـَ َّ َ َوقال ,َيثدَِ الحرَكَذََ, ف»ُ َ ُإنه ينشئ «: َ ِ ُ ُ َّ ِ
َلها َشاءَ ما َ َ, وقال»َ َ ِحتى يضع ف«: َ َ َ ََ ُيها قدمه, فهناك تمتلئَّ َِ َ ََ َ ََ َ ُ ُ َ ويزوى ,َ ُ َبعضهاَ َ إلى َُ ِ

ُبعض, وتقول ُ َ َ  .)٤(»َط, قطقَ: ٍَ

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ

َأخرجه ابن أبي عاصم  َُ َ َّالسنة”في َ ُّأخرجه البخاري , و)٥٣٧:برقم١ج( “ُّ ُ ُ َِ َ َ , ٤٨٤٩:برقم٨ج(َ
ٌ, ومسلم )٤٨٥٠ ُِ  ).٢١٨٦:قمبر٤ج(َ

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َ, وقد تقدم صحيحَ  ).٩٣:برقم(َ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ َ, وقد تقدم صحيحَ ٌ وأخرجه مسلم ,)٩١:برقم(َ ُ َِ ُ َ  من :)٢٨٤٧:برقم٤ج(َ

 .ط أبي سعيد الخدري حديث
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .تقدموقد , صحيحَ
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ِ وعن أبي−١٠١ َ َ َ هريرة َ َ َ َ قال,طُ َإن رسول االله : َ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمِ َيلقى «: َ ُ
َ النار أهلهافيِ ُ َ ِ ُ وتقول,َّ ُ َ ٍهل من مزيد: َ ِِ َ ِ ويلقى ف?َ َ ُ ُ وتقول,َيهاَ ُ َ ٍهل من مزيد?: َ ِِ َ َ 

َّحتى  َيأتيها ربها تباركَ َ َ ُّ ََ َ ََ ِ َ وتعالىَ َ َضع قدمه عليهايََ, فََ ُ َُ َ ََ َ ُ فتنزوي وتقول,َ ُ ََ ََ ِ ِقط, قط, : َ َِ َ
ِقط َ«)١(. 

 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ َوقد تقدم, صحيحَ َ. 



 ١١٨ 

 العلي الأعلى الفعال لما استواء خالقنا باب ذكر إثبات صفة )٢٢ (
  رشهيشاء على ع

ِّ كلَوقفََ وهَُوقَ فَانكَفَ ٍشيء ُ َ كما أ,يًاِالَ عَ َ َخبرَ َّ جل ا االلهُنََ َوعلاَ َ ِ في قولهَ ِ َ ِ :﴿ 
}   |   {   z      y﴾. 

َّقال ربنا عز وجلوَ ََ َ َُّّ َ َ َ َ :﴿  x   w   v     u   _   ~    }   |   {   z   y  
b   a   `﴾)١(. 
ِوقال في َ َ َّتنزيل الس﴿ َ ِ `    g   f   e   d   c   b    a    ﴿: ﴾ةَجدَ

nm   l   k    j    i   h﴾)٢(. 
َوقال االلهُ َ َ تعالىَ َ َ :﴿   U   T V        \   [   Z   Y   X   W    

_    ̂   ]﴾)٣(. 
ِفنحن نؤمن بخبر االله َ َ ِ ُ ُِ ُ َ َّ جل َ َوعلاَ َ ٍ أنه مستو:َ َ َُّ ُ ِ على عرشَ َ َ ولا ,هََِ َنبدل كلاَ َ ُ ِّ مَ َُ

َ ولا االله, ًنقول قولاَ َ َ ُُ ُ غير الذي قيل لنا, كما قالت المعطلة الجهميةَ ُ ِّ ََّ َِ ِ َِ ََ َ َ َ َُّ َ َ َ ُإنه : َ َّ ِ
ِاستولى على عرشه( ِ َ ََ َ َاستوىَ لا ;)َ َ)٤(. 

                                  
 .٥٤:سورة الأعراف, الآية )١(
 .٤:سورة السجدة, الآية )٢(
َسورة هود, الآية )٣( ُ:٧. 
ًحاكيا: ~ ةََّيِيمَ تُ ابنمَِسلاِ الإُيخَ شَالقَ )٤( َوقد: ~ ِّيِعرشََ الأنِسََ الحبيِأَعن  َِ َقال َ َ 

َقائلون َُ ِالمعتزلة مِن ,ِ َ ِ َ َمعنى َّإن :ةَِّيِوررَُالحوَ ,ةَِّيِهمَالجوَ ُ ِقوله َ ِ َ: ﴿ {   z      y|  ,﴾ 
َاستولى :أَي َوملك ,َ َ َ َوقهر ,َ َ ِّكل فيِ اللهُوَا ,ََ ٍمكان, ُ َ ُوجحدوا َ َ َ َيكون أَن َ ُ َعلى االلهُ َ ِعرشه َ ِ َكما َ َ 
ُقاله َ ُأهل َ ِّالحق َ َ. 
َقال َولو :َ َكان َ َكما َ ُقالوا َ َكان ,َ َفرق لاَ َ َبين َ ِالعرش َ َوبين َ َ ِالأرض َ ِالسابعة َ َ ِ َالسفلى; َّ َّلأن ُّ َ  االله ِ
ٌقادر ِ َعلى َ ِّكل َ ٍشيء ُ َوقدر ,َ َّ َ َذلك َ ِ َوساق ...َ َ َالكلام َ َ َقال أَن َإلى َ َ: 
َّومما ِ ُيؤكد َ ِّ َ ُلكم ُ َّأن َ ٍمستو االله َ َ َعلى ُ ِعرشه َ ِ َدون َ ِالأشياء ُ َ َكلها َ ِّ ُنقله مَا :ُ َ َ ُأهل َ ِالرواية َ َ َ  عَن ِّ

ِرسول ُ ِقوله مِن ,ص االله َ ِ ُينزل« :َ ِ َسما َإلى االلهُ َ َالدنيا ءَِ َّكل ُّ ٍليلة ُ َ ُفيقول ,َ ُ ٍسائل مِن هَل :ََ ِ َ 
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ًفبدلوا قولا َ َ َُ َّ ِ غير الذي قيَ ِ َّ َ ُل لهم, كفعل اليهود, لـما أمروا أن يقولواَ َ َُ َ ُ ََ ُُ َِّ ِ ِِ َ ُ َ :
﴿O﴾)فقال,)١ َ َ ٌحنطة(: واَ َ َّ; مخالفين لأمر االله جل )ِ َ ِ َ ِ ِ َِ َ َوعلاُ َ َ وكذلك ,َ ِ َ َ َ

َّالجهمية ِ َ)٢(. 

                                  
ِفأعطيه? ِ ُ ٍمستغفر مِن هَل َ ِ َ ُفأغفر ُ ِ َ ُله? َ َّحتى َ َيطلع َ ُالفجر َُ َّثم ,»َ َذكر ُ َ َالأحاديث َ ِ َ َ . 
َوقال َ َتعالى َ َ َ: ﴿ ̂   ]   \   [   Z    Y   X   W   V,﴾ َقال َ :

َوأجمعت ََ ُالأمة َ َّ َعلى ُ َّأن َ َرفع االله َ َ َعيسى َ ِالسماء َإلى ِ َ َوذكر, َّ َ َ َدلائل َ ِ َ َقال أَن َإلى ...َ ُّكل: َ َذلك ُ ِ َ 
ُّيدل ُ َعلى َ َّأن َ َليس االله َ ِخلقه فيِ َ ِ َولا ,َ ُخلقه َ ُ ِفيه َ ُوأنه ,ِ ََّ َّعز َ َّوجل َ َ ٍتومُس َ َعلى َ ِعرشه َ ِ َّجل َ َّوعز َ َ َ 

َوتعالى َ َّعما ََ ُيقول َ ُ َالظالمون َ ăعلوا َُِّ ُ ًكبيرا ُ ِ َّجل ,َ َّعما َ ُيقول َ ُ َالذين َ ِ ُيثبتوا مـلَ َّ ِ ُله ُ ِوصفهم فيِ َ ِ ُله َ َ 
ًحقيقة َ ِ َولا ,َ ُأوجبوا َ َ ُله َ ِبذكرهم َ ِ ِ ُإياه ِ ًوحدانية َّ َّ َِ َكان إذ ;َ ُكلامهم َ ُ َ ِالتعطيل َإلى لُوؤُيَ َ ِ ُوجميع ,َّ َِ َ 

ِأوصافهم ِ َ َعلى َ ِالنفي َ ِالتأويل فيِ َّ ِ َيريدون ,َّ ُ ِ َبذلك ُ ِ َ َفيما ِ ُزعموا ِ َ َالتنزيه :َ ِ َونفي ,َّ َ ِالتشبيه, َ ِ ُفنعوذ َّ َُ َ 
َباالله ٍتنزيه مِن ِ ِ ُيوجب َ َالنفي ُِ َوالتعطيل, َّ ِ َّ َوهذا َ َ ٌباب َ ٌواسع َ ُيحصر لاَ َِ َ ِفيه ُ ُكلام ِ َ ِالعلماء َ َ َ  مِن ُ
ِجميع ِ ِالطوائف َ ِ َ َوما ,َّ َذلك فيِ َ ِ ِالدلائل مِن َ ِ َ ِالعقلية َّ َّ ِوالنقلية َِ َّ َِ َوما ,َّ ُيعارض َ ِ َ َذلك ُ ِ ًأيضا َ  مِن َ
ِحجج َ ِوالجواب ِ ِاةفَُّالن ُ َ َعنها ََ   ).٢٢٦−٢٢٥:ص٣ج (“مجموع الفتاوى”من ه ا.َ

ِ قال تعالى في سورة البقرة)١( َِ َ َُ ََ َِ َ َ َ :﴿   K    J   I   H   G   F   E   D   C   B   A
U   T    SR     Q     P   O   N   M   L    Z   Y   X   W   V   

i   h      g   f   e    d   c   b    a    ̀  _    ̂  ]   \   [﴾ وقال في ,
z   y   x   w   v   u   t    s   }    |   {   ﴿: سورة الأعراف

   i    h   g   f   ed   c    b   a    ̀  _   ~
 v   u   t   s   r    q   p   o   n   m   l   k   j   w  

z   y    x ﴾ . ِأبي ِيثدَِن حمِ): ٤٤٧٩:برقم(وروى البخاري َهريرة َ َ َ  ,ط ُ
ِّالنبي عَن ِ َقال ,ق َّ َقيل« :َ ِلبني ِ َإسرائيل َِ ِ َ ُادخلوا﴿ :ِ ُ O   N   M   L ﴾, ُفدخلوا َ َ َ 

َيزحفون ُ َ َعلى َ ِأستاههم َ ِ َ ُفبدلوا ,َ َّ َ ُوقالوا ,َ َ ٌحطة :َ َّ ٌحبة ,ِ َّ ٍشعرة فيِ َ َ َ َ«. 
ِالتي  مََّاللا َّنِإ: ~ مِِّيَالق ُابن َالقَ )٢(  َادزَ ماَكَ ,ِيفِحرَّالت ُهلأَ اهََادزَ ,ةٌَيدزِمَ “َولىَاست” فيَِّ

 :“ةَنطحِ”: واُالقَفَ ,“ةَّطحِ” فيِ َونُّالن ُودهَُالي
 ِانتَدَِائـــــــزَ ِرشَالعـــــــ ِّبرَ يِحـــــــوَفيِ اهمَُــــــٍّيِهمــــــجَمُلاَوَِودهُــــــَالي ُوننُــــــ

  



 ١٢٠ 

ٍعن ابن عباس وَ −١٠٢ َّ َ ٌ أتاه رجلهَُّنأَ: مَِ ُ َُ َ َ فقال,َ َ َأرأيت قول االله: َ َ َ َ ََ 
َتعالى َ َ فقال﴾,} |﴾, ﴿} |﴿: َ َ ٍ ابن عباسَ َّ َكذلك: َ ِ َ َ كان َ َم يزلـلََ َ)١(. 

َ وعن أبي هريرة −١٠٣ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َإذا«: صلى الله عليه وسلمَ ِ 
َسأل َ فاسألوه الفردوس, فإنه وسط الجنة, وأ,تُم االلهَ َ َ ُ َ َ ُِ َِّ َ َُ َ ََّ ِ ُ َعلاَ ُ الجنة, وفوقه عرشَ َ ُ ََ َ ِ َّ َ 

َالرحمن, ومنه تفجر أ ُ ََّّ ُ ََ َ ِ ِ ِار الجنةَنهَ َّ َ ُ«)٢(. 
َّفالخبر يصرح أن عرش ربنا جل : ~ قال أبو بكر َ ِّ ُ ُ ََ َ َ ُ ََ َ َّ ََ َوعلاِّ َ ِ فوق جنته, َ ِ َّ َ َ َ

َوقد أعلمن َ َ َ َ َّا جل َ َوعلاَ َ ٍأنه مستو: َ َ َُّ ُ ِ على عرشه, فخالقنا عال فوق عرشه الذيَ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ََ َ ُ ٍَ َ َ َ 
ُهو  ِفوق جنتهَ ِ َّ َ َ َ. 

َعن أبي هريرة َ و−١٠٤ َ َ ُ َ َ قال,طَ َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ َ :
َلـما قضى« َ َّ َ الخلق االلهَُ ِ كتب في كتابه,َ ِِ َ ََ ِ فهو عنده فوق عرشه,َ ِ َِ َ َ َُ َ َإن رحمتي غلب: َُ َ َ ِ َ َ َّ ت ِ

ِغضبي َ َ«)٣(. 
َّ دال على أن ربنا جل برََُالخفَ: ~ رقال أبو بك ٌَّ َّ ََ َ َّ َ َ َوعلاَ َ ِ عرشَوقَ فَ , هَِ

ُالذي كتاب َ ِ ِ َت غضببَلََ غهُتَحمََ رَّنِإ( :هَُّ َ َ عند)هَُ  .هُِ
ِوعن عبداالله  −١٠٥ َ َ َ قال,طَ ِّ كلينَبََ ما :َ ٍسماء ُ َ َ إلى َ َأخرىِ ُ, 

ِمسيرة خمسمائة عام, وما بين السماء والأرض َ َ َ َِ َ َّ َ ََ ٍَ ِ ِ َِ َ ُ َ مسيرة خمسمائة عام, وما بين ,َ ََ ََ ٍَ ِ ِ َِ َِ ُ َ
ِالسماء السابعة َ ِ َّ َ َ إلى َِّ ِّالكرسيِ ِ ِّ مسيرة خمسمائة عام, وما بين الكرسي,ُ َِ ِ ِ ُِ َ ََ ََ ٍَ َ َِ َ إلى ُ ِالماءِ َ, 

ُمسيرة َ ِ َ خمسمائة عام, والعرش على الماء, وااللهَُ َ َِ َ َ َ َُ ٍ ِ َِ ِ على العرشَِ َ َ ُ ويعلم أعمالكم,َ َ ََ َُ َ َ)٤(. 
                                  

ٌذا أثرهَ )١( َ  .حسن ََ
 ).٢٢:ص٦ج (“التفسير”أخرجه ابن جرير في 

ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ  ).٧٤٢٣:برقم١٣ج(, وفي )٢٧٩٠:برقم٦ج(َ
ُّخرجه البخاري أَ )٣( ُ ُ َِ َ ٌ, ومسلم )٣١٩٤:برقم٦ج(َ ُِ  ).٢٧٥١:برقم٤ج(َ
ٌهذا أثر )٤( َ ََ  .حسن َ
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ِوفي ¥ ِ عن عبداالله:ٍفظَ لَ َ َ قال,ط َ َبين: َ ِّ كلَ ٍسماء مسيرة خمسمائة عام ُ َ ِ ِ َِ َِ ُ َ َ َ ٍَ)١(. 
ٍ وعن ابن مسعود−١٠٦ ُ ََ ِ َ قال,ط َ َبين سماء الدنيا والتي تليها َ ما :َ َ َ َِ َ ُِّ َّ ِ َ َ َ

َمسيرة خمسمائة ع ِ ِ َِ َ ُ َ َام, وبينَ َ َ ِّ كلٍ ٍسماء  ُ َ ِمسيرة خمسمائة عام, وبين السماء السابعة َ ِ ِ َِ َ َِ َّ َ َّ َِ َ ٍَ َ َ ُ َ
ِّوبين الكرسي ِ ُ َ َ ُ خمسَ ُمائة عام, والعرشَ َ َ ٍ َ ِ َ فوق السماء, وَ ِ َ َّ َ َ تباركااللهَُ َ َ َ وتعالىَ َ َفوق  ََ َ

ُالعرش, وهو يعلم َ َ َ َ َُ َأنتم عليهَ ما ِ َ ُ َ)٢(. 
ٍ وعن أسماء بنت عميس −١٠٧ َ َ َُ َِ ِ َ َ قالت,كَ ٍ كنت مع جعفر:َ َ َ َ َ ُ ُ 
ِبأرض الحبشة َ َ َ ِ َ َ فرأيت امرأ,ِ ََ َُ ٍة على رأسها مكتل من دقيقَ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ًَ َ َ َ, فم)٣(َ ِرت برجل من َ ٍ ُ َ َِّ

ِالحبشة, فطرحه عن رأسها, فسفت ِ َِّ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ ََ ُ الريح اَ َلدقيق,ِّ ِ َ فقالَّ َ َأكلك: تَ ُ ِ َ إلى َ ِالملك, ِ ِ َ
ُيوم يقعد على الكرسي, ويأخ َ َ َ ُ َ َِّ ِ ُ َ َ ُ ِذ للمظلوم من الظالَ ِ َِّ ُِ ُ  .)٤(مـَ

َ وعن عبادة−١٠٨ َ َ َُ ِبن الصامت َ ِ َّ َّأن النبي : ط ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َّالجن«: َ ةُ ـَ
َمائة درجة, بين َ َ ٍَ َِ ُ ِّ كلَ ِدرجتين ُ َ َ َ كما ,ََ ُبين السماء والأرض, ومن فوقها يكون َ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ ِ َ َّ َ

َالعرش, وإن الفردوس من أعلا ََّ ِ َِ َ َ َِ ُها درجة, ومنها تفجر ُ ََّ َ َ َ ََ ًَ ِ َأنهَ ِار الجنة الأربعة, َ َِ َ َ َّ َ ُ
                                  

ُأخرجه الدارمي في  َ َ َنقضه على بشر المريسي”َ  ٩ج (“الكبير”, والطبراني في )٩٨:برقم( “َ
 ).٨٩٨٧: برقم

ٌهذا أثر )١( َ ََ  .حسن َ
 ).٨٩٨٦:برقم٩ج (“الكبير”أخرجه الطبراني في 

ٌهذا أثر )٢( َ ََ َ وقد,حسن َ  .)١٠٥:برقم(تقدم  َ
َالمكتل )٣( ُالكبير ُبيلنَّالز :الميم بكسر ,ِ ِ َيسع َّإنه: َيلقِ ,َ َخمسة َ َ َعشر َ َ ًكتلا ِيهِف َّنأَكَ ,اًاعصَ َ َُ  نمِ َ

ًقطع :يأَ ,َّالتمر َ ِمجتم اِ َ ُيجمعوَ ,ِيثدَِالح فيِ رََّركَتَ دقَوَ ,ةًعَُ َ َمك لىَعَ ُ َاتلَ النهاية في ”من ه ا.ِ
 .“غريب الحديث

ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .حسن بشواهدهَ
ُأخرجه الدارمي في  َ َ َنقضه على المريسي”َ ; )١٧١:برقم (“العلو”, والذهبي في )٩٥:برقم (“َ

َقد جاء مرفوعا, أخرجه ابن أبي عاصم في وَ َُ َ َ ً , والبيهقي في )٥٩٤:برقم١ج (“نةُّالس”َ
   .)١٤١:برقم (“الأصل”, وينظر بقية الكلام عليه في )٩٥:ص٦ج (“الكبرى”



 ١٢٢ 

َفسلوه الفردوس َ ُِ ُ َ َ«)١(. 
ٍ وعن ابن عباس −١٠٩ َّ ََ َ قال,مَ ِالكرسي موضع القدمين, : َ َ ََ َ ُ ِ ُّ ِ ُ

ُوالعرش َيقَ لا َ ُر قدرهَّدُ ُ َُ)٢(. 
ُ الكرسي موضع قدميه, والعرش:ٍفظَ لفيِوَ ¥ َ َ ُِ ِ َِ َ ِ َ ُّ ُر أحد قدرهِّدقَيَُ لا ُ ََ َُ ٌ َ)٣(. 

َ وعن أبي هريرة−١١٠ َ َ ُ َ َ ِّ, عن النبي ط َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َسبقت : لَ االلهُقَا«: َ َ َ
ِرحمتي غضبي َ ََ ِ َ, وقال»َ َ َيمين االله ملأ«: َ َ ُ ِ ُ سحاء,,ىَ ِيغيضها شيء بالليل َ لا ََّ َّ ِ ٌ َ َ َُ ِ

ِوالنهار َ ََّ«)٤(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .حسن بشواهدهَ

ُأخرجه أحمد    َ َ  “التفسير”, والطبري في )٢٥٣٩:برقم(, والترمذي )٣١٦,٣٢١:ص٥ج(َ
   ).١٤٢:برقم (“الأصل”ينظر في , و)٤٢:ص١٦ج(

ٌهذا أثر )٢( َ ََ  .حسن َ
ُأخرجه الدارمي في  َ َ َنقضه على المريسي”َ : برقم٢ج (“المستدرك”, والحاكم في )٨٩:برقم (“َ

َ وقال,)٣١٧٥ َ ُهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجاه: َ َ َ ٌ َ َِ ُ ََ ِ َ َّ ِ ِ َِ َ ٌ َ َ. 
َفتعقبه شيخنا  ¥ ُ َ ُ َ ََّ َ فقا,~ََ ُّبل على شرط مسلم فحسب, فالبخاري: لََ ُِ َ ٍ ِ ُ ِ َ َ م يخرج ـ لَ

َ كما في ,ِّهنيُّبن معاوية الد  لعمار  ها.“تهَذيب التهذيب”َ
ٌهذا أثر )٣( َ ََ  .حسن َ

 .)٩٩, ٩٤, ٨٩:برقم (“نقضه على بشر المريسي”رواه الدارمي في 
ٌخرجه مسلم أَ )٤( ُ َِ ُ  ).١٥−٢٧٥١:برقم٤ج(َ

َ االله ملأينُمِيَ: (هُُولَا قَّمأَوَ ¥ ُّ, فأخرجه البخاري )إلخ...,اءَّحَ س,ئَ ُ ُ َِ َ َ من ): ٧٤١٩:برقم(َ
َهريرةحديث أبي  َ َ ٌ; وأخرجه مسلم ط ُ ُ َِ ُ َ  . واللفظ له,)٩٩٣:برقم(َ

َقال  :فائدة َهذا الح: ~ ُّيذِمِِّالترَ َ َ قال الأ,ُيثدَِ َ ِيؤمن ب: ةَُّمئَِ ُ َ كما جهَُِ َ ن َ أيرَِن غِ م,َاءَ
َّوهتَُو يَ أ,َّسرَفَيُ َا قاله غذَكََ, همََ ُ َ  ُ بنكُِالمََ, وُّيِورَّ الثُانَفيسُ: مُنهِ, مةَِّمئَِن الأِ مدٍِاحَ ويرَُ
َى هذه الأَروُ تهَُّنأَ: كَِاربَُ المُابنَ, وةََينيَُ عُابنَ, وسٍنَأَ ِ ِ َ بهنَُؤميَُ و,ُاءَشيَ ُ يقاللاََ ف,اِ َ  ها.َيفكَ: ُ
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َ وعن أبي هريرة −١١١ َ َ ُ َ َ ِّ عن النبي ,طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُاحتج آدم «: َ َ َّ َ
ُومو َ فقالسَى,َ َ َ موسىَ ُيا آدم: ُ َ َ أنت الذي خلقك االلهُ;َ َ َ ََّ ِ َ َ بيده, وَ َِ ِ ِنفخ فيك من ِ َِ َ َ َ

َروحه, أغوي َ ِ ِ َت الناسُ َّ ِ وأخرجتهم من الجنة;,َ َِّ َ َُ ََ َ فقالَ َ ُ آدمَ ِوأنت موسى, الذي : َ َّ َ ُ َ َ َ
َاصطفاك االلهُ َ َ بكلامه? تلومني على عمل أعمله, كتَ ََ ُ ُ َُ َ َُ ٍ َ ََ ِ ِ ِ َ َ علي قبل أن يخلق هُ االلهُبَـِ ُ ََ ََ َ َّ َ

َالسما َوات والأرض;َّ َ َ َ قالَِ َ فحج آدم موسى:َ ُ ُ َ َّ َ َ«)١(. 
 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ

َ وقد تقدم ,)٣٩٨:ص٢ج(رجه أحمد أخ  ).٧:برقم(َ
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السماء كما   فيباب ذكر الدليل على أن االله عز وجل )٢٣( 
  ؛ تنزِيله وعلى لسان نبيه أخبرنا في محكم

ُ هو ماَكَوَ ٌفهوممََ َ م هِِارَحرَم, أِالهَّهجَُم وهِئِماَلَُ ع:ينَمِِسلُ المةَِطرِف ِ فيُ
َمموَ ِانهَكرُم, ذهِِيكِالَ  .مِِالهَطفأََم وِيهغِِالَم, بهِِاثنَِإَم وِ

َّوكل من دعا االله جل  َُّ َ ََ َ َوعلاُ َ ُ, فإنما يرفع رأسهَ ُ ََ َ ََ ََّ َ إلى ِ ِالسماء, ويمد يديهِ َ َُّ َ َُ َ َ إلى َِّ ِ
َ إلى ,االله َأعلاِ َ إلى َ لا,َ َأسفلِ َ)١(. 

َد ذقَ: ~ قال أبو بكر ِاستواء ربنا على العرشا َرنكََ َ ِّ ََ َ َ َ َ ُ قبل, بَِالبا ِ فيِ َ
َن كتاب ربنا,ِم مُيكلََو عُتلأََ ما َوا الآنعَُاسمفَ ِّ َ َ َّ مما ِ ُهو ِ ٌمصرحَ َّ َ ِ به ُ ِالتنزيل فيِ َّ :

                                  
 ِ فيةٌَّامَ عةٌَطرِ فوَُل هَ ب;مهَُحدَ وينَمِِسلُ المِ فيةًَطرِ فَيسَ لِاءعَُّ الدِ فيءِماََّ السلىَِ إهَُّجوََّ التَّنِإ) ١(

َنهأََ ك;ِدبَ الجَانمََ زءِماََّ السلىَِا إهََأسَ رعُفَترََا لهََفسَ نِاتَانوَيََ الحَّنِل إَ ب;ِاسَّ النرِِائسَ  رُِمطَستَا تَّ
ِ هذه الفدُحَيجَ لاََا, وَّبهَرَ ِ ِ ُقاله الهراسه ا.هُتَُطرِ فتَدَسََد فَ ق,لٌِّطعَُ مَّلاِ إةََطرَ َ َ ~. 
ِّ وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ¥   َ َ ُ َِ ٍ ِِ َّ ُ َُ َُ ِ َّإن : ~َ  االله ِولسُرَ نعَ ةٌرَِاهظَتَمُ ِاتَايوَِّالرِ

 َّلكُ َّنأَ :ينَلِِاهَالجوَ مُنهمِ ينَِِالمَالع ,َينرِِالآخوَ ينَِلَّوَالأ َاعجمَِإ َّمثُ ,ينَعِِابَّالتوَ ,هِِابَصحأَوَ ,ص
َّمم دٍِاحوَ َّمموَ ضىَمَ نِ  هُصرََبَوَ هِيِدَيَ ُّدمُيَ ,هُلَأَسَ وأَ ,ُاهعَدَ وأَ ,َالىعَتَ باالله َاثغََاست اذَِإ ,برََغَ نِ
 نمِ لاَوَ ,ِرضَالأ تِتحَ نمِ مُنهمِ لََسفأَ نمِ ُوهُدعيَ واُونكُيَ مـلَوَ ا,َنهمِ ُوهُدعيَ ءِماََّالس لىَِإ
 ,ءِماََّالس ِوقفَ نمِ َّلاِإ م,هِِلئِماَشَ نعَ لاَوَ م,نهَِِيماأَ نعَ لاَوَ م,هِِلفخَ نمِ لاَوَ م,هِِاممَأَ
 ِّبيرَ َانَبحسُ”: مهِِودجُسُ فيِ ينَِّلصَُالم نمِ ةُمَلَِالك تعَمََاجت ىَّتحَ م,هَُوقفَ هَُّنأَ االلهِب مهِِتفَِعرِلمَ
 لىَعَ هِِّوتُعُوَ هِِفركُ فيِ ُونَرعِف مَلِعَ دقَلَ ىَّتحَ ,“لَسفَالأ ِّبيرَ”: ُولقُيَ ادًحَأَ ىرَتَ لاَ ,“َعلىَالأ
̀    a  ﴿: َالقَفَ ,ءِماََّالس َوقفَ َّلجَوَ َّزعَ االله َّنأَ :االله   _   ~   e   d   c   b 

on   m   l   k   j   i   h   g    f﴾. 
 االله ةِفَِعرمَ لىَِإ َونَرعِف وُدعيَ َانكَ ىَوسمُ َّنأَ :ةٌرَِاهظَ ةٌلَلاَدَوَ ,ِّينٌبَ ٌانيَبَ :ةَِالآي هِذِهَ يفِفَ ¥
 . ِيهلَِإ عَلاَِّالاط َامرَوَ ,حَِّالصر ِاءَنِبِب رَمَأَ كَِلذَ ِجلأَ نمِفَ ,ءِماََّالس َوقفَ هَُّنأَِب

َاتخ −َيمِاهَبرِإ ُونَرعِف− ُودُمرنُ كَِلذَكَوَ ¥  ماَِـل االله لىَِإ عَلاَِّالاط َامرَوَ ,َورسُُّالنوَ َوتُابَّالت ذََّ
 .ءِماََّالس فيِ هُتَفَِعرمَ َّنأَ لىَِإ ُيمِاهَبرِإ ُوهُدعيَ َانكَ

َمح َانكَ كَِلذَكَوَ ¥ ُنهَيماِإ هِِب نُحَِمتيَوَ ,َاسَّنال ِيهلَِإ وُدعيَ ق دٌَّمُ ه ا.َّلجَوَ َّزعَ االله ةِفَِعرمَِب مَ
 ).٤٥−٤٤:ص (“الرد على الجهمية”من 
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َّأن الرب جل  َ َّ َّ َّ َوعلاَ َ ِالسماء, ِ فيَ َ ُكما قالت الجهمية المعطلةَ لا َّ ِّ ُ ََ ََ َُّ ِ َ َ ُنه فيِإ: َ ِأسفل َّ َ َ 
َالأرضين ِ َ َ, كماَ ُ هو َ ِ السماء, عليهم لعائن االله المتتابعةفيَِ َِ ُ َِ َ َ ُ َ َِ َ ِ َ َّ. 

َقال االلهُ َ تعالىَ َ َ :﴿k   j   i   h   g   f   e   d﴾)١(. 
َوقال االلهُ َ َ تعالىَ َ َ :﴿yx   w     v   u   t   s   r   q   p﴾)٢(. 

ُأفليس قد أعلمنا خالق ِ َ َ َ َ ََ ََ َ َ السماََ ِوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتينَّ َِ ََ ُ َ َ َ ََ َ ََ ِ َ ِ :
ِأنه في السماء? َ َّ ُ َّ َ)٣(. 

َّوقال عز وجل ََ َ ََّ َ َ :﴿¿¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸ ﴾)٤(. 
ًأفليس العلم محيطا َِ ُِ ُ َ َ ِ يا ذوي الألباب,َ َ ََ ِ َّ أن الرب جل :َ َ َّ َّ َّ َوعلاَ َ ُ فوق من يتكلم َ ََّ َ َ َ َ َ

َبالك ُلمة الطيبة, فتصعدِ ََ َ َِّ َِّ ِ َ َ إلى ِ ُلمته?َاالله كِ ُ َ ُكما زعمت المعطلة الجهميةَ لا ِ ُ َِّّ َِ َ َ ََ ُ َ َ َّأن : َ َ
ُالكلمة الطيبة تهبط َ َّ َِ َ َ ِّ َ ِ َ إلى َ َاالله كما تصعد إليه, ألِ ََ ِ ِ ُ ََ َ ُم تسمعواـَ َ ِ يا طلاب العلم,َ ِ َ ََّ ُ 

َقول َ االله تباركَ َ َ َ وتعالىَ َ ِلعيسى ابن ََ َ ِ َ مريمِ ََ :﴿Z    Y   X   W   V﴾?)٥(. 
ُفدلت الآية على أنه ََّ ََ َ َ ُ َِ َ إنما :َّ َّ َيرفع الشيء من أسفلِ َ ََ ِ ُ َّ ُ َ إلى ُ َأعلى?ِ َمن أعلىَ لا َ َ َ إلى ِ َأسفلِ َ َ. 
َّوقال االلهُ عز وجل ََ َ ََّ َ َ :﴿ji   h   g   f﴾)٦(. 

                                  
 .١٦:سورة الملك, الآية )١(
 .١٧:سورة الملك, الآية )٢(
ِ صرِانتََ آيماَهُفَ) ٣( ًلادََ جنٍلاََقبَ تَ لا,ِانتَيحََ ًيلاِأوَ تلاََ و,َ َ لأ;َ َن يرَ أنُِمكُ يَ لاماَِيهِن فَ مَّنِ  هِِ بَادُ

َ جل شِّبَّى الروَسِ َ كما ت,هُُمرَ ألاََ وهُُلكُ مَ, لاهُُأنَّ َ ُ الجهميةمُُزعَ َّ ِ ى َعنَ مَيسلََ, و االلهُمُهُحََّبَ قَ
ِ محيط ب,هَُ لٌرفَ ظءَماََّ السَّنَ أ;ءِماََّ السِ فيهِِونكَ ٌ L   K   ﴿: ِنسِن جِ موَُل هَ ب;هٌِ

M﴾ ,﴿  y   x   wz ﴾َو يرَ, أ“فوق”ى َعنمَِ ب“في”ـَ, ف  ةُهَِ ج“ءِماََّالس”ـ بُادُ
َك أَ شلاََ, وِّولُُالع ُقاله الهراسه ا.ةِهَِ الجَلكِ تِ االله فيَّنَّ َ َ ~.  

 .١٠:سورة فاطر, الآية )٤(
 .٥٥:سورة آل عمران, الآية )٥(
 .١٥٨:سورة النساء, الآية )٦(
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ُفقوله ُ َ َ :)ji   h   g   f( ,ُالرفعة َ َلغة الع ِ فيِّ ِ َ َرب الذين بلغتهم خوطبنا,ُ ِ ِ ُِ َ ُ َِّ َ ِ َ لا َ
َتكون إلا من أسفل َ َُ ِ َّ ِ ُ َ إلى َ َأعلى وفوقِ َ َ َ َ. 

َأل َّم تسمعوا قول خالقنا جل ـَ ََ َُ ِ ِ َ َ َ َوعلاَ َ ُ وهو يصف نفسه,َ َ َ ََ َ ُ ِ ُ :﴿    Ö      Õ   Ô
Ø× ﴾)١(. 

ًأوليس العلم محيطا ِ ُِ ُ َ ََ ِ أن االله فوق جميع خلقه, من ا:َ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َّ ِلجن والإنسَ ِ َ ِّ ِ, 
َوالملائكة, الذين هم سكان السما َّ ُُ َّ َُ َ َِ ِ َِّ ًوات جميعا?َ َِ َِ. 

َأول َ ِم تسمعوا قول الخالق البارئـَ َِ َ ُِ َ َ َ َ:﴿     |   {   z   y   x   w   v      u   t
   ª   ©    ̈   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~    }«¬   ﴾)٣)(٢(. 

َفأعلمنا الج ََ َ َّ جل ,)٤(ُيللَِ َوعلاَ َ ِ هذه ِ فيَ ِ ِالآيةَ َ أن ربنا ف:َ ََّ َّ َ  َوقفََ, وهِِتكَئِلاََ مَوقَ
 .ةٍَّابَن دِ مِرضَالأ ِا فيمََ وِاتوَماََّالس فيِمَا 

َوأعلمنا َ َ َ َ يخهُتَكَئِلاََ مَّنَ أ:َ َم الذي فَّبهَُ رَونُافَ ِ  َّنَ أ:َونمُُزعَ يةُلَِّطعَُالمَم, وهَُوقَّ
َ الملاتَتحَم هَُودُعبمَ ِئكةَ َِ. 

̀     c    b    a  ﴿:اَنقِِالَ خَولَوا قعَُسمَم تـلَأَ     _   ~     }        |   {﴾)٥( ,
َوما وُفهَ مَيسلَأَ ِوما فيُعلمًَ ِ التي بِرََ العينََ بةِرِِائَّ السةِغَُّالل ً َ بهاَبنِوطخَُّ  ,اِ
َانهم نسَلِِبوَ َ إلى ءِماََّن السِ مِمرَ الأيرَِدبَ تَّنأَ: ُابتَِ الكلَزَِ َ إنما ,ِرضَالأِ َّ  هُرُِّبدَيُِ

                                  
 .١٨:سورة الأنعام, الآية )١(
 .٥٠−٤٩:النحل, الآيةسورة  )٢(
ِ كان صر,“نمِ”ـًورا برَُ مج“فوق”ـ الُفظَ لَاءَا جذَِإ )٣( َ َ ِيحا فيَ ِ المكانِّولُعُ” ً ُ يجلاََ, و“َ  هُُيلِأوَ تُوزَ

َ كما ت,“ةَِتبُّفوقية الر”ـب َ ُ الجهميةمُُزعَ َّ ِ ُقاله ه ا.َ َ   .~ هراسَ
ِهذا الا) ٤( َ َ; لألاَعََ وَّلَ الله جتُُثبَ يَ لاُسمَ  ِّيذِمِِّ الترَندِ عط ةََيررَُ هبيَِ أِيثدَِ حُمنِ ضهَُّنِ

 .  وهو ضعيف,)٣٥٠٧:برقم(
 .٥:سورة السجدة, الآية )٥(
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ِهو فيَ ورُِّبدَُالم َ  .?ِرضَالأ فيَِ لا ءِماََّالس ُ
َكذلك موَ َ ِ َ ٌفهومَ َ, قال االلهُدُِاعصََ الم):جَِارعََالم( َّنَ أ:مهَُندِ عُ َ تعالىَ َ َ :﴿    µ

¹    ̧ ِّإنَ, و)١(﴾¶   ِء مَّ الشيجُُعرَ يماَِ َ لا ,َوقفََ وَعلىأَلىَ ِ إلََسفَن أُ
َ إلى َعلىَن أمِ  .لََسفأََ وٍوندُِ

َّوقال جل  ََ َوعلاََ َ َ :﴿ s   r   q   p   o﴾)ِفهوم فيَ مَعلىَالأَ, ف)٢ ٌ َ ُأنه : ةِغَُّالل ُ َّ َ
َأعلى ِّ كلَ َشيء, وفوق ُ َ َ ٍ ِّ كلَ َشيء, و ُ ٍ ِ قد وصف نفسه فيااللهَُ ُ َ ََ َ ََ ِغير موضع من  َ ٍ ِ َ ِ َ
ِتنزيل ِ  .هِِحيوََ وهَِ

ُوأعلمنا أنه ََّ َ ََ َ ُّليَالع (:َ ُّ العليَيسلَفََ, أ)ُيمِظَ العِ ً عاليا?ُونكُيََ ما :َ َكما تَ لا َ َ  مُُزعَ
ُالجهمية المعطلة ِّ َُ َ َُّ ِ ُ أنهَ َّ َأعلا: َ َ, وأسفلَ َ َ َ, ووسطَ َ َ َ, ومعَ ِّ كلََ َشيء; وفي ُ ٍ ِّ كلَ ُ 

ٍموضع, من أرض َ ِ ٍ ِ َ وسماء, وفي,َ ٍَ َ ِأجواف جم َ َِ َ ِيع الحيوان, ولو تدبروا آية من َ ً َ َّ َ َ َُ ََ َ َ ِ ِ
َكتاب االله, و ِ َ ٌا, لعقلوا أنهم جهال,هَِهمفَِ لم االلهُهُقََّفوَِ ُ ََّ ُ َُ َّ َ َيقولون, َ ما َونمَُفهيََ لا َ ُُ َ

َوبان َ ُ لهم َ ِجهل أنفسهم, وخطأ مقالتهمَ ِِ َِ َُ َ ُُ َ َ ََ . 
َوقال االلهُ َ َ تعالىَ َ ُ كليمههُلَأََ سَّماـلَ َ َ ِ َ موسى َ َن يريه ينظر إلَ أ؛ُ ِ ُ ُ َ ُ َ ¬   ®    ﴿: ِيهُِ

َ إلى ﴾, ¯   °   ±     ²     ³ ِقولهِ ِ َ :﴿ À   ¿   ¾   ½    ¼   » ﴾)٣(. 
ُ العلمَيسلَفَأَ ِ محِ َ أن االله عز وجل لو:ًيطاُ َّ َ َ َّ َ َّ َ كان َ ِّ كلفيَِ َموضع, ومع ُ ََ ٍَ ِّ كلِ ُ 

ِّبشر وخلق, كما زعمت المعط َ َ َُ ِ َ ََ َ ََ ٍ َ َلة; لكان متجليا لكل شيء, وكذلك لوٍ ِّ ِّ َ ََ ِ َِ َ َُ َ ً ٍَ َ ُ ََ َ كان ُ َ
َ متجليا لجااللهُ ُِ ً َِّ َالهبَجَِا, وهَِعروََا وهَِهلسَ: هِِرضَ أِيعمَِ َنهدِمَُا, وهَزِِاوفَمََا ويهَِاررََا, بِ ا ِ
َانهَمرعَُا, وَاهرَقُوَ َابهرَخََا وِ ِجمَا, وِ َنبات وبن: نِا مهَيِفَ ما ِيعَ ِ َ ٍَ َاء, لجَ ِ َا دكا, كما هَلَعٍَ َ ă َ

                                  
 .٤:سورة المعارج, الآية )١(
 .١:سورة الأعلى, الآية )٢(
 .١٤٣:سورة الأعراف, الآية )٣(



 ١٢٨ 

َّ الذي تجلىلَبََ الج االلهُلَعَجَ َ َ ِ ُ له َّ َدكا, قال االلهَُ َ ă َ تعالىَ َ َ :﴿ »      ¼    ½    ¾          
¿         À    ﴾)١(. 

ِ عن أنس−١١٢ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ ِّ, عن النبي طِ َّ ِ في قوله,صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ِ :﴿    »
À   ¿   ¾   ½    ¼﴾,قال بأصبعه هك َ َ ِ ِ ُ َ ِ َ ِذا, وأشار بالخنصر من الظفر, َ ُ ُّ َِ ِِ َِ َ َ َ َ

ِيمسكه بالإ ِ ُ ُُ َ فقال,ِام ِبهَِ َ ٍ حميد لثابتَ ِِ َ ٌ َ َيا أبا محمد; دع هذا,: ُ َ َ َ ٍَ َّ َ ُ ُتريدَ ما َ َ إلى ُِ َهذا? ِ َ
َقال َفضرب ثابت منكب حميد, وقال: َ َ َ ََ َ ٍَ َِ ُ ََ ٌ ِ َومن أنت: َ َ َ َ يا حميد? وما أنت,َ َ َ َ َُ َ َ يا ,ُ

َحميد? يح ُ َ ِدثنيُُ ُ ِ به ِّ ُأنسِ َ ِبن مالك, عن رسول االله َ ُ َ ََ ٍ ِ َ, وتقول أنتصلى الله عليه وسلم ُ َ ُ ُ َ َدع هذا: َ َ َ)٢(. 
ِوعن أنس −١١٣ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ ِ, عن رسول االله طِ ُ َ ِ في قوله,صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ِ :

﴿   »À   ¿   ¾   ½    ¼ قال ,﴾َ َهكذا, ووصف معاذ أنه أخرج : َ ُ َ َ َ ََ َُ ََّ ٌ ََ َ َ
ِأول مفصل من خنصره, ِ َِ ٍَ ِ َ َّ َ فقالَ َ ُ له َ ُحميد الطويلَ ِ َّ ٌ َ ٍيا أبا محمد;: ُ َّ َ ُ َ ُتريدَ ما ََ َ إلى ُِ ِ

َهذا? فضرب صدره ضربة شديدة, وقال َ ً َ ََ َ ُ َ ًَ َ ِ َ َ ََ َ َفمن أنت: َ َ َ ِّ يا حميد? يحد,َ َُ ُ َ ُ ِثني َ ُ
ُأنس َ ِبن مالك, عن رسول االله  َ ُ َ ََ ٍ ِ َ, وتقول أنتصلى الله عليه وسلمُ َ ُ ُ َ ُتريدَ ما :َ َ إلى ُِ َهذا?ِ َ . 

                                  
ُكان ق )١( َ ِ الجهميةُاءمَدََ َِّ ِّ كلِ االله فيَّنِ إ:َونُولقَُوا, يفَُلسفَتََن يَ أَبلَ قَ َكان, فَ مُ َ  َونكَُن يَم أهُمَزِلََ

ِ البغاءِوردُ”َ, و“ِمرَ الخِيتِانوَحَ”َ, و“ةِيَِخلَالأ”َ, و“ِوششُُالح”: ِ فيهَُانَبحسُ َ  ِافَجوأَ”َ, و“ِ
َ علوا كَونُولقَُ يَّماَ ع االلهَُالىعََ, ت“ةِرَذَِ القةَِنِمكَ الأرِِائسَ”َ, و“ِيرِازَنَالخ ă ُ َيرا, وِبُ َما ترجمـلًَ ِ ُ ت َّ

ِالفلسفة إ ُ َ ِوعا مَ نَونتُِثبُ يينَِّيِقلَن العِ مةِفَسِلاََ الفَعضَوا بدُجَوََ, وةَِّيِبرََ العلىَََ  ِاتَودُوجَن المً
َونهُّمسَيُ َكانَالم”ا َنهَ عَونُنفيََ, و“ِاتدََّرجَُالم”: اَ  كَِلَ ذيرَِ غلىَِ, إ“ةََورُّالص”َ, و“ةَهَِالج”َ, و“َ
َوا االله عز وجل ولُعََ, جِامَجسَ الأصِِائصََن خمِ َ ََّ َّ ِدا مِاحَ ُن هذه المً ِ ِ  ِ فييَِي هِتَّ, الِاتدََّرجََ
ُقالواَ, فٌاتَومُعدَ مةَِيققَِالح َكانَ مهَُ لَيسلَ: َ ُقاله . خلَِإ...َ َ  .~ هراسالعلامة خليل َ

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيح علىَ شرطِ مسلِمٍَ
ُأخرجه أ َ َ  “المختارة”, والضياء في )٣٠٧٤:برقم(, والترمذي )١٢٥:ص٣ج(حمد َ

: برقم٢ج(, والحاكم )٤٩١ ,٤٩٠:برقم١ج (“السنة”, وابن أبي عاصم في )١٦٧٣:برقم٥ج(
َ وقال,~ شيخي الوادعي بعناية): ٣٣٠٩ َ ٍهذا حديث صحيح على شرط مسلم: َ ِ ُ ِ َِ َ َ ٌ ََ َ. 
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َ ووضع إبه:ٍفظَ لفيِوَ ¥ ِ َ َ َامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر, على ََ ََ َِ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ُ ُ
ِالعقد الأول َّ َ ِ ِ)١(. 
َ وعن ث−١١٤ ِّانيَنُ البتٍِابَ ِ, عن أنسِ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ َقال : َ َ
ُرسول االله  ُ ٍلـما تجلى ربه للجبل, رفع خنصره, وقبض على مفصل «: صلى الله عليه وسلمَ َِ َ َ ُ َ َ َ ُ ُِّ ِ َِ ََّ َ َ ََ َ َ َ ََّ َ َ

ُمنها, فانساخ الجبل َ ََ ََ َ َ فقال,»ِ َ ُ لهَ ٌحميد َ َ َتحدث بهذا?َ لا :ُ َ ِ ِّ َ َ فقالُ َ ٌيحدثنا أنس, : َ َ َِّ َ ُ َ ُ
ِّعن النبي  َّ ُ, وتقولصلى الله عليه وسلمَ ُ َ ِتحدث بهَ لا :َ ِ ِّ َ ُ)٢(. 

َي الحجا; دوَِا ذَ ي,واعَُاسمفَ: ~ قال أبو بكر َ َن كتاِ مرََ آخًيلاِلِ  بِِ
َّ االله جل َّنأَ: االله َوعلاَ َ َّ, مع الدءِماََّالس ِ فيَ َ َ على أِيلِلَ َ ِن فرعون مع كفره َ ِِ ُ َ َ َ ََّ

َوطغيانه, قد أعلمه موسى  ُ َُ َ ََ َ َ َ ُِ َ بذلك, وكأنه قد علم؛ِ ِ َ َ ََّ َُ ََ َ َ ِ ِأن خال: ِ َّ ِق البشر فيَ ِ َ َ 
ِ االله يحكي عن فَولَ قعَُسمَ تلاََ, أءِماََّالس َِ |   {       ~   _   `    ﴿: هَُولَ قَونَرعَ

b   a    c        f   e   d      h   g  k   j   i   ﴾?)٣(. 
َة االله يَعنَ لِيهلََ عُونَرعفِفَ ُ ببناء صرح, يحسب أنه يطلعرُُأمُ َ ُ َِ َّ َّ َ ِ َ ٍ َ ِ َ ِ َ إلى ِ َإلِ َ موسى, هِِ ُ

ِفي قولهوَ ِ َ ِ :﴿ b   a    ̀ َلالة على أن موسى قدَ, د)٤(﴾~   _    َ َّ ٌَ ُ َ َ َ َ َ كان َ َ
َّأعلمه أن ربه جل  ََ ُ َّ َُ ََّ َ َوعلاَ َ َ أعلى وفوقَ َ َ َ َ, وأحسب أن فرعونَ ََّ ِ َِ َُ َ إنما َ َّ : هِِومقَِ لَالقَِ

﴿a    ̀ ِاجا مَدرِستِ﴾ ا ~   _    ُ لهُنهً َّم, كما أخبرنا جل َ َ َ َ ََ َ َوعلاَ َ ِ في قولهَ ِ َ ِ :
﴿ GF   E   D   C   B   A ﴾)٥(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .تقدموقد , صحيحَ
 ).١١٢:رقمب( نظري )٢(
 .٣٧−٣٦:سورة غافر, الآية )٣(
 . ٣٨:سورة القصص, الآية) ٤(
 .١٤:سورة النمل, الآية )٥(



 ١٣٠ 

َخبرأَفَ ¥ َ تعالى االلهَُ َ َّأن َ ِ هذه َ ِ ِالفرقة جحدت بَ َ َ َ َ َ ُ قلوبهم, ُتهَنَيقَاستَ ما مهِِتَنِلسأَِ ُ ُ ُ
َ إنما ُونَرعِ فَونكَُن يَ أهََشبأَفَ َّ ِقال لِ َ ̀    a ﴿: هِِومقََ ُ﴾, وقلبه ~   _    ُ ََ

َمستيقن أن كليم االله من الصادقين ِ ِ ِ َِّ ٌَ ُِ َ َّ َ َمن الكاذبينَ لا َ ِ ِ َِ. 
ُ أعلمااللهُوَ َ ُ أكان فرعون م:َ ُ ََ ِ َ ِنا بِيقَستَ َ علىهِِلبقًَ ُأولت, أم مَ ما َ َ َُ ِكذبا بَّ ً ِّ  ,هِِلبقََ

َانا أنه غظَ ُ َّ ăَ?ٍير صادق ِ َ ُ. 
ُيل االله إبراهيملِخَوَ َِ ِ ِ عالـم في؛ ُ ٌ ِ ِاء النظردَِابت َ َ َّ َ إلى ِ ِلكوكب, والقمر, اِ َ َ َ ِ َ َ

ِوالشمس َّ َ أن خالقه عال فوق خلقه, حين نَ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ ٍَّ ُ َ إلى رَظََ  رِمََالقَ وبَِوكَالكِ
ن ِ مهِقِِالَ خةَفَِعرَب مُطلَم يـلََ, و)١(﴾fe   d ﴿: هَُولَ قعَُسمَ تلاََ, أِمسَّالشوَ
َ إنما ;لََسفأَ َّ َنا عندِيقَستُ, مَعلاَن أِ مهُبَلَطَِ ِ ِ نفسً ِ أن ربه فيهَِ ُ َّ َ َّ  فيَِ لا ءِماََّالس َ

 .ِرضَالأ
 

                                  
 .٧٨:سورة الأنعام, الآية )١(
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 وعلا على أن االله جل صلى الله عليه وسلم باب ذكر الدليل من سنة النبي) ٢٤( 
على لسان ووحيه  ا فيعلمنا أء كمالسما يء وأنه فيش  كلفوق

   صلى الله عليه وسلمنبيه 

َ عن أبي هريرة −١١٥ َ َ ُ َ َ قال,طَ ُأتت فاطمة : َ ََ ِ َ َ رسول االله كَ ُ َ
َ فسألته خصلى الله عليه وسلم ُ َ َ َ ًادما?َ َ فقالِ َ َ لهَ َ رب السماَّم هَُّالل: وليقُ«: اَ َّ َّوات السبع, ورب ََّ َ ََ َِّ ِ

َّالعرش العظيم, ربنا ورب َ َّ َ ََ ََ ِ ِ ِّ كلِ َشيء, منزل التوراة و ُ ِ َ َُّ َ ِ ٍ ِالإنجيلَ ِ ً وقال مرة»ِ َ َ َ :
ِّوالقرآن العظيم, فالق الحب والنوى, أعوذ بك من شر« َ ِ ِ َِ ِ ُ َ َُ َ َ َ ِّ َ ََّ َ َ ِ ِّ كلِ ٍّذي شر ُ َ َأنت  ِ َ

ٌآخذ بناصيته, أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء,  ُ ٌَ ََ َ َ َ َ َ َّ ََ َ َ َُ َ َ ٌِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ِ َ ِ
َوأنت الظاهر فليس فوقك شي َ َ َ َ ََّ ََ ُ ِ َ ُء, وأنت الباطن فليس دَ َ ُ َ ََ َ ِ َ َ ٌونك شيء, ٌ َ َ َّ عنا ِقضِإَ َ

ِالدين وأغننا من الفقر َ ِ َِ َ َ َ َّ«)١(. 
َ وعن أبي هريرة −١١٦ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ َ كان :َ ُرسول االله َ ُ َ يأمرنا إذا صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ُ ُ َ

َأخذ أحدنا مضجعه أن يقول ُ ََ ُ َ َ ََ َ ََ َ ُ َ رب السماَّمهَُّالل«: َ َّ ِواتََّ ِ ورب الأرضَ َ َّ َ ربنا ,ََ َّ َ
َّورب ِّ كلََ ٍشيء ُ َ فالق الحب والنوى,َ َ َِّّ َ َ ِ ُ ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن, أعوذ ,َ َُ َ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َُّ َ ِ

ِّبك من شر َ ِ َ ِّ كلِ ٍّذي شر ُ َ ٌأنت آخذ بناصيته, أنت الأول فليس قبلك شيء,  ِ َ َ َ َ َُ َ ٌَ َّ ََ َ ََ َِ ِ ِِ َ ِ
َوأنت الآخر فليس بع َ ََ َ ُ ِ َ َدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت َ ََ َ َ ٌَ ُ ٌَ ََ َ َ َ ََّ ِ َ َ

ٌالباطن فليس دونك شيء,  َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َقض عني الدينِإِ َّ ِّ َ ِ وأغنني من الفقر,ِ َ ِ ِ ِ َ َ«)٢(. 
َ وعن أبي هريرة −١١٧ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ َ كان :َ ُرسول االله َ ُ َ إذصلى الله عليه وسلمَ َا أوىِ َ 

َإلى  ِفراشهِ ِ َ قال,َِ َ رب السماَّم هَُّالل«: َ َّ َّوات ورب الأرض, وربََّ َ َّ َ ََ َِ َ ِّ كلِ َء, فالق شيَ ُ ِ َ ٍ
َالحب والنوى, َ َِّّ ِّ منزل التوراة والإنجيل, أعذني من شرَ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ َ َُّ َ ِّ كلِ ٌذي شر أنت آخذ  ُ ِ َِ َ ٍّ َ

َبناصيته, أنت الأول فليس قبلك َ َ َُ ََ َّ ََ َ َ ِ ِ ِ َ ٌشيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء,  ِ ٌَ ََ َ ُ َ ُ َ ََ َ ِ َ َ
                                  

ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).٣٤٨١:برقم٥ج( والترمذي ,)٦٣:برقم٢٠٨٤:ص٤ج(َ
ٌخرجه مسلم أَ )٢( ُ َِ ُ  ).٦٢:برقم٢٠٨٤:ص٤ج(َ
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ٌوأنت الظاهر فليس فوقك شيء,  َُ َ َ َ َ ََّ ََ ِ َ ِعني الدين, وأغنني من اِقض ِإَ ِ ِ َ َ َ َّ ِّ ِلفقرَ َ«)١(. 
َبي هريرة َن أعََ و−١١٨ َ َ َ قال,طُ ُقال رسول االله : َ َُ َ َالملا«: صلى الله عليه وسلمَ ُئكة َ َ ِ
ِيتعاقبون ف َ َُ َ ِكم, ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, ويجتمعون فييََ َ ٌ ٌُ َ َ َِ ِ َِ َ ِ َّ ِ َِ َ َُ َِ َ صلاَّ ِة الفجر َ َ ِ

ِوصلاة العصر, َ َ َّ ثم َِ ُيعرجُ ِ إليه َُ َ ِالذين باتوا فِ ُِ َ َ ُكم, فيسألهميَّ ُ َ ِوهو أعلم بهم ,ُ ِ ُ َ َ َ َُ :
َكيف تركتم عبادي? قالوا َ ِ َِ ُ ََ َ َتركناهم وهم يصلون, و: َ َ ُ ََ ُّ ُ ُ َ َ َأتيناهم وهم يصلونَ ُّ َ ُ َُ ُ َ َ َ«)٢(. 

َ وعن أبي هريرة −١١٩ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َّإن الله «: صلى الله عليه وسلمَ ِ
َّعز وجل َ َ َّ ِ ملائكة يتعاقبون فَ َِ َ ًُ َ ََ َ َكم, فإذا كانت صلايَ َ ََ َ َ ِ ِة الفجرُ َ ُنزلت ملائكة  ,ُ َ ِ َ َ َ َ

ِالنهار َ َ فش,َّ َهدوا معكم الصلاَ َّ َُ َ ُ ًة جميعا,ِ ِ َ َّ ثم َ َصعدت ملاُ َ َ َ ِئكة الليلَ َّ ُ َ َ ومكثت ,ِ َ َ َ
ُمعكم ملائكة النهار, فسألهم ربهم ُّ َ َ َ َُ َ َ َ ُِ َ ََّ َ ِ وهو أعلم بهم,ُِ ِ ُ َ َ َ ِتركتم عبادي َ ما :َُ َِ ُ ََ

َيصنعون? ُ َ قالََ ُ فيقولون:َ ُ ُجئناهم وهم: ََ َُ َ َ يصلون, وتركناهم وهم يصلون, فإذا ِ َ َ َِ ُّ َُّ ُ َ َ َ ُُ ُ َ َ َ
َكانت صلا َ َ ِة العصرَ َ َ نزلت ملا,ُ َ َ َ َئكة الليل, فشهدوا معكم الصلاَ َ َُّ َُ ََ ُ ِ َ ِ َّ ًة جميعا,ِ ِ َ َّ ثم َ ُ
َصعدت ملا َ َ َ َئكة النهار ومكثت ملاَ َ َُ ََ ََ َِ َّ ِئكة الليلِ َّ ُ َ َ قال,ِ ُسألهم ربهميََ ف:َ ُّ َ ُ ُ ُ وهو أعلم ,َ َ َ َ َُ

ِبه ُ فيقول,مِ ُ َتركتم عبادي يصنعون? قالَ ما :ََ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ُ َيقولونفَ: ََ ُُ َجئناهم وهم يصلون, : َ ُّ َ ُ َُ ُ َ ِ
َوتركناهم وهم يصلون ُّ َ ُ َ َُ ُ َ َ َ, قال»َ ُفحسبت أنهم يقولون«: َ ُ ََ َُ َّ َ ُ ِفاغفر: ِ ُ لهم َ َيوم َ َ

ِالدين ِّ«)٣(. 
ِّ وعن أبي سعيد الخدري −١٢٠ ُ َِ ٍ ِ َ َ ِّ, عن النبي طَ َّ ِسمة قِ ِ فيصلى الله عليه وسلمَ َ

ِالذهب َ ِ التي ,َّ ُّبعث بها عليَّ ِ َ َ ِ َ َ َبن أبي ط َ َ ٍالبُ ُّ من اليمن, قال النبي ِ ََّ َ َ ِ َ َأنا «: صلى الله عليه وسلمِ َ
ِأمين من في َ ُ ِ ِ السماءَ َ َّ«)٤(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ َوق ,صحيحَ  .تقدمد َ
ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ وأخرجه مسلم ,)٥٥٥:برقم٢ج(َ ُ َِ ُ َ  ).٦٣٢:برقم١ج(َ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ َ وقد تقدم,)٣٢١:ص١ج (“صحيحه”ف في صنخرجه المَ أ.صحيحَ َ. 
ُّأخرجه البخاري  )٤( ُ ُ َِ َ َ ٌ ومسلم ,)٤٣٥١:برقم٨ج(َ ُِ  ).١٤٤:برقم٧٤٢:ص٢ج(َ
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َقد أ: ~ قال أبو بكر َ َ هذا يرِغَ ِ فيِاجَعرِ المَاربَخَ أُيتَملَ  َّنأَ: ِابتَِالكَ
َّالنبي  َ أتي بالبراق, قالصلى الله عليه وسلمَّ َ ِ َ ُ ِ َ ِ ِفحملت عليه,«: ُ َِ َ ُ ُ َّ ثم َ ُانطلقتُ َ َّ حتى َ َأتينا السماء َ َ َّ َ َ َ
َالدنيا ِالحديث. »...ُّ ِ بطولهَ ِ ُ ِ)١(. 
ِ الأخبارفيِوَ َ َّ أن النبي :ةٌحَِاضَ وةٌلَلاََ دَ َّ َّ َ عرجصلى الله عليه وسلمَ ِ ِ بهُ ُّمن الد ِ َ إلى اَنيِ  ءِماََّالسِ
َ تعالى االلهَّنأََ, وةِعَِابَّالس َ َ, علىِاتوَلََّ الصِيهلََ عضَرَفَ َ ِالأخبار ِ فيَاءجََ ما َ َ َ ,
ُ الأخبارَلكِتفَ َ َ على أةٌَّلآَا دهَُّلُ كَ َ َعلىَ لا ,هِِاتوَماََ سِبعَ سَوقَ فيِارَ البقَِالَ الخَّنَ َ ما َ
ِكنفهَم ولهِِِازَنمَ ِم فيهُعََم مهَُودُعبَ مَّنأَ: ةُلَِّطعَُ المتِمَعَزَ ِ ُ  .)٢(مُ

َ وعن البراء بن ع−١٢١ َِ َ َ ِ روح المؤمِبضَ قةَِّصقِ ِ فيم  بٍِازَ ُ ِ  ِ نُِ
َوروح الك ُ ِ, قال فيرِِافَ َ ُفيقول«: نِِؤمُ المِوحُ رِبضَ قةَِّصقِ َ ُ ُأيتها النفس الطيبة : َ ََّ ِّ ُ َ ََّّ ُ َ
ُالمطمئنة; ا ُ َّ ِ َ ِخرجيُ َ إلى ُ ٍمغفرة من االله ورضوانِ َ َِ ِ ٍ َِ َ, قال»َ ُفتخرج«: َ ُ َ ُ تسيل,َ ِ َ كما َ َ

ِتسيل القطرة من السقاء, َ َِّ َِ ُِ ِيتركونها فيَ لا َُ َ ُُ َ يده طرفة عين, فَ َ َ ٍَ َ ِ ِ َصعدون بهايََ ِ َ ُ َ إلىَ ِ 
َالسماء, فلا َ ِ َ َ يمرون بها على جند من الملاَّ ََ ِ ٍ ُ ََ َ َ ُّ َئكُِ َّة إلاِ ِ ُ قالِ ِ هذه َ ما:واَ ِ َّروح الطالَ ُ ُبة? ـِّيـُّ َ

َفيقولون ُ َُ َفلا: َ َن, بأحسن أسمائه; فإذا انتهيُ َِ ُ َ َ ٌِ ِ ِ َِ ِ َ ِ بهِ َ إلى ِ َالسماء, فتحتِ ِ ُ ِ َ ُ له َّ ُأبواب َ ُ َ
ِالسماء, َ َّ ثم َّ ُيشيعه ُ ُ ِّ ِّ كلمِنَُ َسماء مقربوها ُ ُ َّ ُ َ ََ َ إلى ٍ ِالسماءِ َ ِ التي َّ َتليها,َّ ِ َّ حتى َ َينتهى بهاَ ِ َ َُ 
َإلى  َالسماِ ِء السابعة,َّ َ ِ َّ َّ ثم ِ ُيقالُ َ ِاكتبوا كتابه في: ُ ُ َ َُ َ عليينُِ ِّ ِّ َفذكر الحديث. »...ِ َ َِ َ َ َ 
ِبطوله ِ ُ ِ)٣(. 

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٣٨٨٧:رقمب٧ج(َ ُِ َمن حديث أنس): ١٦٤:برقم١ج(َ  عن ,ط َ

 ً. مطولاطبن صعصعة الأنصاري المازني  مالك
ُالكنف, ) ٢( ُ ُالسترة :وَهُوَ, ٍيفِنَ كعُجمَُ َ ُوالساتر ,ُّ ُوالترس ,ِ ُوالمرحاض ,ُّ ٌوحظيرة ,ِ َ ٍشجر من َ َ َ 

ِبللإِِل ُالنخلوَ ,ِ ُيقطع َّ ُفينبت َُ ُ َ  .“القاموس” من ها.َ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .حسنَ

ُأخرجه أحمد  َ َ ُ, وأبوداود )٢٨٨−٢٨٧:ص٤ج(َ  “الصغرى”, والنسائي في )٣٢١٢:برقم(َ
 ).١٥٤٩:برقم(, وابن ماجه )٧٨:ص٤ج(



 ١٣٤ 

َ وعن أبي هريرة −١٢٢ َ َ ُ َ َ َّأن النبي : طَ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُإن الميت تحضره «: َ ُِّ ُ َ َ َ َّ ِ
َالملا َئكة, فإذاَ َ ُِ َ َ كان ِ َالرجل صالحا قيلَ ُِ ًِ ََّ ِخرجي أيتها النفس الطيبة, كانت فياُ: ُ َ َُ ُ ََّ ِّ ُ َ ََّّ َ ِ ُ َ 

ٍجسد طيب ِّ ََ ٍ ِخرجُ, اَ ُ ًي حميدةَ َ ِ َبشري بروح ورأََ و,َ ََ ٍ ِ ِ َيحان, ورب غير غضبان,ِ َ ٍّ ََ َِ َ ٍ َ قالَ َ: 
ُفيقولون ُ َ ذلك ََ ِ َّحتى َ َتخرج, فإذا خرجتَ ََ َُ َ َِ َ عرجت,َ ِ َ إلى ُ َالسماء, فِ ِ َ َستفتح لها, يَُّ َ ُ َ َ

ُقاليُفَ َ من هذا? ف:َ َ َ ُقاليَُ َ فلا:َ َن, فُ ُقاليٌُ ِ مرحبا بالنفس :َ َّ ِ ً َ َالطيبة كانت َ َ ِ َ ِّ ِ الجسد فيَِّ َ َ
ُالطيب, ا َِّ ًدخلي حميدةِّ َ ِ َِ ٍ وأبشري بروح وريحان,ُ َ َ ََ ٍَ ِ ِ َ ورب غير غضبان, ف,ِ َ َ َِ ٍّ ُقاليََُ ُ لهَ ا َ
َكذلك, ِ َ َّ حتى َ ِتنتهيَ َ َ إلى َ ِالسماءِ َ ِ التي َّ َيها الرب تباركِفَّ َ ََّ ُّ َ وتعالىََ َ َّ ثم .»...ََ  رَكَذَُ
َالحديث ِ ِ بطولَ ُ  .)١(هِِ

 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ

َأخرجه أ َُ َ , وابن )١١٣٧٨:برقم١٠ج (“ىبرَُالك” ِ فيُّيِائسََّالنَ, و)٣٦٥−٣٦٤:ص٢ج (دُحمََ
 ).٤٢٦٨:برقم٢ج(ماجه 
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السماء،   فيوعلاباب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن االله جل ) ٢٥(
  من الإيمان

َن معاويةعَ −١٢٣ َ َِ ِالحكمِبن  ُ َ ُّ السلمي َ ُِّ َ, قالطَ ِكانت غنيمة لي: َ ٌ َ َ ُ َ َ 
ٍترعاها جارية لي قبل أحد ُِ َ َ َُ َ ٌ ِ َ َ ِ والجوانية,َ َِّ َّ ً, فوجدت الذئب قد أخذ منها شاة, )١(ََ ََ َ َ َ َِ َ َ ِّ ََ َ ُ

ًوأنا رجل من بني آدم, آسف كما يأسفون, فصككتها صكة, َ َ َُّ ََ َ َ َ َ َ ُ َُ ََ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ٌ َّ ثم َ ُانصرفتُ َ َ 
َإلى ِرسول االله  ِ ُ َ, فعظمصلى الله عليه وسلمَ َّ َ ذلك ََ ِ َعلي, فقلتَ ُ َ َّ َ َيا رسول: َ ُ َ َ االله; أفلاَ َ َعتقها? ُ أَ ُ ِ
َقال َبلى«: َ َ ائتني بها,َ ِ ِ َ فجئت بها,»ِ ِ ُ ِ َ إلى َ ِرسول االله ِ ُ َ فقال,صلى الله عليه وسلمَ َ ُ لهاَ َأين االلهُ«: َ َ?« 

َقالت َالسماء, قال فيِ: َ َ ِ َ َفمن أنا?«: َّ َ َ َ, قالت»َ ُأنت رسول: َ ُ َ َ َ االله, قالَ َعتقها, ِإ«: َ ِ
ٌفإنها مؤمنة ََ ِ ُ ََّ ِ«)٢(. 
َ وعن أبي هريرة −١٢٤ َ َ ُ َ َ َأن محمد: طَ َّ َ ُ َّ ٍشريد جاء بخادم َبن ال َ ِ َِ ِ َِ َ َّ
َسوداء عتماء َ َ ََ َ إلى َ ِرسول االله ِ ُ َ فقال,صلى الله عليه وسلمَ َ َيا رسول االله; إن أمي جعلت: َ ََ َ َِّ ُ َُ َّ َ عليها ِ َ َ

ٍعتق رقبة مؤمنة; ِ ٍ َِ ُ ََ َ َ فقالَ َ ِيا رسول االله; هل يجزي أن أعتق هذه?: َ ِ َِ ََ ُ َ ِ ُ ُ َ َ فقالَ َ َ 
ُرسول االله  ُ ِ للخادمصلى الله عليه وسلمَ ِ َفرفعت برأسها, ,»? االلهَُينأَ«: َِ َِ َ َ َِ َ َ فقالَ َ ِالسماء, فيِ: تَ َ َّ 

َفقال َ َمن أنا?«: َ َ َ, قالت»َ ُأنت رسول االله,: َ ُ َ َ َ فقالَ َ ٌعتقها, فإنها مؤمنةِإ«: َ ََ ِ ُِ ََّ ِ َ«)٣(. 

 

                                  
 ,ةَِيندَِالم َربقُ ةٌَريقَ وأَ ,عٌِوضمَ :ةٍدََّدشَمُ ٍاءيَوَ ,ِونُّالن سرِكَوَ ,ِيهِانثَ ِيدِشدتَوَ ِتحَالفِب ,ةَُّيِانَّوَالج )١(

 .“معجم البلدان”قاله ياقوت الحموي في ه ا.َونُّويلََالع ِانيَّوَالج وُنبَ بَُنسيُ اَيهلَِإ
ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).٥٣٧:برقم١ج(َ
ٌهذا حديث حسن )٣( َِ َ َ. 

َرواه البزار كما في  ُ, وأبو)٢٢٢:ص٤ج(أحمد , و)٣٨:برقم١ج (“كشف الأستار”َ داود  َ
 .)٣٦٥٣:برقم٦ج(, والنسائي )٣٢٨٣:برقم(
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 السند صحيحة القوام رواها علماء باب ذكر أخبار ثابتة) ٢٦( 
 إلَِى وعلا ول الرب جلنز  فيصلى الله عليه وسلمى المصطف والعراق عن النبيالحجاز 

  ليلة  كلالسماء الدنيا

ِنشهد شهادة مقر ب ¥  ٍّ ُِ َ ُ ََ َ َ بما نٍِيقَستُ, مهِِلبقَِ بقٍِّدصَُ, مهِِانسَلََِ ِ هذه فيِِ ِ ِخبارَالأَ َ 
ِ الرب, مِولزُُ نِكرِن ذمِ ِّ َ; لأةََّيِيفَ الكفَصَِن نَ أيرَِن غَّ َّن نبيِ ِ َ ف صَِم يـَ لصلى الله عليه وسلمَنا َّ
ِ نزولةََّيِيفَا كَنلَ ُ َ خالقناُ ِ ِ َ إلى َ َسماء الدنيِ ُّ ِ َ  .اَ

َوأعلمنا أ ََ َ َ َنه يَ ُ َّ جل االلهَُ, ولُِنزَّ َوعلاَ َ َ ولا ك,ترَُم يـَ لَ ُنبيه َ ُّ ِ َ بيانصلى الله عليه وسلمَ َ َ ما َ
ِ من أمر دَونمُِسلُ المهُُاجتَيحَ ِِ َ بماَونقُِّدصَمَُ وَونلُِائَ قُحنَنَم, فهِِينَ ِ هذه فيِ ِ ِ ِالأخبارَ َ 
ُّذ النبي ِ, إةَِّيِيفَ الكةِفَصِِبَ أو ,هِِتفَصِِ بَولَ القينَفِِّلكَتَُ ميرَُ غ)ِولزُُّ النِكرذِ(: نمِ َّ

 .ِولزُُّ النةََّيِيفَا كَنَف لصَِم يـَ لصلى الله عليه وسلم
ِ هذه فيِوَ ِ ِالأخبارَ َ َبانَ ما َ َ وثبت,َ َ َّ وصح,ََ َ َّ االله جل َّنَ أ:َ َوعلاَ َ  ءِماََ سَوقَ فَ
َخبرنَي أذَِّا, الَنيُّالد َ ُا نبينا َ ُّ ِ َنه يأَ: صلى الله عليه وسلمَ ُ  .اَيهلَِ إلُِنزَّ

ِّن أبي هريرة, وأبي سعيد الخدري عَ −١٢٥ ُِ ٍ ِ َ َ ََ ََ ُأنه: مُ َّ َما شهدا على ـَ َ َ ِ َ َ
ِرسول االله  ُ َأنه قال: صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ ُإن االله يمهل«: َ ِ ُ َّ َّ حتى ِ ُيذهب ثلث الليل, فينزل َ َّ ُِ َ َ ََ ُ ُِ َ

ُفيقو ٍهل من سائل? هل من تائب? هل من مستغفر من ذنب?: لََُ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َُ ََ َ َ فقال,»ٍَ َ ُ له َ َ
ٌرجل ُ َّ حتى :َ َيطلع الفجر? قالَ َُ َُ َ َنعم«: َ َ«)١(. 

                                  
ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ َ, قال )٣٤,٤٣,٩٤:ص٣ج(, )٣٨٣:ص٢ج(, وأحمد )٧٥٨:برقم١ج(َ َ

َوقد روي ): ٤٤٥: ص١ج( ~الإمام الترمذي  َهذا الحديث من أوجه كثيرةَ  عن أبي ,َ
ّ عن النبي ,ط هريرة ِ َ, وقالقَّ َ  ها.هو أصح الروايات: َ
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ٍ وعن أبي هريرة, وأبي سعيد −١٢٦ ِ َ َ ََ ََ ُأنه: مُ َّ َما شهدا علىـَ َ َ ِ َ ِ رسول َ ُ َ
َأنه قال: صلى الله عليه وسلماالله  َ ُ َّ ُإن االله يمهل«: َ ِ ُ َّ َّ حتى ِ َإذا ذهب ثلث الليل نزلَ َّ َُ َ ِ ُ ُ َ ََ َ َ إلى ِ ِسماء ِ َ َ

ُالدنيا, فيقول ُ ََ َ ِهل من مستغفر? هل م: ُّ ِ َِ ٍَ َ ٍن داع? هل من سائل?ُ ِ َِ َ ٍ َّ حتى َ َيطلع َ َُ
ُالفجر َ«)١(. 

َ وعن أبي هريرة −١٢٧ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ َقال ر: َ َ ُسول االله َ َّإن االله «: صلى الله عليه وسلمُ ِ
ُيمهل ِ َّ حتى ُ ِيذهب شطر الليل الأولَ َّ َ ََ ِ َّ ُ َ َّ ثم ,َ ُينزلُ َ إلى َ ُالسماء الدنيا, فيقولِ ُ ََ َ ُّ ِ َ هَل : َّ

ُمن مستغفر فأغفر له? َ َ ُِ ِ َِ َ ٍ َ هل من سائل فأعطيه? هلَ َُ َ ِ ِ ُِ َ ٍ ِ من تائب فأتوب عليه?َ ِ َِ َ َ ُ ََ َ ٍ 
َّحتى  ُينشق الفجرَ َ َّ َ َ«)٢(. 

ِ وعن جابر−١٢٨ َ ِبن عبداالله َ َأنه قال: م  َ َ ُ َّ ِذلك في«: َ َ ِ ِّ كلَ ٍليلة ُ َ َ«)٣(. 
َ وعن أبي هريرة −١٢٩ َ َ ُ َ َ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُينزل االلهُ«: َ ِ 

َتبار َ َ وتعالىكََ َ َّكل ََ ٍليلة ُ َ َ إلى َ َسماء الدنياِ ُّ ِ َ َ حين,َ ُيبقى ثلث الليل الآخر, فيقول ِ َّ ُُ َ ُ ُ ََ َِ ِ ِ :
ُمن يدعوني فأستجيب له? ومن يسألني فأعطيه? ومن يستغفرني فأغفر له? َ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ ُ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َِ َ َِ ُ«)٤(. 

ِوفي ¥ َينزل ربنا تبارك«: ةٍَايوَِ رَ َ ََ ُّ ََ َ ُ َ وتعالىِ َ ِحين يبقى ثلث الليل الآخر ََ ِ ِِ َّ ُُ ُ َ َ َ إلى َ ِ
َسماء الدنيا ُّ ِ َ ُ فيقول,َ ُ َمن يسألني فأعطيه? من يدعوني أستجب له? من : ََ َ َُ َ ُ َ ََ ُِ َ َ ِ ُ ِ ُِ ََ

َيستغفرني أغفر ُِ َِ ِ َ ُ له?َ َ«. 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ   .صحيحَ
 ).٣٤:ص٣ج(أخرجه أحمد 

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َ, وقد صحيحَ َتقدم, وهو في َ َابن أبي عاصم في :  ويزاد أيضا,“مسلم”ُ
 ).٧٠٣:برقم( “يعةالشر” والآجري في ,)٥١٥:برقم١ج (“نةُّالس”

ٌأخرجه مسلم  )٣( ُ َِ ُ َ َ قال,ط  عن أبي سفيان, عن جابر:)٧٥٧:برقم١ج(َ ّ النبي ُعتمِسَ: َ ِ َّ
ِيرا مَ االله خلُأَسَ ي,مٌِسلُ ملٌجَُا رهَقُِافوَُ يَ, لاةًَاعسََ لِيلَّ اللِ فيَّنِإ«: ُولقُيَ, ق ا َنيُّ الدِمرَن أً
ِّ كلِ فيكَِلذََ, وُاهَّيِ إُاهَعطَ أَّلاِ, إةِرَِالآخوَ  .»ةٍَيلَ لُ

ُّأخرجه البخاري  )٤( ُ ُ َِ َ َ ٌ ومسلم ,)١١٤٥:برقم٣ج(َ ُِ  ).٧٥٨:برقم١ج(َ
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َ وعن أبي هريرة −١٣٠ َ َ ُ َ َ َ قال,طَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َإذا مضى «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ ِ
ِشطر الليل الأول َّ َ ِ َّ ُ ُثلثاهَ أو ,َ َ ُ ينزل االلهُ,)١(ُُ َ تباركَ َ َ َ وتعالىَ َ َ إلى ََ َسماء الدنياِ ُّ ِ َ ُ فيقول,َ ُ ََ :

ِهل من سائل يعطى? هل م ِ َِ ََ ُ ٍ ُن داع يستجاب لهَ ُ َ ُ ََ َ ُ? هل من مستغفر يغفر لهٍ َُ ُ َُ ٍ ِ َِ َ, 
َّحتى  ُينفجر الصبحَ ُّ ََ ِ َ«)٢(. 

َ وعن أبي هريرة −١٣١ َ َ ُ َ َ َّأن النبي : طَ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُينزل االلهُ«: َ ِ َّجل  َ َ
َوعلا َ َّ كلَ َليل ُ َ إلى ةٍَ َسماء الدنيِ ُّ ِ َ ِ لنصف الليل الآخر,اَ ِ ِ ِِ ِلثلث الليل الآخر, «َ أو ,»َّ ِ ِ ِِ َّ ُ ُ
ُفيقول ُ َمن ذا الذي يدعوني فأستجيب له? من ذا الذي يسألني فأعطيه? من : ََ َ َُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َُ َّ َ َِّ َ ِ ُ

ُذا الذي يستغفرني فأغفر له? ََ ََّ ُِ ِ َِ َ َّ حتى ََ ُيطلع الفجر,َ َ َ َنصرف القارئ من صلايََ أو ُ ِ ُ ِ َ َ ِ ةِ َ
ِالصبح ُّ«)٣(. 

َ وعن أبي هريرة −١٣٢ َ َ ُ َ َ ِّ النبي َ, عنطَ َ قالصلى الله عليه وسلمَّ َينزل ربنا تبارك«: َ َ ََ ُّ ََ َ ُ 
َوتعالى َ َّكل ََ ٍليلة ُ َ ُ إذا مضى ثلث الليل الأول, يقول,َ َّ ُُ ُ ُ ََ َِّ َ ِ َ َ َأنا الملك, أ: ِ َُ ِ َ َنا الملك, من َ ُ ِ َ َ

َذا الذي ي ِ َّ ِسألني فأعطيه? من ذا الذي يدعوني فأستجيب له? من ذا الذي َ ِ ِ َِّ َ َّ َُ َ َ ََ َُ َ َ ُ َِ َ َ ُ َُ
َتغفرني فأغفر له? فلايَس َ َُ َ َ ُِ َِ ِ َ يزال كذلكَ ِ َ َ ُ َ َ إلى َ ِالفجرِ َ«)٤(. 

                                  
ُن أبي هريرة في اللفظ الذي قاله رسول ِ مِّكَّلشِا لهََّلعََ ل;اَنهُ) وأَ (,)ُاهثَلُُو ثأَ (:هُُولقَ )١( َ َ َُ َ ََّ ِ َ ُ االله َ

َ هل هو ,ق ُ ُقاله الهراسه ا.)?ُاهثَلُثُ(و َ أ,)هَُصفِن( :يَ أ,)?ِيلَّ اللُطرشَ(َ َ َ ~. 
ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).١٧٠:برقم٥٢٢:ص١ج(َ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيحَ

ُأخرجه أحمد  َ َ ُ, وأبويعلى )٥٠٤:ص٢ج(َ  “ننُّالس”, والدارمي في )٥٩٣٧:برقم١٠ج(َ
َكما في , , والبزار)١٤٧٨:برقم١ج( َ, وقال )٣١٥٤:برقم٤ج (“كشف الأستار”َ َ : الهيثميَ

 ها.»أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح«: , خلا قوله“الصحيح” هو في :قلت
ِنصرَو يأَ (:وزيادة َن صلاِ مئُرِاَ القفَُ ِ الصبحةَِ َّقال الشيخ خليل هراس . ةٌَّاذشَ) ُّ َ ُ َِ َ ُ َّ م ـل: ~َ

ِترد في غير هذه الرواية, وسائر الروايات مقيدة بطلوع الفجر ِ  ها.َ
َّ أن محمد بن عمرو ذكرها مرةالذي يظهر :قلت   َ  . واالله اعلم, وأسقطها أخرى,ُ

ٌأخرجه مسلم  )٤( ُ َِ ُ َ  ).١٦٩:برقم٥٢٢:ص١ج(َ
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َ قال:ٍفظَ لفيِوَ ¥ َّإن االله«: َ َ تعالىِ َ ِوتقدس, ينزل تلك الساعة َ َِ َّ َ ُ َ َ ََّ َ إلى ََ ِسماء ِ َ َ
َالدنيا ُ فيقول,ُّ ُ ِهل من داع فأجيبه? هل من سائل فأعطيه سؤله? هل من : ََ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ُ َ ََ ُ َُ َُ ٍَ ِ ٍ

ُمستغفر فأغفر له َ َ ُِ َِ َ ٍ ِينز«: ٍفظلَ فيِوَ ,»َ َ إلى لَُ َسماء الدنياِ ُّ ِ َ ُيهبط االلهُ«: ٍفظَ لفيَِ, و»َ ِ َ 
َإلى  َسماء الدنياِ ُّ ِ َ َ«. 

ٍوعن جابر  ¥ ِ َ َأنه قال: طََ َ ُ َّ ِذلك في«: َ َ ِ ِّ كلَ ٍليلة ُ َ َ«)١(. 
َ وعن رفاعة−١٣٣ ََ َِ ِّبن عرابة الجهني  َ ُ َِ َ ََ َ َ, قالطِ ِصدرنا مع رسول : َ ُ َ ََ ََ َ

ُ من مكة, فجعلوصلى الله عليه وسلماالله  َ َ َ َ َّ َ َّا يستأذنون النبي ِ َّ َ َ َِ ُ, فجعل يأذن لهم,صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َ ََ َ َ فقالََ َ ُّ النبي َ َّ
ُما بال«: صلى الله عليه وسلم َ َ شق الشجرة الذي يليَ َِ ِ َِّ َ َّ َ رسول االلهِّ ُ ُأبغض صلى الله عليه وسلم َ َ ِّ إليكم من الشق َ ِّ ِ ُ َ ِ

ِالآخر? َّ, فلا يرى من القوم إلا»َ ِ ِ َ َِ َ َ باكيا, قالُ َ ً ُيقول أبو: َ ََ ُ ُبكر الصديق  ُ ِّ ِّ : طٍَ
َّإن َ الذي يستأذنكِ ُ َِ َِ َبعد َّ َ هذا َ ُّنفسي لسفيه, فقام النبي  فيَ َ ََّ َ َ ٌ َ َ فحمد االله, صلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ

ِوأثنى عليه, َ َ َ َ َ وكان َ َ َإذا حلفَ َ َ َ َ قال,ِ ِوالذي نفسي بيده«: َ ِ ِ َِ َِ َ َ أشهد عند االله;َّ ُِ َ َ ما َ
ُمنكم ِ أحد يؤمن باالله واليوم الآخر,ِ ِ ِِ َ َ ُ ُ َِ ٌ َّ ثم َ َّيسدد, إلاُ ِ ُ ُِّ َ سلكَ ِ ِ به ُ َ الجنة, ولقد فيِِ َ َ ِ َّ َ

ِّوعدني ربي  ََ ِ َ َّعز وجلَ َ َ َّ ِ أن يدخل من أمتيَ ِ َِّ ُ ََ َّ الجنُ ًة سبعين ألفاـَ ََ َ ِ ٍبغير حساب ,َ َ ِ ِ َ َ ولا ِ َ
ُعذاب, وإني لأرجو ََ َ ِّ َِ ٍ َأن تدخلوها َ ُ ُ َ َّ حتى َ ُتتبوءوا ومن صلح من أزواجكم َ ِ َ َ َ َ َّ ََ ِ َ َ ُ َ َ

َوذرياتكم م ُِّ ِ َّ ِساكنكم في الجنة,َُ َِّ ََ َّ ثم َُ ِإذا مضى شطر الليلُ َّ ُ ََ َ َ َقالَ أو ,»ِ ُثلثاه, ينزل «: َ َُ ُ َ ُ
َ تباركااللهُ َ َ َ وتعالىَ َ َ إلى ََ َسماء الدنياِ ُّ ِ َ َّ ثم ,َ ُيقولُ ُ َأسأل عن عبادي غيري, من َ لا :َ ِ َ ِ َِ َ ُ َ َ

ُذا الذي يسألني فأعطيه? من ذا الذي يدعوني  َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ََّ َ ََ ُ ُفأجيبه? من ذا الذي يستغفرني َ َِ َِ َ ُ ََّ َ َِ ُ
ُفأغفر له? َ َ ِ َ َّ حتى َ َينفَ ُجر الصبحَ ُّ َ ِ«)٢(. 

                                  
ٌأخرجه مسلم )١( ُ َِ ُ َ َوقد تقدم, َ َ. 
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

عن : بإسناده) ٧٤:برقم٢ج (“ةَِّجحََ في بيان المةَِّجُكتاب الح”رواه أبو القاسم الأصبهاني في 
ُوأخرجه أحمد  ., به~المصنف  َ َ  ).١٦:ص٤ج(َ
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ِ وعن رجل من أصحاب−١٣٤ َ ُ ََ ِ ٍ َ ِّالنبي  َ َّأن النبي : صلى الله عليه وسلمَّ ِ َ َّ َ قال,صلى الله عليه وسلمَ َ :
ُإذا ذهب نصف الليل, ينزل االلهُ« َِّ َ َِ ُ ِ َ َ َ َ تباركِ َ َ َ وتعالىَ َ َ إلى ََ َسماء الدنيا, فيفتح بابها, ِ َ َ ََ ُ َ ََ َُّ ِ

ُفيقول ُ ُمن ذا الذي يسألني فأ: ََ ََ َِ ُِ ََّ ُعطيه? من ذا الذي يدعوني فأستجيب له?َ َ َ ُ ََ َِّ َ َ َ َُ ِ َّ حتى َِ َ
ُيطلع الفجر َ َ َُ«)١(. 
ٍ وعن عبداالله بن مسعود−١٣٥ ُِ ََ ِ َ َ قال,ط َ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

ِإن االله يفتح أبواب السماء في« ِ َ َّ َ ُ ُ ََ َ َّ ِ ثلث الليل الباقي,ِ َِ ِ َّ ُ َّ ثم ُ ُيهبطُ ِ َ إلى َ َسماء الدنيا, ِ ُّ ِ َ َ
ِفيبسط يديه َ َ َُ َألا: َُ َد يسألني فأعطيه? فما يزال كذلكَ عبَ ِ ِ َِ َ ََ ُ َُ َ ُ َ ََ ُ َ َّ حتى ,ٌ ُتسطع الشمسَ ََّ ُ َ« .

ُفيبسط يده, فيقول«: ةٍَايوَِ رفيِوَ ُ َ ُ ََ ُ َ ََ َألا: ُ ٌ عبدَ َ«)٢(. 
 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ

َّأخرجه محمد ََ ُ ُ َ َ كما في “قيام الليل”بن نصر المروزي في  َ َالنكت الظراف على تحفة ”َ َ
 )١١٧٧:برقم( “نةُّالس”, وعبداالله بن أحمد في )٣٢٠٤:برقم٤١٨:ص٢ج (“الأشراف
َ, والبزار كما في بتحقيقي َ, قال البزار)٣١٥٣:قمبر٤ج (“كشف الأستار”َ لا نعلمه يروى : َ

َعن جبير إلا من هذا الوجه, ولا نعلم أحدا سمى من بعد نافع بن جبير إلا حماد َّ َ ً َ  ها.َ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

ُأخرجه أحمد  َ َ : , ولفظة)٧١٣,٧١٤:برقم( “الشريعة”, والآجري في )٤٤٧−٤٤٦:ص١ج(َ
َحتى ت« َّ  “الأصل” الهجري, وينظر  بها إبراهيم بن مسلممنكرة, تفرد» ُمسَّ الشعََسطَ
َحتى ي«: هلفظو ,)٣٨٨:ص١ج (“ أحمدمسند”, و)١٨٣:برقم(  .»ُجرَ الفعَُطلََّ
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صية خصه االله باب ذكر تكليم االله كليمه موسى خصو )٢٧ (
  ها من بين الرسل ب

َّ ثم ,ةَِّسرَفَُ الميرَِ غةِلََجمُ المِاتَ الآيةِوَلاَِتِ بأَُبدنَ: ~ قال أبو بكر ِّنثني ُ َ ُ
َ, قال االلهُِاتَّسرَفَُ المِاتَالآيِ بهِِيقِوفتََ االله وِونعَِب َ تعالىَ َ َ :﴿A    D   C   B 

ML        K   J   I   HG   F   E ﴾) ١(. 
َ تعالى االلهُلَجمَأَفَ َ ُذكر من كلمه االلهُ َ َ َ ََّ َ ِ هذه ِ فيِ ِ ِالآيةَ َ فلم ,َ َ ولا ٍاسمِ بُرهُذكيََ َ

َ ولا بٍسَنَ َصفة, فَ ٍَ ِ بهذه الآيةبَُاطخَُ المفُِعريَِ ِ َِ َ ُ هو نَ م,ِ ُسول الذي كلمه َّالرَ َ َُّ َّ َُ ِ
ِ الرسلينَِن بِ مااللهُ ُ ُّ. 

َوكذلك أ َ ِ َ َ ِ هذِ في االلهُلَجمََ ِالآيةهِ َ ِ الجهاتَ َ ِ التيِ َ كلم َّ َّ َ عليها االلهَُ َ ُمن علم أنه َ َّ َ َ َِ َ
ِكلمهم من الرسل, ُ ُّ َِ ُ َّ َ فبين َ َّ َ ِفي قولهَ ِ َ ِ :﴿ Ê   Ô   Ó   Ò     Ñ   Ð   Ï   Î    Í           Ì   Ë   

ÞÝ   Ü    Û   Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ ﴾)التيُاتهَِ, الج)٢ ِ َ كلم َّ َّ َ علااللهَُ  َيهاَ
َبعض  .شرََِ البَ

ُفأعلم االلهُ أنه َّ َ َ َ َ كلمَ َّ َ بعضَ ًوحيا,هُم َ ِ وراءنمَِ أو َ َ ٍ حجابَ َ ً رسولالَِرسيَُ أو ,ِ َ ُ َ 
ِفيوحي بإذنه ِ ِِ َ ُ ُيشاءَ ما َ َ َ. 

ِوبين في قوله ِ َ ِ َ َّ َ َ :﴿ m   l    k   j   i﴾)َأن موسى : )٣ ُ َّ ُ كلمه صلى الله عليه وسلمَ َ َّ َ
ًتكليما ِ َ فبين,)٤(َ َّ َ ِ لعبادهَ ِ ِ ِ هذه ِ فيينَِنِؤمُالم َِ ِ ِالآيةَ َكان َ ما َ ِ في قولههُلَجمَأََ ِ َ ِ :﴿    J   I

                                  
 .٢٥٣:سورة البقرة, الآية )١(
 .٥١:سورة الشورى, الآية )٢(
 .١٦٤:سورة النساء, الآية )٣(
ِّ قال ابن أبي العز )٤( ِ ِ َ ُ َ َولقد: ~َ َ َقال َ ُبعضهم َ ِلأبي َُ َ ِعمرو ِ ِالعلاء ِبن َ َ ِأحد َ َ ِالقراء َ َّ ِالسبعة ُ َ ُأريد: َّ ِ ُ 

َتقرأ أَن َ َوكلم﴿: َ َّ َ َموسى االلهَ َ ِبنصب ,﴾ُ َ َليكون ;“االلهَ” ِاسم ِ ُ َ َموسى ِ َهو ُ َالمتكلم ُ ِّ َ َ  ,االلهُ لاَ ,ُ
َفقال َ ُأبو َ ٍعمرو َ ِّأني هَب: َ ُقرأت َ َ ِهذه َ ِ َالآية َ َكذا,هَ َ َفكيف َ َ ُتصنع َ َ َبقو َ ِلهِ َتعالى ِ َ َ :﴿    ¡   �

َفبهت! ?﴾ ¢   £   ¤    ¥ ِ ُ ِالمعتزلي َ ِ َ  ).٢٠٣:ص (“شرح الطحاوية” من ها.ُ
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ML        K ﴾)َّفسمى, )١ َ ِ هذه ِ فيَ ِ ِالآيةَ ُ كليمه,َ َ ِ َ وأعلم َ َ َ َأنه موسىَ ُ ُ َّ ُ الذي خصه االلهُ,َ َّ َ ِ ِ بكلامهَّ ِ َ َ ِ. 
َوكذلك ق ََ ِ َ َ تعالىهُُولَ َ  ةَِلآيِ لِّسرٌفَُ, م)٢(﴾�   ¡   ¢   £   ¤    ¥ ﴿: َ

َّسمى االلهُ, َولىُالأ ِ هذه ِ فيَ ِ ِالآيةَ ُ كليمه,َ َ ِ َ وأعلم َ َ َ ُأنه موسى, الذي خصه االلهَُ َّ َُ ِ َّ َ ُ َّ َ 
ِ جمينَِن بِ مةِيَِسمَّالتِب  .مِيهلََات االله عوَلََ صلِسُُّ الرِيعَ

ُ جل ثناؤهمََعلأَوَ َُ َ َ ُن ربه الذي كلمهَ أ:َّ ُ ََّ ََّ ََّ ِ َّ. 
َوأعلم االلهُ َ َ تعالىَ َ َ أنه اصط:ىَخرُ أةٍَ آيفيِ َ ُ َّ ِى موسى بفََ َ َ فقال,هِمِلاَكَِبَ وهِِتَالسَرُِ َ َ 

َّعز وجل َ َ َّ َ :﴿    M   L   K    J   I    H   G   F   E   D   C   B

O   N ﴾)٣(. 
ِ هذه يفِفَ ِ ِالآيةَ َة بَاديَِ زَ َان, ويَُ َ إعلا:وَهٍُ ِم االله فيِ ِ هذه ُ ِ ِالآيةَ َ بعضَ ِ به َ ماَ َكلم ِ َّ َ

َموسى, أ َ َ إلى ﴾ H   G   F   E   D   C ﴿ :هََولَ قعَُسمَ تلاَُ ِقولهِ ِ َ :
﴿N   M﴾?)٤(. 

َبينوَ َ آيات أخرِ فيَّ َ ُ ٍ َ بعضَ ُكلمه االلهَُ ما َ َ َّ َّ عز وجلَ َ َ َّ ِ بهَ َ فقال,ِ َ : ﴾هََ طةَِورُ ﴿سِ فيَ
﴿Ä   Ã   ÂÁ   À   ¿   ¾      ½    ¼    »   º   ¹   ¸    Ç   Æ   Å      A

R   Q   P   O   N    M       L    K   J   I   H   G   F   E   D   C   B,﴾ 
َإلى   .)٥(ةَِّصِ القرَِآخِ

                                  
ِ وقال بعض المؤولة¥   َ َِّ َ ََ ُُ َ :﴿l    k   j   iيعني ,﴾ِ ِجرحه بأظافير الحكمة : َ ِ َِ َِّ َ َ ِ ُ َ َ

ِِتجريحا, وأخذوا هذا التأويل من قولهم َِ َ َُ ِ َّ َ َ َ َ ً ِ َكلم: (َ َّ َ جرح:َ, أي)َ ََّ. 
 .٢٥٣:سورة البقرة, الآية )١(
 .١٤٣:سورة الأعراف, الآية )٢(
 .١٤٤:سورة الأعراف, الآية )٣(
 .١٤٤:سورة الأعراف, الآية )٤(
 .١٤−١١:سورة طه, الآية )٥(
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ِوقال في َ َ  ,﴾ z        y   x    w    v   u   }   |      {   ~﴿: ﴾ِملَّ النةَِورُ﴿س َ
َإلى  ِقولهِ ِ َ :﴿n     m   l   k   j   i   h   g    fo   ﴾, إلى َ ِقولهِ ِ َ :﴿   w   v   u

{     z     y   x﴾)١(. 
ِوقال في َ َ ^   _   `   f   e   d        c   b   a         ﴿: ﴾صِصََ القةَِورُ﴿س َ

q   p    o   n   m   l   k   j   i   h   g,﴾ إلى َ  .)٢(ةَِّصِ القرِِآخِ
َفبين  َّ َ َّالآيات الث ِ فيااللهَُ ِ َ بعضثِلاََ َكلم ا َ مَ َّ ِ به االلهَُ َموسى,ِ َّ مماُ ن َ أُوزيجََُ لا ِ

ٍ ملك مقربِاظَلفَن أِ مَونكُيَ َّ ُ ََ ٍ َ ولا ,َ ٍملك َ َ ٍغير مقربَ َّ َُ ِ ُ لأنه ;َ َّ َ َغير جائز أِ ٍ ِ َ ُ ن َ
َيخاطب ملك مقرب موسى ُ َّ ُ ٌَ ََ ٌ َ ِ َ ُ فيقول,ُ ُ ََ: ﴿p    o   n   m   l﴾)أو ,)٣ َ

ُيقول ُ َ :﴿ÂÁ   À   ¿   ¾      ½﴾)٤(. 
َقال االلهُ َ تعالىَ َ َ :﴿½¼   »    º   ¹    ̧   ¶    µ         ́   ³﴾)٥( ,
ِفأعلم االلهُ في َ َ ِ هذه َ ِ ِالآيةَ َّأن: َ ُ له َ َّجل َ َوعلاَ َ ِ كلمة يتكلم بهاَ ُ ََّ َ َ َ ً ِ َ)٦(. 

                                  
 .٩−٧:سورة النمل, الآية )١(
 .٣٠:سورة القصص, الآية )٢(
 .٣٠:سورة القصص, الآية )٣(
 .١٢:سورة طه, الآية )٤(
 .١٣٧:سورة الأعراف, الآية )٥(
ُقالت المعتزلةَوا, ففُلََختِم اهَُّنِكلََ, ومٌِّلكَتَُ مَالىعََ تهَُّنَ ألىََ عُومَ الققَفََّتِا) ٦( ََ َِ َ  هَُّنأَ: ماًِّلكَتَُ مهِِونَى كَعنَ م:ُ

ُ وقالت الك,َقلَالعَ وةَغَُّوا اللفَُالخََ, فهِيرَِ غِ فيمِلاََلكِ لقٌِالخَ َ َ  هُمَلاََ كَّنِإ: ةَُّيرَِشعَالأَ وةَُّيِبَّلاَ
َان قعَمَ َّفسيَّ النمَلاََالك”وا عُدَتََابَ, وٍوتَ صلاََ وٍرفحَِت بَيسَ, لهِِاتذَِ بةٍمَِائَ ق,ةٍَيمدٍِ َ, وقال “ِ َ َ
ُ هذه الأفُلَسَ ِ ِ َ بهمَُّلكَتََ ي,ٍعلِ فةُفَِ صَالىعََ تهُمَلاََ كَّنِإ: ةَِّمَ  َّنِإَ, وَاءَ شَيفكََ, وَاءَى شتََا مِ
َ يسمعها م,ٌاتَصوأََ وٌوفرُُ حهُمَلاَكَ َ ُ  َيسَ لمِلاََالكِ بهَُانَبحُ سهَُوتَ صَّنِإَ, وهِِلقَن خِ مُاءشََن يُِ
ُث, مِادَ حِعلِالفِ بهُمَلاََ كَّنِإَ, وينَِوقُخلَ المِوتصَكَ ُقاله الهراس . هِِاريَِاختَ وهِِتَيئشِمَِ بقٌِّلعَتٌَ َ َ~. 



 ١٤٤ 

الصريحة المبينة أن االله اصطفى  صلى الله عليه وسلم عوا الآن سنن النبيفاسم
  لإ بين سائر الرسل ها منباالله ى بكلامه خصوصية خصه موس

َ عن أبي هريرة −١٣٦ َ َ ُ َ ِّعن النبي : طَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َلقي موسى آدم«: َ َ ُ ََ ِ َ 
َفذكر الحديث . »...ماَِيهلََ عَّصلى االلهُ َ َِ َ َ ُفقال آدم«: برََِالخ فيَِ, وهِمِماَتَِبَ َ َ َ َألست : َ َ َ
َّموسى ال َ َي اصطفاك االلهُذُِ َ َ على الناس برسالاَ َ ِ ِ ِ َّ َ ِتهَ َ وبكلا,ِ َ ِ ِمه?َ ِ...«)١(. 

ِعن شريكَ و−١٣٧ ِ َ ِبن عبداالله َ َ َبن أبي نمر, قال ِ َ ٍ ِ َ َ َسمعت أنس: ِ َ َ ُ ِ َبن  َ
ٍمالك  ِ ِّ يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي طَ َّ َِ َِ ُ ِ َ َ َ ُُ ِّ َ من مسجد الكعبة, الحديثصلى الله عليه وسلمَ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ 
ِبطوله ِ ُ َ, وقالِ َ َّ حتى :َ َ إلى ىهََانتَ ِقولهِ ِ ِكل سماء ف«: َ ٍ َ َ ُّ ُيها الأنبياءُ َ َِ َ قد س,»َ َ ٌم أنس هَُّماَ َ َ
ُ, فوعيت منهمط َِ ُ َ ِإدريس في: َ َ ِ ِالثانية, وهارون في ِ َ َُّ َ َ َِ ِالرابعة, وآخر في ِ َ ََّ َ َِ ِ 

َالخامسة, ل ِ َِ ِم أحفظـَ َ َ اسمه, وإبراهيمَ َ َِ ِ َ ِالسادسة, وموسى في ِ فيُ َ ُ َ ََّ ِ ِالسابعة بفضل  ِ َ ِ ِِ َ َّ
َكلا َ فقالمِ االله,َ َ َ موسىَ ِّرب: ُ َم أظن أن ـَ ل;َ ََّ ٌيرفع علي فيه أحد,ُ َ َ َُ ِ ِ َّ َ َ َّ ثم َ َعلاُ ِ به َ ِ
َفوق َ ذلكَ ِ َ بما َ َّيعلمه إلالاَ ِ ِ ُ َُ َّ حتى , االلهَُ ُجاء سدرة المنتهى, ودنا الجبارَ َ َ ََّ َ َ َ ََ َ َُ ُّ رب ,ِ َ
ِالعزة َّ فتدلى,َِّ َ َ َّ حتى ,)٢(َ َكان َ ِمنه قاب قوسينَ ِ َِ ََ َأدنى, فأوحىَ أو ُ َ َ َ َ إلى َ ِعبدهِ ِ َ ما َ
َشاء َ, فأوحىَ َ ِ إليه َ َ َأوحىماَ يِفِ ِخمسين صلاة على أمته: َ ِ َِّ ُ َ َ ًَ َ َّ كل,َ ٍيوم وليلة, ُ َ َ َ َّ ثم ٍَ ُ

َهبط, َ َّ ثم َ َهبط,ُ َ َّ ثم َ َبلغ موسىُ ُ َ َ ِ الحديثيَِاقَ برَكَذَفَ. »...َ ِ َ)٣(. 
                                  

َهذا  )١( ٌحديث َ ِ  .صحيحَ
 .)١٤٥:برقم١ج (“نةُّالس”, وابن أبي عاصم في )١١١٨٦:برقم٩ج (“الكبرى”أخرجه النسائي في 

َقال  )٢( ُأبوَ َسليمان َ َ ُّالخطابي  َُ َِ َول: ~َّ ُيثبت مـَ ٍشيء فيِ َ َّمما َ َروي ِ ِ ِعن ُ ِالسلف َ َ َّأن َّ ِّالتدلي َ َ ٌمضاف َّ َ ُ 
َإلى ُسبحانه االله ِ ََ َوتعالى, ُ َ َربنا َّلجَ ََ ُّ ِصفات عَن َ َ َالمخلوقين ِ ِ ُ ِونعوت َ ُ َالمربوبين َُ ِ ُ ِالمحدودين َ ُ  َّمثُ ,َ
ِّالنبي لىَِإ اَعهَرفيَ مـلَ ,هِِفسنَ ِاءَلقِت نمِ سٍنَأَ لىَعَ ةٌَوفُوقمَ اهَُّلكُ ةَُايكَِالح ِ  اَاهوَرَ لاَوَ, ق َّ
َوقد ,هِِولقَ لىَِإ اَاهزَعَ لاَوَ ,ُنهعَ  َادرَُالم َّنأَ :اًوعُرفمَ ةََيررَهُ وبُأَوَ ,ٍودُسعمَ ُابنوَ ,ةُشَِائعَ توَرَ َ
ُوهم ,ُيلبرِجَ ,ةَِورُذكَالم ةَِالآيِب َلح كُترَيُ َيفكَفَ ,رَُكثأَوَ ظَُحفأَ َ  ها.ِيهِف امَ ِيهِفوَ ,ٍيكشرَِ ِيثدِِ

 ).٣٥٩−٣٥٨:ص٢ج( للبيهقي “الأسماء والصفات”بتصرف من 
ُّأخرجه البخاري )٣( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم)٣٥٧٠:برقم٦ج( منها “صحيحه” في عدة مواضع من َ ُِ  ١ج (َ
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١٤٥ 

َ قال مسلم بن عبداالله بن أبي نمر, شريكمن حديث: )٢٦٢:برقم١٤٨:ص وساق : َ
َّالحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني, وقدم فيه شيئا وأخر ً َ َ ِ  ها. وزاد ونقص,َ

ِ قال الحافظ في :فائدة َ َ َحديث أنس في الم: “الفتح”َ َعراج أورده من رواية شريَ ن ب كََ
َبن أبي نمر, وهو م عبداالله َ ُ ٌّنيدََ َ أبا عبداالله, وهو أكبر من شريك بن : يكنى,ٌّيعِِابَ ت,ِ ُ

ِعبداالله النخعي القاضي, وقد أورد بعض هذا الحديث في  َ ََ ََ َ َ َ, وأورد حديث “الترجمة النبوية”َ ََ
َالإسراء من رواية الزهري, عن أنس, عن أبي ََ ٍّ ذرِ َّكتاب الصلاة” في أوائل ,َ َ َ, وأورده “ِ ََ

َمن رواية قتادة, عن أنس, عن مالك ََ َ أوائل البعثة ” وفي ,“َبدء الخلق”بن صعصعة في  َ
ِ, وشرحته هناك, وأخرجت ما يتعلق برواية شريك هذه هنا“قبل الهجرة ِ َ ُ  اختصت به ماَِـ ل;َ

 ).٥٨٦:ص١٣ج(من ه ا.من المخالفات
َوقال الق ¥ َ َاضي عياض بعد كلام لهَ َ وقد ج:ِ ِ شرةَِايوَِ رِ فيَاءََ ِ هذا الحديثِ فيٍيكَ ِ َ َ  ِ فيَ
َ وقد ن,ءُماَلَُ العِيهلََا عهَرََنكَ أ,ٌامَوهَ أِابتَِالك َ َ على ذمٌِسلُ مهََّبَ َ  .خلَِ إ ِ...هِِولقَِ بكَِلَ
َقال النووي ¥ ِ وهذا الذي قاله في:َ ُ ََ ََّ َِ ِ شرةَِايوَِ رَ َ العلم أَهلَ أَّنأََ و,ٍيكَ ُ قد قاله ,اَوهرَُنكِ َ َ َ
َن قالَ ألىَِ إ ِ...هُيرُغَ ُقال الحافظ: َ َِ َ َ كتابه ِ في~ ِّقَالحُبدَ عَ  َعدَ ب“الجمع بين الصحيحين”ِ
ِّ هذه الرِكرذِ ِ ِ ُهذا الحديث: ةَِايوََ َِ َ َّ بهذا اللَ َ َ ِ شرةَِايوَِن رِ مِفظِ َ أبي نِبن ِيكَ ٍن أنسَ ع,رٍمَِ َ َ, وقَ د َ
َ وقد ر,ةٍَوفُعرَ ميرَِ غٍاظَلفأَِ بِيهِى فتَأََ و,ةًَولهَُ مجةًَاديَِ زِيهِ فَادزَ َ َ جمَاءسرَِ الإ َِيثدَِى حوََ ن ِ مةٌَاعَ
ِشهورَ المةَُّمئَِالأَ و,ينَِنِتقُ المِاظَّفُالح َ ِّانيَنُ البتٍِابثََ و,ٍابهَِ شِابنَ ك,َينُ َقتادةَ و,ِ ََ ن َ ع:يِعنيَ( ,َ

ٍأنس َ ِ منهم بدٌحََ أِأتَم يلَفَ ,)َ ُ ِ شرهِِى بتََ أماَِ ِالحافظِ بَيسَ لٌيكشرََِ, وٌيكَ ِ ِ الحديثِهلَ أَندِ عَ ِ َ, 
َقال َ هذاَبلَت قمََّدقََي تِتَّ الُيثِادحََالأوَ: َ  ٢ج (“شرح مسلم”من ه ا.اَيهلََ علَُّوعَُ الميَِ ه,َ
 ).٣٨٤:ص
ُقال الحافظ ¥ َِ َ ِ شرةَُايوَِ رِيهِ فتفََالَا خَ مُوعمُمجَوَ: ~ َ  ةُشرََعَ: َينِورُشهَن المِ مهُيرََ غٍيكَ
 :كَِلَن ذَ عُيدزَِل تَ ب;َاءَشيأَ

َ, وقد أِاتوَماََّ السِ فيمُلاََّالسَ وةُلاََّم الصِيهلََ عِاءيَِنبَ الأةَُنِمكَ أ:لَُّوَالأ َ ط ِضبَم يـَ لهَُّنَ أحََفصَ
ُلهِازَنمَ َم, وقد وَ  .رَكََا ذَ مِعضَ بِ فيُّيِهرُّ الزهُقََافََ
 .ةَِعثِ البَبلَ قِاجَعرِ المُونَ ك:ِانيَّالثوَ
 .ًاماَنَ مهُُونَ ك:ثُِالَّالث
َ مخ:عُِابَّالر َ محِ فيهُتُفََالُ َنهأََى, وهََنتُ المةَِدرِ سِّلَ  االله, َّلاِ إهُمَُعلَ يَ لاماَِ بةِعَِابَّ السءِماََّ السَوقَا فَّ
َنهَ أ:ُورُشهَالموَ  .ةِسَِادَّو السَ أ,ةِعَِابَّ السِا فيَّ
َ مخ:سُِامَالخ َ, وهمِينَهرَّ النِ فيهُتُفََالُ ُ  .ُاترَُالفَ وُيلِّ الن:اَ
 .ِاءسرَِ الإَندِ عِدرَّ الصُّقَ ش:سُِادَّالس
 .ةَِّنَ الجِ فيهَُّنَ أ:ِيثدَِ الحِ فيُورُشهَالمَا, وَنيُّ الدءِماََّ السِ فيرَِوثَ الكرَِ نهُكرِ ذ:عُِابَّالس
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َ وعن أبي هريرة −١٣٨ َ َ ُ َ َ َوعن حذيفة ; طَ َ َ ُ َ قالا,طََ ُقال رسول : َ َُ َ َ
ُيجمع االلهُ«: صلى الله عليه وسلماالله  َ َ الناس, فيقوم المؤمنونَ ُ َُ َِّ ُ ُ َ َّ حتى َ َّتزلف الجنَ َ َ َ َة, فيأتون آدم, ـُ َ ََ َ ُُ َ

ُفيقولون ُ َّيا أبانا; استفتح لنا الجن: ََ ََ َ ِ َ َ َ ُة, فيقولـََ ُ َ َّهل أخرجكم من الجنة إلا: ََ ِ ِ َِّ َ َُ َ َ َ 
ُخطيئة أبيكم?; فيقول ُ َ َُ ُ ِ َ َ ِ ُلست بصاحب ذلك, اعمدوا: َ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ ُ َ إلى َ ِابني إبراهيم, خليل ِ ِ َ َ َِ ِ ِ
ُربه, فيقول إبراهيم َ َِ ِ ُ ُ ََ َلست بصاحب ذلك,: ِِّ ِ َِ ِ َ ِ ُ َ إنما َ َّ ًكنت خليلاِ َُ ِ َ ِ وراءِ منُ َ ِوراء  َُ َ َُ  ,

ُاعمدوا َ إلى ِ ُابني موسى, الذي كلمه االلهُِ َ َ َُّ ََّ ِ َتكليما, فيأتون موسى ِ ُ ًَ َُ ََ َ َفذكرا , »...ِ َ َ َ
َالحديث ِ ِ بطولهَ ِ ُ ِ)١(. 

 

                                  
َ االله عز وجل, ولىَِ إِّليدََّالتَ وِّونُُّ الدةَُسبِ ن:نُِامَّالث َ ََّ َّ  .ُيلبرِِ جهَُّنَ أ:ِيثدَِ الحِ فيُورُشهَالمَ
ِ كان ع,َيفِخفَّ التهِِّبَ رِالؤَُ سلىَِ إِوعجُُّن الرِ مق هَُاعَنِ امتَّنأَِ بهُيحُصرَِ ت:عُِاسَّالت َ , ةِسَِامَ الخَندَ
َ كان بهَُّنَ أ:سٍنََن أَ ع,تٍِابَ ثةَِايوَرِ ضىََقتمُوَ َ  .ةِعَِاسَّ التَعدَ
َاشرَالع َقال وَ ف,ُارَّبَ الجهِِ بلاَعَفَ: (هُُولقَ :ةُِ َ ُكانهَ موَهَُ َ  ١٣ج (“الفتح”نظر وي ,)إلخ...َ
 .)٧٥١٧:رقم(, شرح حديث )٤٩٤−٤٩٣:ص

ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  . الشفاعة, وسيأتي في أبوابًمطولا) ١٩٥:برقم١ج(َ
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 اء ور من؛ى موس  كلموعلا باب ذكر البيان أن االله جل )٢٨ (
 ؛ى عالى وبين موس وت من غير أن يكون بين االله تباركابحج
 يرى ربه عز ؛ى بلغه كلام ربه ومن غير أن يكون موسول يرس

  وقت كلامه إياه  فيوجل

َ عن عمر−١٣٩ َ ُ ِبن الخطاب  َ َّ َ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ َّإن «: صلى الله عليه وسلمَ ِ
َموسى  َ قال؛ُ ِّا ربَ ي:َ ِ; أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من اَ ُِ َ َ ََ ََ َ ََ ََّ ِلجنةِ َّ ُ فأراه ,َ َ َ َ
َااللهُ آدم, َ فقالَ َ َأنت أ: َ ُبونا آدم?ََ َ َ فقالَُ َ ُ له َ ُآدمَ َنعم,: َ َ قالَ َ أنت:َ َالذي نفخ االلهُ  َ َ َ ِ َّ

َفيك من روحه, وعلمك الأسماء كلها, وأمر الملائكة فسجدوا لك? َ ََ َّ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ قالَ َ: 
َنعم, َ قالَ َ فما حملك على:َ َ َ ََ َ َ ِ أن أخرجتنا ونفسك منَ َ َ ََ ََ َ َ ِ الجنة? َ َّ َقالَ ُآدمهُ َ لَ َومن : َ َ
َأنت? َ قالَ َ أنا موسى,:َ ُ َ َ قالَ ِ نبي بني :َ َ ُّ ِ َإسرائيلَ ِ َ ِ, الذي كلمك االلهُ منِ َِ َ َّ ِ وراءََّ َ َ 
َحجا ًم يجعل بينك وبينه رسولاـَ, لبٍِ َ ُ َ ُ َ َ َ ََ ََ ِ من خلقه?َ ِ َ قالَِ َ نعم,:َ َ قالَ َ فما وج:َ َ َ َدت َ
ِ كتاب االلهفيِ َ َّأن: ِ َ ذلك َ ِ َكان َ َفي كتَ َّعز وجلِاب االله ِ َ َ َّ ُ قبل أن يخلق آدم?َ َ َ َ َُ َ َ قالَ َ: 

َنعم, قال َ َ َفبم: َ ِ ِتلومني َ ُ ُ َّ شيء سبق من االله عز وجلِ في?َ َ َ ََّ َ ِ َ َ ٍ َ فيه القضاء قبليَ َُ َ ِ َ, قال »?ِ َ
ُرسول االله  َ عند ذلكصلى الله عليه وسلمَ ِ َ َفحج آد«: َ َّ َ َم موسى, فحج آدم موسىَ ُ ُ َ ُ َُ َّ َ  .)١(»إ َ

 
  

                                  
ٌهذا حديث حسن )١( َِ َ َ. 

ُأخرجه أبوداود  ُ ََ , والآجري )١٤٣:برقم١ج (“نةُّالس”َ, وابن أبي عاصم في )٤٧٠٢:برقم(ََ
َوقال, )٨٥, ٨٤:برقم١ج (“المختارة”, والضياء في )١٨٥:برقم( “الشريعة”في  َ  وله :َ

 ها.ط  من حديث أبي هريرة:“الصحيح”شاهد في 
ِوأصل الحديث في  ¥ َ من حديث أبي هريرة :“صحيحينال”َ َ َ ُ َ وقد تقدم,طَ  من حديث :َ

ًمختصرا طعمر  َ َ ُ. 
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أن كلام : بالوحي، والبيان باب من صفة تكلم االله عز وجل )٢٩(
  يشبه كلام المخلوقين ربنا عز وجل لا

ِ عن عبداالله −١٤٠ َ َقال ,طَ َّإن االله إذا تكل: َ َ َ َ َِّ ُم بالوحي سمع أهل ِ َ َ َِ َ َِ
َالسما ًوات للسماء صلصلةَّ َ َ َ َِ َ َّ ِ َ كجر السلسلة على الصفا, فيصعقون, فلا,ِ َ َ ُ َ ََ ُ َّ ََ َ ِ َِ ِّ ِّ َ يزالون كذلكَ ِ َ ََ ُ َ َ, 

َّحتى  َيأتيهم جبريل, فإذا جاءهم جبريل, فزع عن قلوبهم, قالَ ُ ُ َُ ُ ُ َ َِ ِ َ َِّ َ ُ َ َِ ِِ ُِ َ ِ ِ ُفيقولون: َ ُ يَا : ََ
ُجبريل;  ِ َماذا قال ربك? قالِ ََ َ ََ ُّ َ ُفيقول: َ ُ َالحق, فينادون: ََ َُ َُ َّ َّالحق, الحق: َ ََّ َ)١(. 

َ وعن مسروق, قال−١٤١ َ ٍ ُ َ َ ُسئل عبداالله: َ َ َ ِ ِ هذه َ عنط ُ ِ ِالآيةَ َ :
﴿N    M   L   K   J﴾?)قال)٢ ,َ َإذا تكلم االلهُ: َ َّ َ َ َ َ بالوحيِ ُ سمع أهل ,ِ َ َ ِ َ

َالسما َوات للسماَّ َّ ِ ِ َوات صلصلة كجر السلسلة على الصفاَ ًَّ َ َ َ ََ َ ِ ِ َِ َِّ ِّ َ)٣(. 
َ وعن أبي هريرة −١٤٢ َ َ ُ َ َ َّأن النبي : طَ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َإذا قضى االلهُ«: َ َ  ِ فيِ

ِالسماء أمرا, ضربت َ َ َ ً َ ََّ َ الملاِ َئكة بأجنحتها خضعانا لقوله, كأنهَ َّ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًُ َ َ َُ ِ َا سلسلَ َ َة على ِ َ ٌ
َصفوان َ ِّ, فإذا فزَ ُ َ َع عن قلوبهم, قالواَِ َُ ُِ ِ َ ِماذا قال ربكم? قالوا للذي: َ ِ َ ََ َ َُ ُّ َ َ قالَ َّ الحق :َ َ

ُوهو العلي الكبير, ُِّ َ ِ َ َ َ قالَُ َ فيسمعها مسترقو السمع, وهم هكذا:َ ُ ََ َ ُ َ َ ُ َِ َّ ُ َِ َ واحد فوق ,َ َ ٌ ِ َ
ِالآخر َ, وأشار سفيان بأص»َ ََ ِ ُ ُ َ َ ِابعهَ ِ َّورب«: ِ َّما أدرك الشهاب المستمع فيحرقه, وربـَُ َ ُ ُ َ ُ َُ َ َُ َِ ِ ِ ُ ِّ َ ماَ ـَ

ُم يدركهـلَ َّ حتى ,ُِ َيرمي بهاَ ِ ِ َ إلى َ َالذي أسفل منه, ويرميها الآخر على منِ َُ َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ََّ ُ هو َ َ
ِأسفل منه, فيلقيها على فم الساحر, ِ ِ َِّ ِ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ ُالكاهن, فيكذبَ أو َ َِ َ ِ ِ َ علَ ُيريد, َ ما َيهاَ ِ ُ

                                  
 .صحيح هذا أثر )١(

ُأخرجه عبداالله َ َ ّ والبخاري في  بتحقيقي,)٥٣١, ٥٣٠:برقم (“نةُّالس”بن أحمد في  َ ُِ خلق ”َ
 ).٣٦٧:برقم (“أفعال العباد

 .٢٣:سورة سبأ, الآية )٢(
َهذا أثر  )٣( ََ  .صحيحَ

ُأخرجه َ َ ُّ البخاري في َ ُِ َخلق”َ َ  ٢٢ج (“التفسير”ابن جرير في و ,)١٩٣ (“فعال العباد أَ
 ).٥٣١:برقم (“نةُّالس”عبداالله بن أحمد في و, )٩٨:ص
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َفيحدث بها الناس, فيقولون ُ َ ُ َُ َ َ َ َُّ َ ِ َ قد :ِّ ăأخبرنا بكذا وكذا, فوجدناه حقاَ َ َ ََ ُ َ َ ََ ََ َ ِ َ َ ُ; فيصدق َ ََّ َ ُ
ِبالكلمة َ ِ َ ِ التي ِ َسمعَّ ِ ِت من السماءُ َ َّ ِ«. 
َإذا قضى االلهُ«: ٍفظَ لفيِوَ ¥ َ َ ِمر فيَ الأِ ِ السماءَ َ َّ«. 
َقال«: ةٍَايوَِ رفيِوَ ¥ َوا ماذا قال ربكم? قالواَ ََ َ َُ ُّ َ َّالحق,: َ َ قالَ ِ ومسترقو السمع:َ َّ ُُ ِ َ َ 
ُبعض َفوق بعض, فيسمع الكلمة فيلقيهاهُم َ ُ ُ َ َِ َ َ َ َ ََ َِ َ َ إلى ٍ ُمن تحته, فيدركه الشهاب, ِ َ ُ ُ ُِّ ُ ِ َ َ َ َ

ِفيلقيها على لسان الساحر, ِ ِ َِّ َ َ َ َ ُ ِالكاهنَ أو َ ِ ٍ فيكذب معها مائة كذبة,َ ِ َِ َ َ ُ ََ ََ َ قال,ََ َ فقال:َ َ َ :
َأليس َ َ قد َ َل يوم كذا وكذاقَاَ ََ ََ ََ َكذا وك: َ ََ ِذا? فيصدق بتلك الكلمةَ َِ ِ َ َ ِ ُ َ ََّ َ ُ«)١(. 

َوعن −١٤٣ ٍ عباس نِ ابَ َّ ِ, عن رمَ ِكنا ع: ش ِارَنصَن الأِ مٍالجََ َّ  َندُ
ِّالنبي  ِ, إذ رمي بصلى الله عليه وسلمَّ َ ُِ َنجم فِ ٍ ِ, الحديث ب...َارَنَاستَ ِ  .)٢(هِمِماَتََ

ِوخبر سعيد −١٤٤ ِ َ ُ َ ٍبن جبير, عن ابن عباس  َ َّ َ َُ َ ٍ َكتاب التوكل” في مِ ِ“)٣(. 
                                  

ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ  ).٤٧٠١:برقم٨ج(َ
ٌأخرجه مسلم ) ٢( ُ َِ ُ َ ِ عبدعَن): ٢٢٢٩:برقم٤ج(َ ٍ بن عباسااللهَ َّ َ قال,م ََ ٌأخبرني رجل :َ ُ َ َ َِ ِ من َ

ِّأصحاب النبي ِ َّ َ ِ من الأنصار,ق َ َ َ ُأنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول االله : ِ َ َ َ ََّ ٌ ُ ًَ َ َ ُ ُ َ ُ َ رمي ,قَ ُِ
َبنجم فاستنار َ ََ َ ٍ ُ فقال لهم رسول,ِ َُ َ ُ َ َ ِماذا كنتم تقولون في الجاهلية« :ق االله َ َّ ِ ِ َ َِ َ ُ َُ َ ُ ِ إذا رمي بمثل ,ُ ِ ِِ َ ُ َ ِ

َهذا ُ قالوا,»?َ ُ ورسااللهُ: َ َ ُه أعلمُولَ َ َ ُ كنا نقول,ُ ُ َ َّ ٌ ولد الليلة رجل عظيم:ُ َِ َِ ٌ َ َُّ َُ ٌ ومات رجل ,َ ُ ََ ََ
ٌعظيم ِ ُ فقال رسول االله ,َ َ َ َ ِفإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته« :قَ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َُ َ َ ََّ ََ َ ِ َ ِ َ ولكن ربنا تبارك ,َ َ ََ ُّ ََ َ ِ َ

ُوتعالى اسمه َ َُ َ ً إذا قضى أمرا,َ َ َ َ َ َ سبح حمل,ِ َ َ َ َّ ِة العرشَ َ ِ ثم سبح أهل السماء,ُ َ َّ َ َُّ َ َ َّ ُ الذين يلونهم,ُ َ ُ ََّ َ َّ حتى ,ِ َ
َيبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ُ َُّ َِّ َ َّ ِ ِ َ َ َُ ِ ِ ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش,َ َِ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َّ ََ َ ََّ َ َ َُ َ ماذا :َ َ

ُقال ربكم ُّ َ َ َ فيخبرونهم ماذا قال, قال?َ ََ َ َ ََ َ ُُ ِ ًيستخبر بعض أهل السماوات بعضافَ: ُ َُ َ َ َِ َ َّ ُِ َ ِ َ حتى يبلغ ,َ ُ َ ََّ
َالخبر هذه السماء الدنيا َُّ َ َ َّ ُ َِ ِ َ فتخطف الجن السمع,َ َُّّ ِ ُ َ ِ فيقذفون إلى أوليائهم,ََ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ ُ ِ ويرمون به,َ ِ َ َ ُ َ فما ,َ َ

ٌّجاءوا به على وجهه فهو حق َ َ ُ َ ََ ِ ِِ َ َ ِ َ ولكنهم يقرفون فيه و,ُ َ ُ َِ ِ َِ ُ ِ َّ َيزيدونَ ُ ِ َ«. 
ُّأخرجه البخاري ) ٣( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٥٧٥٢:برقم١٠ج(َ ُِ  من حديث ابن عباس :)٢٢٠:برقم١ج(َ

ُعرضت علي الأمم«:  ولفظه,م َ ُ َّ َ َ َ َّ فرأيت النبي,ُِ َِ َّ ُ َ ُ ومعه الرهيطَ َ ُّ َُ َ َّ والنبي,َ ِ َّ ُ ومعه الرجل َ ُ ُ َ ََّ َ
ِوالرجلان َ ُ َّ والنبي,ََّ ِ َّ ٌ ليس معه أحدَ َ ُ َ ََ َ ٌ إذ رفع لي سواد عظيم;َ َ ُِ َِ ٌ َ َِ ِ فظننت أنهم أمتي,ِ َّ َُّ َُ ُ َ َ ِ فقيل لي,َ َ ِ َ: 

َهذا موسى ُ َ ُوقومه صلى الله عليه وسلم َ َُ ِ ولكن انظر إلى الأفق,َ ُ ُُ َ ِ ِ َ ُ فنظرت,َ َ ٌ فإذا سواد عظيم,ََ َِ َ ٌ َ َ ِ فقيل لي,َِ َ ِ ُ انظر :َ
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َّ وعن الش−١٤٥ َ ِّعبي َ َ قال,~ِ ِإذا حدث أمر عند ذي العرش: َ َ َِ َِ ٌَ َ َ َ ِ, 
َسمعت الملا َ ِ ِئكة صوتا كجر السلسلةَ ِ َِ ِّ ِّ َ ََ ً ُ َ قال,َ ِفيغشى عليهم, فإذا فزع عن قلوبهم, : َ ِ ُ َُ ُ َ َ ََ ِّ ََ ُِ ِ َ

َفيقولون ُ َُ َماذا قال ربكم? فيقولون: َ ُ َ َ َُ ََ ُُّ َ َشاء االلهَُ ما :َ ُّ, الحق وهو العلي َ ِ َ َ َُ َّ ُالكبيرَ ِ ُ)١(. 
ِ وعن الضحاك −١٤٦ َّ ََّ َ, قال~َ َإذا تكلم االلهُ: َ َّ َ َ َ ُ بالوحي سمع أهل ِ َ َ َِ َ ِ

َالسما ِوات صلصلة كصلصلة الحديد على الصفوانَّ َ َّ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ً)٢(. 
َ وعن الحسن −١٤٧ ََ َ َ قال,~َ َ :﴿N    M   L   K   Jقال ,﴾َ َ :

ِتجلى عن قلوبهم ِ ُ ُ َ َّ َ َ)٣(. 
                                  

ِإلى الأفق الآخر َ ِ ُ ُ َ ٌ فإذا سواد عظيم,ِ َِ َ ٌ َ َ ِ فقيل لي,َِ َ ِ ِ هذه:َ ِ َ أمتكَ ُ َّ ً ومعهم سبعون ألفا,ُ ََ ُ ُ َ ََ َ يدخلون ,َ ُ ُ َ
َّالجن ٍة بغير حساب ولا عذابـَ ٍَ ََ َ َ َ ِ ِ َ ُ ثم نهض فدخل منزله,»ِ َ َِ َ َ ََّ َ َ َُ َ فخاض الناس في أولئك,َ ِ َ ُ ِ ُ َّ َ َ َ الذين ,َ ِ َّ

َّيدخلون الجن َ َ ُ ُ ٍة بغير حساب ولا عذابـَ ٍَ ََ َ َ َ ِ ِ َ ُ فقال بعضهم,ِ َُ َ َ َّ فلعلهم ال:َ َّ َُ َ ُذين صحبوا رسول االلهَ َ ُ َ َِ ِ 
ُ وقال بعضهم,ق َ َُ َ ِ فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام:َ َ َِ ِ ُ ِ ُِ َ ُ ََّ َّ َ ول,َ ِم يشركوا بااللهـَ ُِ َ وذكروا أشياء,ُ َُ ََ َ َ, 

ُفخرج عليهم رسول َُ َ َِ َ َ َ َ فقال,ق  االلهَ َ ِما الذي تخوضون فيه«: َ ِ َِ ُ ُ َ َّ ُ فأخبروه,»?َ ُ َ َ َ فقال,َ َ هُم «: َ
َالذين  ِ َلا يرقونَّ ُ َ َ ولا يسترقون,َ ُ َ َ َ ولا يتطيرون,ََ َُ َّ َ َ َ وعلى ربهم يتوكلون,ََ ُ َّ َ َ ََ ِ ِّ َ َ ُ فقام عكاشة بن ,»َ ُ َ ََ َّ ُ َ
ٍمحصن َ َ فقال,ِ َ ُ أن يجعلني منهمُادع االله: َ َِ ِ َ َ َ فقال,َ َ ُأنت منهم«: َ ِ َ ُ ثم قام رجل آخر,»َ َ َ ََّ ٌ ُ َ َ فقال,ُ َ َ :
ُ أن يجعلني منهمُادع االله َِ ِ َ َ َفقال ,َ َ ُسبقك بها عكاشة«: َ ََ َّ ُ َ َِ َ َ«. 

َهذا أثر  )١( ََ  .صحيحَ
ُأخرجه ابن جرير في وَ َ َ , ط ٍودُسعَ مِبن االلهِبدَ عِولَن قِ م:)٩٨:ص٢٢ج (“تفسيره”َ

 .وإسناده صحيح
َهذا أثر  )٢( ََ  .صحيحَ

 ).١٠٠:ص٢٢ج (“تفسير ابن جرير”وينظر 
َهذا أثر  )٣( ََ  .صحيحَ

َأخرجه الأنباري, كما في ِحتى إ: ( بلفظ,)٤٤٤:ص٥ج (“الدر المنثور” َ َّ ِوبهلُُن قَ علىََا انجذََ  .)مِ
َ قال الهراس:فائدة ِّفهذه الر: ~ َ ِ ِ  َرفَ الحيِنفَن يَ ملىََ عةٌَّجُ حةَُيضفَِستُ المةَُورُشهَت الماَُايوَِ

َّ االله عز وجلمِلاََن كَ عَوتَّالصوَ َ َ َّ  ةَِّيِبَّلاُالكَ ك,هِِاتذَِ بمٌِائَ قىًَعنَ مهُمَلاََ كَّنِإ: ُولقُيََ و,َ
َتثبت أَ, وٌيمدَِ قِعلِالفِ بهُمَلاََ كَّنِإ: ُولقَُن يَ ملىََ عكَِلذََ كةٌَّجُ حيَهَِ, وةَِّيرَِشعَالأوَ ُ ِ  هُمَلاََ كَّنُ
 ها.هِِتَكمِ حِاءضَِقتا بَسََ حهِِتَيئشِمَِ بَالىعَتَ
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يسمع للوحي   كانوأنه صلى الله عليه وسلم باب صفة نزول الوحي على النبي) ٣٠(
  الأوقات صوتا كصلصلة الجرسعض  بفي

َ عن عائشة−١٤٨ َ ِ َ َ أن الحارث:م  َ َِّ َ َبن هشام سأل رسول  َ َُ َ ََ ٍ َ ِ  :صلى الله عليه وسلم االلهَ
ُكيف يأتيك الوحي? َ ََ ِ َ َ فقالَ َ ُ رسولَ ُ ِأحيانا يأتيني في« :صلى الله عليه وسلم االله َ ِ ِ َ ًَ ِ مثل صلصلة َ َِ َ َ ِ

ِّالجرس, فهو أشده علي, فيفصم عني  َ َُ َ َِ َ ُ َ َُ ََّ َ ُّ َ َ َوقدِ ُ وعيتَ َ َقال, وأحياَ ما َ ََ َ ُنا يتمثلَ َّ َ َ  لي ًَ
ًالملك رجلا َ ُ َ ُ َ ِ فيكلمني, فأعيَ َِ َ َُ ِّ َ ُيقولَ ما ُ ُ ُ قالت عائشة,»َ ََ ِ َ ُ ولقد رأيته ينزل :ك َ َِ َ ُ َُ َ َ َ

ُعليه الوحي  َ ِ َ ِاليوم الشديد البرد فيَِ ِ َِ َّ ِ َفي ,َ ُفصم عنهَ َ ُ ً وإن جبينه ليتفصد عرقا,ِ َ ََّ َ ُ ََّ َ ُ َ ََ َ ِ ِ)١(. 
 

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ  ً.مطولا) ٢:برقم١ج(َ

ِ والصلصلة بمهملتين مفتوحتين, بينهما لام ساكنة, في الأصل:فائدة َ ِ ٌ َُ َِ َ ٌ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َّ َِ َِ ُ َ َ ِصوت وقوع : َِ ُ ُ َُ
ٌالحديد بعضه على بعض, ثم أطلق على كل صوت له طنين َ َِ ٍ ِ ِ َِ ُُ َ َ ََ ِّ ُ َ ََ ِ ُ َّ ٍَ ِ. 

ُوالجرس ََ ِّ الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب:َ َ َ ُ َُّ ِ ُ ُ ُِ ُ َّ َّ ُِ. 
ُقولهَ و¥ ُ ُفيفصم: (َ ِ َ َهو بفتح أوله, وسكون الفاء, وكسر المهملة, أي) َ َِ ِ َِ َ ُُ ِ َِ َِ َ َّ َِ َ َِ ُ َيقلع ويتجلى ما : ُ َّ َ َ َ ُ َُ ِ

ُيغشاه ُقاله الهراس . ََ َ َ~. 
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 يكلم عباده يوم القيامة من غير وعلا جل أن االله باب البيان) ٣١(
  ترجمان يكون بينه وبين عباده 

ِّ عن عدي−١٤٩ ِ َ ٍبن حاتم  َ ِ َ َ قال,طِ ُ قال رسول :َ َُ َ مَا « :صلى الله عليه وسلم االلهَ
َّمنكم من أحد إلا ِ ٍ ِ َِ َ ُ سيكلمه ربهُ ُّ ُ َُ ُ َِّ ُليس بينه وبينه ت ,َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ٌرجمان,َ َ َّ ثم ُ ُينظر من أيمن منه, ُ َ َِ َِ َُ ُ

َفلا  َّيرى إلاَ ِ َ ِقدم من عمله,َ ما َ ِِ َ ََ َّ َّ ثم َ َّينظر أشأم منه, فلا يرى إلاُ ِ َ َ َُ ُ ََ َ ُِ َ َقدم,َ ما َ َّ َّ ثم َ ُ
ٍينظر بين يديه, فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه, فاتقوا النار ولو بشق تمرة ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ُِّ ِ ُ َ َ َ َ َ ََّ ََّّ َِ َّ ِ َ«. 

ُسيكلمه « :ٍفظَ لفيَِ و¥ ُُ َِّ ُيس بينه وبينه تَااللهُ لَ ُ َ َ ُ َ ََ ٌرجمانَ َ ُليس بينه « :َالقَوَ ,»ُ َ ََ َ
ٌوبينه حاجب َ ُ َ َِ َ ولا َ ٌرجمانتَُ َ ُ«)١(. 
َوعن  −١٥٠ َبريدةَ َ َ ِ بن الحصيب ُ َ ُ َ, قالطِ ُ قال رسول :َ َُ َ  :صلى الله عليه وسلم االلهَ

ُمنكممَا « َ من أِ َّحد إلاِ ِ ٍ ٌ وسيكلمه ربه, ليس بينه وبينه حاجبَ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُّ ُ ُ َِ َ َ َ َِّ ُ َ ولا ََ ٌرجمانتَُ َ ُ«)٢(. 

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ٌومسلم , )٦٥٣٩:برقم١١ج(َ ُِ  ).١٠١٦:برقم٢ج(َ

َ قال الهراس :فائدة ِيعني: ~َ ُأن االله سي: َ َ َّ ِكلم كل أحد من خلقه في موقف العرض َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُِ َ َ َّ ُِّ َ
َوالحساب, حتى الكفار والمنافقين يكلمهم, تقريعا وتوبيخا, حتى إذا دخلوا النار  ُ َ ََّ َُ َِّ ًَ َ َ ً ُ ُ َ َ ََ َِّ َّ َ َ َِّ ِ َ َُ ِ ِ ُِ ِ

ُواستغاثوا به سبحانه, وقالوا َ َُ ُ َ ََ َُ ِ ِ َ :﴿Z   Y   X   W   V   U   T    S ﴾ُقال االله ,َ َّ عز َ َ
َّوجل لهم َ َ, فيحجبون عن رؤيته وكلامه, وينعم بذلك المؤمنون ﴾\   [   ̂       _﴿: َ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ُ َُّ ُ َ َ َ ُ َ َُ َ

ِفي الجنة, جعلنا االلهُ منهم بمنه وكرمه ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َ َِّ َ َِّ َ  ها.ِ
ٌهذا حديث )٢( َِ َ  . حسنَ

ُأخرجه المصنفوَ َ َ َ كما َ بن أحمد في  , وعبداالله)٣٩٤:ص( لابن القيم “حادي الأرواح”في َ
َ كما , والبزار بتحقيقي)٤٦٤:برقم (“نةُّالس” َوقال , )٣٤٤٠:برقم٤ج (“كشف الأستار”في َ َ َ

 ها. وهو متروك,بن أبان  عبدالعزيز:ه سندوفي): ٣٤٦:ص١٠ج (“المجمع”الهيثمي في 
َّكتاب السنة” وينظر تخريجه في :قلت  ).٤٦٤:برقم( لعبداالله بن أحمد بتحقيقي “ُّ



 ١٥٣ 

ٍوعن عبداالله بن مسعود −١٥١ ُِ ََ ِ َ َ قال,ط َ ُمنكممَا « :َ َّ من أحد إلاِ ِ ٍ َِ َ 
ُسيكلمه ربه, فيقول ُِّ ََ ُ ُّ ُ َُ ُ َابن آدم;: ََ َ ِغرك بيَ ما َ َ َّ ِ? ماذا عملت فـيَ َِ َ َ َعلمت? ماذا َ ما َ َ َ ِ َ

َأجبت المرسلين? ِ َ ُ َ َ َ«)١(.  

ِّعن عديوَ −١٥٢ ِ َ ٍبن حاتم َ ِ َ ِّ عن النبي ,ط ِ َّ َ قال,صلى الله عليه وسلمَ ُأيمن « :َ َ َ
ِامرئ وأشأمه بين لحييه َِ َ ُ ََ ُ َ َ ٍ ِ«)٢(. 

ِّعن عديوَ −١٥٣ ِ َ ٍحاتم ِبن  َ ِ ُأنه: طَ َّ َ قالَ ُأيمن امرئ وأشأمه « :َ َ ُُ ََ َ ٍَ ِ
ِبين لحييه َِ ََ«. 

َوهذا :~ قال أبو بكر َ ُ هو َ  .)٣(الصحيحَ
 

                                  
ُهذا أثر )١( َ ََ  .صحيح َ

, )٤٥٢:برقم١ج (“الأوسط”, وفي )٨٨٩٩,٨٩٠٠:برقم٩ج (“الكبير”أخرجه الطبراني في 
َوقال َ َهذاِم يرو ـ ل:َ  ها. تفرد به إسحاق بن عبداالله, الحديث عن هلال الوزان إلا شريكَ

َوقال, )٣٤٧−٣٤٦:ص١٠ج (“مجمع الزوائد”وذكره الهيثمي في  ¥ َ اني في  رواه الطبر:َ
   ).٢٠٨:برقم (“الأصل”وينظر بقية الكلام عليه في . ً موقوفا“الكبير”

ٌهذا حديث )٢( َِ َ  .صحيح َ
ُأخرجه ابن حبان  َ َ  ).١٩٨:برقم١٧ج (“الكبير”, والطبراني في )٥٧١٧:برقم١٣ج(َ

ِيعني )٣(  .َوفُوقَالم: َ



 ١٥٤ 

ا  مم عبادهوعلا ق جلالخال  بهيكلما  معض بباب ذكر) ٣٢ (
   أن االله يكلمهم بهصلى الله عليه وسلمبي ذكر الن

َرجمُ تيرَِن غمِ ¥ ِ العزيزينََ بُونكَُ يٍانُ ِ  االله َّنَ أ:ُانيََالبَ و,هِِادبَِ عينَبََ وِيملَِ العَ
ُعز وجل ي َ ََّ َّ ً أيضاقَِافَنُالمَ ورَِافَ الكمُِّلكََ َيرا وِقرَ ت,َ  .ًيخاِوبتًَ
ِعدي بنعَن  −١٥٤ ِّ ِ ٍ حاتمَ ِ َ, قالط َ ِ كنت جالسا عند رسول :َ ُ َ ًَ ِ ِ َ ُ  االلهُ

ٌ إذ جاءه رجل;صلى الله عليه وسلم ُ ُ ََ َ َ فشكا,ِ َ ِ إليه َ َ َالحاجةِ َ ُ وجاء آخر,َ َ َ ِ فشكا قطع السبيل,َ ِ َّ َ َ ََ َ, 
َفقال َ ُ لي رسول َ ُ َهل رأيت الحيرة?« :صلى الله عليه وسلم االلهَ َ ِ َ َ َ َوقد ,لاَ: تُلُ ق,»َ َ أنبئت عنهاَ َ ُ ِ ُ, 
َفقال َ ٌلإ نِ طالت بك حياة«: َ َ َ َ ِ َِ َ َ لتر;َ َ ِين الظعينة ترتحل من الحيرةَ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََّ َّ َّ حتى َ َتطوف َ ُ َ

ِبالكعبة َ َ َّتخاف أحدا إلاَ لا ,ِ ِ ً َ َ ُ َ َ? قلت فيما بيني وبين» االلهََ َ َ َِ َِ ُ ُفأين دعار : َ نفسيُ َّ ُ َ َ َ
ِّطيئ َ الذين)١(َ ِ َ قد َّ َسعروا البلاد?َ َِّ ُ ٌلئن طالت بك حياةوَ« ,َ َ َ َ ِ َ ََ َ ليفتحن علين;ِ َ ََ َّ َ ُا كنوز َُ ُ ُ

َكسرى ُ قلت,»ِ َ يا رسول االله:ُ ُ َ َ كسرى;َ َهرمز? َبن ِ ُ َ قالُ َكسرى« :َ َهرمز,  َبن ِ ُ ُ
َّولئن طالت بك حياة, لترى أن ََ َ َ َ َ ٌَ َ َ ََ ِ ًالرجل يجيئ بملء كفه ذهبا, ِ َُ َ ِِّ َِ ِ ِ ُ َِّ ًفضة, َ أو َ َّ ِ

َيلتمس من يقبله, فلا َ ُ َ َ ُ َُ َ ِ ُ يجد أحدا يقبلهَ َ َ َُ ً َُ ِ َ وليلق,َ َ َين االله أحدكم يوم القيامة وليس ََ َ َ َ ََ ِ َِ َ َُ ُ َ َّ
َبينه وبي َ ُ ُنه تََ ُ ُرجمان يترجم له, فيقولَ َُ َ ٌَ ُ ُُ ِ َ َ ًألـم أرسل إليك رسولا: ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ُ ُ فيبلغك? فيقولَ ُِّ َ ََ َ َُ ُ :

ُبلى, فيقول ُ ََ ًألـم أعطك مالا: ََ َ َ َ ِ ُ ُ فأفضل عليك? فيقولََ َ ُُ َ ََ َ َ ِ َبلى, فينظر عن ي: ُ َ ََ ُ ُ َُ َمينه فلاَ َ ِ ِ ِ 
ِيرى إ َ َ جهنم, وينظر عن يساره فلاَّلاَ َ ُِ ِ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ يرى إلا جهنمَّ ََّ َ َ ََّ ُ قال رسول االله ,»ِ َُ َ  :صلى الله عليه وسلمَ

ٍفاتقوا النار ولو بشقة تمرة, فإن لـم تجدوا فبكلمة طيبة« ٍ ٍ ِ َِ ِّ ََ َ َ َّ ُ ََ َ َِ َ ِ ُِ َِّ َ َ َِ ٌّ, قال عدي»َّ ِ َ َ ُفلقد رأيت : َ َ َ َ ََ
ِالظعينة يرتح َِ َ َ ِلون من الحيرةََّ ِ َِ َ َّ حتى ُ َيطوفوا بالكعبة آمنينَ ِ ِ ِ َ ََ ِ ُ َّيخافون إلاَ لا ,ُ ِ َ ُ َ ُ االله, ولقد كنت َ ُ َ َ َ

َّفي من افتتح كنوز كسرى, ولئن طالت بكم حياة لترون َُ َ َ َ ََ ََ َُ َ ٌَ َ َُ ِ ِ َِ َ ُقال أبوَ ما ُ َ َ ِالقاسم َ ِ  :صلى الله عليه وسلم َ
ًيجيئ الرجل بملء كفه ذهبا,« َُ َ ِِّ َِ ِ ِ ُ َّ ُ ًفضةَ أو ِ َّ ُيجد من يقبلَ لا ,ِ َ َ َ ُ ِ ُه منهَ ُِ«)٢(. 

                                  
ِبه َادرَأَ :“النهاية في غريب الحديث” قال في )١( َّقط :مِ  . ِيقرَِّالط َاعُ
ُّأخرجه البخاري )٢( ُ ُ َِ َ َ  ).٣٥٩٥:برقم٦ج (َ
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 ته للباب الذي قبلترجما  مباب ذكر البيان الشافي لصحة) ٣٣ (
 ذكره يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة وعلا أن االله جلا هذ

 تقريرا وتوبيخا

ِوذكر إقرار الكافر في ¥ ِ ِِ َِ ِ َ ِ َ ذلك َ ِ ِالوقت بكفره فيَ ِ ِِ ُ ِ َ الدنيا, وهو إقرَ ِ َ َُ ُ أنه :هُُارُّ َّ
ِن يظن فيكَُم يـلَ ُّ َنه ملاَا أَنيُّ الدَُ ُ ُ َق ربه يوم القيامة, فمنَّ َ َ ََ ِ َِ َ ُ َّ َ كان ٍ ِغير موقن فيَ ٍ ِ ُ َ َ 

َالدنيا غير مصدق بأنه ملا ُ ُُ َ ََّ ِّ َُّ ِ ٍ َ َق ربه يَ ُ َّ َ ٍ فكافر غير مؤمنةَِاميَِ القَومٍ ِ ُِ ٌُ َ َ َ. 
ُوذكر دعوى الم ¥ َ َ َُ َ ذلك ِ فيقِِافَنِ ِ ُأنه: ِقتَلواَ َ كان َّ َّنا بربه عز وجل, ِؤممَُ َ َ َِّّ َ ِ َ ِ ً
ِوبنبيه ِّ َِ ِ, وبكتابهصلى الله عليه وسلم َِ ِِ َِ ِّما, مصلِائَ ص:َ َ ُ َيا, مزً ُ ِكيا فيً ً َ الدنيا, وِّ َ َإنطُّ َ االله عز وِاقِ َّ َّجل َ َ

ُفخذ المنافق ولحمه وعظامه َ ُ ََ ََ َ َِ ِ َِ ُِ َ بما َ َكان ِ ِيبا لِكذَا, تَنيَّ الدِ فيلَُعميََ  .هِِانسَلِِ بُاهوَعدًَ
َعن أبي هريرة  −١٥٥ َ َ ُ َ َ, قالطَ َ سأل الناس رسول :َ َُ َ َُ َّ  ,صلى الله عليه وسلم االلهَ

َفقال َ َ يا رسول :واَ ُ َ ِ هل نرى ربنا يوم القيامة?االله;َ َِ َ َ ََ َ ََّ َ َ فقالَ َ ِهل تضارون في« :َ َ ُّ َ ُ َ 
ٌرؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب? َ َ َ َ ََ َ ُِ َِ َ َِ َ َ قالوا,»َِ َ يا رسول ,َ لا:َ ُ َاالله; قالَ َ: 

ِفهل تضارون في« َ َُّ َ ُ ِ الشمس عَ ِ ِ الظهيرة وليست فيَندَّ َ َ ِ َ ِ ٍ سحابَّ َ َ قالوا,»?َ ا َ ي,َ لا:َ
َرسول  ُ َاالله; قالَ ِفوالذي نفسي بيده,« :َ ِ َِ َِ َ َّ ِتضارون فيَ لا َ َ ُّ َ ُ رؤية ربكم,ُ ِّ ََ َ كماُِ َ لا َ

ِتضارون في َ ُّ َ َ رؤيتهماُ ُِ ِ َ, قال»َ َفيلقى العبد« :َ َ ََ ُ فيقول,َ ُ ُأي فل: ََ  −نُلاَُا فَ ي:يِعنيَ− »َ
َألـم أكرمك? ألـم أسودك«:  ِّ َ ُ َ ُ ََ ََ َ? ألـم أزوجك? ألـم أسخر لك الخيل والإبل, ِ َ َ َ َِ ِ َ َ َِّ َِّ َ ُ َ ُ ََ

َوأتركك ترأس وترب َ ُ ََ ََ ََ ُ َ قالعُ?ُ ِّ بلى, يا رب:َ َ ََ َ قال;َ َّ فظننت أنك ملاقي?:َ ُِ َ َ ََ َّ َ َ َ قالَ َ: 
ِّلا, يا رب; َ َ قالَ َ فاليوم أنساك:َ َ ََ َ َ كما َ ِنسيتني,َ َِ َ قالَ َّ ثم :َ َيلقى الثانيُ ِ َّ َ َ في,َ ُقولَ ُ :

َأل َم أكرمك? ألـَ َ َُ َم أسودك? ألـِ َ َُ ِّ َم أزوجك? ألـَ َ َُ ِّ ِم أسخر لك الخيل والإـَ َ ََ ََ ِّ َ َبل ُ ِ
ُوأتركك ترأس وتربع? َ َ ُ ََ ََ ََ ُ َ قالُ ِّ بلى, يا رب:َ ََ َ قال;َ َ فظننت أنك ملا:َ َ َُ َ َّ َ َ َّقي?َ َ قالِ َ: 

َ قالِّا رب;َ, يلاَ َ فاليوم أنساك:َ َ ََ َ َ كما َ َنسيتَ َ, قال»ِنيَِ َثم يلقى الثالث« :َ َّ َ ُِ َ ُ فيقول,َّ ُ ََ: 
ُأنت? فيقولمَا  ُ ََ َ ِأنا عبدك, آمنت بك وب: َ َِ َ ُ َ َ ُ ََ ُنبيك وبكتابك, وصمت وصليت َ َُّ َ َ ُ َ َ َِّ َِ ِ َِ ِ َ
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َوتصدقت, ويثني بخير ِ ِ ُ َ َ َُ َّ ُاستطاع, فيَ ما َ ََ َ ُقالَ ُ لهَ َ أفلا:َ َ َ نبعث عليك شاهدنا?َ َ َِ َ َ َ َ ُ َ« ,
َقال ِّيفكفَ«: َ َ ِ نفسهفيِ رُُ َمن ذا الذي يشهد عليه,: َ ََّ ُ َ َ ِ َ َ قالَ ُختم على فيه, ويقال يَُ ف:َ َ ُ َ ِ ِ َ َ ُ َ

ِلفخذه ِ ِ ِنطقيا: َِ َ, قال»ِ ُفتنطق فخذه ولحمه وعظامه« :َ َ ُ َ ُُ َُ ُ َ َِ ِ َِ ُ َ بما َ َكان ِ َيعمل, فذلك َ ِ َ َ ُ َ َ
ِالمنافق, وذلك ليعذر من نفسه, وذلك الذي ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ََ ُ ََ َ ُ َ َ سخط االلهُُ ِ ِ عليهَ َ َ, قال»َ َّثم « :َ ُ

ٍينادي مناد َِ ََ َألا اتبعت: ُ َ َّ َ ُّ كلَ ٍأمة ُ َّ ُكانت تعبدَ ما ُ َ َُ َفذكر الحديث. »...َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ)١(. 
َعن أبي هريرة وَ −١٥٦ َ َ ُ َ َ, قالطَ ُ قال قائلون:َ ََ ُ يا رسول :َ َ َ هل االله;َ

ِنرى ربنا يوم القيامة? َِ َ َ ََ َ ََّ َ قالَ ِهل تضارون في« :َ َ ُّ َ ُ ِ رؤية الشمس فيَ ِ َّ ِ َ ٍ ظهيرة, ُ َ ِ َ
ِوليست في ٍ سحابَ َ َ قالوا,»?َ َ, قالَ لا:َ ِفهل تضارون في« :َ َ َُّ َ ُ َ رؤية القمر ليلة َ ََ َ ِ َ ُِ َ

َالبدر, ليس فيها َ َِ َ ٌسحاب? ِ َ َ قالوا,»َ َ, قالَ لا:َ ِفوالذي نفسي بيده« :َ ِ َِ َِ َ َّ َتضارون َ ما َ ُّ َ ُ
َّإلا َ كما ِ ِتضارون فيَ َ ُّ َ َ رؤيتهما, يلقى العبدُ َ َ ََ َ ُِ ُ فيقول,ِ ُ َأي فل; ألـم أكرمك? ألـم : ََ ََ ُ َ ََ ِ ُ
َأز ُوجك? وأسخر لك الخيل والإبل? ألـم أذرك ترأس وتربع? فيقولُ َ َ َُ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ َِّ ََ َ َ َُ ِ ِ َ َِّ َبلى, : َ َ

ُفيقول ُ َفظننت أنك : ََ َّ َ َ َ َ َملاَ ُقي? فيقولُ ُ ََ َّ ُ, فيقوللاَ: ِ ُ َإني أنساك: ََ َ َ ِّ َ كما ِ ِنسيتنيَ َِ َ, قال»َ َ: 
َّثم « َيلقى الثانيُ ِ َّ َ ُ فيقول,َ ُ َأي فل; ألـ: ََ َ َم أكرمك? ألـم أزوجك? ألـم أسخر لك َُ َ ََ َ َِّ َ ُ َ ُ َ ُِّ َ ِ

ُالخيل والإبل? ألـم أذرك ترأس وتربع? فيقول َ َ َُ َ ََ ُ َ َ ُ َ ََ ََ َ ََ ِ َبلى: ِ َ, قال»َ ُفيقول: َ ُ َفظننت « :ََ َ َ َ
َأنك ملا ُ َ َّ َّقي?َ َ قال,»ِ َّثم « :َ ُيلقى الثالث, فيقولُ ُ َ َ َّ ََ َرب; آمنت بك وبكتابك : َِ َِ ِ َِ ِ َ ُِّ َ َ

َوص ُليت وتصدقتَ َُّ ََ َ َ, قال»َّ ُفيقول« :َ ُ َألا: ََ َ قد َ ِّأبعث شاهدا يشهد عليك, فيفكَ َ َ ُُ َ َ ََ َ َ ُ ً ِ َ  رَُ
ِ نفسهفيِ َمن الذي يشهد عليه?: َ ََّ ُ َ َ ِ َ, قال»َ ُفيختم على فيه, وي«: َ َ ُِ ِ َ َ ُ َ ِقال لفخذهَ ِ ِ َِ َُ :

ُانطقي, فتنطق ِ ِ َِ ُفخذه, وعظمه ولحمه َ َ ُ َ ُُ َُ َ ُ َ بما َِ َكان ِ ُفعل, فذلك المنافقيََ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َ وذلك ,َ ِ َ َ
ٍالذي يعذل نفسه, وذلك الذي سخط االلهُ عليه, فينادي مناد ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َُ َ ُ ََ َ ََ َّ ُ ََّ َ َألا: َ ُ تتبعَ َ ُّ كلَ ُ 

ٍأمة َّ ُكانت تعبد, فيتبع الشياطين والصليب وأولياؤهمَ ما ُ ُ َُ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ُِ َِ ِ َّ ََ ُ َ َ إلى َ َجهنم, وبقينا أيهِ ُّ ََ َ َِّ َ َ ا َ
ُالمؤمنون; فيأتينا ربنا, فيقول ُ َ َ ََ ُّ ََ َ َُ ِ ِ َعلى: ُ َهؤلاَ ما َ ُ ُء? فنقولَ ُ ََ َنحن عباد االله المؤمنون, : ِ ُ ِ ُِ ُ َ ُ َ
                                  

ٌأخرجه مسلم )١( ُ َِ ُ َ  ).٢٩٦٨:برقم٤ج (َ
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ِآمنا بربنا ولـم نشرك ُِ َ َ َِّ ََّ ِ به َ َشيئا, وهو ربنا تباركِ َ ََ ُّ َ ََ َ ُ ً َ وتعالىَ َ َ, وهو يأتينا, وهو ََ َ َ َ َُ َُ ِ
َيثبتنا,  ُ ِّ َوهذاَُ َ َ مقامنَ ُ َّ حتى اََ ُيأتينا ربنا, فيقولَ ُ ََ ُّ َ ََ ََ ُأنا ربكم فانطلقوا, فننطلق: ِ ِ َِ َ ُ َ ََ ُ ُّ َ َ َّ حتى َ َ

َنأتي الجسر ِ َ ِ َ وعليه كلا,َ َ ِ َ َ ُليب من نار تخطف,َ َ َ ٍ ِ َ عندُِ َ ذلك ِ ِ َحلت الشفاعة, أيَ ُ ََ َّ َّ َ :
ِّ سلم, َّم هَُّالل ُّ سلم, فإذا جازوا الجسر, فكلَّم هَُّاللَ ُِّ َ َ ََ ِ ُ َ ِ ِ من أنفق زوجا من المال َ َ ِ ً َ َ َ َ َ
ِ سبيل االله,فيِ ِ َّ مما َ ُيملك فتكلمهِ َُ ِّ َ ُ َ ُ ُخزنة الجنة, تقول ِ ُ َُ َِ َّ َ َ ُيا عبداالله; يا مسلم;: َ ُِ َ ََ َ هذا َ َ

ٌخير َفقال .»َ َ َّيا رسول االله; إن: ط ٍكرَو ببَُ أَ ِ َ ُ َ َ هذا َ ٌعبدَ ِتوى عليهَ لا َ َ َ َ ُ, يدع )١(َ ََ
ِبابا ويلج م ُ َ َ ً َن آخر, فضرب كتفه, وقالَِ َ َ ََ ُ َِ َ َ َ َ ِّإني«: َ َ لأِ ُرجو أن تكون منهمَ ُِ َ ُ َ َ«)٢(. 
ِوعن محمد −١٥٧ َّ َ ُ َ ٍميمون ِبن َ ُ َ قال,َ َ سئل :َ ِ ِسفيان عن تفسير حديث ُ َ َ ُ َ

ِسهيل  ٍبي صالحَ أِبنُ ِ ُترأس وتربع« :َ َ َ َُ َ فقال?)٣(»ََ َ َ كان :َ َ كان اذَِ إلُجَُّالرَ َرأس َ َ
ِالقوم َ كان ,َ ُله َ ُالمرباعَ َ ُ وهو الربع,ِ َ ََّ ُ. 

َعن أبي هريرة وَ −١٥٨ َ َ ُ َ َ, قالطَ ُقال الناس: َ َّ َ َ يا رسول :َ ُ َ َ هل االله;َ
ِنرى ربنا يوم القيامة? َِ َ َ ََ َ ََّ َ فقالَ َ ُ رسول َ ُ ِهل تضارون في« :صلى الله عليه وسلم االلهَ َ ُّ َ ُ ِ رؤية الشمس َ َّ ِ َ ُ

ِ الظهيرةفيِ َ ِ ٌ ليس دونها سحاب?,َّ َ ُ ََ ََ َ قالوا,»َ َفذكر الحديث... لاَ, : َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ)٤(. 
َعن أبي هريرةوَ −١٥٩ َ َ ُ َ ٍأبي سعيدَ و,َ ِ َ َقالا, م َ ُ قال رسول :َ َُ َ  االلهَ

ُيؤتى بالعبد يوم القيامة, ي« :صلى الله عليه وسلم َ َ َ ُِ ِ َِ َ ِ ُقالَ ُ لهَ ً ألـم أجعل لك سمعا وبصرا, ومالا:َ َ َ َ ََ َ َ ً ًَ َ َ ََ َ 
َوولدا, وسخرت لك الأنعام والحرث, وتركت ترأس وتربع; ف َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ًَ َ ُِ َ َ ََ َ َ ُّكنت تظن ََّ ُ َ َ ُ

                                  
َضي لاَ :يأَ:“النهاية” قال في )١( َخسار لاَوَ َاعَ َ َالتوى نمِ وَهُوَ ,ةََ   ها.كلاََاله: َّ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َ, وقدصحيحَ  . تقدمَ
َتأخذ ربع الغنيمة, يقا: أَي )٣( ُُ َ ُِ َِ َُ ُ ُربعت القوم, أربعهم, إذا أخذت ربع أموالهم, مثل: لَُ ِ ِِ َ َ ُ ُ ُ ََ َ َُ َ َُ َُ َ ُِ :

ُعشرتهم أعشرهم, يريد ِ ُ ُ ُ ُ ُ َ ََ َألـم أجعلك : ُ َ َ ِ مطاعا; لأن الملك كان يأخذ الربع من ًيسائرَََ َِ ُ َُّ ُُ َ َّ َُ َ َ ِ َ َ ً
ُالغنيمة في الجاهلية دون أصحابه, ويسمى ذلك الرب ُ َ َ ُ َُّّ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِ َالمرباع: عَُ َ النهاية في غريب ”من ه ا.ِ

 ).٤٦٢:ص٢ج (“الحديث
ٌهذا حديث )٤( َِ َ َوقد , صحيح َ  .تقدمَ



 ١٥٨ 

َأنك ملا ُ َ َّ ِقي فيَ َّ َ يومك هذا?ِ َ َ ِ َ قالَ ُ فيقول:َ ُ ُلا, فيقول: ََ ُ ََ ُ لهَ َ اليوم أنساك:َ َ َ َ َ كما َ َ
ِنسيتني َِ َ«)١(.  

َوعن أبي −١٦٠ َ َ هريرة َ َ َ َ أن الناس قالوا:طُ َ ََّ َّ َ يا رسول:َ ُ َ َ هل االله; َ
ِنرى ربنا يوم القيامة? َِ َ َ ََ َ ََّ َفذكر الحديث...َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ُفيقول« ,ِ ُ ُأنا ربكم, فيقولون: ََ ُ ََ ُُّ َ َ َ :

َنعوذ باالله منك, ِ ِ ُ ُ َ هذا َ َمكانناَ ُ َ َّ حتى َ َيأتينا ربنا, فإذا جاءناَ َ ََ ُّ َ ََ َِ َ َ ُربنا عرفناه, فيأتيهم  ِ َ َ ُ ُِّ َ َ َ ََ ََ
ِ صورتهِ فيااللهُ ِ َ ِ التي ُ َيعرفونَّ ُ ِ َ فيقولون,)٢(َ ُ َُ ُأنت ربنا, فيدعوهم: َ ُ َ َُّ َ َ َ َفذكر . »...َ َ َ َ

َالحديث ِ ِ بطولهَ ِ ُ ِ)٣(. 
ِّعن أبي سعيد الخدريوَ −١٦١ ُِ ٍ ِ َ َ َ, قالط َ َ قلنا:َ َ يا رسول :ُ ُ َ  االله;َ

ِهل نرى ربنا يوم القيامة? َِ َ َ ََ َ ََّ َ َفذكر الحديث...َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ َوقال ,ِ َ َثم يتبدى االلهُ لنا « :َ َ َّ ََ َ ُّ
ِ صورة غير صورتهفيِ ِ ٍَ َُ ُِ ِ التي َ ُرأيناه فيها أول مرة, فيقولَّ َُ ََ َّ َ ٍُ َّ َ ََ َأيها الناس; لحقت: ََ ِ َ ُ َّ َ ُّ َ 
ٍأمة ُّلكُ َّ َ بما ُ ُكانت تعبدِ َ َُ َ وبقيتم, فلا,َ َ ُ ِ َ َّ يكلمه يومئذ إلاَ ِ ٍ ِ َ َُ ُ ُِّ ُ الأنبياءَ َ ِ ِ فارقنا الناس في:َ ُ َّ َ َ ََ 

َّالدنيا, ونحن كنا ُ ُ َ ََ َ إلى ُّ ِصحبتهم فِ ِِ َ َ أحوج, لحقتَيهاُ ِ َ َ َ ُّ كلَ ٍأمة ُ َّ َ بما ُ ُكانت تعبد, ِ َ َُ َ
ِونحن ننتظر ربنا الذ َِّ َ َّ َ ََ ُ َ َ ُي كنا نعبد, فيقولَ ُ ََ ُُ َ َّ َأنا ربكم, فيقولون: ُ ُ َُ َ ُُّ َ َ ِنعوذ باالله : َ ُ ُ َ

ُمنك, فيقول ُ ََ َ ٍل بينكم وبين االله من آيةهَ: ِ َ َ ََ َ ُ ُ تعرفونها? فنقولَ ُ َ َُ َ ِ َ نعم, في:َ َ ُكشف َ ِ
ُّعن ساق, فنخر َِ َ َ ٍ َسجدا أجمعون, َ ُ ََّ َ ً َ ولا ُ ٌيبقى أحدَ َ ََ َ كان َ ِيسجد فيَ ُ ُ َ الدنيَ ًا سمعةُّ َ ُ 

                                  
ٌهذا حديث )١( َِ َ  .حسن َ

ُّأخرجه الترمذي ُ َِ ِ ِّ َ َ, وقال)٢٤٢٨:برقم (َ َ ٌهذا حديث صحيح غريب: َ َِ َ َ. 
َاليوم أنساك(: هِِولَى قَعنمَوَ ¥ َ ََ :لُقوَ, ي)َ  .ُوهَّسرَُا فذَكَهَ. ِابذََ العِ فيكَكُُترَ أَومَ اليُ

ُوأخرجه أحمد  َ ََ ٌمختصرا, وأخرجه مسلم ) ٤٩٢:ص٢ج(َ ُ َ َِ ُ َ َ ً َ , وابن حبان )٢٩٦٨:برقم٤ج(ُ
ًمن حديث أبي هريرة مطولا): ٤٦٤٢:برقم١٠ج( َ َّ ََ ُ َ ََ ُ ِ َ ِ ِ ِ. 
َقال ابن حبان ¥   َوقد: ~ َ ِهذه ِلمِ العِهلَ أُعضَ بَّسرََ فَ ِ َالآية َ َ :﴿Ó   Ò﴾, 
 ها.ِابذََ العِم فيهُكُترَُ نَومَ الي:ُاهَعنَ مماََّنِ إ:ُالواقَ

َفيه إثبات الصورة الله عز وجل, على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى )٢( ََ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ِ َ َّ ََّ ُ ِ. 
ُّ أخرجه البخاري )٣( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٨٠٦:برقم٢ج(َ ُِ  .)٣٠٠:برقم١٦٧:ص١ج(َ
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َولا  ًرياءَ َ َ ولا ِ َنفاقا إلا علىَ َ َّ ِ ً َ َظهره طبقا واحدا, كلما أراد أن يسجد خر على  )١(ِ َ َّ َ ََ َ ًُ َ َ َ ََ َ َّ ُ ِ ًِ َ َِ
ُقفاه َ َ, قال»َ َثم يرفع برنا ومسيئنا« :َ ُ ِ َ َ ُ َُ ُّ ََّ َوقد ,ُ ِ عاد لنا على صورتهَ ِ َ ُ ََ َ ََ ِ التي َ ِرأيناه فَّ ُ َ َ َيها َ

َأول مرة, في ََّ ٍ َّ َ َ ُقولَ ُأنا ربكم, فنقول: ُ ُ ََ ُ ُّ َ َ ٍنعم, أنت ربنا, ثلاث مرات: َ َّ َ ََ َ َ َ ُّ ََ َ َّ ثم .»...َ ُ
ِ الحديثيَِاقَ برَكَذَ ِ َ)٢(. 

َعن أبي هريرة وَ −١٦٢ َ َ ُ َ ِّ عن النبي ,طَ َّ َ قال,صلى الله عليه وسلمَ ُإن أحدكم « :َ َ َ َ َّ ِ
َليل ٍتفت, ويكشف عن ساقَ َ َ ُ َ ُ َ ُ ِ َ...«) ٣(. 

ِّعن عديوَ −١٦٣ ِ َ ٍبن حاتم َ ِ َ ِ كنت عند رسول :َالَ, قط ِ ُ َ َ ُ  ,صلى الله عليه وسلم االلهُ
َفجاء َ ِ إليه َ َ َرجلاِ ُ ِن يشكوان إليهَ َ ِ ِ َِ َ أحدهما العيلة,َُ َ َ ََ ُ ُ ِ ويشكو الآخر قطع السبيل,َ ِ َّ َُ َ ََ َ ُ, 
َفقال َ ُ رسولَ ُ َأما قطع السبيل, فلا« :صلى الله عليه وسلم االله َ َ َِ ِ َّ َُّ ِ يأتيَ َّ عليك إلاَ ِ َ َ ٌ قليلَ ِ َّ حتى َ َتخرج َ ُ َ

َالعير من الحير ُِ ِ َ إلى ةِِ ُمكة بغير خفير, وأما العيلةِ ََ َ ََّ ََ ٍ َِ َ ِ َفإن الساعة: َّ َّ ََ َّ ُتقومَ لا ِ ُ َّ حتى َ َ
                                  

ُيعودفَ«: “الصحيحين”في  )١( ُ َ«. 
ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٤٣٩:برقم١٣ج(َ ُِ  ً.مطولا) ٣٠٣−١٨٣:برقم١٧١:ص١ج(َ

ُوهذا الحديث ¥ َِ َ َ َفيه إثبات الصورة الله عز وجل أيضا, على ما يليق بجلاله, كما هي : َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُّ َِ ُ ِ َ َ ً َّ ََ َّ ُ ِ
َعقيدة السلف, أهل السنة والجماع ََ َ ُّ ََّ ِ ِ َِّ ِ َ َ ُ  .ةَِ

ٌهذا حديث )٣( َِ َ  .صحيح َ
ُأخرجه الطبري في  َ َ َّحتى...« : ولفظه,)٤٢:ص٢٨ج (“التفسير”َ تُ, فَِلتيَلَ مهُدَحَأَ َّنِإ َ

َقال ,»اًودجُسُ َونعُقََيفَ ,ٍاقسَ نعَ فُِكشيَفَ ُتدمجوَ« :َ َ َّ حتى ,ينَقِِافَنُالم بَُصلاأَ ُ  ًظماعَ َونكُتََ
َكانه ;ادًِاحوَ َ َاصييَصَ اَ َقال ,»رِقََلبا ِ ُقال لهيُفَ« :َ َ َ  ;»مكُِلَعماأَ ِدرقَِب مكُِورنُ لىَِإ مكَُوسءُرُ واعَُرفِإ: مَ

َقال َالصر لىَعَ َونُّرمُيَفَ ,ِورُّالن نمِ ِالبَِالج ِثلمِ لىَِإ مهَُوسءُرُ مُنهمِ ةٌفَِائطَ عُفَترَفَ« :َ  ِرفطَكَ ,ِاطِّ
َالصر لىَعَ َونُّرمُيَفَ ,ِورصُُالق ِالَمثأَ لىَِإ مهَُوسءُرُ ىَخرأُ عَُرفتَ َّمثُ ,ينَِالع  َّمثُ ,ِيحِّالر ِّرمَكَ ِاطِّ
 َوندُ ٍورنُ لىَِإ ُونرَُآخ عَُرفيَ َّمثُ ;ِيلَالخ ِّرمَكَ َونُّرمُيَفَ ,ِوتيُُالب ُالَمثأَ مِيهِيدأَ ينَبَ ,َونرَُآخ عَُرفيَ
َّ حتى ,اًشيمَ َونُمشيَ كَِلذَ َوندُ َونرَُآخوَ ا;ăدشَ َونُّدشُيَفَ ,كَِلذَ  لىَعَ لٌجُرَ ِاسَّالن رَُآخ ىَبقيََ
َالسر ُثلمِ هِِجلرِ ةِلَُنمأَ َّ حتى ُنهمِ ثَُشعتَفَ ,ُارَّالن هُُيبصِتُوَ ى,َخرأُ َيمقَِستيَوَ ,ةًَّرمَ ُّرخَِيفَ ,ِاجِّ َ
َّمم يِدريَ لاَوَ ,ُيتِعطأُ امَ دٌحَأَ يَِعطأُ امَ: ُولقُيَفَ ,جَرُيخَ  ِّنيِإوَ ا,هََّسمَ ُدتجَوَ ِّنيأَ يرَغَ ا,جَنَ اِ
َهذا تُصرََاخت ٌولطُ ِيهِف اًيثدِحَ رَكَذَوَ ,»...اهََّرحَ ُدتجَوَ  .ُنهمِ َ
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َيخرج الرجل صدقة ماله, فلا َ َِ ِ َ ََّ َ ُ َُ ِ َ يجد من يقبلها,ُ َ َُ َ ُ ِ َّ ثم َ ُليقفن أحدكُ ُ َ َّ ََ َ ِ َم بين يدي االلهَ َ ََ ,
ٌليس بينه وبينه حاجب َ ُ َ َ ُ َ َِ َ َ ُيحجبه, َ ُ ُ َ ولا َ َرجمتَُ ُان يترجم له, فيقولُ َُ َ ٌَ ُ ُُ ِ ُ لهَ َ ألـم آتك :َ ِ َ َ

ًمالا َ ُ? فيقولَ ُ ُ بلى, فيقول:ََ ُ ََ ً ألـم أرسل إليك رسولا:ََ َ ُ َ َ َ َِ ِ ُ ُ? فيقولَ ُ َ بلى,:ََ َّ ثم َ َينظر عن ُ ُ ُ َ
َيمينه, فلا يرى إلا النار, ََّ َّ ِ َ ََ َ ِ ِ َّ ثم ِ َّينظر عن شماله, فلا يرى إلاُ ِ َ َ َُ ََ َ ُِ ِ ِ َ النار, َ ِفليتق َّ َّ َ َ

ٍأحدكم النار, ولو بشق تمرة, فإن لـم يجد فبكلمة طيبة ٍ ٍ َِ ِّ َ ََ َ َ ََ َ َِ َ ِ ِِ َ َ َِ ِّ َّ ُ ُ َ«)١(. 
ِخبر سماكفي َ و−١٦٤ َِ َ ٍبن حرب َ َ ِ عن عباد,ِ َّ َ ٍبن حبيش َ َ ُ ِّ عن عدي,ِ ِ َ ِبن  َ

ٍحاتم ِ ِّن النبي َ ع,ط َ َقال صلى الله عليه وسلمَّ ٌوإن أحدكم لاقي االله, فقائل... « :َ ِ َِ َ ََّ َ ُ َ َ ََ َ ما ِ
ُأقول ُ ًألـم أجعلك سميعا بصيرا? ألـم أجعل لك مالا: َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ً ََ َ َ ًَ ِ َ وولدا? فماذا قدمت? ِ َّ ًَ َ ََ َ َ َ

ِفينظر بين َ َُ ُ َ يديه ومن خلفه, وعن يمينه وعن شماله, فلاَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ ِ يجَ ًد شيئا,َ َ َ ولا ُ ِيتقي َ َّ َ
َّالنار إلا ِ َ َ بوجهه, فاتقوا النار ولو بشق تمرة, فإن لَّ ُِ َ َ ُ ٍَ ِ َِ َِّ ِ َِ ََّ َّ ٍـم تجدوا, فبكلمة لينةِ ٍِّ َ َ ِ َ ِ َ ُ ِ َ«) ٢(. 

ٍ أبي سعيدبرَُخََ ف:~ قال أبو بكر ِ َ ُ وأبي هريرة ي,َ َ َ َ ُ ِّصرَ َّعز  االله َّنَ أ:ِانحََ َ
َّوجل َ َرجمُ تلاَِ بةَِاميَِ القَومَ يينَقِِافَنُالمَ وينَِنِؤمُ الممُِّلكَُ يَ  يرَُذ غِ; إمهَُينبََ االله وينََ بٍانُ

َن يقولَ أزٍِائجَ ُ َلجَ أو ,هِِادبَِ عِعضبَِ لئِِارَ البقِِالَ االله الخيرَُ غَ َ أنا ر:مهِِيعمِِ َ  ,مكُُّبَ
َولا  ُيقولَ ُ َ أنا ر:َ َ  . االلهيرَُم غكُُّبَ

َّإلا َعالىَ ت االلهَّنَ أِ ِعلى غير ينَقِِافَنُ الممُِّلكَيُ َ َ َ ُى الذي يَعنَ المَ ِ  ,ينَِنِؤمُ الممُِّلكََّ
ُفي َ على مينَقِِافَنُ الممُِّلكََ َ َ بمامهُِّشرُبَُ يينَِنِؤمُ الممُِّلكَيَُ و,ِيرِقرَّالتَ وِيخِوبَّى التَعنَ ُ لهم ِ َ
َّعز وجل, االله َندعِ َ َ َّ  .هِِتَاعَ طِهلأََ وهِِائيَِولَ أمَلاََ كَ

ٍوعن عبداالله بن مسعود  −١٦٥ ُِ ََ ِ َ َ, قالطَ ُ قال رسول :َ َُ َ  :صلى الله عليه وسلم االلهَ
ِّإني« َ لأِ ًعلم آخر أهل النار خروجا منها, وآخر أهل الجنة دخولاَ َ ُ ُُ َ َ ًِ ِ ِ َِّ ََّ َ ُ َ ُِ َِ َِ َّ الجنَ ٌة, رجل ـَ ُ َ َ

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ  ).١٤١٣:برقم٣(َ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

ُأخرجه أحمد  َ َ  ).٢٩٥٤:برقم٥ج(, والترمذي )٣٧٩, ٣٧٨:ص٤ج(َ
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ُرج من النار حبوا, فيقول االلهُيخَ ُ ََ ً َ ُِ َّ ِ ُ لهُ َّ اذهب فادخل الجن:َ َ ُ َ ِفذكر الحديث ب. »...ةَـَ َ َ َِ َ َ  .)١(هِمِماَتََ
ِّوعن عدي  −١٦٦ َِ َ ٍبن حاتم َ ِ َ َ قال,طِ ُ قال رسول :َ َُ َ مَا « :صلى الله عليه وسلم االلهَ

ُمنكم َّمن أحد إلا ِ ِ ٍ َِ ُ سيكلمه االلهَُ ُُ َِّ ٌ, ليس بينه وبينه حاجبَ َ ُ َ َ ُ َ َِ َ َ َ...«)٢(. 
 

                                  
ُأخرجه ال )١( َ َ ُّبخاريَ ُِ ٌومسلم  ,)٦٥٧١:برقم١١ج (َ ُِ  .)١٨٦:برقم١ج(َ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َ, وقد تقدمصحيحَ َ. 



 ١٦٢ 

 باب ذكر الفرق بين كلام االله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه )٣٤ (
 و يريد مغفرتها وهر االله عليه ذنوبه في الدنيا ستالمؤمن الذي قد

غير دنيا في ال  كانيلآخرة، وبين كلام االله الكافر الذفي ا له
  ن سبيله كافرا بالآخرةمؤمن باالله العظيم كاذبا على ربه ضالا ع

َعن صفوان −١٦٧ َ َ َبن محرز, قال َ َ ٍ ِ ُ َكنت آخذا بيد ابن عمر : ِ َ ُ ِ ِ َِ ِ ً ُ ُ, فأتاه مُ َ َ َ
ٌرجل, ُ َ فقالَ َ َكيف سمعت رسول االله : َ ُ َ ََ ِ َ َ يقول في النجوى?صلى الله عليه وسلمَ ََّ ُ َ قال)١(ُ َسمعت رسول : َ ُ َ َُ ِ

ُ يقولصلى الله عليه وسلماالله  ُ ِإن االله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة«: َ ِ َِ ََ َ َ ُ َ َُ ِ َّ َّ َ َّ َّ حتى ,)٢(ِ ُيضع عليه كنفهَ َ ََ َ َ ِ َ َ َ)٣(, 
َّثم  ُيقولُ ُ ُأي عبدي; تعرف ذنب كذا وكذا? فيقول: َ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ ُ َ ِ َ ِّنعم, أي ربي;: َ ََ َ َّ حتى َ ُإذا قرره َ َ َّ َ َ ِ

ِبذنوبه, ورأى في َ َ َ ِ ِ ُِ َ نفسه أنه قد ُ َّ ََ ُ َ ِ َهلك, قالِ ََ َ ِّإنيفَ: َ ِ قد سترتها عليك فيِ َ َ َ ُ َ َ َ َ الدنيا, وغفرتها َ َُ َ َ َ ُّ
َلك اليوم, َ َ َّ ثم َ َّيعطى كتاب حسناته, وأماُ ََ َ َ َ ُِ ِ َِ َ ُ الكفارَ َّ ُوالمنافقون, فيقول ُ ُ َ َ َُ َِ َ ُ: ﴿   Å   Ä

Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   ÊÉ    È      Ç   Æ﴾«)٤(. 
َّوأما« :ٍفظَ لفيِوَ ¥ َ ُ الكفارَ َّ َفينادى ,ُ َُ ِبهم على رءوس الأشهاد َ َ َ ِ ُ ُ َ َ ِ َّأين ال: ِ َ َذين َ ِ

ِكذبوا على ربهم? ِّ َ َ َ ُ َ َ ألاَ َة االله على الظالمينَعنَ لَ ََّ َُ«)٥(. 

                                  
ُقول )١( َكيف: (هَُ َسمعت َ ِ َرسول َ ُ ُيقول ق هللا َ ُ َالنجوى فيِ َ َالنجوى  ,)?َّ َهيَّ َتكلم مَا :ِ َّ َ ِبه َ ُالمرء ِ َ, 

ُيسمع ُنفسه ُِ َولا َ ُيسمع َ َغير ُِ ُيسمع أَو ,هَُ َغير ُِ ăسرا هَُ َدون ِ ِيليه, مَن ُ َقال  َ ِالراغبَ ُناجيت: َّ َإذا ,هََُ ِ 
ُساررت َ ُوأصل ,هَُ َ َتخلو أَن :هَُ ُ ٍنجوة فيِ َ َ َوقيل ,ضَِالأر مِن َ ِ ُأصل :َ ِالنجاة مِن هَُ َ َوهي ,َّ ِ َتنجو أَن :َ ُ َ 
َبسرك ِّ ِ َيطلع أَن مِن ِ َُ ِعليه, َّ َ َوالنجوى َ ُأصل ََّ ُالمصدر هَُ َ َوقد ,َ ُيوصف َ َ ُيقالفَ ,بهَِا ُ َ َهو :ُ َنجوى ُ َ, 
ُوهم َنجوى, َ َوالمراد َ ُ َهنا بهَِا َ ُالمناجاة :ُ َ َ ِالتي ُ ُتقع َّ َ ِّالرب مِن َ َسبحان َّ َ َوتعالى هُُ َ َيوم ََ ِالقيامة َ َِ َمع َ َ 

َالمؤمنين ِ ِ  ).٥٩٩:ص١٠ج (“الفتح” من ها.ُ
ُ قوله)٢( ُ َيدني المؤمن: (َ ُِ ُ ِ, هذه الصفة من صفات )ِ ِ ِ َِ ُ َِ ِّ ِالأفعال, كالنزول, والإتيان, والمجيء َ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ُ ُّ َ َ

ِونحوها, فنثبتها الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ِ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َِ ُِ ِ َ َُ ََ َ َ ُ َُ َ ِ . 
ُقول )٣( َّحتى: (هَُ َيضع َ ِعليه  ََ َ َكنفَ َ ِبفتح, )هَُ َ ِالكاف ِ ِوالنون َ ُّ َبعد ,َ ٌفاء هَاَ َجانب :أَي ,َ  .هَُِ
 .١٨:الآية سورة هود, )٤(
ُّأخرجه البخاري  )٥( ُ ُ َِ َ َ ٌومسلم  ,)٢٤٤١:برقم٥ج(َ ُِ  ).٢٧٦٨:برقم٤ج(َ
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ى لمصطفباب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه ا) ٣٥ (
، على الفرق بين كلام االله عز وجل صلى الله عليه وسلمد ، ومن سنة نبينا محمصلى الله عليه وسلم

  ي يكونه بكلامه وقولهيكون خلقه، وبين خلقه الذ  بهيالذ

ِذكر وَ ¥ ِ الجهميةِولَ قِّدِ ضلىََ عِيلِلَّالدِ َِّ َ الذين ي,َ َ ِ  االله مَلاََ كَّنَ أ:َونمُُزعَّ
َ جل ر,ٌوقلُمخَ َّ َ عن ذَّزعََا وَنُّبَ  .كَِلَ

ُ سبحانهَال االلهُقَ ََ َ وتعالىُ َ ََ: ﴿w   v   u   t   s   rq    p   o   n﴾)١( .
َ الخلق وينََ ب االلهُقََّرفَفَ ِ الذي,ِمرَالأَ ِ به َّ َ الخلققُلُيخَِ   .فَِ العطِاووَِ بَ

َوأعلمنا االلهُ َ َ َ َّ جل َ َوعلاَ َ ِ في محكم تنزيلهَ ِ ِ َ ِ َ ُ ُ أنه يخل:ِ ُ َّ َ الخلققَُ  ,هِِولقََ وهِمِلاَكَِ بَ
َفقال َ َ: ﴿Á   À           ¿   ¾    ½   ¼   »       º   ¹    ̧   ¶﴾)٢(. 

َّفأعلمنا جل  ََ َ َ َوعلاَ َ ِّ أنه يكون:َ ُ َُ َّ َّ كلَ ِمكون م ُ ٍ َّ َ  ,﴾كُن﴿ :هِِولقَِ بهِِلقَن خُ
ُ هو :﴾كُن﴿ :هُُولقَوَ ِ الذيهُمُلاَكََ ِ به َّ َ الخلقنُِّوكَيُِ َعز و هُمُلاَكََ و,َ َّ َّجلَ  يذَِّ الَ

ِبه  َ الخلقنُِّوكَيُِ ِ الخلقيرَُ غَ َ الذي يَ ِ ِنا بَّوكَُ مُونكَُّ  .هِمِلاََكًَ
َقال االلهُ ُ سبحانهَ ََ َ وتعالىُ َ ََ: ﴿ml   k   j   i   h﴾)٣(. 
َفهل ي َ ٌ مسلممَُّهوَتََ  َيسلََ أ?هِِلقخَِ بَومجُُّالنَ ورَمََالقَ وَمسَّ الشرََّخَ االله سَّنَ أ:ُِ

َفهومَ ِما عُ ِ عن االله خلُِعقَن يَ مَندً ُ الذي سَمرَ الأَّنَ أ:هَُابطََ ِ ِ به رَِّخَّ  يرَُ غرََّخسَُالمِ
 .)٤(?هَُ لِولقَُ الميرَُ غَولَ القَّنأََ و?ِمرَالأِ برَِّخسَُالم

                                  
 .٥٤:الآية , الأعرافسورة )١(
 .٤٠:الآية , النحلسورة )٢(
 .٥٤:الآية , الأعرافسورة )٣(
َّعز وجل االله َّنأَ: يِعنيَ )٤( َ َ َّ َخبرَ أَ ِهذه قَلََ خهَُّنَ أَ ِ ُ يجلاََ, فِمرَالأِا بهَرََّخَ سهَُّنأََ, وَاءَشيَ الأَ  َونكَُن يَ أُوزَ

َوقا, ولَُ مخُمرَالأ َكان َّلاِإً ِالآيةى َعنَ مَ َوهذا, هِِلقخَِا بهَقَلََ خهَُّنأَ: َ َ  لىََ عكَِلَ ذَّلدََ, فلٌِاقَ عهُُولقَُ يَ لاَ
ُقاله. ِمرَالأِ برَِّخسَُ المِوقُخلَ الميرَُ غيرُِسخَّ التهِِي بذَِّ الَمرَ الأَّنأَ َ  .~ الهراس َ



 ١٦٤ 

َالحجا;ي وَِا ذَ ي,وامَُّهفَتَفَ ِ عن االله خِ ِّعن النبي َ و,هَُابطََ َّ َالمصطفىَ َ  صلى الله عليه وسلم ُ
َتصدوا عن س َ لا,هَُانيَبَ َ ُّ َوا كما ضُّلضِتََ, فِيلِبَّ السِاءوََُ َ ُ الجهميةتَِّلَ َّ ِ  . االلهنُِائعََم لِيهلََ عَ
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ضح البين غير المشكل من سنة فاسمعوا الآن الدليل الوا) ٣٦(
  لى الفرق بين خلق االله وبين كلام االله عصلى الله عليه وسلم النبي

ٍ عن ابن عباس−١٦٨ َّ َ َّ أن النبي :م َِ َّ َّ َ حين خرجصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ إلى ِ َصلاِ  ةَِ
ِالصبح ُ وجويرية,ُّ َ َ ِالمسجد فيِ ةٌسَِالَ جك ُِ َ حينعَجَرََ ف,َ َ تعالىِ َ ُالنهار َ َ َ فقال,َّ َ َ: 

ِلـم تزالي جالسة بعدي?« َِ ًَ َ َ َ َ قالت,»َ َ نعم:َ َ, قالَ ٍقد قلت بعدك أربع كلمات, « :َ َِ ِ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ
َّلو وزنت بهن لوزنتهن ُ َ َّ َُ ََ َ َِ ِ َسبحان االله وبح: ِ َ َِ َ ِمده, عدد خلقه, ومداد كلماتهُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ََ ََ َ)١( ,
ِورضا نفسه, وزنة عرشه ِ َِ ََ َ َِ َِ َ«)٢(. 

ٍعن ابن عباسوَ −١٦٩ َّ َ َ عن جويرية,م َِ َ َ ُِ َ أن رسول :ك َ ُ َ َّ  االلهَ
َمر عليها صلى الله عليه وسلم َ َ َّ َ; فذكر الحديث, و...َ َ َ َِ َ َ َسبحان االله عدد خلقه, سبحان «: برََِ الخفيَِ ََ َ َُ ُِ ِ َ َ َ

َاالله عدد خلقه, سبحان االله عدد خ ََ َ ََ ََ ََ ُ ِ ِلقهِ َوقال. »...ِ َ ِّ كلفيِ: َ َصفة ثلا ُ َ ٍَ ٍث مراتِ َّ َ َ)٣(. 
ُّ فالنبي :~ قال أبو بكر َالمصطفى َّ َ ُ ولاه االلهُيذَِّلا ,صلى الله عليه وسلمُ َ بيََّ  هُلََنزأََ ما َانَ

َ, قد هِِحيَن وِ مِيهلَعَ ُ لأحََوضأََ ُ لهَانبَأََ وهِِتَّمِ َ فقال,هِِلقَ خيرَُ االله غمَلاََ كَّنَ أ:مَ َ َ: 
َسبح« ِان االله عدد خلقه, ورضا نفسه, وزنة عرشه, ومداد كلماتهُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َِ ِ َ«. 

َرقفَفَ ِ كلماتينَبََ االله وِلقَ خينََ بَّ َ ِ ُت كلماتَانَو كلََ و,هَِ َ ِ  ماَـَ ل,هِِلقَن خِ االله مَ
َ حين ذهُعَُسمَ تلاََ أ,ماَهَُينَ بقََّرفَ َ ِ الذي,َرشَ العرَكَِ ُ هو َّ  ةٍَفظلَِ بصلى الله عليه وسلم قَطََ ن,ٌوقلُمخََ

َ على الععُقَتَلاَ  َ َ فقال,دِدََ َ ِزنة عرشه« :َ ِ َ َ َ  .)٤(دِدََ العيرَُ غُزنَالوَ, و»ِ

                                  
ِفعطف الكلمات على الخلق, دليل على أن الكلمات ليست من الخلق )١( َِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ٌِ َِ ََّ ََ َ ََ َ ُقاله هراس . ُ َ َ~. 
ٌأخرجه مسلم, )٢( ُ َِ ُ َ  ).٤:برقم(تقدم  قد  وَ
ّ رواه البخاري في )٣( ُِ ٌ, ومسلم )٦٤٧:برقم (“الأدب المفرد”َ ُِ  ). ٢٧٢٦:برقم٤ج(َ
ُقال شيخ ا )٤( َ َ َلإسلام ابن تيميةَ ََّ ُِ َ ِ ُهذا يفَ :~ ِ مجموع ”ِ من ها.ِانَوزَ الألَُثقَ أشِرَ العةَنَِ زَّنَ أِّينُبَََ

 ).٥٥٣:ص٦ج (“الفتاوى
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َّ جل االلهُوَ َوعلاَ َ َ قد أَ َ ِ في محكم تنزيلهمََعلَ ِ ِ َ ِ َ ُ ِ كلماتَّنَ أ:ِ َ ِ َلهِادعَيَُ لا هَِ َ ولا ,اُ َ
َ ودل ذ,ِلقَالخن ِ مصٍُا محَيهصِيحُ َّ َ َ على كينَِنِؤمُ المهِِادبَِن عِ مِابَلبَي الأوَِ َ  ةَِثرَ

ِكلمات َ ِ ِن الخلقِ مَاءَحصِ الإَّنأََ و,هَِ َ فقال,اَيهلََ عِأتييََ لا َ َ َّعز وجل َ َ َ َّ َ: ﴿          Å         Ä   Ã
Õ   Ô        Ó   Ò         Ñ   Ð          Ï   Î   Í   Ì         Ë   Ê     É    È   Ç         Æ ﴾)١(. 

ُ الآيةهِذِهَوَ ُا محمدَ ي,لُ ق:اَاهَعنمََ, وةٌلَمَُ مجَ َّ َ َ كان َ لو:ُ ِلبحر مدادا لكلمات اَ ِ َِ ُِ َ ً ََ
ِّربي َ فكتبت,َ ِ ُ ِ به َ ُكلماتِ َ ِ  .﴾ Ô        Ó   Ò         Ñ   Ð          Ï   Î   Í   Ì         Ë   Ê﴿ ,ِّبيَ رَ

ُالآيةوَ َ لهةُِّسرَفَُ المَ Î   Í   Ì   Ë   Ê   É       È   Ç   Æ   Å    ﴿:ةَِ الآيهِذِِ
Û   Ú    Ù   Ø   ×   ÖÕ        Ô   Ó   Ò    Ñ   Ð   Ï﴾)٢(. 

ِ هذه فيِ مََقلاَ الأ االلهُرَكََ ذَّماـلَفَ ِ ِالآيةَ َ دل ذ,َ َّ ُ أنه ;مَِقلاَ الأِكرذِِ بِولقُُي العوَِ َّ َ
َ كانَ لو:َادرَأَ َ بهبَُكتُ يمٌَقلاَ أةٍرَجََن شِ مِرضَالأ فيَِ ما َ ُا كلماتِ َ ِ َ وكان , االلهَ َ َ
ُد كلماتَنفَم تـَ ل,ِحرَ البُاءَ مدَفَِنَ ف,ًادادَِ مُحرَالب َ ِ  .اَنِّبَ رَ

َّ جل االلهُوَ َوعلاَ َ َ قد أَ َ ِ هذه ِ فيمََعلَ ِ ِالآيةَ ِ لو جهَُّنَ أ:ىَخرُ الأَ  ِحرَ البِثلمِِ بَيءَ
َادا لدَمِ ُد كلماتَنفَم تـً َ ِ ِ لو ج:ُاهَعنَ م, االلهَ ِ به بَِتكَُ ف,ًادادَِ مِحرَ البِثلمِِ بَيءَ ِ

ُكلمات َ ِ  .)٣(دَنفَم تـ االله لَ
 

                                  
 .١٠٩:الآية , الكهفسورة )١(
 .٢٧:الآية , لقمانسورة )٢(
َفالمقصود من الآية, هو )٣( َ ُ ُُ ِ ِ َ َ الإخبار عن كثرة كلمات االله, وأنه:َ َّ َ َ َُ َ َِ ِِ َ َ َ َا لا نفاد لها, فمهما استعمل ِ ِ ُ ََ َ َ ََ َ َ َ

َفيها من مداد وأقلام, فإنه ينفد, ولا تنفد كلمات االله جل شأنه, والمراد بها َ َِ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َُ ُ ُ َ ُ َّ ََ ََّ ُ ِ َ َ َ ََ ِ َ ٍ ِ ِ ُكلماته : ِ ُ َ ِ َ
َالكونية, التي بها يخلق ويفعل, فإنه لا حد لخلقه وفعله, و َ َ َ ُ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ََّ ِ َ ُُ ُ َُّ َ َ ِ ُأما كلماته الدينية الشرعية, َ َُّ َّ ُِ َِّ ِّ ُ َ َِّ َ َ

َفقد تمت بنزول القرآن والسنة على نبينا  َّ ُِّ َِ َِ َ َ ُِ ُّ َِّ ُ َ َ ً صدقا وعدلاقَِ َ َ َ ً ُقاله الهراس . ِ َ َ~. 
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ى أن  الدالة علصلى الله عليه وسلم النبيعن ار الثابتة الصحيحة فاسمع الآن الأَخب
ة زعمت المعطلة الجهميا  مىلمات ربنا ليست بمخلوقة علك

  عليهم لعائن االله

ٍ عن خولة بنت حكيم−١٧٠ َ َ ِ ِ َ َ َ َ أنها سمع:ك َ ِ َ ََّ َت رسول َ ُ  صلى الله عليه وسلم االلهَ
ُيقول ُ ًلو نزل أحدكم منزلا« :َ َ ِ َ ُ ُ ََ َ َ ُ فليقل,ََ ِّأعوذ بكلمات االله التامات من شر: ََ َ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ ِ ُ ُ َ ما َ

َخلق, ف َ َ ُإنهَ َّ ٌيضره شيءَ لا ِ َ ُ َُّ َّ حتى ُ ِيرتحل منَ َِ َ  .)١(»هَُ
َعن أبي هريرة وَ −١٧١ َ َ ُ َ َ قالهَُّنأَ ;طَ ٌ جاء رجل:َ ُ ََ َ إلى َ ِّالنبي ِ  ,صلى الله عليه وسلمَّ

َفقال َ َ يا رسول :َ ُ َ َلقيت من عقرب لدغتَ ما االله;َ َ َ ٍَ َ َ ُ َني البارحةِ َ َ َ فقال?ِ َ ُ له َ ُرسول َ ُ َ
َا إنك لو قلت حين أمسيتمَأَ« :صلى الله عليه وسلم االله ََ َ َ ِ ُ َ َ ِّأعوذ بكلمات االله التامات من شر: َّ َ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ ِ ُ ُ َ 
َخلق, لـم تضركمَا  َّ ُ َ َ ََ َ«)٢(. 

ُ العلمَيسلَفََ أ:~ قال أبو بكر ِ محِ َ أنه غ:ًيطاُ ُ َّ ُّ النبيرَُأمَن يَ أزٍِائَ جيرَُ َّ 
ِّن شرِ االله مِلقخَِ بذُِّوعََّالتِ بصلى الله عليه وسلم  .?هِِلقَ خَ

َهل سمعتم ع ُ ِ َ ِما يجِـالَ ُ َن يقولَ أُيزً ُ ِّن شرِ مةَِعبَالكِ بُوذعَُ أ:يِاعَّ الدَ ِ خلقَ  ? االلهَ
َن يقولَ أُيزيجُِأَو  ُ ِّن شرِ مىًَنمَِ وٍاتفَرَعَِ بُوذعُأَ :َ أو,ةَِروَالمَا وفََّالصِ بُوذعَُ أ:َ َ ما َ

َخلق االله َ َ هذا ?َ ُيقولهلاَ َ َُ َ ولا ,ُ ِ به َولَ القُيزيجَُِ َ مح, االلهَينِ دفُِعرَ يمٌِسلمُِ ن َ أٌالُ
ِّن شرِ االله مِلقخَِ بمٌِسلُ مَيذعَِستيَ  .هِِلقَ خَ

 

                                  
ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ ُ, قال الشيخ الهراس )٥٥−٥٤) (٢٧٠٨:برقم٤ج(َ َّ َ ُ َّ َ َفالعوذ بالكلمات كما : ~َ ََ ِ ِ َ ِ ُ ََ

َيع ُاذ بالرب جل شأنه, دليل على أنها غير مخلوقة, وأن كلماته منه سبحانه وليست غيرهُ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َِّ ُ ََ ََ ُ َ َّ ََّ ُ ٌ ََّ ُِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ ََّ َ َُ َ َ َ  ها.ِ
ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).٢٧٠٩:برقم٤ج(َ
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جميع المؤمنين   إليه ينظرباب ذكر البيان أن االله عز وجل) ٣٧ (
امة برهم وفاجرهم وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة يوم القي

  هجل ذكرالمنكرة لصفات خالقنا 

ِ عن جرير−١٧٢ ِ َ ِبن عبداالله  َ َ َ, قالطِ ُكنا ج: َ َّ ِّلوسا عند النبي ُ ًِ َّ َ ُ
َ; إذ نظرصلى الله عليه وسلم َ َ َ إلى ِ ِالقمر ليلة البدر,ِ َ َ ََ َ ِ َ فقالَ َ ُأما إنكم سترون ربكم «: َ َُّ َ َ َ ََ َ َّ ِ َّعز وجل َ َ َ َّ َ
َكما  َترون هذا,َ ََ َ ِتضامون فيَ لا َ َ ُ َ َ رؤيته, فإن استطعتم أُ ُ ََ َ ِ ِ َ َتغلبوا على صلاَ لا نُ َ َُ َ َ ةٍ ُ

َقبل طلوع الشمس وقبل ُ ََ ُ ََ ِ ُ غروبها فافعلواَّ َ َ َ ُِ َّ ثم ,»ُ َقرأُ َ ِّسبح فَ﴿: َ َ   ~   }   |   {
ba       ̀    _ ﴾)١(. 

ِوفي ¥ َأما إنكم ستعرضون على ربكم, فترونه كما ترون«: ٍفظَ لَ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ََّ ُ َِّ ُ َُ َ ُ ِ َ هذا َ ُالقمرَ َ َ«. 
ِوفي ¥ ِ تضامون فيلاَ«: ةٍَايوَِ رَ َ ُ َ َ رؤيته, وحافظوا علىُ َ ُ ِ ِ َِ َ َ َ صلاُ ِتينَ َ, وقرأ»َ َ َ َ :

ِّسبح فَ﴿ َba       ̀    _   ~   }   |   { ﴾)٢(. 
ِوعن جرير −١٧٣ ِ َ ِعبداالله  ِبن ََ َ, قالطَ َخرج: َ َ ُ علينا رسول االله َ ُ َ َ َ

َ ليلة البدر, فنظرصلى الله عليه وسلم َ َ ََ ِ َ َ َ إلى َ ِالقمر,ِ َ َ فقالَ َ ُإنكم ترون ربكم «: َ َُّ َ ََ َ َّ َّعز وجلِ َ َ َّ َ يوم َ َ
ِالقيامة, َِ َ كما َ َترون هذا,َ ََ َ ِتضامون فيَ لا َ َ ُ َ ِ رؤيتهُ ِ َ ُ«)٣(. 

                                  
 .﴾وسبح﴿: , وفي المصحف﴾فسبح﴿:  هكذا هنا.١٣٠:الآية , طهسورة )١(
َقال أبو عبيد القا )٢( ٍَ َ ُُ َ ٍسم بن سلامَ َّ َ ُُ ِوذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية− ~ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُّ َِ ُ َُ َ ٌّ هذه عندنا حق, :−َ َ َ َ ِ ِ ِ َ

ٍنقلها الناس بعضهم عن بعض َ ُ َ ُ ََ ُ َّ َ َ  .صحيحبإسناد ) ٥٨١:برقم (“الشريعة”ذكره الآجري في . َ
َ قال الآجري ¥ َفمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئم: ~َ َّ َ َِّ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ ِة, الذين لا يستوحش من ََ ِ ُِ َ ُ ََ َ َّ

َذكرهم, وخالف الكتاب والسنة, ورضي بقول جهم, وبشر المريسي, وبأشباههما, فهو  ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ُِّ ِ َِ ِ ٍ ِ ِِّ َِ ِ ِ ِِ َِ ٍ ِ َّ َ َ َ َ
ٌكافر ِ  ).٢٦٩:ص(من ه ا.َ

ُّأخرجه البخاري  )٣( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٥٥٤:برقم٢(َ ُِ : برقم (“الشريعة”والآجري في ) ٦٣٣:برقم١(َ
 ).٧٩٩,٨٠١−٧٩١:برقم (“الإيمان”وابن مندة في ) ٥٩٥, ٥٩٤, ٥٩٣, ٥٩٢

ٌ قال الإمام مالك ¥ ِ َ ُ َ ِ َ ِالناس ينظرون إلى االله عز وجل يوم القيامة بأعينهم: ~َ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َُّ َّ َ َ ِ َ ُ َّ. 
 .صحيحوإسناده ) ٥٧٤:برقم (“الشريعة”رواه الآجري في 
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َ وعن −١٧٤ ٍجرير َ َ, قالطَ ُقال رسول: َ َُ َ َإنكم سترون «: صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ََ ُ َّ ِ
ًربكم عيانا َ ََّ ُ َ«)١(. 
َ وعن أ−١٧٥ َ ُ سعيد الخبيَِ ٍ َ, قالط ِّيرِدَُ َقلنا: َ َيا رسول االله; : ُ ُ َ َ

َهل نرى ربنا يوم القيامة? قال َ ِ َِ َ َ ََ َ ََّ َ ِهل تضارون في«: َ َ ُّ َ ُ ِ رؤية الشمس فيَ ِ َّ ِ َ ِ الظهيرة ُ َ ِ َّ
ٍ غير سحاب?فيِ َ َ ِ َ, قال»َ َقلنا: َ َ, قاللاَ: ُ ِفهل تضارون في«: َ َ َُّ َ ُ َ رؤية القمر ليلة َ ََ َ ِ َ ُِ َ
ِلبدر ليس فيا َ ََ ٍ سحاب?ِ َ َ, قال»َ َقلنا: َ َ, قاللاَ: ُ ُفإنكم«: َ َّ ِ ِتضارون فيَ لا َ َ ُّ َ ِ رؤيته,ُ ِ َ ُ 

َكما َتضَ لا َ ِارون فيُ َ َ رؤيتهماُّ ُِ ِ َ«)٢(. 
َ وج−١٧٦ َ عن أَاءَ َ هريرة بيَِ َ  .)٣(طُ
َوعن أ −١٧٧ َ َ هريرة بيَِ َ َ َ, قالطُ َسأل الناس رسول االله : َ َُ َ َُ َّ  ,صلى الله عليه وسلمَ

َفقال َ ِيا رسول االله; هل نرى ربنا يوم القيامة?: واَ َِ َ َ َ ُ ََ َ َّ ََ َ َ َ فقالَ َ ِهل تضارون في«: َ َ ُّ َ ُ َ 
ِرؤية القمر ليلة البدر ليس في َ َ ََ َ َِ َ َِ َ َ سحُِ َ, قالوا»?ٍابَ َ, يا رسول االله; قاللاَ: َ ََ ُ َ َ :

ِفهل تضارون في« َ َُّ َ ُ ِ رؤية الشمس فيَ ِ َّ ِ َ ِ الظهيرة ليست فيُ َ َ ِ َ ِ ٍ سحابَّ َ َ, قالوا»?َ , يا لاَ: َ
                                  

ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ًعيانا: (, وزيادة)٨٠٠:برقم(, وابن مندة )٧٤٣٥:رقمب١٣ج(َ َ ٌشاذة) َ َّ َ .
ُتفرد بها أبو شهاب, عبدربه بن نافع الكناني, وخالف الجم الغفير ممن رواه عن  ِِّ َ ُ َ

 ).٢٤٠, ٢٣٦:برقم(بن أبي خالد, وينظر تفصيل الكلام عليه في الأصل  إسماعيل
ُ قال العلامة الهراس :فائدة ََّ ََ ُ َّ ِوفي: ~ََ ِ هذا الحديث رد على بعض المتأخرين من َ ِ َِ َ ٌِّ ِّ َ َ ُ ِ َ َ َ َ َ َ

ِالأشعرية, نفاة الجهة, في تأويلهم الرؤية بـ َ ََ َ َّ َُّ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ ِِ ِ ِزيادة الانكشاف في العلم”َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ  ها.“ِ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

وأبو , )٤٦١:برقم١ج (“ُّالسنة”, وابن أبي عاصم في )١٧٩:برقم١ج(أخرجه ابن ماجه 
, وينظر الكلام على سنده )٦٠١:برقم (“الشريعة”, والآجري في )١٠٠٦:برقم٢ج(يعلى 
 ).٢٤١, ٢٣٧:برقم (“الأصل”في 

ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيحَ
, )٤٥٣:برقم١ج (“ُّالسنة”, وابن أبي عاصم في )١٧٨:برقم١ج(أخرجه ابن ماجه 

 ).٥٩٦:برقم (“الشريعة”والآجري في 
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َرسول االله; قال ِفوالذي نفسي بيده,«: َ ِ َِ َِ ِتضارون فيَ لا َ َ ُّ َ ُ رؤية ربكم,ُ ِّ ََ َ كماُِ َ لا َ
ِتضارون في َ ُّ َ ِ رؤيتُ َ َهماُ َّ ثم .»...ِ ِ بطولهَيثدَِ الحرَكَذَُ ِ ُ ِ)١(. 
َ وعن أ−١٧٨ َ َ هريرة; وبيَِ َ َ َ ٍ سعيد بيِأَُ ِ َ, قالامَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َ

ُيؤتى بالعبد يوم القيامة, في«: صلى الله عليه وسلم َ َ َ َُ ِ ِ َِ َ ِ ُقالَ ُ لهَ ًلـم أجعل لك سمعاَ أ:َ ََ َ َ ً وبصرا,ََ َ َ, 
ًومالا َ ً وولدا,َ َ َ َ إلى ,»?..َ ِقولهِ ِ َاليوم أنساك«: َ َ ََ َ كما َ ِنسيتنيَ َِ َ«)٢(. 

َ وعن أ−١٧٩ َ َبي هريرة َ َ َ, قالطُ َقلنا: َ َيا رسول االله;: ُ ُ َ َ هل نرى َ َ َ
َّرب َنا? قالَ َ ِبلى, أليس ترون القمر ليلة البدر?«: َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ, قال»َ ُفواالله لترونه,«: َ ََ َ َ َ َ كما َ َ

ِترون القمر ليلة البدر, َ ََ َ َ ََ َ َ َ ُّتضارَ لا َ َ ِون فيُ ِ رؤيتهَ ِ َ ُ«)٣(. 
َ وعن أ−١٨٠ َ َبي هريرة َ َ َ َ, قالطُ َقالوا: َ َيا رسول االله; هل نرى : َ ُ ََ َ َ َ
َربنا? قال َ َ َّ ِألستم ترون القمر ليلة البدر«: َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ُ ِتضارون فيَ لا ,َ َ ُّ َ ِ رؤيته?ُ ِ َ َ, قالوا»ُ َ :
َبلى, قال َ َ ُواالله; لتبصرنه«: َ ََّ ُُ ِ َ كما ,)٤(َ ِترون القمر ليلة البدر,َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ِتضارون فيَ لا َ َ ُّ َ ُ 

ِرؤيته ِ َ َتزدحمون: يِعنيَ. »ُ ُ ِ َ َ)٥(. 
ِوعن عبداالله −١٨١ َ َ َبن عكيم, قال َ َ ٍ َ ُ ٍسمعت ابن مسعود : ُ ُِ ََ َ بدأنا طَُ ََ َ

ِليمين قبل الحديث,ِبا ِ َِ َ َ ِ َ فقالَ َ َّ منكم من أحد إلانِإوَاالله : َ ٍ ِ َِ َ ُ سيخلوا االلهُُ َ ِ به َ َكما ِ َ
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ َ, وقد تقدمحصحيَ َ. 
ُ قال محمد بن سليمان لوين :فائدة َ ُُ َ ََ ََ ُ َُّ َ َقلت لسفيان بن عيينة : ~ُ َ َُ َ َُ ِ ُ ِ ُهذه الأحاديث : ~ُ ِ ِ َِ َ َ

َالتي تروون في الرؤية? فقال ََّ َ َِ َِ ُُّ ِ ِحق على ما سمعناها ممن نثق به: َ ِ ِ ِِ ُ ٌَّ َّ َ َ َ َ َ َ رواه الآجري في . َ
 .صحيحبإسناد ) ٥٧٦:برقم (“الشريعة”

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َ, وقد تقدمصحيحَ َ. 
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ َ, وقد تقدم أنه في صحيحَ  .“الصحيحين”َ
ِ وكذلك التعبير بـ)٤( ُِ َّ َ ِ َ َ ِالإبصار”َ َ َ في هذه الرواية, دليل واضح على أنها رؤية عين, وليست “ِ ُ َّ َِّ ٌَ َ ٌ َ َ َ ٍَ َ َُ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ

َنوعا من العلم, كما يزعم من يس َ ُ َُ َُ ًَ ِ ِ ِ ُميهم الجهلة َ َ َ َ َمحققين”ِِّ َ ُِ ُقاله الهراس . “ِّ َ َ~. 
ٌهذا حديث  )٥( َِ َ  ., وقد تقدم تخريجهصحيحَ
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ِيخلوا أحدكم بالقمر ليلة البدر, َ ََ ََ َ ُِ َ ِ ُ ُ َ َقالَ أو َ َليل: َ ُته, يقولـَ ُ َ ُ َيا ابن آدم;: َ َ َ َغرك? َ ما َ َّ َ
َابن آدم; َ َغرك? ابن آدم;َ ما َ ََّ َ َ ِعملت فيَ ما َ َ ِ َعلمت? ابن آدم; ماذا أجبت َ ما َ ََ َ ََ َ َ َ ِ َ
َالمرسلين ِ َ ُ?)١(. 

 

                                  
ُهذا أثر  )١( َ ََ  .صحيحَ

 ).٢٠٨:برقم(, وينظر تخريجه في الأصل )١٤٠:ص١٤ج (“التفسير”رواه ابن جرير في   
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 برهم وفاجرهم صلى الله عليه وسلم باب ذكر البيان أن جميع أمة النبي) ٣٨ (
 يوم  وجلز أهل الكتاب يرون االله عمؤمنهم ومنافقهم وبعض

  القيامة

ُيراه ¥ ُ بعضََ ٍرؤية امتحانهُم َ َ َِ َ ٍرؤية سرور وفرح وتلذذَ لا ُ ُّ َ ََ َ َ َ ٍَ َ ُ ٍُ ُ. 
َّعز   االلهُُّصيخََُ و,مََّنهََي جَهرَ ظينََ بسرُِ الجعََوضُن يَ أَبلَ قةَُؤيُّ الرهِذِهَوَ َ
َّوجل َ َ إلى رِظََّالنِ بينَِنِؤمُن المِ مهِِتيَلاَِ وَهلَ أَ  .ذٍُّذلَتََ وٍورسرَُُ وحٍرََ فرَظََ ن,هِِجهوَِ

َ عن أ−١٨٢ ِّبي سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ َ, قالطَ َسألنا رسول االله : َ ُ َ ََ , صلى الله عليه وسلمَ
َفقلنا ُ ِيا رسول االله; هل نرى ربنا يوم القيامة?: َ َِ َ َ َ ُ ََ َ َّ ََ َ َ َ فقالَ َ َهل تضارون«: َ ُّ َ ُ  فيِ َ

ٌالشمس ليس دونها سحاب? َ ُ ََ ََ َ ِ َ, قال»َّ َقلنا: َ َ فقاللاَ,: ُ َ َفهل«: َ ِتضارون في َ َ ُّ َ ِ القمر ُ َ َ
ٌليلة البدر ليس دونه سحاب? َ ُ ُ َ ََ َ َ َ َِ َ, قال»َ َقلنا: َ َلا, قال: ُ َ ُفإنكم ترون ربكم «: َ َُّ َ ََ ََ َّ َّعز ِ َ

َّوجل َ ِ كذلك يوم القيامةَ ِ َِ ََ َ َ َ َ, قال»َ ُيقال«: َ َ َ كان مَن: ُ َيعبد شيئا فليتبعه, فَ َُ َ ُ َِ َّ ًُ ُيتبع َ َِ َّ
ِالذين كانوا يعبدون الشمس الشمس, فيتساقطون في َ ُ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ ُ َ ََّ َّ َ َ النار, ويتبع الذينَّ ُ َ َِ َّ ِ َّ ِ ُ كانوا َّ َ

ِيعبدون القمر القمر, فيتساقطون في َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ُ َ النار, ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان َ َ ََ ُ ُ َُّ َ َ ُ َ ََ ِ َّ ِ ِ َّ
َالأوثان, والأصنام َ َ ََ َ َ الأصنام, وكل منَ َُّ ُ َ َ َ كان َ َيعبَ ِد من دون االله, فيتساقطون فيُ َ ُ َ ََ َ َُ ُِ ِ 

ِالنار, ويبقى المؤمنون, ومنافقوهم بين أظهرهم, وبقايا من أهل الكتاب َ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ َِ ِ َ ُ َ ُ َُّ ُ ِ«, 
ِيقللهم بيده,  ِ َ َ ُِ ُ ِّ ُفي«َ ُقالَ ُ لهَ َألا تتبعون: مَ ُ ِ َّ َ َ َكنتم تعبدونَ ما َ ُ َ ُُ َ? فيقولونُ ُ َُ ُكنا نعبد : َ َُ َّ ُ

َاالله, ولـم نر االله َ َ َ قال,»َ ٌفيكشف عن ساق, فلا يبقى أحد«: َ َ َ ََ َ َ َ ٍَ َ َ ُ َ كان ِ ُيسجد الله َ ُ َ
ًإلا خر ساجدا, ِ َ َّ َ َّ َ ولا ِ ٌيبقى أحدَ َ ََ َ كان َ ُيسجد رياء وسمعة, إلا وقع على قفاه,َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ ًَ َ َّ ِ ُ ً ِ ُ 

َّثم  َيوضع الصراط بُ ُ ُُ َ ِّ َّين ظهري جهنمَ َ َ َ َ َّ ثم .»...َ ِذكر الحديث بُ َ َِ َ َ ِطولهَ ِ ُ)١(. 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .من الأصل) ٢٤٤:رقم(, وينظر حديث صحيحَ
ِ والحد¥ َ ِيث صريح في إثبات َ َ ٌِ ِ ِ َ ِالساق”ُ َ, وأن االله عز وجل جعلها علامة بينة وبين المؤمنين, فإذا “َّ َ ُ ً َ َِّ َ َ َ َّ َِ ِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َّ َ

ِكشف عنها, عرفوه, فخروا سجدا, كما صرح به في بعض الروايات َِ َ َ َ َّ ُ َِّ َ َ ُ ُّ َِ ِ ِ َّ َ َ ًَ َ َ ُ َ َ ُقاله خليل هراس . َ َ َ~. 
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ُ وعن أبي سعيد الخد−١٨٣ ٍَ ِ َ ِّري َ َ, قالطِ َقلنا: َ َيا رسول االله; : ُ ُ َ َ
َهل نرى ربنا يوم القيامة? قال َ ِ َِ َ َ ََ َ ََّ َ ِهل تضارون في«: َ َ ُّ َ ُ ِ رؤية الشمس بالظهيرة, َ َِ ِ َّ ِ ِ َّ َ ُ

ِصحوا ليس في َ ً ٍ سحاب?ََ َ َ, قلنا»َ َ, يا رسول االله; قاللاَ: ُ ََ ُ َ ِما تضارون في«: َ َ ُّ ََ ُ 
ِرؤيته يوم القيامة  ِ ِ َِ َ َُ َ َّإلاَ َ كما ِ ِتضارون فيَ َ َّ َ َ رؤية أحدهما, إذاُ ِ َ ُِ ِ َِ َ كان ََ َيوم القيامة, نادى َ َ ََ ِ َِ ُ

ٍمناد َ َألا: ُ ُ تلحقَ َ َقالَ أو ,»َ ٍكل أمة«: َ َّ ُ ُّ ُكانت تعبدَ ما ُ َ َُ َفذكر الحديث. »...َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ ,
ِوقال في الخبر َ َ َِ َ ٍفيكشف عن ساق...«: َ َ َ ُ ِ َ َّ فيخرون سج,َ َُ َُّ َدا أجمعون, فلاَِ َ َ ُ َ َ َ يبقى ً َ

ٌأحد َ َ كان َ ِيسجد فيَ ُ ُ ً الدنيا سمعةَ َ َُ َ ولا ُّ ًرياءَ َ َ ولا ,ِ َّنفاقا إلاَ ِ ً َ ِ على ظهرهِ ِ َ َ َ طبق, كلما َ َّ ُ ٌ َ َ
ُأراد أن يسجد خر على قفاه ُ َ ََ َ َ َ َّ ََ َ َ َ, قال»َ َثم يرفع برنا ومسيئنا, «: َ ُ ِ ُ ُّ ََّ َ ُ ََ َوقدُ ِ عاد لنا فيَ َ َ َ َ 

ِصورت َ ِ التي هُِ ُرأيناه فيها أول مرة; فيقولَّ َُ ََ َّ َ ٍَ َّ َ ََ ُأنا ربكم, فنقول: ََ ُ ََ ُ ُّ َ َ َ نعم, أنت ربنا, :َ ُّ ََ َ َ َ
َأنت ربنا, أ ََ ُّ َ َنت ربنا, ثلاَ َ َ ُّ َ ٍث مرات,َ َّ َ َّ ثم َ َّيضرب الجسر على جهنمُ َ َ ُ َُ َ ُ َِ«)١(. 
ِوعن أبي −١٨٤ َ َ َ هريرة َ َ َ ِّأن الناس قالوا للنبي : طُ ِ َّ َِّ َ َ ََّ َيا رسول االله; : صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َ

ِهل نرى ربنا يوم القيامة? َِ َ َ ََ َ ََّ َ َ فقالَ َ ُّ النبي َ ِ ِهل تمارون في«: صلى الله عليه وسلمَّ َ ُُ َ ِ رؤية القمر ليلة البدر َ َ ََ ََ َ ِ َ ُِ
ٌليس دونه سحاب? َ ُ ُ ََ َ َ, قالوا»َ َلا, يا رسول ا: َ ُ َ َ َالله; قالَ ِفهل تمارون في«: َ َ ُ َُ َ َ الشمس ليس َ َ ِ َّ

ٌدونها سحاب? َ َُ َ, قالوا»ََ َلا, يا رسول االله; قال: َ ََ ُ َ َ ُفإنكم ترونه كذلك, يحشر الناس «: َ َُّ ُ َ ُ َ ِ َ ََ َ َ ََّ ُ ِ
ُيوم القيامة, فيقال َ َُ َ َِ َِ َ كان مَن: َ َّيعبد شيئا فليتبعه, فمنهم من يتبع الشمَ َُ َ ُ ُ َ ُ َِ َِّ َّ َُ ِ َ َ َس, ومنهم من ً ُ َ َِ

َيتبع القمر, ومنهم من يتبع الطواغيت, وتبقى َّ ََ َّ ََّ َ ُ َ ُ َ ُ ََ ِ ِِ َِ َ ِ هذه َ ِ ُالأمة, فيها منافقوها, فيأتيهم االلهَُ َ َِ َِ ُ َُ َ ُ َّ ُ 
ُ غير صورته, فيقولفيِ ُ ََ َِ ِ َ ِ َأنا ربكم? فيقولون: َ ُ َُ َ ُُّ َ َ َنعوذ باالله منك;: َ ِ ِ َ ُ َ هذا َ َمكانناَ ُ َ َّ حتى َ َيأتيَ َِ َنا َ

ُربنا, فإذا جاء ربنا عرفناه, فيأتيهم االلهُ َ ُ ُّ َ ُِّ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ ِ صورتهِ فيِ ِ َ ِ التي َ َيعرفون, فيقولونَّ ُ َ َ ُُ َ َأنت ربنا, : َِ ُّ َ َ َ
ِفيدعوهم, ويضرب الصراط بين ظهري جهنم, فأكون أول من يجيز من الرسل  ُّ َ َ َ ِِّ ُ ُ َ ُِ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ ََ ُ َ َ ُ َُ َ َّ َ َ ُ

ِبأمته, ِ َّ ُ َ ولا ِ َيتَ َّكلم يومئذ أحد إلاَ ِ ٌ َ ََ ٍ ِ َ ُ َّ ُ الرسلَ ُ َفذكر الحديث. »...ُّ َ َِ َ َ َ)٢(. 
                                  

ٌ أخرجه مسلم, )١( ُ َِ ُ َ َوقد تقدمَ َ. 
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .من الأصل) ٢٤٦:رقم(, وينظر حديث صحيحَ



 ١٧٤ 

َ وعن أبي هريرة −١٨٥ َ َ ُ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُمع االلهُيجَ«: صلى الله عليه وسلمَ َ 
ِالناس يوم القيامة في ِ َِ ََ َ َ ٍ صعيد واحد,َّ ِ ٍ َِ َّ ثم َ َّيطُ ُع عليهم رب العالمين, فيقوللَِ َُ ََ َ ُّ َُ َِ َ َ َألا: ِ َ 

ُّ كلُ عِبَيَت ٍأناس ُ َ ِكانوا يعبدون, فيمثل لصاحب الصليب صليبه, ولصاحب َ ما ُ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ َِ ِ ُ َّ َ ََ ُ ُ َ
َالتصوير تصويره, ولص َ ُِ ُ ِ َِ َاحب النار ناره, فيتبَِّ َ َُ ُ َ ِ َّ ِ َعونِ َكانوا يعبدون, ويبقى َ ما ُ ََ َ ُ َُ ُ َ

َالمسلمون ُ ِ َّ فيط,ُ ُع عليهم رب العالمين; فيقوللََِ َُ ََ َ ُّ َُ َِ َ َ َألا: ِ َ تتبَ َعون الناس? فيقولونَ ُ َ َُ َ َ َُّ :
َنعوذ باالله منك, االلهُ ِ ِ ُ ُ َ ربنا, َ ُّ َوهذاَ َ َ مكانناَ ُ َ َّ حتى َ َنرى ربنا,َ َّ َ َ ُ وهو يأمرهم ويثبتهم,َ ِّ ُ َ َ َ َُ َ ُ ُُ ُ 

َّثم  َيتوارىُ َ َّ ثم ,)١(ََ َّيطُ ُ فيقول,عُلَِ ُ َألا: ََ َ تتبعون الناس? فيقولونَ ُ َ َُ َ َ َُّ ِ َّ ِنعوذ باالله : َ ُ ُ َ
َ ربنا, َنك, االلهُمِ ُّ َوهذاَ َ َ مكانناَ ُ َ َّ حتى َ ُنرى ربنا, وهو يأمرهم ويثبتهمَ ِّ ُ َ َ َ َ َُّ ََ ُ ُُ ُ َ َ, قالوا»ََ َ :
َ نراه, يا رسول االله?هَلوَ ُ َ ََ ُ َ قالَ ِوهل تتمارون في«: َ َ َ َ َ َ َ ِ رؤية القمر ليلة البدر?َ َ ََ ََ َ ِ َ ُِ« ,

َقالوا َ, يا رسول االله; قاللاَ: َ ََ ُ َ ُفإنكم«: َ َّ ِ َتتمارونَ لا َ َ َ َ ِ رؤيته تلك الساعة,ِ في)٢(َ ِ ِ َِ َّ َُ َ 
َّثم  َيتوارى,ُ َ َّ ثم ََ َّيطُ ِع عليهملَِ َ َ ُ فيعرفهم ,ُ ُُ ُنفسه,َِّ َ َّ ثم َ ُيقولُ ُ ِأنا ربكم, فاتبعوني, : َ ُ ُِّ َّ ََ ُ َ َ

ِفيقوم المسلمون, ويوضع الصراط, فهم عليه مثل جياد الخيل والركاب,  َ ِّ ِّ ُ َُ َ َ ُ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ِ ُ
ِوقولهم عليه َ َ ُ ُ َ ِّسلم سلم: َ َِّ ِوذكر باقي الحد. »...َ َِ َ ََ ََ  .)٣(ثِيَ

ِ هذه فيِ: ~ بـكر  أبوقال ِ َ دلالة على أن قِارَخبَالأَ َّ ٌَ َ َ َ َ َوعلا َّلَ جهَُولِ َ َ :
﴿z   y     x   w   v        u    t﴾)إنما ;)٤ َ َّ َوا يكذبون ُانَ كَينذَِّ, الَارَّفُالك: َادرَأَِ ُِّ َُ

                                  
ِفيه إثبات صفة التواري الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله )١( ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َ َ َِ ُ ِ َ َُ ََ َ َ َِّ ِ ُ , وهي من صفات الأفعال, ِ

 .كالاستواء, والمجيء, والنزول, وغيرها
ِّ الألفاظ الواردة في الر)٢( ِ ُ َ َِ ُ َ َوايات, وهيَ ِ َ َ َتضامون”: َِ ُ َ َتضارون”َ, و“ُ ُّ َ َتمارون”َ, و“َ ََ ِ, متقاربة في “َ ٌ ََ ِ َ ُ

َالنطق, وإن كان لكل منها معنى, فـ ًَ ََ َُّ َِ ٍِّ ُ َ ِ َتضامون”ِ ُ َ ِ, روي بضم التاء وتخفيف الميم, من “ُ ِ ِ ِِ َ َ َِ َّ ِّ َُ ِ ِ
ِالضيم ِ, وروي بفتح التاء وتشديد الميم, من ا ِ ِ ِِ َِ ََّ َ َِ ِ َ ِ ِ ُ َّلتضآم, وهو التضاغط والزحام, وأماَّ َِّ َ َ َ َ َِ ِّ َ ُِ ُ َّ َُّ :

َتضارون” ُّ َ َلا يضر بعضكم بعضا, أي: َ, أي“َ ً ُ َُ َ َُ ُّ َّيغلبه على نصيبه من الرؤية, وأما: َ َُّ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ِ :
َتمارون” ََ َ, فمن المماراة, أي“َ ِ َِ َ ُ ِالتكذيب والمجادلة: َ َِ َ َ َُ ِ ُ قاله الهراس ها.َّ َ َ~. 

َذا حديث حسن, وقد تقدمهَ )٣( ٌ ََ َِ. 
 .١٥:سورة المطففين, الآية )٤(
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َ ذلك َونرُِنكيَُم, وهِرِئِماَضَِ بِينِّ الدِوميَِب ِ وا ُانَ كَينذَِّ, الينَقِِافَنُ المَونُم, دهِِتَنِلسأَِبَ
َاء ويَِ رِينِّ الدِوميَِم بهِِتَنِلسأَِ بَونُّرقِيَُم وهِرِئِماَضَِ بَونبُِّذكَيُ  .)١(ةًَمعسًُ

َ إلى عَُسمَ تلاَأَ َّ عز وجلهِِولقَِ َ َ َّ َ :﴿À     ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸ ﴾, 
َإلى  َ إلى ,﴾X      W        V   U   T   S     R   Q   P﴿: هِِولقَِ v        u    t   ﴿: هِِولقَِ

z   y     x   w﴾ .َِينِّ الدِوميَِ بَونبُِّذكَُالم: يأ?. 
َّ ترى أن النبي لاَأَ َِ َّ َّ َ َ قد أصلى الله عليه وسلمَ َ ُ أن ممََعلَ َّ ِ هذه يّقِِافَنَ ِ ِالأمة يرون االله حَ َِ َ ََّ  ينَُ

ِ صورتهِم فيِيهِأتيَ ِ َ ِ التي ُ َ هذا ,َونفُِعريََّ : ٍيدعَِ سبيَِ أبرََِ خفيَِ; وةََيررَُ هبيَِ أبرََِ خفيَِ
ٍفيكشف عن ساق« َ َ ُ َ َ َ فيخرون سجدا أجمعون,َ َ َُ َّ ََ َ ً ُ ُّ ِ«. 

ُدل على أن المَ ما ِيهِفوَ َّ َ َ َ َّ  َودجُُّ السَونُيديرَُِ, فِانحَِالامتَ وِاربَِلاختِ لهَُونرََ يينَقِِافَنَ
 .كَِلَ ذلىََ عَونرُِقدَ يلاَفَ

َفلا«: ٍيدعَِ سبيَِ أبرََِ خفيِوَ َ يبقى منَ َ َ كان َ ًيعبد صنماَ َ َ ولا ,َُ ًوثناَ َ َ ولا ,َ ًصورة َ َ ُ
َّإلا ُ ذهبواِ َ َّ حتى َ ِيتساقطوا فيَ ُ َ َ َ ِ النارَ ُ سبحانه االلهَُ, ف»َّ ََ  ءِلاَؤَُن هَ عبُجِتََ يحَالىعَتَوَُ
َ كان نَى مَبقيََ, وِارَّ النِ فيَونطَُاقسَتََ يَينذَِّال َن بر, وِ مهَُحدَ االله ودُُعبيََ , رٍِاجفٍََّ
ِق, وغبر أهل الكِافَنمُوَ ِ َ ِ ٍَّ ُ  .ِابتََ

َّثم  ً أيضابرََِ الخِ فيرَكَذَُ َأن من«: َ َّ َ كان َ َيعبد غير االله, من اليهود والنصارى, َ َ َ َ ََّ ِ ِ َ َ ُ
ِيتساقطون في َ ُ َ َ َ ِ النار,َ َّ ثم َّ َيتُ َّبدى االلهَُ َّعز وجل َ َ َ َّ ِ لنا في)٢(َ َ ِ صورة غير الصورةَ ٍَ ََّ ِ التي ََ َّ

ِرأيناه ف ُ َ َ  .»اَيهَ
 

                                  
ِالحق أن الآية عامة في جميع الكفار والمنافقين, وذلك بعد أن يدخلوا النار, وأما في  )١( َِّ َ َّ ََ َ ََ َ َ َ َ ََّ َُ ُ َ َ ِ ِ ِ َِ َّ ٌ َ ََّ َ َُ ِ ُ ِ ُّ

ًعرصات يوم القيامة, فيرونه جميعا ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََ ُ قاله الهراس ها.ِ َ َ~. 
ِفيه إثبات صفة التبدي الله عز وجل على ما يليق بجلاله )٢( ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َِ ُ ِ َ َ َ َّ ََّ ِّ َّ ِ ُ ِ. 



 ١٧٦ 

ي  التيخص بها أولياؤه يوم القيامةي  التباب ذكر رؤية االله) ٣٩ (
 ﴾P         O   N       M    L     K     J   I﴿ : قولهذكر االله فِي

َويفضل به  ِ ُ ِّ ُ ُ أولياءه المةَِيلضَِ الفهِذَِ ُ ََ ِ ِ, ويحجب جميع أعدائه عن النظرينَِنِؤمَ َ َّ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ 
ِإليه  َ ٍ, ومتهود, ومتنصركٍشرُِ م:مِنِ ِّ ُ َُ َ ََ ِّ َ ٍ, ومتمجسٍَ ِّ ََ َ, ومنافق, كما أعلم في قَُ ِ َ َ َُ َ َ ٍ ِ َ ِولهَ ِ :
﴿z   y     x   w   v        u    t﴾)١(. 

ِوهذا نظر أولياء االله َ َِ َ ُ َ ََ َ إلى َ ُخالقهم جل ثناؤهِ َُ َ َ َّ ِ ِ ِ َّ بعد دخول أهل الجنة الجن,َ ََّ َِ ِ َ ِ ُ ُ ةَ, ـََ
ُوأهل النار النار, فيزيد االلهُ ِ َ ََ َ َّ َِّ ِ ًؤمنين كرامة وإحساناُ المَ َ َ َِ َ ً َ َ ِ َ إلى ِ ُّإحسانه, تفضِ َ َ ِ ِ َ ُ منه لاًَِ ِ

ًوجودا ُ ِ بإذنه,َ ِ ِ ُ لهم ِ َبالنظر إليه, ويحجب عنَ َُ ُ َ ِ َ ِ َ َ َ ذلك َّ ِ ِجميع أعدائهَ ِ َِ َ َ َ. 
ٍعن صهيب −١٨٦ َ ُ ِ, عن النبط َ َّ ِ في قولهصلى الله عليه وسلمِّي َ ِ َ َ تعالىِ َ َ :﴿A   B   

FE   D   C﴾)قال)٢ ,َ َّإذا دخل أهل الجنة الجن«: َ ََّ َِ ُ ََ َ َ ٍة, نادى منادـَ َ ُ َ َ َيا أهل : َ َ َ
َالجنة; إن لكم عند ربكم موعدا, قالوا ََ ًَّ َِ َِ َ َُ ُِّ ِ َأل: َّ َم تبيض وجوهناـَ َ ُ َ ِّ َ ُ وت,ُ ِنجنا من َ َ َِّ

ِالنار, وتدخل ُ َ ِ َّنا الجنَّ َ قالةَ?ـََ َ فيكشف الحجاب;:َ َ َِ ُِ َ قالَ َ فواالله:َ ًأعطاهم شيئاَ ما َ َ ُ َ َ 
ُهو  ِأحب إليهم من النظرَ َ َّ ِ ِ َ ِ ُّ َ َ«)٣(. 

ٍ وعن صهيب −١٨٧ َ ُ ِّ, عن النبي طََ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُإذا دخل أهل «: َ ََ َ َ َ
َالجنة الج َِ ُ نودوا,ةََّـنَّ ُيا أهل الجنة; إن لكم موعدا لـم تروه;: ُ ََ ُ ََ ًَ َ َِ ُِ َّ ِ َّ َ فقالَ َ َهو? َ ما :واَ ُ

                                  
َوهذه الآية تفيد ثبوت الرؤية للمؤمنين, كما قال الشافعي  )١( َ َُ ُ َُّ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ِلـما حجب هؤلاء في حال : ~َ َ َ َ َِ ِ ِ ُ َ َّ َ

ِالسخط, دل على أن هؤلاء,  ِ ُِ ََ َّ َ َ َّ َ ِيعني(ُّ َمنينُالمؤ: َ ِ َيرونه في حال الرضى) ِ ِّ َِ َ ُ َِ ُقاله هراس . َ َ َ~. 
ُّوقال الإمام الآجري ¥ ُ َِّ ُ َ ِ َ ًوقال عز وجل مخبرا ): ٢٦٦:ص (“كتاب الشريعة” في ~ َ ِ ُ َّ ََ َ ََّ َ َ

ِعن الكفار َّ ُ ِأنهم محجوبون عن رؤيته: َ ِ َ ُ ُُ ََّ ََ ُ َ :﴿   ~   }     |   {   z   y     x   w   v        u    t
 _g   f   e            d   c   b    a    ̀ ِ﴾, فدل بهذه الآية  ِ َ ِ َّ َ َّأن المؤمنين ينظرون إلى االله عز :َ َ ََ ِ َ ُ َُّ َ ِ ِ ُ َ

ُوجل, وأنهم غير محجوبين عن رؤيته, كرامة منه لهم َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ًِ َ َ ُ ََّ َ َ َِ ُ َُ َ  ها.َّ
 .٢٦:الآية , يونسسورة )٢(
ٌ أخرجه مسلم )٣( ُ َِ ُ َ  ).١٨١:برقم١ج(َ
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َألـم تبيض وجوهنا, وتزحزحنا عن النار, وتدخلنا الج َ َّ َ َِ ُ ُ َُ َ َ ُ َ ِّ َِ َ َِ َ َ َة? فيكشف الحجاب, َّـنَ َ َِ ُِ َ َ
َفينظرون االلهَ ُ َُ َ تعالىَ َ َ; فواالله,َ َأعطاهم االلهُ شَ ما َ ُ َ ُيئا أحب إليهم منهَ َّ َِ ِ َ ِ َ َّ ثم ,»ً َقرأُ َ َ :

﴿AFE   D   C   B    ﴾)١( . 
ِ وفي ر¥ ٍإذا دخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار, نادى مناد«: ةٍَايوََ َِ َّ َّ َّ َُّ َ َ ََ َ ََ ِ ُ ُ ََ ََ ََ :

ِيا أهل الجنة َّ َ َ َ َ; إن لكم عند االله موعدا, فيقولونَ ُ َ َُّ ََ ً َِ َ ُ َهو?َ ما :ِ َألـم يثقل موازيننا,  ُ َ ِ َ ِّ َ ُ َ َ
َّويبيض وجوهنا, وأدخلنا الجن َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِّ ُ ََ َّة, ونجـِ ََ ِانا من النار?َ َّ ِ َ, قال»َ ُفيكشف «: َ ِ َ َ

ِالحجاب, فينظرون إليه; َِ ِ َ ُ َُ َ َ َ قالَ َ فواالله,:َ ًأعطاهم االله شيئَ ما َ َ ُ َ ُّا قطَ ُ هو َ ِأحب إليهم َ َ ِ ُّ َ َ
ِمن النظر إليه َِ ِ ِ َ َّ«)٣(,)٢(. 

                                  
ٌ أخرجه مسلم )١( ُ َِ ُ َ  ).١٨١:برقم١ج(َ
ِيعني )٢( ِأن كل ما أعطوه في الجنة لا يعد شيئا إذا قيس بما يحصل لهم من اللذة عند النظر : َ َ َّ َ ُ ََّّ ََّ ُِّ ِ ِ ِ َِّ ُ ُّ َ ُ َ َ ُ َُ ًَ َ َِ ِ َ َُ ِ ُ َ

َّإلى وجه االله عز وجل َ َ ََّ َ ِ َ ُ قاله هراس ها.ِ َ َ~. 
َ, كما تقدم; وأخر“صحيح مسلم”هو في  )٣( ََ ُّجه الترمذي َ ُ َِ ِ َ, وقال)٢٥٥٢:برقم(ِّ َ ٌهذا حديث إنما أسنده : َ َِ َ َ

َبن زيد هذا الحديث, عن ثابت البناني, عن  بن المغيرة, وحماد بن سلمة ورفعه, وروى سليمان حماد َ َ َ
 ها.بن أبي ليلى, قوله عبدالرحمن

ِ وقال الحافظ المزي ¥ َ َ َ َقال أبو مسعود : ~َ بن  بن المغيرة, وحماد سلميانبن زيد, و رواه حماد: ~َ
َواقد, عن ثابت, عن ابن أبي ليلى, قوله ّالنبي (, ولا )صهيب: (ليس فيه: َ ِ تحفة ” من ها).قَّ

 ).٤٩٦٨:برقم١٩٨:ص٤ج (“الأشراف
ِ وقال الحافظ ابن رجب ¥ َ َ َ َذكر أصحاب ثابت البناني(في ) ٢٧٩:ص (“علل الترمذي”في شرح  ~َ َ( ,
َقال ُوفيهم كثرة, وه: َ  :م ثلاث طبقاتَ

َبن سلمة, ومعمر, وأثبت  بن المغيرة, وحماد بن زيد, وسليمان  الثقات, كشعبة, وحماد:الطبقة الأولى َ
ِهؤلاء كلهم في ثابت, حماد ِ ُ َبن سلمة, كذا قال أحمد في  َ َما أحد روى عن ثابت أثبت : “رواية ابن هانئ”َ

َبن سلمة, وقال ابن معين من حماد َ ًثبت الناس في ثابت البناني, وقال أيضابن سلمة أ حماد: َ َ َ َ بن  حماد: َ
َبن سلمة في ثابت, فالقول قول حماد, وقال ابن المديني سلمة أعلم الناس بثابت, ومن خالف حماد َ لـم : َ

َيكن أصحاب ثابت أثبت من حماد َبن سلمة, وقال أبو حاتم الرازي َ َ بن  بن سلمة في ثابت, وعلي حماد: َ
َّهمام, وهو أحفظ الناس, وأعلم بحديثهما, بين خطأ الناس, يعنيزيد أحب إلي من  أن من خالف : َ

ِحمادا في حديث ثابت, وعلي بن زيد, قدم قول حماد عليه, وحكم بالخطإ على مخالفه َ َِ ُ َ ًِّ  . المرادها.ُ
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ِوعن عبدالرحمن −١٨٨ َ َ ََّ ِ َبن أ َ َبي ليلى, قالِ ََ ُالزيادة: َ َ َ ُالنظر: ِّ َ َ إلى َّ ِوجه االلهِ َ)١(. 
ِ وعن عوف, عن الحسن −١٨٩ َ َ َ َ ٍَ َ, قال~َ َبلغني أن رسول االله : َ َُ َ َّ َ ِ َ َ

َ سئلصلى الله عليه وسلم ِ َ, قيلُ ِيا رسول االله; هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة?: ِ َِ َ َ َ ُ ََ َ َّ َ َ ََ ُ َ َ فقالَ َ َ 
ُرسول االله  ُ ُيراه من شاء أن يراه«: صلى الله عليه وسلمَ َ ُ ََ َ َ ََ َ فقال,»َ َ ُيا رسول االله; فكيف يراه : واَ َ ََ ُ ََ َ َ َ

َالخلق م ُ ٌع كثرتهم, وااللهُ واحد?َ ِ َ َ َِ ِ َ َ فقالَ َ ُ رسول االله َ ُ َأرأ«: صلى الله عليه وسلمَ َّيتم الشََ ِمس فيُ ٍ يوم َ َ
ٍصحو ِغيم دونها; هل تضارون فيَ لا َ َ ُّ َ ََ ُ َ َ ُ َ رؤيتهَ َِ َ, قالوا»ا?ُ َلا, يا رسول االله; : َ ُ َ َ َ
َقال ِأرأيتم القمر ليلة البدر«: َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َيم دونه?غََ لا َ ُ ِ هل تضارون فيَ َ ُّ َ ُ ِ رؤيته?َ َ َ قالوا,»ُ َ :

َلا, قال َ ُإنكم«: َ َّ ِتضارون فيَ لا ِ َ ُّ َ ِيته,ُ رؤُ ِ َ كماَ ِتضارون فيَ لا َ َ ُّ َ ِ رؤيتُ َ َهماُ ِ«)٢(. 
َ إنما :~ بـكر  أبوقال َّ ُأمليتِ َ َ هذا َ ًالخبر مرسلاَ َ َ ُ َ َ َ; لأَ ِالجهمية َ بعض َّنِ َِّ َ

َادعى بأن الحسن ََّ َ َّ َ ِ َ كان َ ُيقولَ ُ َإن الزيادة(: َ َ َ ِّ َّ َالحسنة عشر أمثاله: ِ ِ َ َُ ُ َ َ َ َ إلى ا,َ ِسبعمائة ِ َ َ َ
ٍضعف َيها علىوَِ تم,)٣()ِ َ ِالرعاع والسفل ِ; َ بعض ً َ َّ َِّ ِ َوأن الحسنَ ََ َ َّ َ كان َ ُينكرَ ِ َ رؤية ُ َ ُ

َّالرب عز وجل َ َ َِّّ َ َّ. 
                                  

ُهذا أثر  )١( َ ََ  .صحيحَ
 ).٦٦: ص١٠ج(أخرجه ابن جرير 

َهذا حديث إسناده إلى الح )٢( ُ ُ ََ ِ ٌ َِ ِسن َ ; لكنه مرسل, ومراسيل الحسن من أضعف صحيحَ
َالمراسيل, كما في   .“جامع التحصيل”َ

ٌهذا أثر  )٣( َ ََ  .حسنَ
َعن قتادة, قال): ١٢٨:ص١١ج(أخرجه ابن جرير  َكان الحسن, يقول: َ  .فذكره:...َ

َ وهذا يحمل على أمرين:ُلتقُ َ َ: 
َكان :  أنه قول قديم للحسن, بدلالة قول قتادة:أحدهما َالحسن, وكان فعل َ َ , ومما ماضَ

َيقوي هذا من طريق هوذة بن خليفة, عن عوف, ): ١٢٦:ص١١ج(ما رواه ابن جرير : َ
ُعن الحسن, في قول االله َ :﴿AFE   D   C   B   ﴾ :ِّالنظر إلى الرب َّ ُ َ َّ. 

َوهذا إسناد حسن من أجل هوذة, فهو َ  .صدوق: َ
لقوله : ًن بقوله الأول موافقا للسلف, وبالثاني أنه يقول بالأمرين, ولا تنافي, فيكو:الثاني
 .﴾, واالله أعلم ~   _  ̀    dc   b   a﴿: تعالى
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ٌففي رواية عوف, عن الحسن بيان ََ َ َ َِ َ َ َ ٍَ ِ ُ أنه:ِ َّ َ كان َ ăمؤمنا, مصدقا بقلبه, مقرا َ ُ ُ ُِ ِ ِِ َِ ً ِّ َ ً
ِبلسانه ِ َ ِ َأن المؤمنين يرون خالق: ِ َ َِّ ِ َِ َ َ َ ِهم فيَ ِ الآخرة,ُ ِيضارون فيَ لا َِ َ ُّ َ َ رؤيته, كماُ َُ ِ ِ َ لا َ

ِيضارون في َ ُّ َ ِ رؤية الشمس والقمر فيُ ِ َ َُ َ َِ َّ ُ الدنيا, إذا لـم يكن دونهِ َ ُ َ َُ َ َ ِ َّ غيم, وأنماَـُّ َ َ ٌ َ 
َهذا  َكان َ ِقول الحسنَ َ َ َ َ. 

ِفعن الحسن  −١٩٠ َ َ َ ِفي قوله ~َ ِ َ َ تعالىِ َ َ :﴿         O   N       M    L     K     J   I
P﴾)قال,)١ َ ُالناضرة: َ َ ِ ِالحسنة, حسنها االلهُ بالنظر: َّ َ َُّ َِ َ ََّ َ َ إلى َ َبها, وحق لها أن رَِ َ َ َّ ُ َ َ ِّ
َتنضر َ ُ وهي تنظرَ َُ َ ِ َ إلى َ  .)٢(اِّبهَرَِ

َ وعن قتادة −١٩١ ََ ََ ِ, في قوله~َ ِ َ ِ :﴿AFE   D   C   B   ﴾ ,
َقال َذكر لنا: َ َ َ ِ َّأن المؤمنين إذا دخلوا الجن: ُ ََ ُ َ َ َ َِّ َ ِ ُ ٍة, ناداهم منادـَ َ ُ ُ َ َ َإن االله تبارك: َ َ َ َ َّ ِ 

َوتعالى َ ُوعدك ََ َ َ َم الحسنى, وهيَ ُِ َ َّالجن: َ ُة, وأما الزيادةـَ َ َ َِّ َّ َ ُفالنظر: ُ َ َ إلى ََّ ِوجه الرحمن, ِ َ َّ ِ َ
َقال االلهُ تبارك َ َ َ َ َ وتعالىَ َ ََ :﴿P         O   N       M    L     K     J   I﴾)٣(. 

َتا, صِابَا ثبرًََ خَوا الآنعَُاسمفَ: ~ بـكر  أبوقال ِيحا محًِ  ةِهَِن جً
َ, يدل علىِقلَّالن َ ُّ ُ ُأن الم: َ َّ َّ يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت, وأنهمينَِنِؤمَ ََ َ َ ُ َ ُ َِ َِ َ ُ َ َ َ ََّ َ لا َ

ِيرونه قبل الممات َ ََ َ َ ُ ََ. 
                                  

 .٢٣−٢٢:سورة القيامة, الآية )١(
ُهذا أثر حسن )٢( َ ََ َ. 

 .بتحقيقي) ٤٧٤:برقم (“ُّالسنة”, وعبداالله بن أحمد في )٢٠٧, ٢٠٦ص٢٩ج(أخرجه ابن جرير 
ٌهذا أثر  )٣( َ ََ  .صحيحَ

 ).٢٦٩:برقم(, وينظر الأصل )١٦١:ص١٢ج(ن جرير أخرجه اب
َّ قال أبو محمد بن أبي حاتم :فائدة َ ُ َ وروي عن أبي ): ١٩٤٥:ص٦ج (“التفسير”في  ~َ

, وحذيفة بن اليمان, وابن عباس, وعبدالرحمن بن أبي ليلى, طبكر الصديق 
 وعبدالرحمن بن سابط, وعكرمة, وعامر بن سعد, والحسن, ومجاهد, وقتادة, وأبي

َأن الزيادة: إسحاق, والضحاك, وأبي سنان, والسدي َ َ ِّ َّ َّالنظر إلى وجه االله عز وجل: َ َ َ ََّ َ ِ َ ِ ُ َ  ها.َّ
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َعن أ −١٩٢ ِّ أمامة الباهلي بيَِ ِ ِ َ َ َ َ َ, قالطُ ُخطبنا رسول االله : َ ُ َ َ َ َ  صلى الله عليه وسلمَ
ًيوما, َ وكان َ َ ُأكثر خطبته ذكرَ َِ ِ ِ َ ُ َ ُ الدجال, فأخذ يحدثنا عنهَ ََّ َُ ُ َ َِّ ََّ َ َ َّ حتى ,ِ ِفرغ من َ َ ََ
ِخطبته ِ َ َ; فذكر الحديث...ُ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ, وقال فيِ َ َ ِ الخبرَ َ ُفيقول«: َ ُ ِيعن (»ََ َالدجال: يَ َّ َّ( :

ٌّأنا نبي;« ِ َ َ َ ولا َ ِنبي بعديَ َ َّ ِ َ, قال»َ ُثم يثني, فيقول«: َ ُ َ َ َُ ُِّ ُأنا ربكم; وهو أعور, : َّ ََ َ َ َُّ َُ ُ َ
َوربكم ليس بأعور,  ََ َ ُّ ََ ِ َ ُولن تروا ربكمُ َّ ََ ُ َ َّ حتى َ ُتموتواَ ُ َوذكر الحديث. »...َ َِ َ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ)١(. 

ِفي قوله: ~  أبو بـكرقال ِ َ ُلن تروا ربكم: (ِ َّ َ ُ َ َّ حتى َ ُتموتواَ ُ  ةٌلَلاََ, د)َ
 .)٢(ةٌحَِاضوَ

 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ

 ).٢٧٠:برقم (“الأصل”, وينظر في )٧٦٤٤:برقم٨ج (“الكبير”أخرجه الطبراني في 
َقال أ )٢( َ ُّ الدارميِيدعِسَ وبَُ ِ ِ ِهذهفَ :~ َّ ِ  :“ةَِؤيُّالر” فيِ تيَوِرُ دقَ ,اَنهمِ رَُكثأَوَ ,اهَُّلكُ ثُيِادحََالأ َ

ِايخشَمَ نمِ صرََِالبوَ ِقهِالف َهلأَ اَكنَدرأَ ,ابهَِ نَِيماِالإوَ ,اهَِيقِصدتَ لىَعَ  ,َونمُِسلُالم لزَيَ مـلَوَ ,اَنِ
َونهُرويَ اًيثدِحَوَ ًيمادِقَ َونهرُِنكَستيَ لاَ ,ابهَِ َونُنِؤميُوَ ,اَ َونهرُِنكيُ لاَوَ ,اَ  ِهلأَ نمِ اهَرََنكأَ نمَوَ ,اَ

َكان لِب ;لِلاََّالض لىَِإ ُوهبُسَنَ ,ِيغَّالز ِكبرأَ نمِ َ  رُظََّالن :مهِسُِنفأَ فيِ االله ِوابثَ لَِجزأَوَ ,مهِِائجَرَ َ
َّ حتى ,مهِقِِالخَ ِجهوَ لىَِإ َوقد, ةَِّنَالج ِيمعِنَ نمِ اًيئشَ هِِب َونلُِعديَ امََ  كَئَِولأُ َعضبَ ُمتَّلكَ َ
ِهذه ِعضبَِب هُُثتَّدحَوَ ,ةِلَِّطعَُالم ِ َوكان ,ِيثِادحََالأ َ َ َّمم َ  يعَِّديَوَ ,رِِاهَّالظ فيِ ِيثدَِالحِب نَُّيزَتَيَ نِ
َورد اًعضبَ رََنكأَفَ ,اهَتَفَِعرمَ  .اًنيفعَ اăدرَ ََ
ُعن رسول ُارَالآث تَِّحصَ دقَ :ُلتقُ َ  االله ُابتَكِوَ ,ِلمِالع ِهلأَ نمِ هُدَعبَ نمَفَ ,ص االله َ
ُالرسول ُولقَوَ ,ُابتَِالك عَمََاجت اذَِإفَ ,هِِب قُِاطَّالن  اهََندعِ لٍِّوأَتَِلمُ َبقيَ مـلَ ,ةَِّمُالأ ُاعجمَِإوَ ,َ
 K     J   I    O   N       M    L     ﴿:َالىعَتَ هُُولقَفَ :ُابتَِالك اَّمأَ ,دٍِاحجَ وأَ ,رٍِابكَِلمُ َّلاِإ ,لٌُّوأَتَ

P﴾, ُوقوله َُ َ:﴿ y     x   w   v        u    t﴾, ََّلاِإ ,﴾محجوبون ﴿:ِارَّفُلكِل لقُيَ مـلَو 
َكان نِإفَ ,ُنهعَ َونبُجَيحُ لاَ ينَِنِؤمُالم َّنأَوَ  ُّيأَفَ ,ِارَّفُالككَ االله نعَ ينَِوبجُمحَ مكَُندعِ َونُنِؤمُالم َ
ِهذه فيِ ِارَّفُلكِل ٍيخِوبتَ ِ ُكانوا اذَِإ ,ةَِالآي َ ِجم َونُنِؤمُالموُ مهُ َ من ه ا.?ينَِوبجُمحَ ذٍئَِوميَ االله نعَ اًيعَ

َّالرد على الجهمية” ِ  ).١٢٣−١٢٢:ص (“َ
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 خالقه صلى الله عليه وسلمي ية النببار المأثورة في إثبات رؤ باب ذكر الأخ٤٠) (
  في الدنياالعزيز العليم 

ًوذكر اختصاص االله نبيه محمدا  ََّ َ ُ ُ َّ َ َِ ِ ِ ِ بالرؤية, كما خص نبيه إبراهيم بالخلة صلى الله عليه وسلمِِ َِّ ُ ُ َّ َّ َِ ِ َِ َ َ ُِّ ِ َ َ َ
ِمن بين جميع الرسل, والأنبياء جميعا, وكما خص نبيه موسى بالكلام,  َ ََ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُُّ َّ َّ َ ً َ َ ََ َ ِ ِ َِ َِ َ ِ ِ ِ

ٌخصوصية َّ ُِ ُ خصه االلهُُ َّ َّ بها من بين جميع الرسل, وخص االلهَُ َ ََ ِ ُ ُّ َِ ِ َِ ِ َّ كلِ ُواحد منهم  ُ َِ ٍ ِ
َبفضيلة وبدرجة سنية, كرما منه وجودا, كما  ً َ َ ََ ًَ ُ َ َّ َ ٍَ ِ ٍ ٍَ ِ َِ ِ َأخبرَ َ َنا عز وجل في محكم تَ َِ َ ُ َّ َِ َّ َ  هِِيلِنزَ

ِفي قوله ِ َ ِ :﴿A      K   J   I   HG   F   E   D   C   B   P   O   N    ML  Q﴾)١(. 
ٍ عن ابن عباس −١٩٣ َّ َ َ, قالمَِ ُأتعجبون أن تكون الخلة : َ َ ََّ ُ ُ َُ َ ََ َ

ٍبراهيم, والكلام لموسى, والرؤية لمحمد لإِِ َِّ ُّ َ ُ َ ََ َ َ َُ ُُ َ  .)٢(?صلى الله عليه وسلمِ
َ وعن عكرمة, قال−١٩٤ َ َ َ َ ِ َ ٍسمعت ابن عباس : َ َّ ََ ُ ِ َ, وسئلمَ ِ هَل : ُ

َرأ ٌى محمد َ َّ َ َ ربه? قالصلى الله عليه وسلمُ َ ُ َّ َنعم, قال: َ َ َ ِفقلت لا: َ ُ ُ ٍبن عباسَ َّ َ ُأليس االلهُ يقول: ِ َُ َ َ َ :
﴿[Z   Y   X    W    V   U﴾?)قال)٣ ,َ َأم لك,َ لا :َ َ َّ َ ذلك ُ ِ َنوره, إذا َ ِ ُ ُ ُ
َلى بنوره لـم يدركه شيتجََ ُ ُِ ُِ ِ ُ ِ  .)٤ (ءٌَّ

                                  
 .٢٥٣:الآية , البقرةسورة )١(
ُهذا أثر حسن )٢( َ ََ َ. 

 “نةُّالس”, وعبداالله بن أحمد في )٤٥١:برقم١ج (“ُّالسنة”أخرجه ابن أبي عاصم في 
 ).١٠٣١: برقم (“الشريعة”بتحقيقي, والآجري في ) ١٠٢٩, ١٠٢٨, ١٠٢٧, ٥٦٨, ٥٦٧:برقم(
َقال الهراس ¥   َ كان ابن عباس يرى:~ َ َ َّ ٍُ َ َ َّأن النبي : َ ِ َّ َّ َّ قد رأى ربه ليلة الإسراء, إلا قَ ِ ِ َ ِ َ ََ َ ُ َّ َ ََ

َأنه في بعض كلامه قيد تلك الرؤية, فقال  َ َ َ َ ََ َّ َ ُُّ َ ِ ِ َِ ََّ ِ ِ ًمرةَ َّ َرآه بفؤاده, ومرة قال: َ َ ًُ َّ َ ََ ُِ ِ َ ُرآه بقلبه, ولكنه : ِ َ َُّ ِ َِ ِ َِ َ
ُلـم يرد عنه ََ ِ ِأنه رآه بعينه: َ ِ َ ُ ُِ َ َّ  ها.َ

 .١٠٣:الآية , الأنعامسورة )٣(
ٌهذا أثر حسن )٤( َ ََ َ. 

ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ َ, وقال)٣٢٧٩:برقم٥ج(َ َ َهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: َ ٌ ََ َِ  ها.َ
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ٍ وعن ابن عباس −١٩٥ َّ ََ َ, قالمَِ ِإن االله اصطفى إبراهيم بالخلة, : َ َّ ُ ِ َ َِ ِ َِ َ َّ
َواصطفى موسى بالكلام, و َِ َ ِ َ ُ َ ِمحمدا بالرؤيةَ َ ُّ َِّ ً َ ُ)١(. 

ٍوعن ابن عباس  −١٩٦ َّ ََ َ قالمَِ ٌى محمد أَرَ: َ َّ َ ُبهَ رصلى الله عليه وسلمُ َّ)٢(. 
ِ وعن المبارك−١٩٧ َ َ َُ َبن فضالة, قال َ ََ َ ََ َ كان :ِ ُالحسن َ َ ِ يحلف باالله~َ ُ ِ َ :

ٌلقد رأى محمد  َّ ََ ُ َ َ ُ ربهصلى الله عليه وسلمَ َّ َ)٣(. 
ٍوقد اختلف عن ابن عباس : ~ بـكر  أبوقال َّ ََ َِ َ ِ ُ : هِِولَ قلِيِأوَ تِ فيمَ

﴿a    ̀  _     ~   } ﴾ :ُفروى بعضهم َ َُ َ ُعنه: َ َ أنه قال;َ َ ُ َّ ِرآه بفؤاده: َ ِ َ ُ ِ ُ َ)٤(. 
ِعن أبيوَ −١٩٨ َ ٍ العالية, عن ابن عباس َ َّ َ ََ َِ ِ ِ في قولهمِ ِ َ ِ :﴿   _     ~   }

a   `﴾قال ,َ ِرآه ب: َ ُ ِفؤادهَ َ ُ)٥(. 
                                  

ٌهذا أثر حسن )١( َ ََ َ. 
 .)٥٧٨, ٥٧٧: برقم (“الشريعة”والآجري في ). ٤٤٥:برقم١ج (“ُّالسنة”أخرجه ابن أبي عاصم في 

ٌهذا أثر حسن )٢( َ ََ َ. 
: برقم (“ُّالسنة”بن أحمد في   , وعبداالله)٤٤٤:برقم١ج (“ُّالسنة”أخرجه ابن أبي عاصم في 

َعن الشعبي, وعكرمة, عن اب: بتحقيقي) ١٠٣٠  .من عباس َ
ًوأخرجه أيضا في  َعن الشعبي, عن ابن عباس ): ١٠٣١:برقم(َ  .مَ

ٌهذا أثر حسن )٣( َ ََ َ. 
َّالسنة”رواه عبداالله بن أحمد في  من طريق عفان, عن المبارك, : بتحقيقي) ٥٥٤:برقم (“ُّ

َّرأى محمد ربه عز وجل: (بلفظ َ َ ُ ََّّ َ َ َُ َّ ََ.( 
َ قال خليل الهراس ¥ ُكيف يحلف ا: ~َ َِ َ ُلحسن سامحه االلهُ على أمر لـم يتبين صدقه, َ َ َ ُ ُُ ِ َّ َ َ ََ َ ٍ َ َ َ َ َ

ِوهو محل خلاف بين الصحابة, وجمهورهم على نفيه? ِ ٍ ِِ َ َ َ ُ َ َ َُ ُُ ُ َ َ َ َّ َ َ ََ ُّ. 
َقال شيخ الإسلام ابن تيمية )٤( َ ََّ ُِ َ ِ ِ ُ َ َقال هَُّنأَ :ٍاسَّبعَ ِابن نعَ :“الصحيح” فىِ تَبَثَ ىذَِّال :~ َ َ: 

َّمحم ىأَرَ( َ  ةٌدََّيقَمُ وأَ ,ةٌقََطلمُ :يَهِ ٍاسَّبعَ ِابن نعَ ةُتَِابَّالث ُاظَلفَالأوَ ,)ينِتََّرمَ هِِادؤَفُِب هَُّبرَ دٌُ
ٌمحمد ىأَرَ( :ُولقُيَ ةًَارتَ ;ِادؤَُالفِب َّ َ ٌمحمد ُآهرَ( :ُولقُيَ ةًَارتَوَ ,)هَُّبرَ ُ َّ َ  ِابن نعَ تُثبيَ مـلَوَ ;)ُ
 ).٥٠٩:ص٦ج (“مجموع الفتاوى”من ه ا.هِِينعَِب ُآهرَ هَُّنأَِب ٌيحصرَِ ٌفظلَ ٍاسَّبعَ

ٌ أخرجه مسلم )٥( ُ َِ ُ َ  ).٢٨٤:برقم١ج(َ
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ٍ وعن عكرمة, عن ابن عباس −١٩٩ َّ ََ َ َِ َ َ َ ِ, في قولهمِ ِ َ ِ :﴿   _     ~   }
a   `﴾قال ,َ ِرآه ب: َ ُ ِقلبهَ ِ َ)١(. 

َعن أَ و−٢٠٠ ٍبي سلمة, عن ابن عباس َ َّ َ َِ َ َ َ قالمََ ٌقد رأى محمد : َ ََّ ََ ُ َ َ
ُ ربهصلى الله عليه وسلم َّ َ)٢(. 

ٍوعن ابن عباس  −٢٠١ َّ ََ ِ, في قولهمَِ ِ َ ِ :﴿q   p   o   n    m   l﴾)٣( ,
َقال ِعبد: َ ٍه محمد َ َِّ َ  . )٥)(٤(صلى الله عليه وسلمُ

ُ وقال قتادة−٢٠٢ ََ ََ ُقال الحسن : ََ َ َ َ َعبده جبريل: ~َ ِ ِ ِ ِ َ)٦(. 

                                  
ٍقال ابن كثير ¥ ِ َ ُ َ َ وكذا قال أبو صالح, والسدي, وغيرهما:~ َ ُُّ ٍ َُ َ َ ُّ َ َ ُ َِّ ِ َ َ َ ِإنه رآه بفؤاده مرتين, : َ َ ََّّ َ َِ ِ َ ُ ِ ُ ُ ِ

ُوفي رواية عنه  َ َ ََ ٍ ِ ِيعني(ِ َّابن عبا: َ ِأنه أطلق الرؤية, وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد, ): سٍََ َِ َ َُ َ ٌ َِ َ ََّّ َ َ ُُ َ َ َُ َ ُِّ َ َ َ
ِومن روى عنه بالبصر, فقد أغرب, فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة  َِ َ َّ ُّ َ ُ َ َ ُ َ ََ ٌَ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َ َّ ِ َ ِ من ه ا.شِ

 ).٢٥٠:ص٤ج (“التفسير”
ٌهذا أثر  )١( َ ََ  .صحيحَ

ِأخرجه الترمذ ِ ِّ ُ َ َ  ).٥٧−٥٦:ص٢٧ج(, وابن جرير )٣٢٨١:برقم٥ج(ُّي َ
ٌهذا أثر  )٢( َ ََ  .حسنَ

ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ , والحاكم )٤٤٨:برقم١ج(, وابن أبي عاصم )٣٢٨٠:برقم٥ج(َ
َّمحمد: وفيه .~تتبع شيخنا أبي عبدالرحمن الوادعي ): ٢١٨:برقم١ج( َ بن  بن عمرو ُ

 .علقمة, وهو حسن الحديث
 .١٠:الآية , النجمسورة )٣(
ُ هذا صحيح, ولكن الذي أوحى في الآية, هو جبريل )٤( َّ َِ ِ َ َ َ َّ َ ٌ َُ َِ ِ ِ ِِ َ ِ, بدليل الآيات قبله من ؛َ ِ ُِ ََ َ ِ َ ِ

َقوله تعالى َ َ ِ ِ َ :﴿X   W   V  ﴾ . ُقاله هراس َ َ~. 
ٌهذا أثر  )٥( َ ََ  .حسنَ

 “التفسير”, وابن جرير في )١١٥٣٨:برقم٦ج (“السنن الكبرى”أخرجه النسائي في 
 .صدوق: بن هشام, وهو معاذ :, وفي سنده)٤٧:ص١٣ج(

ٌ هذا أثر حسن)٦( َ ََ َ. 
َبن هشام صدوق, وقد تقدم , معاذ)٥٢٦:ص٣ج(, واللالكائي )٥٦:ص٢٧ج(أخرجه ابن جرير  َ. 
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ٍ وعن عطاء, عن ابن عباس −٢٠٣ َّ ََ َ َ َِ ٍ َ, قالمَ ِرآه مرتين: َ َ َّ َ َُ)١(. 
ُ بعضَّجَاحتقَد : ~ بـكر  أبوقال َا بهَنِابَصحأَ َ َ أن ابن لىََ عبرََِا الخذَِ َّ َ

ٍّا ذر بَأََ, وٍاسَّبعَ َكانا يتأولا مَ َّ ََ َ َ ِ هذه نَِ ِ َالآيةَ َّأن النبي : َ ِ َّ َّ ِ رأى ربه بفؤاده, صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ُ ِ ُ َّ َ ََ
ِ بعد ذهِِولقَِل َ َّبيناَ ما ِكرَ َّ :﴿w   v   u     t            s   r    q   p   o   n    m   l﴾. 

َ أن قلََّوأَتَوَ َّ َ إلى ﴾,    c   be   d﴿ :هَُولَ : ﴾p   o   n    m   l﴿: هِِولقَِ
َّأن النبي  ِ َّ َّ ِ دنا من خالقهصلى الله عليه وسلمَ ِ ِ َِ َ ِ عز وجل قاب قوسينَ َ َ ََ َ ََّ َّ َأدنىَ أو َ َ, وأ)٢(َ َّن االله عز َ َ َّ
َوجل أ َّ َ َ إلى ىَوحَ ِّالنبي ِ ِ ِّى, وأن فؤاد النبي َوحأََ ما صلى الله عليه وسلمَّ ِ َّ َ ََ ُ َّ ِـم يكذبَ لصلى الله عليه وسلمَ َ ما َ
َرأى, ي َ َّرؤيته خالقه جل : َونُعنَ َ ُ ُ ََ ِ َ َ َوعلاُ َ َ. 

َ هذا َيسلَوَ: ~ قال أبو بـكر َ لهُوهلَُّوأََي تذَِّ الُيلِأوَّالتَ ِ الآيةهِذِِ  ِيهِفَ, وِّينَِالبِ بَ
َ; لأرٌظَنَ َ إنما  االلهَّنِ َّ َخبرأَِ ِ هذه ِ فيَ ِ ِالآيةَ َ ربه الكبرى, وِاتَن آيِى مأََ رهَُّنأَ: َ َِّ َُ ِـم يعلم الَِ ِ  اللهُُ
ِ هذه فيِ ِ ِالآيةَ َّأنه رأى ربه جل : (َ َ ُ َّ َُ ََ َوعلاََّ َ َات ربنا ليسَآيَ, و)َ ََ َ ِّ َت هيُ َّربنا جل  ِ َ َُّ َوعلاَ َ َ. 

 :ماَِ بةَِؤيُّ الرلىََا عَنِابَصحَن أِ مَونرَُ آخَّجَاحتوَ ¥
ٍ قال ابن عباس −٢٠٤ َّ َُ َ َ, قال)٣(﴾e   d   c   b    a﴿: مَ َ :

َهي رؤيا عين أريه َ ُ َِ ُ ٍ َ َ ُّا النبي ِ ِ ِ ليلة أسري بهصلى الله عليه وسلمَّ ِ َِ ُ َ َ َ)٤(. 
                                  

ٌهذا أثر  )١( َ ََ  .صحيحَ
, )٥١٧−٥١٦:ص٣ج(, واللالكائي ~ شيخنا تتبع): ٢١٩:برقم١ج(أخرجه الحاكم 
َ, وقال الحاكم)٧٥٩:برقم (“مانالإي”وابن مندة في  َ ِهذه الأخبار التي ذكرتها صحيحة : َ ِ َ
 ها.كلها, واالله أعلم

َّ هذا غير صحيح, فإن )٢( َ َِ ٍ ِ َ ُ َ ِّالدنو والتدلي”َ َ َّ ُ َُّ َ في الآيات, هو“َّ َُ ِ ُدنو جبريل وتدليه, وهو غير : ِ َ َ َ َ ُّ ُُ ِ ِّ ََ َ ُِ ِ
ِالدنو والتدلي المذكور في  ُ ُ َ ِّ َ َّ ُ َُّ ُ قاله هراس ها.“الإسراءحديث ”ِّ َ َ~. 

 .٦٠:الآية , الإسراءسورة )٣(
ُّأخرجه البخاري  )٤( ُ ُ َِ َ َ  ).٣٨٨٨:برقم٧ج(َ

ُوقال الهراس ¥ ََّ َ َ َ ليس في الآية دليل على مدعى هؤلاء; لأنه لـم يذكر متعلق :~ َ َّ َ ٌ ََ َ ُ َ َ ََ َُّ َُ َ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ َ ِ
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ٍ وعن ابن عباس −٢٠٥ َّ ََ ِ, في قولهمَِ ِ َ ِ :﴿e   d   c   b    a﴾ ,
َقال ُّهي رؤيا عين أريها النبي : َ ُ َِ َّ َ ِ ُ ٍ َ َ ِ ليلة أسري بهصلى الله عليه وسلمِ ِ َِ ُ َ َ َقال. َ َ :﴿   k    j   i

ml﴾ ُهي شجرة ا: , قال َ ََ َ ُّلزقِ  .)١(ِومَّ
ٍليس رؤيا منام: ةٍَايوَِ رِ فيَادزَوَ ¥ َ َ َُ َ َ)٢(. 

َ هذا َيسلَوَ: ~ قال أبو بـكر ً أيضاِّينَِالبِ ببرََُالخَ َن ابنأَ: َ  َادرََ أٍاسَّبَ عَّ
ٍرؤيا عين: هِِولقَِب َ َ ِّرؤية النبي : ُ ُِ َّ َ َّ ربصلى الله عليه وسلمَ ِه بَ ِعينهُ ِ َ)٣(. 

ِ, عن عَانبََ أِبن مِكََالحَ, وةََادتََ قبرََُا خَّمأَفَ ¥ َ, عن ابن عةَمَِكرَ , م ٍاسَّبَ
َ, عن ابن عةَمَلََ سبيَِ أِبن االلهِبدَ عبرَُخَوَ ٌ فبين,م ٍاسَّبَ ِّ َ ٌواضح َ َأن ابن : َِ َّ َ

ٍعباس َّ َكان  َ ُيثبتَ ِ َّأن النبي : ُ ِ َّ َّ ُ قد رأى ربهصلى الله عليه وسلمَ َّ َ ََ َ َ. 
ٍ عن أبي سلمة, عن ابن عباس −٢٠٦ َّ َ َ َِ َ َ ِ, في قولهمََ ِ َ ِ :﴿   _     ~   }

a   `﴾قال ,َ َرأ: َ ُى ربهَ َّ َ)٤(. 
ِ وعن كعب−٢٠٧ َ َ َ الأحبار, قالَ َ ِ َ َ إن االله قسم رؤيته وكلا:َ َ ََّ َ ُ ََ ُ َ َّ َمه بين ِ َ ُ َ

ِموسى ومحمد صلوات االله عليهما, فرآه محمد مرتين, وكلم موسى مرتين َِ َ ٌَّ َ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ َُّ َ ََ َ ُ َ ََ ُ َ َ َُ ِ ُ ٍ )٥(. 
                                  

ُالرؤية, فلعله أراد به ما أراه ا َ ُ َ ََ َ َ َُّ َِ ِِ َّ َ ًاللهُ ليلة الإسراء من آياته مما أخبرهم به, فكان فتنة َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ََّ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ
َلبعضهم, أو لعلها رؤيا منامية رآها  َ َ ًُ َّ َ َ َ َِ َِ َّ َ َ ِ َ وأخبر بها؛ِ َ َِ َ  ها.َ

ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ  ).٤٧١٦:برقم٨ج(َ
ٌهذا أثر  )٢( َ ََ  .صحيحَ
 .تقدم )٣(
َ, وقد تقدمحسنإسناده  )٤( َ. 
ٌهذا أثر  )٥( َ ََ  .صحيحَ

َّالسنة”أخرجه عبداالله بن أحمد في  ) ٣٢٧٨: برقم(بتحقيقي, والترمذي ) ٥٤١:برقم (“ُّ
َمن طريق مجالد, عن الشعبي, قال: ًمطولا َ َِّ ِ َّ َ َ ٍُ ِ ِِ َلقي ابن عباس كعبا بعرفة, فسأله عن : ِ َُ َ ً َّ َُ ََ َ َ ََ َ َ ِ َ ٍ ِ

ُشيء? فكبر حتى جاوبته الجبال َ ُ َ َ َ َِ َّ َ َّ َ َ ٍ ً أيضا “تفسير ابن جرير”وينظر . إلخ...َ  ).٥١:ص١٣ج(َ
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َأن آيا: ُرتكَذََ ما ةَِّحِ صلىََ عُيلِلَّالدوَ: ~ قال أبو بـكر َّ َت ربنا َ ِّ َ ِ
َالكبرى غير جائز أن تتأول َّ ََ َ ُ َ ٍ ِ ُ َ َ َأنه: ُ َّ َ هي ربنااَ ُّ َ َ ِ. 
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  طمسعود بن  أخبار عبدااللهذكر 

َ عن أبي إسحاق الشيباني, قال−٢٠٨ َ َِّ ِ َ ََّ ِ َ َّسألت زر: َ َِ ُ َبن حبيش عن  َ ٍ َ ُ َ
َّقول االله عز َ ِ َّ وجلَ َ َ :﴿k      j   i   h   g   f﴾)قال)١ ,َ َ فقال:َ َ ُأخبرني ابن : َ َ َ َ

ٍمسعود  ُ َّأن النبي : طَ ِ َّ َّ َ رأى جبريلصلى الله عليه وسلمَ َ َِ ُ له َ َستمائَ ِ ُّ ٍة جناحِ َ َ ِ)٢(. 
َوعن أبي −٢٠٩ َ َ إسحاق, قالَ َ َ َ َّأتيت زر: ِ ِ ُ َ ِبن حبيش, وعلي درتان,  َ َ َّ ُ َ َ ُ ََّ َ ٍ

َ أذني درتان, فألقيت علي منه محبة, فجعل الناس يقولون فيِ: وأَ ُ َ ٌ َ ُُ ََ ُ َ َ َّ ُ َ َُّ َ َ َ َِ َِّ ََّ ُ ِ َ َّ ُسله : ليُ َ
َّسله, فسألته عن قوله عز وجل َ َ ُ َُّ َ َِ ِ َ َُ َ َ َ :﴿k      j   i   h   g   f﴾,فقال َ َ ُحدثنا ابن : َ ََ َ َّ

ٍمسعود  ُ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُنظرت«: َ َ َ إلى َ َجبريلِ ِ ُ له ِ ٍستمائة جناحَ َ َ ِ َِ ِ ُّ«)٣(. 
ِ وعن عبداالله −٢١٠ َ َ َ, قالطَ ُرأى رسول االله : َ ُ َ َ جبريل فـي صلى الله عليه وسلمََ ِ ِ

ِصورته على السدرة, ِ َِ ِّ ََ َ ُ له ُ ٍستمائة جناحَ َ َ ِ َِ ِ ُّ)٤(. 
ِ وعن أبي−٢١١ َ َ َ إسحاق الشيباني, قالَ َ َِّ ِ َ ََّ َّسألت زر: ِ َِ ُ ٍبن حبيش َ َ ُ  َ عنَ

ِهذه  ِ َ فقال,﴾ z   y   x    w   v   }   |﴿: َالآيةَ َ ُقال عبداالله : َ َ َ َرأى : طَ َ
َرفرفا أخضر, قد سد أفق ا ُ َ ًُ ََّ ََ َ ََ ِلسماءَ َ َّ)٥(. 

ٍفأخبار ابن مسعود : ~ قال أبو بكرٍ ُ ََ ُِ َ ُ دالة على أن قولهطَ ََ ََّ َّ ٌَ َ َ :﴿   v
|   {   z   y   x    w﴾تأويله ,ُ ُ ِ ِرأى جبريل على الصفة: أَي: َ َ ِّ َ َ َ ِ ِ َ ِ التي َ َذكرت َّ ِ ُ

ِ هذه فيِ ِ ِالأخبارَ َ َ . 
                                  

 .٩:الآية , النجمسورة )١(
ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٤٨٥٧:برقم٨ج(َ ُِ  ).١٧٤−٢٨٠:برقم١ج(َ
 ).٢٠٨:رقم(ينظر  )٣(
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .حسنَ

 ).٥٠٠:برقم٣ج(, وفي )٣٤٥:برقم٢ج (“العظمة”أخرجه أبو الشيخ في 
َأخرج )٥( َ ُّه البخاري َ ُ ُِ  ).٣٢٣٣:برقم٦ج(َ
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ُوأما قوله َُ َ َّ َ: ﴿ ̀ ُ, فغير﴾{   ~     _   َ َ مستنكر أن يكون معنىَ َ َُ ُ ََ َ ٍ ِ هذه َ ِ َالآية َ
َعلى ٍقال ابن عباسَ ما َ َّ َُ َ َّأن النبي :  مَ ِ َّ َّ ِ رأى ربه مرتين, لقولهصلى الله عليه وسلمَ ِ َِ ِ َ َّ َ َ َُ َّ َ :﴿     w   v

{   z   y   x﴾)١(. 
ٍّوقد روي عن أبي ذر  ¥ َُ ََ َ َ ِ خبر, قد اختلف علماؤنا فيطَِ َ َ َُ َُ ٌ ََ ََ َ ِ تأويله;َ ِ ِ َّ لأنَ َ هُ ِ
ِروي ب َ ِ ِ النفي والإلُمِتََ يحٍفظلَُ َ َ ِات جمَثبَّ َ َيعا, عَ ِ سعة لسان العربلىًَ َ َ ََ َِ ِ ِ. 

ِ فعن عبداالله−٢١٢ َ َ َبن شقيق, قال َ َ ٍ ِ َ َقلت لأ: ِ ِ ُ ٍّبي ذر ُ ُلو رأيت : طَ َ َ َ
َرسول االله  ُ َ لسألته? قالصلى الله عليه وسلمَ ََ ُ ُ َ َعن أي شيء كنت تسأله? قال: َ َُ ُ َِّ َ َ ُ ٍ َ َ ُلسألته: َ ُ َ َ هَل : َ

َرأيت ربك? قال َ َ َّ َ ََ ُقد سألته,: َ ُ ََ َ َ فقالَ َ ُأنى أراه?«: َ َ َ ََّ«)٢(. 
ِ وعن عبداالله−٢١٣ َ َ ٍبن شقيق ال َ ِ َ َعقيلي, قالِ َ َِّ ِ ِقلت لأبي: ُ َ ِ ُ ٍّ ذر ُ لَو : طَ

َرأيت رسول االله  ُ َ َُ َ لسألته? قالصلى الله عليه وسلمَ ََ ُ ُ َ َعما كنت تسأله? قال: َ َُ ُ َ َ َ ُ َّ َإذن لسأل: َ َ َ َ ُتهِ هَل : ُ
ُرأى ربه? َّ َ َ فقالََ َ ُقد سألته أنا, قلت: َ ُ ََ ُ ََ ُ َ َفما قال? قال: َ ََ َ ُنور أنى أراه?«: ََ َ ٌَ ََّ ُ«)٣(. 

ُ أنى أراه?ٌورنُ: (هُُولقَوَ ¥ َ َ  :ينِيََـعنَ ملُمِتَيحَ, )ََّ
َأحد َ َ نفي, أ:اهمََِ  .?ٌورُ نوَهَُ وُاهرََ أَيفكَ: يَ
َ لا ٌورُ نوَهَُ, فٌورُ نوَهَُ, وهُُيتأََ رَينأََ, وهُُيتأََ رَيفكَ: يَ أ:نيِاَّى الثَعنَالموَ

ِ, كما قال عينَِوقُخلَن المِ مُارَبصَ الأهُكُِدرتَُ ما َاكَدرِ إُارَبصَ الأهُكُِدرتُ َ َ َ                                    َّنِإ: ةُمَِكرَ
َ لا; بل هو بعيد جدا, وتقطيع لأوصال الآيات, فإن الكلام لا يزال في شأن جبريل )١( ُِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ََ ََ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ă ٌ ُ

ٍومحمد  َّ َ ُ ِ, والتأويل الصحيح لهذه الآيةإَ ِ ِ َِ ُ َّ ََ ُ ِ َولقد رأ: (َّ َ َ َ َمحمد جبريل نزلة, أي ىَ ً َ ََ ٌِ ِ َّ َ َّمر: ُ ةً َ
َأخرى,  ُ﴿d   c   b﴾ وكانت المرة الأولى عندما جاور بحراء شهرا, ثم هبط, كما ,َ َّ ً َ َ َ َ ََّ َ ََ َُ َ َ ََ ِ ِِ َ ُ ََ ُ َ

ٍفي حديث جابر ِ َ َِ ِ ُ قاله الهراس ها.ِ َ َ~. 
ٌ أخرجه مسلم )٢( ُ َِ ُ َ  ).٢٩٢−٢٩١−١٧٨:برقم١ج(َ

َّ قال العلامة خليل هراس ¥ ََ ِ َ ُ َّ ََ ِهذا غير محتمل ل: ~َ ِِ َ ُ ُ َ َ ِلنفي والإثبات; بل هو صريح في َ ٌ َ َ َ َِ َ ُ ِ ِِ َّ
ِالنفي, وقد جاء على صورة الاستفهام الإنكاري الذي هو أبلغ من النفي الصريح ِ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ ََّ َ ِّ َ ُ َ َُ ِ َ ِ ِ َ َ  ها.َ

ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  ).٢١٢:رقم(, وينظر صحيحَ
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ِا تجلى بذَِاالله إ َّ َ  .ءٌَ شيهُكُِدريَُ لا هِِورُنَ
َ هذا ةَِّحِ صلىََ عُيلِلَّالدوَ ¥  :ِانيَّ الثِيلِأوَّالتَ

َ أن عبد−٢١٤ َ َ شقيق, قالنَب االلهَّ َ ٍ ِ ِقلت لأبي: َ َ ِ ُ ُلو رأيت : طٍّر َ ذُ َ َ َ
َرسول االله  ُ ُ لسألته;صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َ َ فقالَ َ ُعن أي شيء كنت تسأله?: َ ُِّ َ َ َ ُ ٍ َ َ َ فقالَ َ ُكنت أسأله: َ ُ َ َ ُ ُ :

َهل رأيت ربك? َّ َ ََ َ َ فقالَ َ ٍّ أبو ذر َ َ ُ ُقد سألته?: طُ ُ ََ َ َ فقالَ َ ًرأيت نورا«: َ َُ ُ َ«)١(. 
ِ وعن عبداالله−٢١٥ َ َ َبن شقيق, قال َ َ ٍ َ ِقلت لأبي: ِ َ ِ ُ ٍّ ذر ُ َلو رأ: طَ َ ُيت َ

َّالنبي  ِ َ لسألته; قالصلى الله عليه وسلمَّ ََ ُ ُ َ ُوعن أي شيء كنت تسأل: َ َ َ َ ُ ٍ َ ِّ َ َه? قالَ َ ُكنت أسأله: ُ َ َ َ ُ هَل : ُ
                                  

ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).١٧٨−٢٩٢:برقم١ج(َ
ُ قوله¥ ُ ُرأيت ن: (َ ُ َ ِيفيد أنه لـم يرد بذلك النور, ) ًوراَ َّ َ ِ َِ ِ ِ ُ ُ َُ َّ َّنور ذاته عز وجل”َُ َ َ َّ َ ِ ِ َ َ َ, وإلا لقال “ُ ََ َّ ِ َ

ِللسائل ِ ُنعم, رأيته, فهو أراد أن يفهم السائل أن الذي رآه, هو النور, ولعله نور : َِّ ُ َ َّ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ََّ َ َّ َُّ ُ ِ َِّ ََ َ َ َِ
ِالحجاب, كما ورد في حدي َِ َ َ َِ َ َ َ َث أبي موسىِ ُ ِ َ ُحجابه النور: (ِ ُّ ُ ُ َ ُ, وهو الذي حال دون رؤيته له )ِ َ ُ َ َ ََ َ َِّ ِ ُِ َ ُ

ُسبحانه ََ ُ قاله هراس ها.ُ َ َ~. 
َقال  ¥ ُالإمام َ َ  ~ ةََّيِيمتَ َبن دَحمَأَ مَِسلاِالإ َيخشَ ُعتمِسَ :~ مِِّيَالق ُبن ِينِّالد ُمسشَِ
َكان :ُاهَعنمَ )?ُاهرَأَ ىَّنأَ ٌورنُ( :هِِولقَ فىِ ُولقُيَ  .?ُاهرَأَ ىَّنأَفَ ,ٌورنُ هِِتَؤيرُ َوندُ َالحَوَ ٌورنُ َّمثَ َ

َقال َفقال ?كََّبرَ َيتأَرَ لهَ( :“الصحيح” ِاظَلفأَ ِعضبَ فىِ َّنأَ :ِيهلَعَ ُّلدُيَوَ :َ َ . »اًورنُ ُيتأَرَ« :َ
َوقد َهذا ُمرأَ لَضَعأَ َ َّ حت,ِاسَّالن نمِ يرٍِثكَ لىَعَ ِيثدَِالح َ َفقال ,مهُُعضبَ هُفََّحصَى َ َ  ِّنيإ اًورنُ« :َ
َنهأَ لىَعَ .»ُاهرَأَ َوهذا ,ةٌدَِاحوَ ةٌمَلِكَ ةُمَلَِالكوَ ,بِسََّالن ُاءيَ اَّ َ  بََوجأَ ماََّنِإوَ ,ىًَعنمَوَ اًفظلَ أٌطَخَ َ
ُله َهذا مَ ُنهأَ :أَطََالخوَ َالَشكِالإ َ َرسول َّنأَ :وادُقََاعت َّماـلَ مَّ ُ َوكان ,هَُّبرَ ىأَرَ ص االله َ َ  :هُُولقَ َ
ُورده ,ِيثدَِالح فىِ واُارحَ ,ةَِؤيُّلرِل ِارَنكِالإكَ ,)ُاهرَأَ ىَّنأَ( َ ُّكلوَ ,هِِفظلَ ِابرَِاضطِب مهُُعضبَ ََ ُ 

َهذا َوقد, ِيلِلَّالد بِِوجمَ نعَ ٌولدُعُ َ  كتاب” فىِ ~ ُّىمِِارَّالد ٍيدعِسَ ُبن نُُثماعُ ىكَحَ َ
 ٍاسَّبعَ َابن ىَثنَاست مهُُعضبَوَ ,ِاجَعرِالم ةََيللَ هَُّبرَ رَيَ مـلَ ق هَُّنأَ لىَعَ ةَِابحََّالص َاعجمَِإ هُلَ “ِّدَّالر
 ُآهرَ: لقُيَ مـلَ ٍاسَّبعَ َابن َّنِإفَ ,ةَِيققَِالح فىِ فٍلاَخِِب كَِلذَ َيسلَ :ُولقُيَ اَنُيخشَوَ ,كَِلذَ نمِ
َقال ُيثحَ ,ينِتََايوَِّالر ىَحدِإ فىِ دُحمَأَ دَمََعتِا ِيهلَعَوَ ,هِسِأرَ يِينعَِب  :لقُيَ مـلَوَ ,ُآهرَ هَُّنِإ :َ
َقال ش امَ ةَِّحصِ لىَعَ ُّلدُيَوَ, ٍاسَّبعَ ِابن ِفظلَكَ دَحمَأَ ُفظلَوَ, هِسِأرَ ىِينعَِب َ  ِيثدِحَ ىَعنمَ فىِ اَنُيخَ
َهذافَ ,»ُورُّالن هُُابجَحِ« :رَِالآخ ِيثدَِالح فىِ هُُولقَ ,ٍّرذَ ىِبأَ  ُورُذكَالم ُورُّالن −مَُعلأَ االلهُوَ− وَهُ ُورُّالن َ
 .)٥٠٨−٥٠٧:ص٦ج (“مجموع الفتاوى”من ه ا.»اًورنُ ُيتأَرَ« :ٍّرذَ ىِبأَ ِيثدِحَ فىِ
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َرأيت ربك? قال َ َ َّ َ ََ ُقد سألته;: َ ُ ََ َ َ فقالَ َ ُنور أنى أراه«: َ َ ٌَ ََّ ُ«)١(. 
ُقوله: ~ قال أبو بكر ُ َّأنى: (َ  :ينِيََـعنَ ملُمِتَيحَ) َ

 .فيَّالن: اهمَِدَحَأَ
َ, قال االلهُ جُاتَثبِ الإ:رََالآخوَ َ َوعلا َّلَ َ َ :﴿ ¶   µ    ́   ³    ²    ̧   

º¹﴾)َّأنى: (ىَعنمَفَ, )٢ َ هذا فيِ) َ ُكيف شئتم, وأين شئتم: يأَ: عِِوضَالمَ ُِ َِ ََ َ َ. 
ٍّفيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر َ ََ َ ََ َِ َ َ ُ َ ُ ُأنى أراه?: (ط َُ َ َ ُأين أراه, : َ, أي)ََّ ََ َ َ

ِكيف أراه, فهو نور; كما في: أَو َ ٌ ََ َُ َ ُ َُ َ ِ روايةَ َ َ  ِ, فيِّيِائوََستَّاالله الدِبدَ عبيَِ أِ بنِامشَِ هِ
ِ أبيبرَِخَ ٍّ ذر َ ًرأيت نورا«: طَ َُ ُ َ«. 

َ هذا لىَعَفَ ُأنى أراه?: (هِِولَى قَعنَ مُونكَُ ي:ِفظَّاللَ َ َ َأين أراه? أو: َ, أي)ََّ َ َُ ََ :
َكيف أراه?, فإنما أرى نورا, و ًُ َ َ َُ ََّ َِ َ َ َب قد ترََالعَ َ َ َّأنى: (لُوقُُ َّعلى معنى النفي,) َ َ َ َ َ 

ِكقوله ِ َ َّ عز وجلَ َ َ َّ َ :﴿ l   k   j   i   h   g﴾الآية ,ِ َ)٣(. 
ُ له ُونكَُ يَيفَ ك:َونُيدرِيُ َلك عُالمَ ِا, ونحن أحق بَينلَُ ُّ َ َُ  .ُنهِ مِلكُالمَ
َ كان ولَفَ ٍّ ذربيَِ أِولَى قَعنمََ َة يزيدَايوَِ رِ في,ط َ ِ َ َإبراهيم نِب ِ َِ ِّ التستريِ ِ َ ُّ :

ُأنى أراه?« َ َ َأنه نفى رؤية الرب; لأ: برََِى الخَعنمََ ف?ةَِؤيُّفي الرَى نَعنَ ملىََ ع,»ََّ ِ ِّ َ َُّ َُ َ َ َّ َّن َ
ٍّأبا ذر  َ َ َقد ث طَ َأخبر هَُّنَ أَ عنه;تَبَََ َ َّأن النبي : َ ِ َّ َّ ِ قد رأى ربه بصلى الله عليه وسلمَ ُ َّ َ ََ َ  .)٤(هِِلبقََ

                                  
 ).٢١٣:برقم(تقدم  )١(
 .٢٢٣:الآية , البقرةسورة )٢(
 .٢٤٧:الآية , البقرةسورة )٣(
َ هذا هو الحق, و)٤( َُّ َ ُ ِهو الموافق لكثير من الروايات عن ابن عباس, كما تقدم, والمعول عليهََ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ََّ َ َ َّ َ َ َ َُ َُ َ َِّّ ََ َ ٍ ِ ٍ َ ُ ُ :

َأن الرؤية بالبصر لـم تقع لأحد في الدنيا َ َ َُّ َِ ٍ َِ َ َ ََّ ِ َِ ُّ ُ قاله الهراس ها.َ َ َ~. 
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َ فعن يزيد−٢١٦ ِ َ َ ٍّبن شريك التيمي, عن أبي ذر  َ ِّّ َ َ ِ ٍَّ ِ َ ِ, في قولهطِ ِ َ ِ 
َتعالى َ َ :﴿ a    ̀  _     ~   } ﴾قال ,َ َرآه بقلبه, ي: َ ُِ ِ َِ َّ النبي :يِعنَ ِ  .)١(صلى الله عليه وسلمَّ

َ وعن يزيد−٢١٧ ِ َ ٍّشريك, عن أبي ذر  ِبن ََ َ َ َ ٍ ِ َ, قالطَ ِرآه بقلبه, : َ ِ َِ ُ َ
ِولـم يره بعينه ِ َ ُ َ َِ َ َ)٢(. 
َيزيدعَن َ و−٢١٨ ِ ِشريك التيمي, في قوله ِبن َ ِ ِ ٍَ ِ ِّ َّ ِ َ :﴿  ̀  _     ~   }﴾, 

َقال ُرآه بقلبه, ولـم يره: َ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ ببصرهَِ ِ َِ َ)٣(. 
ِعن شريكَ و−٢١٩ ِ َ ِبن عبداالله َ َ َبي نمر, قالأَ ِبن ِ َ ٍ ِ َسمعت أنس: َ َ َ ُ ِ َبن  َ

ٍمالك  ِ ِ, يحدثنا عن ليلة أسري برسول االله طَ ُ َ ِ َِ ُ َ َُ َ َ َُ ِ من مسجد الكعبةصلى الله عليه وسلمِّ ِ َِ َ ِ ُأنه «: َ َّ َ
ِجاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه, وهو قائم في المسجد الحرام, َ َ ٌ َِ ِ ِِ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ ُ َُ َ َِ َ ٍ َقالَ فَ ُ أولهمَ ُ َّ َ: 

ُهو  َهو?َ َ فقالُ َ ُ أوسطهمَ ُ َ ُ هو :َ ُخيرهم,َ ُ َ فقالَ َ ُ آخرهمَ ُ َخذوا خيرهم, فكانت : ِ َ َ ُُ َ َ ُ
َتلك, َ فلم ِ ُيرهمَ َ َّ حتى َ َجاءوا لَ ُ ُّيلة أخرى فيما يرى قلبه, والنبيَ َ َ َِ َّ َ ُ ُ ََ ًِ ُ ُتنام عيناه صلى الله عليه وسلم َ َ ََ ُ َ 
َولا  َينام قلبه, وكذلك الأنبيَ َ ُ ُ َِ َ َ ِ َ ََ ُ ُاء, تنام أعينهمَ ُُ ََ ُ َ ولا َُ ُتنام قلوبهم,َ ُ ُُ ُ َ َ فلم َ ُيكلموهَ ُُ ِّ َ 
َّحتى  َاحتملوه فوضعوه عند بئر زمزمَ ََ َ َِ ِ َ َُ ُ َ َُ َّفتولا, )٤(ُ َ َ ُه منهم جبريلَ ِ ِ ُ ُ فشق جبريل,ُِ ِ ِ َّ َ َ ما َ

ِبين نحره ِ َ َ َ إلى َ ِلبته,ِ ِ َّ َّ حتى َ َفرجَ َ ُمن صدره وجوفه, وغسله  )٥(َ َ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َمن ماء زمزم,ِِ ََ َ ِ ِ 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
 ).٩١٥:برقم٣ج(أخرجه اللالكائي 

ِهذا حد )٢( َ َ  .صحيحٌيث َ
 ).١١٤٧٢:برقم١٠ج (“الكبرى”, والنسائي في )٩١٥, ٩١٤:برقم٣ج(أخرجه اللالكائي 

ٌهذا أثر  )٣( َ ََ  .صحيحَ
ِ لا يعقل أن يكون حصل هذا قبل أن يوحى إليه, فلعله إخبار بما حصل من شق صدره )٤( ِ ِِ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُِّ َ َ َّ َ َ َ َ َُ ٌِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ ُ َ

َعند ظئره حليمة, فهو ُ ََ َ َ ِ ِ ِ ِِ ٍ إدماج قصة في أخرى, وقد قال مسلم عن شريكَ ٍ ِِ َ َ ٌ ُ َ َِ َ َ َ َ َّ ُُ ِ َإنه اضطرب : ِ َُ َ َّ ِ
َفي رواية هذا الحديث وساء حفظه, فزاد ونقص, وقدم وأخر َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََّ ََ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ُ قاله هراس ها.ِ َ َ~.  

َّحتى فرغ: (“الآية الكبرى”في  )٥( ُ قاله هراس ها).َ َ َ~. 
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َّحتى  ُأنقى جوفه,َ ََ َ َّ ثم َ َأتـي بطست من ذهب, محشو إيمانا وحكمة, فحشاُ َُ َ ٍَّ ً َ ََ َ َِ ِ ٍ ًِ ِ َ ٍ َ ِ ِ به ُ ِ
َ وصدره ولغاديدهَُوفجَ ِ َ َ َ ُ َّ ثم ,)١(هََُ ُأطبقه,ُ ََ َّ ثم َ َعرجُ َ ِ بهَ َ إلى ِ َالسماء الدنياِ ُّ ِ َ َ فضرب ,َّ َ َ َ

َبابا من أ ِ ً َابها, فناَبوَ َ َ ِداه أهل السماءِ َ َّ ُ َ ُ َمن هذا?: َ َ َ قالَ َ هذا :َ َجبريل, قالواَ َُ ِ َومن : ِ َ
َمعك? َ َ قالَ ٌ محمد:َ َّ َ َ قالوا,صلى الله عليه وسلم ُ َوقد: َ ِ بعث إليه?َ َِ ِ َ َ قالُ َ نعم, قالو:َ َ َ ًفمرحبا : اَ َ َ َ
ًوأهلا َ َ ُ, يستبشرَ ِ َ ِ به َ ِأهل السماء,ِ َ َّ ُ ِيعلم أهل السماءَ لا َ َ َّ ُُ ََ ُيريد االلهَُ ما َ ِ ِ الأرضِ فيُ َ, 
َّحتى  ِيعلمهم, فوجد فيَ َ َ َ ُ َُ َ ِ السماءِ َ َ الدنياَّ َآدم: ُّ َ فقال,صلى الله عليه وسلم َ َ ُ له َ ُجبريلَ ِ َ هذا :ِ َوك, بُأََ

ِفسلم عليه, فرد عليه,  َِ َ َِّ ََّ َ ََ َوقالَ َ ًمرحبا وأهلا: َ َ َ َ ً َ َ بابني, فنعم الابن أنت, فإذاَ َِ َ َ ُ َ ِ ِ ُ هو ِ َ
َفي السماء الدنيا بنهري َ ََّ ََ ِ ُّ ِ ِن يطردان,ِ َ َِ َّ َ فقالِ َ ِهذان النهران, يا جبرَ ما :َ ِ َ ِ َِ َّ َ َ قال?ُيلَ َ هذا :َ َ

ُالنيل والفرات ع ُ َ ُ َ ُ َنصرهماِّ ُُ َ, قال)٢(»ُ َثم مضى«: َ َ َّ ِ به ُ َ السماء, فإذافيِِ َِ ِ َ ُ هو َّ َبنهر آخر, َ َ ٍ َ َ ِ
َعليه قصر من لؤلؤ وزبرجد, فذهب يشم ترابه, ف َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ ُُّ ُّ َ ٍ ِ َِ ٍَ ُ ُ َإذاٌَ ُ هو ِ ٌمسكَ َ, قال»ِ يَا «: َ

ُجبريل; ِ َ هذا َ ماِ ُالنهر?َ َ قالَّ َ هذا :َ َالكوثر, الذي خبأ لك ربكَ َُّ ََ َُ ََّ َ ِ َ َّ ثم ,)٣(َ َعرجُ َ ِ بهَ ِ 
َإلى  ِالسماء الثانية,ِ َِ َّ ِ َ َ فقالَّ َ ُ له تَ َالملائكة مثلَ ِ ُِ َ َقالتَ ما َ ُ له َ َ الأولىفيَِ َ هذا مَن: ُ َ

َمعك? َ َ قالَ َ مح:َ ٌمدُ َ قالوا,صلى الله عليه وسلم َّ َوقد: َ َ بعث?َ ِ َ قالُ َ نعم, قالوا:َ َ َ ًمرحبا: َ َ ِ به َ ِ
ًوأهلا َ َ َّ ثم ,َ َعرجُ َ ِ بهَ َ إلى ِ ِالسماء الثالثة,ِ َِ َّ ِ َ َ فقالَّ َ ُ لهواَ َقالَ ما َ ُ له تَ ُالأولى والثانية,َ ََّ َِ َ َّ ثم ُ ُ
َعرج َ ِ بهَ َ إلى ِ ِالسماء الرابعة,ِ َ ِ َ فقالَّ َ ُ له واَ َمثل ذَ َ َلك,ِ َّ ثم ِ َعرجُ َ ِ بهَ َ إلى ِ ِالسماء ِ َ َّ

ِالخامسة, َِ َ فقالَ َ ُ له واَ َمثل ذلك,َ ِ َِ َّ ثم َ َعرجُ َ ِ بهَ َ إلى ِ ِالسماء السادسة,ِ َِ َّ َ َ فقالَِّ َ ُ له واَ َمثل َ ِ
ِذل َّ ثم كَ,َ َعرجُ َ ِ بهَ َ إلى ِ ِالسماء السابعة,ِ َ ِ َّ َ َ فقالَِّ َ ُ له واَ ِمثل ذلك, وكل سماء فَ ِ ٍِ َ َ ُّ َُ َ َ َيها َ

ُأنبياء َ ِ َ قد َ ُسماهم, فوعيت منهمَ َِ ُ َ َ ُ َّ ِإدريس في: َ َ ِ َ الثانية, وهارون في الرابعة, وآخر ِ َّ َُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ ََّ
                                  

ُ هي جمع ل)١( ُ َ َ َغدود, وهي لحمة عند اللهوات, ويقال لهاِ َ ُ ََّ ٌُ َ َ َ َِ ِ ٍَ َُ ََ ِلغد أيضا, ويجمع ألغادا, يعني: ِ َ ً ُ ََ ََ ََ ُ ً ٌ َ :
ِعروق حلقه ِ َ َ ُ ُ قاله هراس ها.ُ َ َ~. 

ُ قال الحافظ )٢( َِ َ ِوالمشهور في غير روايته: ~َ ِ َ َ ُ َِ ِ َ ِ ُ ِ أنهـما في السماء السابعة):ًيكاشرَِ: يِعنيَ (َ َ ِ َّ َ َّ َ َِّ ِ ُ َ ,
َوأنهـما تحت سدرة المنتهى ََ ُ ِ َِ َ ََّ َ ُ َ. 

ُ قال الحافظ )٣( َِ َ ِوالمشهور في الحديث: ~َ ِ َ ُِ ُ ِأنه في الجنة, كما قد تقدم التنبيه عليه: ََ َِ َ ُ ُِ َّ َّ َ ََّ َ ََ َ َ َّ ِ َ. 
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ِ الخامسة لـم أحفظ اسمه, وإفيِ َ ُ ََ ََ َ َ ِ َبراهيمِ ِ في السادسة, وموسى فيَِ َِ ُ َ ََّ ِ ِ السابعة بفضل ِ ِ ِِ َ َّ
َكلا َ فقال,)١(مِ االلهَ َ َ موسىَ ِّرب; : ُ ٌلـم أظن أن يرفع علي أحد,َ َ َ ُ ََّ َ ََّ َ َ َ ُ َّ ثم َ َعلاُ ِ به َ  فيِِ
َّيعلمه إلاَ لا مَا ِ ُ َُ َّ حتى  االلهُ,َ َجاءَ ِ به َ َسدرة المنتهى, ودنا الجبار رِ ُ َ ََّ َ َ ََ َ َُ َّب العزِ ِ , ةُِّ

َّفتدلى َ َ َّ حتى ,َ َكان َ ِمنه قاب قوسينَ َ َ ََ ُ َأدنىَ أو ِ َ, فأوحى)٢(َ َ ِ إليه َ َ َأوحىمَا ِ َ, فأوحىَ َ َ 
ِإليه  َ َأوحى خمسين صلاَ ما فيِِ َ ََ ِ َ ِة على أمته فيَ ِ ِ َّ ُ َ َ ِّ كلً ٍيوم وليلة, ُ َ َ َ َّ ثم ٍَ َهبطُ َ َّ حتى َ َبلغ َ َ َ

ُموسى فاحتبسه, ََ َ َُ َ فقالَ َ َيا مح: َ ُ ُمدَ َ; ماذا عهد إليك ربك?َّ َُّ َ ََ ِ َ ِ َ َ قالَ َ عهد إلي خمسين :َ َِ َ َّ َ ِ َ ِ
َصلا ِة على أمتي فيَ ِ َّ ُ َ َ ٍيوم وليلة, ِّلُ كً َ َ َ َ قالٍَ َ إن أمتك:َ َ َّ ُ َّ ِّتستطيع, ارجع فليخفف َ لا ِ ََ ُ ُِ ِ َ َ

َعنك وعنهم, فالتفت َ ََ ُ ََ َ إلى ََ ِجبرِ ِيل; كأنه يستشيره فيِ ُ َ ُُ ِ َ َّ َ َ َ ذلك, فَ ََ ِأشار إليهِ َ ِ َ َ أَن : َ
َنعم, إن شئت, فعلا ََ ََ ِ ِ ِ به َ ُجبريلِ ِ َّ حتى ِ َأتىَ َ إلى َ َالجبار, وهوِ َ َُّ ِ ُ مكانه,َ َ َ َ فقالَ َ يَا : َ

ِّرب ِ; خفف عنا, فإن أمتيَ َّ ُ َّ َ ِِّ َّ َ ٍتستطيع هذا, فوضع عنه عشر صلوات,َ لا َ َِ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ فلم َ َ
َيزل يردده موسى ُ َُ ُ ِّ ُ َ إلى ََ ِّربِ َّ حتى هَِ َصارتَ َ إلى َ ٍخمس صلوات,ِ َ ََ ِ َّ ثم َ َاحتبسه عند ُ َُ ََ

ِالخامسة, َِ َ فقالَ َ َّيا محم: َ َ ُ َ قد ;دَُ ِواالله راودت بني َ َ َ َُ ِإسرائيلَ َ ِ على أدنى منِ َ َ َ ِ هذه َ ِ َ
ِالخمس ً فضيعوه وتركوه, فأمتك أضعف أجسادا, وقلوبا, وأبصارا, ,َ َ َّ ََ َ ً َ ً َ ُ َ ُ ُ ََّ َ َُ ُ َ َُ َ ُ َُ ُ َ
َوأس َماعا, فارجع فليخفف عنك ربك,َ َُّ َُ ََ ًِّ َ ََ ُّ كلِ َ ذلك ُ ِ ُيلتفتَ ِ َ َ إلى َ َجبريل ليشير ِ ِ ُِ َ ِ ِ
َعل َيه, فلاَ َ ُ يكرهِ َ ذلك ََ ِ َجبريل, فرفعه فرجعه عند اَ ِ ُ َ َّ ُ ََ ََ َ َ ُ ِ ِلخامسة,ِ َِ َ فقالَ َ َّيا رب; إن : َ ِ ِّ َ

ُأمتي ضعاف أجسادهم, وقلوبهم, وأبصارهم,  ُُ ُ ُ َ ََّ َ َ ُ ََ َ ُُ ُ ٌ ِ َّوأسماعهم, فخفف عنا;ِ َ ُِّ ََ ُ ََ َ فقالَ َ َ 
ُالجبار ُيا محمد: ََّ َّ َ ُ َ قال;َ َ لبيك وسعديك:َ ََ َ َ َّ َ فقال,َ َ ُإنه: َ َّ َّيبدل القول لديَ لا ِ َ َُ ََّ ُ  يَِ ه,َُ
َكما  َبت عتَكََ ِيك فيلَُ ِم الكتابُ أَ َ ِ ُ, ولك بكل حسنة عشرِّ َ ٍ َ َ َ َِّ َُ ِ أمثالها, هي خمسون فيَ َ َُ ََ ِ َ ِ َ 

ِأم الكتاب َ ِ ِّ َ, هي خمس عليك, فرجعُ َ ٌَ ََ َ َ َ َ َ إلى ِ َموسى,ِ َ فقالُ َ َكيف فعلت?: َ َ َ َ َ فقالَ َ َ :
َّخف ُف عنا, أعطانا بكَ ِ َ َ َ َّ َ َل حسنة عشر أمثالها,َ ِ ٍَ َ َ َ َ َ َ َ قالِّ َقد : َ َواالله رَ ِاودت بني َ َ َإسرائيلَُ ِ َ ِ 

                                  
ُ هذا أيضا من أوهام شريك, فليراجع )١( َ َ ُ َ ٍَ ِِ َ ِ َ ََ ِففيه البيان الشافي) ٤٩٠:ص١٣ج (“الفتح”ًَ َّ ُ ََ َ ِ ِ. 
ِ الصحيح أن الذي )٢( َِّ َّ َ ُ َّدنا فتدلى﴿َّ َ َ ََ ِ هو جبريل, وما في الحديث قد عده العلماء من أوهام ﴾َ َ َُ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُُ ُ َ ََّ َ َ ِ ِ ِ

ُشريك, وااللهُ أعلم َ َ َ ٍ ِ َ. 
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ِعلى أدنى من َ َ َ ِ هذه َ ِ َفتركوه, فارجع فليخفف عنك َ َ ِّ َ َ ََ ُ ُِ ُ َ ًأيضاَ َ, قال»َ َقد واالله «: َ َ
ِّاستحييت من ربي ََ ِ ُ َّعز وجل َ َ َ َّ َّ مما َ ِأختلف إليه,ِ َ ِ ُ ِ َ َقال َ َ فاهبط باسم االله, فاستيقظ :َ َ َ ََ ِ ِ ِ

ِوهو في َ ِ المسجد الحرامَُ َ َ ِ ِ َ«)١(. 
ِعن أنسَ و−٢٢٠ َ َ ٍبن مالك َ ِ َ َ, قالط ِ ُقال رسول االله : َ َُ َ َبينما «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ

ِأنا مضطجع في ٌ ِ َ ُ َ ِ المسجدَ ِ َ رأيت ثلا,َ ُ َ َّثة نفر أقبلوا إلي,َ ِ ِ ُ َ َ ٍ َ َ َ فقالََ َ ُ الأولَ َّ ُ هو :َ َهو?َ ُ 
َفقال َ ُ الأوسطَ َ َنعم,: َ َ فقالَ َ ُ الآخرَ ِخذوا سيد القوم: َ َ َُ ِّ َ َ, قال»ُ ِّفرجعوا عني, «: َ َ ُ َ َ َ

َفرأيتهم الثانية, َّ ََ ُِ ُ َ َ فقالَ َ َوا مثل ذَ ََ َلكِ َيتهم الثالثة,أَرََ, فِ َ َِّ ُ َ فقالُ َ ِوا مثل ذلَ َِ ِك, فأخذوني ََ ُ ََ َ َ
ِفاحتملوني ُ َ َ َّ حتى ,َ ِألقونيَ َ َ على ظهري عند زمزمَ َ ََ ِ ِ َ ُ, فشقوا بطني فغسلوه, َ َُ َ َ َ ُّ َِ َ
ُفسمعت ِ َ َ بعضَ ُيوصي بعضا, يقولهُم َ ُ َ َ ًُ َأنقوها, فأنقوا : ِ َ َُ َ ِحشوة بطني,َ َ َ َّ ثم ََ ُأتيت ُ ِ ُ

ِبطست من ذهب, مملوء حكمة وإيمانا, فأوع ِ ِ ٍُ َ ً َ ًَ َ ََ ٍ ُ َ ٍ َ ِ قلبي,فيِ يَِ َّ ثم َ ِصعدوا بيُ ُ َ َ إلى َ ِ
َالسماء فاستفتح, َ َ َ ِ َ َ قالَّ َ من هذا?:َ َ َ قالَ ُ جبريل,:َ ِ َ قالِ َ ومن معك?:َ َ ََ َ قالَ ٌ محمد:َ َّ َ ُ 

َ, قالصلى الله عليه وسلم َوقد :َ ِ أرسل إليه?َ َِ َِ َ قالُ ِ نعم, ففتح, فإذا آدم, إذا نظر عن يمينه :َ ِ ِ ِ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ َ
َضحك, وإذا نظ ََ ِ َ َ ِ َر عن شماله بكىَ َ ِ ِ َِ َ, قال»ََ ُقلت«: َ َيا جبريل; من هذا?: ُ َ َ ُ ِ ِ َ قالَ َ: 

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٥١٧:برقم١٣ج(َ ُِ  ).٢٦٢:برقم١٤٨:ص١ج(َ

ِقال الحافظ في  ¥ َ َ ِوقال عبدالحق في ): ٤٩٣:ص١٣ج (“الفتح”َ ِّ َ ُ َ َ َ َزاد : “الجمع بين الصحيحين”َ َ
ِفيه  ِيعني(ِ ًشريكا: َ ِ ِزيادة مجهولة, وأتى فيه بألفاظ غير معروفة, وقد روى الإسراء جماعة من ) َ ٍ ٍ ِ ٌِ َ َ َ ًَ َ َ ََ َ ُ ََ ِ َ َ َ ُ َ َِ َ َ ِ َّ ًَ َ ِ

ٌالحفاظ, فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك, وشريك ٌِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َِ ِ ِ َِ ٌَ ََ َُ َ ِ ليس بالحافظَّ َ ِ َ َ. 
ُ قال الحافظ ¥ َِ َ َوسبق إلى ذلك: ~َ ِ َ َ ِ َ َ ٍأبو محمد بن حزم : ََ َ ُ ُِ َّ َ ُ ُفيما حكاه الحافظ أبو  ~َ ُ ََ ُ ِ َِ ََ

ٍالفضل بن طاهر  ِ َ َُ ُ جزء جمعه, سماه ِ في~ِ ُ َ َُّ َ َ َ  ها.“الانتصار لأيام الأنصار”ٍ
ً وقال أيضا ¥ َ َ َ ُقوله): ٤٨٨:ص١٣ج(َ ُ َقبل أن يوح: (َ ُ َ َ ِى إليهَ َ ٍأنكرها الخطابي, وابن حزم, ) ِ َ ُ َ ُّ َِ َّ َ َ َ َ

ِّوعبدالحق, والقاضي عياض, والنووي, وعبارة النووي  َ َ َ ُّ َ َ َ َ َِ َِّ َُّ َُ َِ ِ ٌِ ََ ٍ في رواية شريك عَقَوَ: ~ِّ ِِ َ َ َ ِ ِ
ُأوهام أنكرها العلماء َ َ ٌَ ُ َ ََ َ َ... 

ُ قال الحافظ ¥ َِ َ ًوصرح المذكورون بأن شريكا: ~َ ِ َِ َّ ََ ُ َُ َ َ ٌ تفرد بذلك, وفي دعوى التفرد نظر, ََّ ُّ ََّ َ َ ََ َّ َِ َِ َ َ َِ َ ِ
ِفقد وافقه كثير بن خنيس, عن أنس, خرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في  ُّ َ ُ ُ َ ُ ُ َِ َ َ َ َُّ ٍ ِ ِ ِِ َ َُ ََ ٍُ ٍَ َ ُ َ َ َ َ كتاب ”َ

ِمن طريقه: “المغازي ِ ِِ  ها.َ
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َهذا  َأبوك آدم, إذا نظرَ َُ ََ ِ َ َُ َ إلى َ ِالجنة عن يمينه فرأى من فيها من ولده ضحِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ََ َ كَ, َّ
َوإذا نظر َ ََ ِ َ إلى َ َالنار عن يساره فنظرِ ََ ََ َِّ ِ َِ َ إلى َ َولده فيها بكىِ َ َ َِ ِ ٌ, قال أنس»َ َ َ يَا : ط َ

َابن أخي; إن شئت سميت لك كلهم, ولكن يطول علي الح َّ ََّ َ ُ َ َّ َُ َ َ ُ َُ َ ُ َ ِ ِِ ِفعرج بي«ُيث, دَِ َ ََ َ 
َّحتى  َأتى السماء السادسةَ َ َّ َ َ َِّ َ َ فقال,َ َ َمن هذا?: َ َ َ فقالَ َ َ هذا :َ َجبريل, قيلَ ُِ ِ َومن : ِ َ
َمعك? َ َ قالَ ٌ محمد:َ َّ َ َ قال,صلى الله عليه وسلم ُ َوقد :َ ِ أرسَ ِل إليه?ُ َ َ قالَِ َ نعم, ففتح, فإذا :َ َ َ َِ َ ََ َ
َموسى, َ قالُ ِ فعرج بي:َ َ ََ َّ حتى َ َأتى السماء السابعة, فاستفتح, قيلَ ِ َ ََ َ ََ َ ِ َّ َ َ َّ َمن هذا?: َ َ َ 

َقال َ جبريل, قيل:َ ُِ ِ َومن م: ِ َ َعك?َ َ قالَ ٌ محمد:َ َّ َ َ قال,صلى الله عليه وسلم ُ َوقد :َ ِ بعث إليه?َ َِ ِ َ َ قالُ َ: 
ُنعم, ففتح, فأ َ َ ََ ََ َّدخلت الجنَ َ ُ ِة, فأعطيت الكوثر, وهو نهر فيـِ ٌ َ ََ َُ َ َ ََ ُ ِ ُ الجنة, شاطئه ُ ُ ِ َِ َّ َ

ٌياقوت ُ ٍمجوف من لؤلؤ, َ ُ ُ ِ ٌ َّ َ َّ ثم ُ ِعرج بيُ َ َ َّ حتى َ َجاء سدرة المنتهى, فدناَ َ َ ََ َ َُ َ َ إلى َِ ِبه رَِ ِّ
ِفتدلى, فكان قاب قوسين َ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َأدنى, فأوحىَ أو َ َ َ َ َ إلى َ ِعبدهِ ِ َّأوحى, ففرض علي  َ ماَ َ َ َ َ َ َ َ َ

ُوعلى أمتي خمسين صلاة, فرجعت فمررت  َُ َ ََّ َ ََ َ ًَ َ َِ َِ ُ َعلى موسى,َ ُ َ َ فقالَ َ َكم فرض : َ َ َ َ
ُعليك وعلى أمتك? قلت ُ َ َِ َّ ُ َ َ ََ ًخمسين صلاة,: َ َ َ َ ِ َ قالَ َ إلى عِ ارج:َ َربك أن يخفف عنك ِ ََ َُ ِّ َ َ ِّ َ

ُوعن أمتك, فرجعت َ ََ ََّ َ ِ ُ ِ إليه َ َ َفوضعِ ََ َ عني عشر صلوَ ََ َ َ َّ ثم ٍات,َِّ َمررت على موسى,ُ ُ َ ََ َ ُ 
َفقال َ َكم فرض عليك و: َ َ َ َ َ َ َ ُعلى أمتك? قلتَ ُ َ ِ َّ ُ َ ًفرض علي أربعين صلاة,: َ َ ََ ََ َ َِ َ َّ َ َ قالَ َ: 
َ إلى ِارجع ِّربك أن يخفِ َ ُ َ َ ِّ ُف عنك وعن أمتك, فرجعتَ َ ََ ََّ َ َِ ُ َ َ ِ إليه َ َ ًفوضع عني عشرا,ِ َ َ َِّ َ َ َ 
َفلم  َّ حتى ,زَليََ َانتهىَ َ إلى َ َعشر, فلـما انتهىِ َ َّ َ َ ٍ َ إلى َ ٍعشر,ِ َ قالَ ِ إن بني :َ َ َّ َإسرائيلِ ِ َ ِ 

َأمروا بأي ِ ُ ِ ِسر منُ َ َ هذا َ َفلم َ ُيطيقوه, فرجعتَ َ ُ َُ َ ُ ِ إليه ِ َ ًفوضع خمسا,ِ َ َ ََ َّ ثم َ َقالُ َ لا :َ
َيبدل قولي ُ َّ َ َ ولا ُ َينسخ كتابيَ ِ ُ َ ُ هو ,ُ َخفيف خمَّ التفيَِ ِ ِس صلوات, وفي التضعيف فيِ ِِ ِ ٍَّ َ َ َ َُ 

ُالأجر خمسون صلاة, فرجعت َ ََ َُ َ ًَ َ ِ َ إلى َ َ فقالسَى,مُوِ َ َكم فرض عليك وعلى : َ َ َ ََ َ َ َ َ َ
ُأمتك? قلت ُ َ ِ َّ ٍخمس صلوات,: ُ َ َ ََ َ قالَ َ إلى ِ ارجع:َ َبك أن يخفف عنك وعن رَِ َ َُ َِّ ََ ِّ َ َ

َأمتك, ِ َّ َ قالُ َقد : َ ُرجعتَ َ َ إلى َ ِربيِ ِّإ نيَِّتى َ حَ َ لأِ ُستحيي منهَ ِ ِ َ«)١(. 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
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ِعبدعَن َ و−٢٢١ ِّعائش الحضرمي ِبن نِ ِحمََّالرَ َِ َِ ٍ َ, قالَ َسمعت رسول : َ ُ َ َُ ِ
ُ يقولصلى الله عليه وسلماالله  ُ ِّرأيت ربي«: َ َ َُ ٍ أحسن صورةِ فيَ َ ََ ِ َ فقال,َ َ ُفيم يختصم الملأ: َ َ َ ُ َِ َ َ َ الأعلى, ِ َ

ُيا محمد َّ َ ُ َ قال?َ ُ قلت:َ ِّأي ربي; أي ربي, يِدرأََ لا :ُ َِّ ََ ِ, مرتين, »َ َ َّ َفوضع كفه بين «َ ََ ُ َ ََّ ََ
َكتف ِ َ, فوجدت بردها بين ثَّيَ ََ َ َ َ َ ََ ُ ُديي, فعلمتُّ ِ َ ََ َ السمافيَِ ما َّ ِوات والأرضَّ َ َ َّ ثم ,»َِ َتلاُ َ :
﴿ R[   Z   Y   X   W   V   U          T   S    ﴾ ,»َقال َيم ِف: َ

ُيختصم الملأ َ َ ُ ِ َ ُ الأعلى, يا محمدَ َّ َ ُ َ َ َ, قال»?َ ُقلت« :َ ِّ الكفارات, يا رب;فيِ: ُ ََ َِ َّ َ قالَ َ: 
ُوما هن? قلت ُ َّ َُ ُالمشي: َ َ إلى َ َالجمعات, واِ َِ ُ ِلجلوس فيُ ُ ُ ُ المساجد, وانتظار ُ ََ َ َ ِ ِ َ

َالصلو ِات, وإسباغ الوضوء على المكاره,ََّ ِِ َ َ َ َ ُِ ُ َ َُ َ فقالِ َ َمن فعل:  االلهَُ َ َ َ ذلك َ ِ ِيعيش َ َ
ِبخير, ويموت بخير, ويكون من خطيئته كيوم َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ٍ ٍِ ُِ ِ ولدته أمه, ومن الدرجاتُ َِ َ ُ ُ ََ َُّّ ُُ َ :

َإطعام الطعام, وطيب الكلا ََّ ُ َ َ َِ ِ ُ َّم, وأن تقوم بالليل والنِ َ َِ َّ ِ َ ُ َ َ ٌاس نيامِ َ َ فقال,»ُِ َ  ;َّمهَُّالل«: َ
ِّإني َ أسألك الطيبات, وترك المنكرات, وحب المساكين, وأن تتوب علي, وتغفرِ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َّ ُ َ َ َ َِّّ َ َ َ َِ َ َُ َ َّ َ ُ َ 

َلي, وترحم َ ِني, وإذا أردت فتنة فيَ ً ََ ِ َِ َ َ ِ ٍ قوم فتوفني غير مفتونَ ُ ََ َ َ ِ َّ َ ََ ُ, قال رسول االله »ٍ َُ َ َ
َّتعل«: صلى الله عليه وسلم َ َموهن, فوالذي نفسي بيده; إنهن لحَ َّ َُ َّ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َ  .)١(»ٌّقـُ

                                  
ِ قاله الحافظ في “كتاب المغازي”أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في  َ ُ َ  “الفتح”َ

 ).٧٥١٧:شرح حديث رقم٤٨٨:ص١٣ج(
ٌهذا حديث حسن بمجموع طرقه )١( َِ َ َ. 

َّالسنة”أخرجه ابن أبي عاصم في   “الشريعة”, والآجري في )٣٩٧,٤٧٦:جبرقم١ (“ُّ
, وذكره الدارقطني في ~, تتبع شيخنا )١٩٦٤:برقم١ج(, والحاكم )١٠٤١:برقم(
َ, وذكر أسانيده والخلاف فيها, ثم قال)٥٧−٥٤:ص٦ج( “العلل” ليس فيها صحيح, : َ

 .وكلها مضطربة
ِوقال الحافظ  ¥ َ َ َ ُعبدالرحمن بن عائش الحضرمي, ويقال: “التهذيب”في  ~َ َ ُ السكسكي, : َ

َروي عنه حديث. مختلف في صحبته, وفي إسناد حديثه ٍرأيت ربي في أحسن صورة«: ُ َ َ َ َُ ِِّ َ َِ  :وقيل. »ُ
وقيل غير . بن جبل ُ عنه, عن مالك بن يخامر, عن معاذ:وقيل. ه, عن رجل من الصحابةعن

ُّقال البخاري. ذلك ُِ َ َ  .له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه: ~ َ
 ).٣٢١:برقم (“الأصل” وينظر بقية الكلام عليه في :ُلتقُ
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ٍعن ابن عباس َ و−٢٢٢ َّ َ َّأن نبي االله : مَِ ِ َ َّ َ, قالصلى الله عليه وسلمَ ِرأيت ربي في«: َ ِّ َ َُ َ 
ٍأحسن صورة, َ َُ ِ َ فقالَ َ ُيا محمد; قلت: َ ُ ُ َّ َ ُ َلبيك وسعديك,: َ ََ َ َ َّ َ قالَ ُ فيم يختصم الملأ:َ َ َ ُ َِ َ َ ِ 
ُالأعلى? قلت ُ َ ِّيا رب;: َ ِأدريَ لا ََ َ, قال»َ ُفوضع يده بين كتفي, فوجدت «: َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ََّ ِ َ َ ََ

ُبردها بين ثديي, فعلمت ِ َ َ َ َ ََ ََّ َ ِين المشربََ ما َ َ ِق والمغرب,َ ِ َ َ َ فقالِ َ ُيا محمد: َ َّ َ ُ ُ; قلتَ ُ :
ِّلبيك ربي ََّ َ َ; وسعديك,َ َ َ َ قالَ ُ فيم يختصم الملأ:َ َ َ ُ َِ َ َ َ الأعلى?ِ َ قال»َ ُقلت«: َ ِّيا رب; : ُ ََ

َفي الكفارات, المشيِ ِ َ َّ َ ِ على الأقدامِ َ َ َ َ إلى َ ِالجماعات, وإسباغِ َ َِ ِ َ َ ِ الوضوء على المكارَ َ َ َ َ ُِ هِ, ُ
َوانت ِظارَ ِ الصلاةَ َ بعد َّ ٍالصلاة, من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير,َ ٍَ َِ َِ َ ََ َّ َ ََّ َ َِ َ َ َ َ وكان ِ َ َ

َمن ذنوبه كيوم ولد َُ َ َِ َ ِ ِِ ُته أمهُ ُُّ ُ«)١(. 
ِ وعن معاذ−٢٢٣ َ َُ ٍبن جبل  َ َ َ َ, قالطِ ُحتبس عنا رسول االله أُ: َ ُ َ َّ َ َ ِ  صلى الله عليه وسلمُ

َذات غداة عن صلا ََ َ ٍ َ َ ِة الصبح,َ ُّ َّ حتِ َكدنا نتراءى قرن الشمس, فخرج ى َ َ َ ََ َ َ َِ َّ َ َ َ ِ
ُرسول ُ َ سريعا, فثوب بالصلاصلى الله عليه وسلماالله  َ ُ ََّ َ ِّ ًِ ِ ِة, فصلى وتجوز فيَ َ َّ َ ََ َ َّ َ َ صلاِ َته, فلـما سلم, َ َ ََّّ َ َ ِ ِ

                                  
ٍ هذا الحديث أفرده الإمام الحافظ ابن رجب:فائدة َ ُ ُ ََ َ ُ َ َ َُ ُ َِ ِِ َ ُفي تأليف, سماه  ~ َ َّ َ ٍ ِ َ َاختيار الأولى ”ِ َ

َفي شرح حديث اختصام الملإ الأعلى َ ِ َ َ ِ َ َِ ِ ِ َ َّ, وتكلم على طرق إسناده, واختلاف ألفاظه, ثم “ِ ُ َُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِ َ َ َّ َ َ
ِشرحه شرحا واسعا, أوفى به على الغاية ِ َِ ً َ ً ُ ََ َ َ ِ َ َ َ ُقاله العلامة الهراس . ََ َ َ~. 

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .حسن بمجموع طرقهَ
ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ َّالسنة”, وابن أبي عاصم في )٣٢٣٤,٣٢٤٥:برقم(َ , )٤٧٨:برقم١ج (“ُّ

 ).١٠٣٩,١٠٤٠:برقم (“الشريعة”والآجري في 
ِ قال الحافظ في ¥ َ َ َروى عن ابن عباس فيما قيل, : بن اللجلاج  في ترجمة خالد“التهذيب”َ

 ها.الحضرميعَن عبدالرحمن بن عائش : والمحفوظ
َ وقال في ¥ َ َوقد ذكر أحمد بن حنبل): ٢٧٢:ص٤ج (“الإصابة”َ أن قتادة أخطأ فيه, : َ

َوقال أبو زرعة الدمشقي َ ٍابن جابر, أيحدث عن خالد? فذكره, ويحدث به, : قلت لأحمد: َ
َعن قتادة, عن أبي قلابة? فذكره, فقال َ َالقول ما قال ابن جابر: َ  ها.َ

ِ وقال الحافظ الم¥ َ َ َ َوقال أبو زرعة الدمشقي, ): ٣٨٣:ص٤ج (“تحفة الأشراف”زي في َ َ َ
َحديث قتادة هذا ليس بشيء, والقول ما قال ابن جابر: عن أحمد بن حنبل َ َ : يعني(ه ا.َ

 ).٢٢١:برقم(, المتقدمة )روايته عن خالد بن اللجلاج, عن ابن عائش المرسلة
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ِدعا بصوته ِ َ َِ ُعلى مصافكم,«: َ ِّ َ َ َ َ كما َ ُأنتمَ َّ ثم ,»َ َانفتل إلينا, قالُ َ ََ ََ ِ ُإني سأحدثكم«: َ ُ ِّ َ ُ َ ِّ ِ 
ِّبسني عنكم الغداة, إنيحَمَا  َِ َ َ َ ُ ِ َ ُ قمت من الليل, فتوضأت وصليتَ ُ َُّ ََّ َ ََّ َ َ ُِ َقدر لي,َ ما ِ ِّ ُ 

ِفنعست في ُ َ َ َّ مصلاَ َ َّ حتى يَُ ِاستثقلت, فإذا أنا بَ َ ََ َ َ َِ ِربي فيُ ِّ ٍ أحسن صورة,َ َ َُ ِ َ فقالَ َ يَا : َ
ُمحمد; فقلت ُ َ ُ َّ َ ِّلبيك, يا رب;: ُ َ ََّ َ َ قالَ َ فيم يخ:َ َ ُتصم الملأِ َ َ ُ ِ َ الأعلى?َ َ, قال»َ ُقلت« :َ ُ: 

ِأدريلاَ  َ, قالها ثلاثا, قال»َ َ ً َ ََ َّفرأيته وضع كفه بين كتفي,«: َ ََ َّ َِ َ ََ ََ ُ َ َ ُ ُ َّ حتى َ َوجدت برد َ َ َ َُ
َّأنامله بين ثديي, فتجلى لي َ َ ََ ََ ََّ َ ِ ِِ ُّ كلَ ُشيء وعرفته, ُ َُ َ َ ٍ َ فقالَ َ َّيا محمد: َ َ ُ َ, قال»َ ُقلت«: َ ُ :

َبيك,لَ َ قالَّ ُ يا محمد; قلت:َ ُ َّ َ ُ ِّلبيك, رب;: َ ََّ َ َ قالَ ُ فيم يختصم الملأ:َ َ َ ُ َِ َ َ َ الأعلى?ِ َ« ,
َقال ُقلت« :َ ِ الكفارات,فيِ: ُ َ َّ َ قالَ ُهن? قلتَ ما :َ ُ َّ ِمشي على الأقدام: ُ َ َ َ َ ٌ َ إلى َ ِ

ِالجماعات, وجلوس في ٌ ُ َُ ِ َ َ ِ المساجدَ ِ َ َ بعد َ ُالصلوات, وإسباغ َ َ َ َ َِّ ِ َالوضوء حين َ ُِ ِ ُ
ِالكريهات, َ ِ َ قالَ َّ ثم :َ َفيم?ُ َ, قال»ِ ُقلت« :َ ِإطعام الطعام, ولين الكلام, : ُ َِ ََّ ُ ِ َ َ َُ ِ

َوالصلا َّ ٌة والناس نيام,َ َ ُ َِ َّ َ قالُ ُ سل? فقلت:َ ُ َ ِّ إني;َّمهَُّالل: َ ِ أسألك فعل الخيرات, ِ َِ َ َ َُ َ َ
َوترك المنكرات, وحب المساكين, وأ َ َّ ُ َ َِ ِ َِ ََ َُ َ ٍن تغفر لي وترحمني, وإذا أردت فتنة قوم َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ََ ِ َ ََ َ َ َ

َفتوفني غير مفتون, وأسألك  ُ َ َ َ ٍَ ُ ََ َ َ ِ َّ ِحبك وحب من يحبك, وحب عمل يقربنيَ ُِ ُ َّ ُ َ ُّ َّ ُ َ َّ ُِّ َ ََ ٍ َ َُ َ إلى َ ِ
َحبك ِّ َ فقال,»ُ َ ُ رسول االله َ ُ َإنها حق, فتعلموها وادرسوها«: صلى الله عليه وسلمَ َُ ُ ُ ََّ َ ََّ َ َ ٌّ َ ِ«)١(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .حسن بشواهدهَ

ِأخرجه الترم ِّ ُ َ َ ُّذي َ  “الكبير”والطبراني في ) ٢٤٣:ص٥ج(, وأحمد )٣٢٣٥,٣٢٤٦:برقم(ِ
َ, قال الترمذي)٣٤٥:ص٦ج (“الكامل”, وابن عدي في )٢١٦:برقم٢ج( ٌهذا حديث : َ َِ َ َ

َّحسن صحيح, سألت محمد َ َ عن هذا الحديث? فقالإسماعيلبن  ُ َ َ َ َ ٌهذا حديث حسن : َ َِ َ َ
َصحيح, وقال َ َهذا أصح من حديث الولي: َ ً مختصراها...بن مسلم دَ َ َ ُ. 

َوقال ابن عدي  َ ٌوهذا له طرق:  بعده~َ ُ َُ َ َ. 
ُ قوله¥ ُ ٍرأيت ربي في أحسن صورة: (َ َ َ َ َُ ِِّ َ َِ ُّ, قال الترمذي )ُ ِ ِ ِّ َ َواختلفوا في أسانيدها, : ~َ ِ ِ َ َ ِ ُ َ َ َ

َفرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية, قال ََ َ ََ َ َ َّ َ َ َ َِّ َِ ِ َ َ َ َ َهذا أصحها: َُ ُّ َ َ َ ًمختصراه ا.َ َ َ وينظر بقيته في . ُ
 ).٣٢٤:برقم (“الأصل”
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َ وعن ثوبان −٢٢٤ ََ َ مولىطََ ِ رسولَ ُ َّأن النبي : صلى الله عليه وسلم االله َ ِ َّ َّ َ أخر صلى الله عليه وسلمَ َّ َ
َصلا ِة الصبحَ ُّ َّ حتى َ َأسفر,َ َ َ فقالَ َ َإنما«: َ َّ َّ تأخرِ َ ُت عنكمَ َ ِّ أن ربي;ُ َ َّ َ قال ليَ يَا : َ

ُمحمد; هل تدري فيم يختصم الملأ َ َ ُ َ َِّ َ َ َُ َ ُِ ِ ُ الأعلى? قلتَ ُ َ ِّأدري, يا ربَ لا :َ ََ ِ َ; فرددها َ َ َّ َ َ
ِمرتين, َ َّ ًثلاثا,َ أو َ َّ ثم َ َّحسست بالكف بين كتفي,ُ ََ ِ َ َ َ َِّ َ ِ َّ حتى ُ َوجدت بردها بين َ َ َ َ َ ََ ُ
َّثديي, َ َّ ثم َ َّتجلىُ َ ُّ كل ليَ ُشيء وعرفت ُ َ َ َ ٍ َ, قال»َ ُقلت«: َ َعم, يا رب; يختصمون نَ: ُ ُ َِ َ َ ِّ َ َ

ُ الكفارات والدرجات, والكفاراتفيِ َ َ ََّ ََّ ََ َ َِ ِالمشي على الأقدام: َِّ َ َ َ َ ُ َ إلى َ َالجماِ ُعات, وإسباغ َ َ َِ ِ َ
ِالوضوء في ِ ُ َ الكريهات, وانتظار الصلاُ ََّ َُ َ ِ َ ِ َ بعد ةَِ َالصلاَ َة, والَّ ُدرجاتِ َ َ ُإطعام : َّ َ ِ

ٌالطعام, وبذل السلام, والقيام بالليل والناس نيام, ُ ََّ ُ َ َ َ َ َ َِ َِّ ِ َّ ُِ ِ َِ َّ ثم َّ َقالُ ُ يا محمد:َ َّ َ ُ َ; اشفع َ
َتشفع, وسل تعط َُّ َُ َ َ, قال»َ ُقلت«: َ ِّ إني;َّمهَُّالل: ُ َ أسألك فعل الخيرات, وترك ِ َ َ َِ َِ َ َُ َ َ

ِالمنكرات, وحب المساكين ِ َِ ََ َُّ ُ َ َ, وأن تغفر لي وترحمَ َ ََ ََ ِ ِني, وإذا أردت فتنة فيَ ً ََ ِ َِ َ َ ِ ٍ قوم, َ َ
ُفتوفني وأنا غير مفت َ ََ ُ َ َ َ َِ َّ ِّ إ نيِ;َّمهَُّاللٍون, َ ă أسألك حبك, وحب من يحبك, وحبا ِ ُ َ ُّ َّ ُ َ َّ َُ َ َِ ُ َ ُ َ َ

َيبلغني حبك َّ ُ َ ُِ ُ ِّ«)١(. 
 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيح بشواهدهَ

َّالسنة”أخرجه ابن أبي عاصم في  : برقم (“ُّشرح السنة”, والبغوي في )٤٧٩:برقم١ج (“ُّ
َ, والبزار كما في )٩٢٥  ).٢١٢٨:برقم٣ج (“كشف الأستار”َ

َّالسنة” , عند ابن أبي عاصم فيحسن وله شاهد بإسناد ¥ من ): ٤٧٤:برقم١ج (“ُّ
 ).٣٢٥:برقم (“الأصل”, وينظر في طحديث جابر بن سمرة 
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 في إنكارها رؤية كن عائشة باب ذكر أخبار رويت ع) ٤١(
 ه قبل نزول المنية بصلى الله عليه وسلمي النب

َ, ومن بِاتعَِابَّالتوَ ينَعِِابَّالتَ وةَِابحََّن الصِا مَنِتَبلِ قُهلَذ أِإ َ إلى مهَُعدََ ن مَِ
: واُابَرتَـم يلََوا وُّكشَُـم يلََوا وفُلِتََـم يخَ ل,انَصرَِ عِهلَن أِ, مءِماَلَُن العِ مهُاَدنَاهشَ

ِأن جم َ َّ ُيع المَ ً عياناةَِاميَِ القَومَم يهُقَِالَ خَونرََ يينَِنِؤمَ َ َ. 
ُّل رأى النبي هَ :ءُماَلَُ العفَلََ اختماََّنِإوَ َِ َّ َ خالقه عز وجل قبل صلى الله عليه وسلمَ ََّ ََ َ َُّ َ ِ َ

ِنزول المنية ب ِ َِّ َ ِ ُ  .)١(?هُِ
َ عن مسروق, قال−٢٢٥ َ ٍ ُ َ َكنت متكئا عند عائشة: َ َ ُِ ِ َِ ًَ َّ ُ َ فقال,ك ُ َ : تَ

َيا أبا عائشة; ثلا َ َ َ ِ َ َ َّث من تكلم بواحدة منهن, ََ ُ َِ ٍ َِ َِ َ ََّ َ َفقدٌ َ أعظم على االله الفرية, َ ََ ِ َ َ َ َ
ُقلت َوما هن? قالت: ُ َ َّ َُ ًمن زعم أن محمدا : َ َّ َ ََ ُ َ ََّ ُ رأى ربه, صلى الله عليه وسلمَ َّ َ َفقدََ َ أعظم على َ َ َ َ َ

َاالله الفرية, قال َ َ َ َوكنت متكئا فجل: ِ َ ََ ً ِ َّ ُ ُ ُست, فقلتُ ُُ ِيا أم المؤمنين; أنظريني: َ ِ ِ ِِ َ َُ ُ َّ َ ولا َ َ
ِتعجلي َ ُعلي, ألـم يقل االلهُ َ َ َ َ َّ َ َ :﴿ ¢    ¡   �   ~   }﴾)٢( ,﴿  ̀  _     ~   }﴾, 
َفقال َ ُأنا أول: تَ َّ َ ِ هذه ََ ِ َالأمة سأل عنَ َ َ َُ َ هذا َِّ َرسول االله َ ُ َ فقال?صلى الله عليه وسلمَ َ َإنما«: َ َّ ِ ذلكِ ِ َ 

ُجبريل ِ َلـم أ, ِ ِره على صورتهَ ِ َ َُ َُ ِ التي َ َخلقَّ ِ َ عليها ُ َ ًغير هاتين المرتين, رأيته منهبطا َ ِ َ ُُ َ َُّ َ ََ ِ َِ َ َ َ
ِمن السماء َ َّ ِ سادا عظم خلقه,ِ ِ َِ ُ ََ ă ِبين السماء والأرضَ ما َ َ َِ َ َّ َ, قالت»َ َّأولـم تسمع أن : َ َ ََ َ َ َ
ُااللهَ يقول ُ َ :﴿ _    ̂   ]   \   [Z   Y   X    W    V   U﴾?)٣( ,

                                  
َّقال شيخ الإسلام ابن تيمي )١( ُِ َ ِ َ َِ ُ َ َوقد :~ ةَـَ َحكى َ ُعثمان َ َ ٍسعيد ُبن ُ ِ ِكتاب” فيِ ~ الدارمي َ َ ِ 

ِّالرد ُله “َّ َإجماع َ ِالصحابة َ َ َ َعلى َّ ُأنه َ َّ َير مـلَ ص َ ُربه َ َّ َيلةلَ َ ِالمعراج َ َ ُوبعضهم ,ِ َ َاستثنى َُ ٍعباس َابن َ َّ َ 
َذلك مِن ِ َليسوَ ,َ َذلك َ ِ ِبخلاف َ َِ ِالحقيقة فيِ ِ َِ َّفإن ,َ ٍعباس َابن َِ َّ ُيقل مـلَ َ ُرآه :َ َبعيني َ َ ِرأسه ِ ِ َ, 

ِوعليه َ َ َاعتمد َ ُأحمد ََ َ ِالروايتين َإحدى فيِ َ َ َ َ ُحيث ,ِّ َقال َ ُإنه: َ ُرآه; َّ َول َ ُيق مـَ َبعيني :لَ َ ِرأسه ِ ِ  من ها.َ
 ). ٥٠٧:ص٦ج (“مجموع الفتاوى”

 .٢٣:سورة التكوير, الآية )٢(
 .١٠٣:سورة الأنعام, الآية )٣(
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َقالت ُأولـم تسمع أن االله يقول: َ َُ ََّ ََ ََ َ :﴿ Ê   Ô   Ó   Ò     Ñ   Ð   Ï   Î    Í           Ì   Ë   

Ö   Õ﴾قرأت ,َ َ َ إلى َ ِقولهِ ِ َ :﴿ á   à﴾)قالت?)١ َ َّومن زعم أن : َ َ َ ََ َ َ
ِ كتم شيئا من كتاب االله, صلى الله عليه وسلمًمحمدا  َ َِ ِ ً َ َفقدََ َ أعظم على االله الفرية, وَ ََ َِ َ َ َ َ تعالىااللهَُ َ َ 
ُيقول ُ َ :﴿ iw   v   u     t   s   rq   p    o   n   m   l   k   j   ﴾,قرأت َ َ َ إلى َ ِ
ِقوله ِ َ :﴿ ~}   |     {   z﴾)قالت,)٢ َ َومن زعم أنه يخبر الناس: َ ُ ََّ ُ َ َِ ُ َ ََّ َ بما َ ِ

ِيكون في ُ ُ ٍ غد, َ َفقدَ َ أعظم على االله الفرية, وااللهَُ ََ َِ َ َ َ َ تعالىَ َ ُيقول َ ُ َ :﴿    [   Z     Y    X   W
a  ̀   _    ̂  ]   \ ﴾)٣(. 

ِ وعن مسروق−٢٢٦ ُ َ َ ِبن الأجدع َ َ َ َأنه سمع عائشة : ِ َ ِ َِ َ َُ َّ ُ تقولكَ ُ َ: 
َأعظم الفرية ََ ِ َ ً على االله من قال ثلاثة,َ َ َ ََ َ َ َ من قالَ َ َّإن محمدا رأى ربه, وإن : َ َِّ َِ ُ َّ َ َ ََّ ً َ ُ

ُمحمدا كتم شيئا من الوحي, وإن محمدا يعلم َّ َ ََّ َ َ ًَ َ ًَ ُ ً َ َُّ ِ ِ َ َ غد, قالفيَِ ما َ َ ٍ َّيا أم : َ ُ َ
َالمؤمنين; وما رآه? قالت َ ُ ََ َ َ ِ ِ َ إنمالاَ,: ُ َّ َ ذلك ِ ِ ِجبرَ ِيل, رآه مرتين فيِ ِ َ َّ َ َُ ً صورته, مرة ُ َّ َ َِ ِ ُ

ِبالأفق الأعلى, ومرة سادا أفق السماء َ َّ َ َّ ََ ُ ُُ ă ًَ َ َ ُِ ِ)٤(. 
َأن عائشة : اذََ هفيَِ ما رَُكثأَ: ~ بكر  أبوقال ََّ ِ َ ٍّ, وأبا ذركَ َ َ َ, وابن ط ََ َ
ٍعباس  َّ َ, قد اختط كٍِالَ مَبن َنسأََ, ومَ َ ُّهل رأى النبي : وافُلََ َِ َّ َ ُ ربه?صلى الله عليه وسلمَ َّ َ: 
َ فقال−١ َ ُّـم ير النبي لَ: ك ةُشَِائعَت َ َِ َّ ُ ربهصلى الله عليه وسلمَ َّ َ. 

                                  
 .٥١:سورة الشورى, الآية )١(
 .٦٧:سورة المائدة, الآية )٢(
ُّأخرجه البخاري  )٣( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٤٨٥٥:برقم٨ج(َ ُِ  ).٢٨٧−١٧٧:برقم١ج(َ
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .يحصحَ

 ).٦٠:برقم١ج(أخرجه ابن حبان 
َ الواقع أن هاتين المرتين هما مرة واحدة فقط; لأنه حين رآه بالأفق الأعلى كان :فائدة ُ َ َ ََّ َُ َ ُ َِ ِ ُ ُ َ ُ ََ َّ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِّ ٌ َ ٌ َ َِ َِ َ َ

َسادا أفق السماء, وذلك في المرة الأولى عند هبوطه من حراء, وأما الم ََّ َ َ َّ َ َّ ََ َُ ُ َ ăِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ِ َ َ ُِ َرة الثانية, فعند َ ُِ َِ ُ ََّ َّ
ُسدرة المنتهى ليلة الإسراء, وااللهُ أعلم ََ َ ََ َ َِ َ ِ َ َ ُ ِ ُ قاله الشيخ الهراس ها.ِ َ َ~. 
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ٍّ وقال أبو ذر −٢ َ َُ ََ ٍ, وابن عباس طَ َّ ُ ُّقد رأى النبي : مََ َِ َّ َ َ ُ ربهصلى الله عليه وسلمَ َّ َ . 
ِوقد أعلمت في ُ َ َ َ َن كتبناِ معَِاضوََ مَ ِ ُ َّ أن النفي:ُ َّ ُيوجب علما, والإثباتَ لا َ َ َ ُ ُِ ً ِ ُ هو ِ َ

َي يوجب العلمذَِّال ِ ُ ُك عائشة َـم تحلََ, و)١(ُِ َ ِ ِّ عن النبي ,كَِ ِ َّ َ أنه أخبرها;صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ َُ َّ :
َأنه لـم ير ربه عز وجل, و َ َ ُ َّ َ َُّ ََّ َ َ َ َّ َّ تلت قوله عز وجلماََّنِإَ َ ََ َ َُّ َ َ َ :﴿ W    V   U ﴾ ,

 .﴾   Ò     Ñ   Ð   Ï   Î    Í           Ì   Ë﴿: هُلََقووَ
ِّومن تدبر هاتين الآيتين, ووف ُ َ َ َّ َِ َِ َ َ ََ َ ِق لإَ ِ َ, علمِابوََّ الصِاكَدرَ ِ ِ أنه ليس في:َ َ َُ َّ َ 

َ من قالُّقحَِستيََ ما ينِتََن الآيِ مةٍدَِاحوَ َ ِإن محمدا رأى ربه, الرمي بالفرية : َ َِ ُ َِّ َ َّ َ َ ََّ ً َ ُ َّ ِ
َعلى االله َ; لأ)٢(َ َ, قد يح﴾W    V   U ﴿: هَُولَ قَّنِ َ  بَِذهَ ملىََ عينِيََعنَ ملُمِتََ

ُمن يثبت ر َُ ِ ِّؤية النبي ُ ِ َّ َ َّ خالقه عز وجلصلى الله عليه وسلمَ َ َ َُّ َ َ ِ َ: 
َ قد يح−١ َ َقال َ ما لىََ, ع﴾W    V   U ﴿: هِِولَى قَعنَ مَونكَُن يأَ لُمِتََ َ

َرجمتُ َّذاك نوره ال: (ةَمَِكرِ عهَُولاَِ لمِرآنُ القُانُ ُ ُ ُ َ ُ هو يذَِ ِنوره, إذا تجلى بنورهَ ِ ُ ِ َّ َ َ َ ِ ُ ُ َ لا ُ
ٌيدركه شيء َ ُ ُُ ِ.( 

َ لأ;ِاسَّ النُارَبصَ, أ﴾W    V   U ﴿: َ أي:ِانيَّى الثَعنَالموَ −٢ َّن ِ
َالأعم والأ ََ َّ َّأن :بِرََ العةِغَُن لمِرَ َظهَ َ إنما ;)َارَبصَالأ (َ َّ َ جمِارَبصَ ألىََ ععُقَيَِ  .ةٍَاعَ

َ إن الأ:اَلنُو قلَوَ َّ ِ ترى ربنا فيرَاَبصِ َ َّ َ َ َ لكنا قد قلنا;َنيُّ الدَ َُّ ََ ُ َل وِاطَا البَ َالبهتَ  .َانُ
َا من قالَّمأَفَ َ َّ إن النبي :َ ِ َّ َ قد رأى ربه دون سصلى الله عليه وسلمَّ َ ََ َُ ُ َّ َ َ فلم ,ِلقَ الخرِِائَ َّإن : لقُيََ ِ

                                  
َ ولكن لابد للمثبت أن يورد دليل الإثبات, ومثبتوا الرؤية لـم يقدموا أدلة على ذلك, )١( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ََ َ َّ َ َ ََ َُ ُّ ُ ُِّ ُ َُّ َ َ َ َ َ ُ ُ َِ ِِ ِ َ

َوالنفي هو ا َُ ُ ُلأصل, حتى يقوم دليل الإثبات, وقد عضدت عائشة َّ َ َُ ِ ِ َِ َ ََ ََّ َ َ َ َِ ُ َُ ِ مذهبها في النفي كَ َّ ِ َ َ َ َ
ُببعض الآيات التي ظنت أنها تشهد له َ َ ََ َُّ َ َ َّ َ َّ َ ِ ِ ِ ُ قاله هراس ها.ِ َ َ~.  

َنهَ أ:ك ةَشَِائَ عَذرُ عَّنِإ )٢( َكانا َّ َلهوَ, هُرُِنكَستتََ وكَِلَ ذمُِعظَستَت تَ َذا قِ َّلقد قف : (ٍوقسرُِلمََالت َ َ َ َ
َشعري مما قلت ُ َّ ِ ِ َن يعلم أمه الأدب, فَ أفِِّلؤَُ المِّقَن حِ مَيسلََ, و)َ َ َ ُ َ َُ َّ َُ  ها.ُنهِ مُولقَُ تماَِى بَدرَ أيَهِِّ

ُقاله َ  .~ هراس َ
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َر الأِائسَ ِ قد رأت ربها فيِارَبصَ َ َّ َ ََ َ  .)١(اَنيُّ الدَ
ِهذه  وامَُّهفَتَفَ ِ َلنكتة, تاَ ََ ٍ أن ابن عباس :وامَُعلُّ َّ ََ َّ ٍّ, وأبا ذر مَ َ َ , طََ
َوأنس ََ َ, ومن وط كٍِالمَ َبن َ َـم يعظموا الفرية على االله,َم, لهُقََافََ َ َ َ ُِ َ ولا ُِ َ

ِوا حرفا من كتاب االله فيفَُالخَ ِ َ ِ ِ ً ِ هذه َ ِ  .ةِلََسأَالمَ
َا ذكرهاَّمأَفَ ُ ِ: ﴿ ÊÏ   Î    Í           Ì   Ë   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò     Ñ   Ð    ﴾, فلم َ َ

ُل أبقُيَ ٍّو ذر َ َ, وابن عطَ ُ ُ, وأنسم ٍاس َّبَ َ ولا ,ط كٍِالمَ ُبن ََ  دٌِاحوََ
َ ولا م,ُنهمِ َّأحد ممَ ِ ٌ َ ِّ رؤية النبي تُِثبُن يَ ُِ َّ َ َّ خالقه عز وجلصلى الله عليه وسلمَ َ َ َُّ َ َ ِ ِإن االله كلمه في: َ ُ َ َّ َ َّ ِ 

َذلك  ِ َ كان يذَِّ, الِقتَالوَ ِرى ربه فيََ ُ َّ َ َن يقالَ أمَُلزيََ, ف)٢(ِيهَ َ َقد خ: ُ َ ِ هذه مُتهفََالَ ِ ُالآيةَ َ. 
َومن قال َ َ َّ إن النبي :َ ِ َّ َ قد رأى ربه, لصلى الله عليه وسلمَّ ُ َّ َ ََ َ َـم يخَ    Ê   Ë ﴿: َالىعََ تهَُولَف قِالُ

Ö   Õ   Ô   Ó   Ò     Ñ   Ð   Ï   Î    Í           Ì﴾مخُونكَُ يماََّنِإَ, و َ َ لهفًاِالُ ِ الآيةهِذِِ َ من َ
ُّرأى النبي : ُولقُيَ َِ َّ ِ ربه, فكلمه االلهُ فيصلى الله عليه وسلمَ ُ ُ ََّ ََّ َ َ ذلك َ ِ  .ِقتَالوَ

َفقد ¥ ٍ عن ابن عباستَبََ ثَ َّ َ َّ أن النبي :هُُاتَثبِإ: م َِ ِ َّ َّ ُ قد رأى ربهصلى الله عليه وسلمَ َّ َ ََ َ َ)٣(. 
ُّ كلمَُعلَ يينٍقِيَِبوَ ِعال ُ َّ أنٍـمَ َ هذا َ ِيدرك بَ لا يذَِّ الِنسِن الجمَِ ُ َ  ِاءَالآرَ وِولقُُالعُ

ِالجنانوَ َ َ ولا ,ِونُنُّالظَ وَ َ هذا ُثلِ مكَُدريَُ ِ النبوةِيقرَِن طِ مَّلاِ إِلمِالعَ َّ ُ ا َّمِإ: ُّ
ُ نبي مِولقَِبَ أو ,ٍابتَكِِب ٍّ ِ  .ىفََصطَ

                                  
ُ عجبا لإمام الأئمة, كيف خانه علمه, فتوهم أن المنفي ه)١( ََّّ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ َ ُ ُ ً ََ َ َ َ َ َ ِ ِ َإدراك الأبصار له إذا : وََ ِ ُِ ََ ِ َ ُ َ

ٌاجتمعت, فإذا انفرد واحد منها أمكن أن يراه, فهل إذا قال قائل َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ َِ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ ٌ َلا آكل الرمان, : َ َّ ُّ ُ ُ َ
َيكون معنى هذا َُ َ َ ُ َأنه لا يأكل الحبات منه, ولكن يأكل الحبة? يرحم االلهُ ابن: َ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُُ َ ََ ُ َ ُُ ُِ ِ ِ َ َّ َ خزيمة, َ َ َ ُ

ٌفلقد كبا, ولكل جواد كبوة َ َ َ َ ََ ٍَ ِِّ َُ َ ُ قاله هراس ها.َ َ َ~. 
َ وهذه كبوة أخرى, فإنه كلمه وفرض عليه وعلى أمته الصلاة)٢( َّ ٌَ َ ََّ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ َُ َ َ ََ َّ َ َِ ُ قاله هراس ها.َ َ َ~. 
َ لـم يثبت عن ابن عباس; أنه قال)٣( ََ ُ َّ ُ ََّ َ ٍ َ َرآه بعينه, ول: َِ َ َ ُِ ِ ِ َكن قالَ َ ِبقلبه: (ِ ِ ِبفؤاده: (َ, و)َِ ِ َ ُ ُ قاله ها).ِ َ َ

َ, وقد تقدم مثل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ~هراس  َ َ َ ََّ َِ َِ َّ َِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ َ~. 



 ٢٠٤ 

ُقد أعلمت: ~ قال أبو بكر َ َ َ َن العلماء لـم يختلفوا في أن المؤمنين أَ: َ َِ ِ ُ َّ ُ ََّ ِ ِ َ َ ََ َ ُ
َّيرون خالقهم يوم القيامة, جل ربنا وعز, وأن النبي  َ َ َ َِ َّ َّ َ ََ َ َ ُّ َ َ َ ُ ََّ َ َّ ِ ِ ِ َ أفضل المؤمنين, صلى الله عليه وسلمَ َِ ِ ُ ُ َ

ُيرى خالقه جل وعز يوم القيامة, وإنما اختلفوا ََ ََّ ََّ َ َ َِ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ َِّ َ ُّهل رأى النبي : َ َِ َّ َ َّربه عز  صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ َ
ِوجل قبل نزول المنية به  ِ ِِ َّ َ ََ ِ ُ ُ َ  .)١(?صلى الله عليه وسلمََّ

                                  
ٌمسألة )١( َ َ ِّقال ابن أبي العز: َ ِ ِ َ ُ َ ِاتفقت :~ َ َ َ ُالأمة َّ َّ َعلى ُ ُأنه َ َّ ُيراه لاَ َ ٌأحد ََ َ َالدنيا فيِ َ ِبعينه ُّ ِ َ ِ. 

َول :~ لَقَا ¥ ُيتنازعوا مـَ َ َ َ َذلك فيِ َ ِ َّإلا ,َ َنبينا فيِ ِ ِّ ِ ًخاصة ص َ َّ ُمنهم: َ َنفى مَن ِ ُرؤيته َ ََ ُ 
ِبالعين, َ ُومنهم ِ َأثبتها مَن َِ ََ ُله َ  .ص َ

َوحكى ¥ َ ِالقاضي َ ٌعياض َ َ ِكتابه فيِ ~ ِ ِِ َالشفا” َ َاختلاف “ِّ َ ِالصحابة ِ َ َ َومن ,ش َّ ُبعدهم َ َ  فيِ َ
ِرؤيته ِ َ َإنكاروَ ,ص ُ َ َعائشة ِ َ ِ َيكون أَن ك َ ُ َرأى ص َ ُربه َ َّ ِبعين َ َ ِرأسه, ِ ِ َوأنها َ َّ َ َقالت َ ٍلمسروق َ ُ َِ 
َحين َسألها ِ َ َ َرأى هَل: َ ٌمحمد َ َّ َ ُربه? ُ َّ َفقالت َ َ َلقد: َ َّقف َ ِشعري َ َّمما ِ َقلت, ِ َّثم ُ َقالت ُ  مَن: َ

َحدثك َ َّ َّأن :َ ًمحمدا َ َّ َ َرأى ُ ُربه َ َّ َفقد َ َكذب َ َ َ. 
َّثم ¥ َقال ُ َوقال :َ َ ٌجماعة َ َ َ ِبقول َ َ َعائشة ِ َ ِ َوهو ,ك َ ُالمشهور َُ ُ ِعن َ ٍمسعود ِابن َ ُ ِوأبي ,َ َ َهريرة َ َ َ ُ, 

َواختلف ِ ُ ُعنه َ َ. 
َوقال ¥ َ ِبإنكار َ َ ِ َهذا ِ ِوامتناع َ َ ِ ِرؤيته َ ِ َ َالدنيا فيِ ُ ٌجماعة ُّ َ َ َمن َ َالمحدثين ِ ِ ِّ َ ِوالفقهاء ُ َ ََ َوالمتكلمين ُ ِ ِّ َ َ ُ َ. 
ِوعن ¥ َ ٍعباس ِابن َ َّ ُأنه: م َ َّ َرأى ص َ ُربه َ َّ ِبعينه َ ِ َ ِ. 
َوروى ¥ ٌعطاء ََ َ ُعنه َ ِيعني(, َ ٍعن ابن عباس: َ َّ َ ُأنه: )َِ َّ ُرآه َ ِبقلبه َ ِ َِ. 
َّثم ¥ َذكر ُ َ ًأقوالا َ َ َ َوفوائد, َ ِ َ َّثم ََ َقال ُ َّوأما: َ َ ُوجوبه َ ُ ُ َلنبينا ُ َِّ ِ ُوالقول ص ِ َ ُبأنه َ َّ َ ُرآه ِ ِعينهِب َ ِ َفليس ,َ َ ِفيه َ ِ 

ٌقاطع ِ َولا َ ٌّنص, َ ُوالمعول َ َّ َ ِفيه َُ َعلى ِ ِآية ﴿َ ِالنجم َ ُوالتنازع ,﴾َّ َُ َ َفيها َّ ٌمأثور, ِ ُوالاحتمال َُ َ ِ َلها َ ٌممكن َ ِ ُ. 
ِّقال ابن أبي العز ¥ ِ ِ َ ُ َ َوهذا :~ َ َ ُالقول َ ِالذي َ ُقاله َّ َ ِالقاضي َ ٌعياض َ َ َهو ~ ِ ُّالحق, ُ َّفإن َ َِ 
َؤيةُّالر َالدنيا فيِ َ ٌممكنة, ُّ َ ِ ُتكن مـلَ لَو ِإذ ُ ًممكنة, َ َ ِ َسألها ماَـلَ ُ َ َ َموسى َ ِلكن ;؛ ُ ِيرد مـلَ َ َ 
ٌّنص ُبأنه َ َّ َ َرأى ص ِ ُربه َ َّ ِبعين َ َ ِرأسه ِ ِ َورد بَل ;َ ُّيدل مَا ََ ُ َعلى َ ِنفي َ ِالرؤية, َ َ َوهو ُّ ُرواه مَا :َُ َ َ 
ٌمسلم ِصحيحه” فيِ ُِ ِ ِ ِأبي عَن :“َ ٍّذر َ َقال ,ط َ ُسألت: َ َ َرسول َ ُ َرأيت هَل :ص االله َ َ َربك? َ َّ َ 
َفقال َ ٌنور«: َ َّأنى ُ ُأراه َ َ ِوفي ,»َ ٍرواية َ َ َ ُرأيت«: ِ َ ًنورا َ ُ«. 

َوقد ¥ َروى َ ٌمسلم َ ًأيضا ُِ ِأبي عَن :َ َموسى َ ِّالأشعري ُ َِ ُأنه ;ط َ َّ َقال َ َقام: َ َفينا َ ُرسول ِ ُ  االله َ
ِبخمس ص َ ٍكلمات, ِ َ ِ َفقال َ َ َّإن«: َ ُينام لاَ االله ِ َ َولا ,َ ِينبغي َ َ ُله َ َينام, أَن َ َ ُيخفض َ َالقسط َِ ِ 

ُويرفعه, ُ َ ُيرفع ََ ِإليه َُ َ ُعمل ِ َ ِالليل َ َقبل َّ ِعمل َ َ ِالنهار, َ َ ُوعمل َّ َ َ ِالنهار َ َ َقبل َّ ِعمل َ َ ِالليل, َ ُحجابه َّ ُ َ ِ 
ُالنور ِوفي ,»ُّ ٍرواية َ َ َ ُالنار,«: ِ ُكشفه لَو َّ َ َ َلأحرقت ;َ َ َ ُسبحات َ َ ُ ِوجهه ُ ِ َانتهى مَا َ ِإليه َ َ ُبصره ِ َُ ِخلقه مِن َ ِ َ«. 

ُفيكون ¥ َُ ُأعلم وَااللهُ− َ َ َمعنى −َ ِقوله َ ِ ِلأبي َ َ ٍّذر ِ ُرأيت« :َ َ ًنورا َ ُأنه: »ُ َّ َرأى َ َالحجاب, َ َ َومعنى ِ َ َ 
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 بلا تعرض إثبات صفة ضحك ربنا عز وجل باب ذكر )٤٢(  
 لكيفية صفة ضحكه جل ثناؤه

َولا  َيشبه ضحكه بضحك المَ ِ ِ َِ َِ ُ ُ َّ ُُ َ, وضحكهم كينَِوقُخلَ ُ َُ ِ ُيشبهَ لا ,كَِلذََ َّ َُ 
ِبضحكه ِ ِ َ َ, كما أكَُضحَ يهَُّنأَِ بنُِؤمُل نَ ب;ِ َ ُّ النبي مََعلَ ِ َ عن كتُُسكنََ, وصلى الله عليه وسلمَّ  ةَِّيِيفَ

َوعلا َّلَ جهِكِحَِ ضةِفَصِ َ َ. 
ِ عز وجل اذ االلهُِإ َّ َ َ َّ َ فلم ,هِكِحَِ ضةِفَِ صةَِّيِيفكَِ برََأثَستَ , كَِلَ ذلىََا عَعنِطليَُ

َ بما َونلُِائَ قُحنَنفَ ُّقال النبيِ ِ َّ َ ـم َ لَّماَ عَونتُِنصُا, مَنِوبلُقُِ بكَِلذَِ بَونقُِّدصَُ, مصلى الله عليه وسلم َ
َّ مما اَنَ لِّينبَيُ  .)١(هِِلمعِِ بَالىعََ ت االلهُرََأثَاستِ

ٍ عن عبداالله بن مسعود −٢٢٧ ُِ َ ِ َ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َإن آخر «: َ ِ َّ ِ
َمن يد َّخل الجنَ َ ُ َ لرجل يمشي على الصرا,ةَـُ ِّ ََ َ ِ َ ٌُ ًط, فيكب مرة, ويمشي مرةَ ًَّ َ َّ َِ َِ َ ُّ َُ َ...« ,

ِ بطولهَيثدَِ الحرَكَذَفَ ِ ُ ِ, وقال فيِ َ َ ِ الخبررِِ آخَ َ َفيقول ربنا تبارك«: َ َ ََ ُّ ََ َ ُ ُ َ وتعالىَ َ َ ما :ََ
ِيصريني منك, أي عبدي? ِ َِ َ َ ِ ِ أيرضيك أن أعطيك م,)٢(َ َِ ََ ُُ َ َن الجنة مثل الدنيا ومثلها َِ ََ َِ ِ ِِ ُّ َّ َ

                                  
ِقوله ِ ٌنور«: َ َّأنى ُ ُأراه َ َ ُالنور: »َ ِالذي ُّ َهو َّ ُالحجاب ُ َ َيمن ِ ِرؤيته, مِن عَُ ِ َ َّأنى«ـفَ ُ ُأراه? َ َ  :أَي ,»َ

َفكيف َ ُأراه َ َ ُوالنور َ ُّ ٌحجاب َ َ ِبيني ِ ُوبينه َ َ ِيمنعني ََ ُ ِرؤيته? مِن ََ ِ َ َفهذا ُ ٌصريح ََ ِ ِنفي فيِ َ ِالرؤية َ َ ُّ, 
ُأعلم وَااللهُ َ َ. 
َ قال ¥ َوحكى: ~َ َ ُعثمان َ َ ٍسعيد ُبن ُ ِ ُّالدارمي َ ِ ِ َاتفاق َّ َ ِالصحابة ِّ َ َ َعلى َّ َذلك َ ِ شرح ”من ه ا.َ

 . تحقيق أخينا ياسين الحوشبي) ٢٦١−٢٥٨:ص (“الطحاوية
ُّقال الإمام أبو بكر, محمد بن الحسين الآجري )١( ُ ُ َ ُِّ َ ُ َّ ُ َِ ُ َ ُ ٍ َ ِ َ ُباب ): (٢٩١:ص (“الشريعة”في  ~ َ َ

ُالإيمان بأن االله عز وجل يضحك َ َ َ ََّ َّ َ َّ َ ِ ِ َ ِ:( 
َّ اعلموا وفقنا االلهُ وإي¥ َ َِ َ َ َّ ُ ِاكم للرشاد من القول والعملَ َ ََّ َ ِ َ ِ ِ َِ َّأن أهل الحق يصفون االله عز : ُ َ َ ُ َِّ َ ِّ َ َ َ َ

ُوجل بما وصف به نفسه عز وجل, وبما وصفه به رسوله  ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َّ ََّّ َ َ ُ, وبما وصفه به الصحابة قَ ََ َ َّ ُ َ َ َِ ِ َِ
َ, وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولـم يش َ َ َ ُ ُ ََ ََّ َّ َ َِ ِ َ َ ِبتدع, ولا يقال فيهَ ِ ُِ َ ُ ََ ُكيف? بل التسليم له, : َ ََ ُ ِ َّ َ َ

ِوالإيمان به ِ ُ َ ِ ِّأن االله عز وجل يضحك, كذا روي عن النبي : َ ُِ َّ َ َّ ََ َ َ َ َِ َ ََّ ُ َّ ِ, وعن صحابته قَ ِ َ َ َ , شََ
ِّولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق َ َ َ ُِ َ َ ُِ ُِ َ ُ َُ ُ َ َّ َِ َ  ها.َ

ُ قوله)٢( ُ ِيصرين امَ(: َ ِ ِعبدي يأَ ,َنكمِ يَ َيصريك امَ(: ةٍَايوَرِ فيِوَ ,)?َ ِ ُيقطع امَ :يأَ ,)?يِّمن َ ََ 
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َمعها? َ َ قال,»َ ُفيقول«: َ ُ ِأتهزأ بي: ََ ُ ََ ِ, أي رب; وأنت رب العزة?َ َِّ ُّ َ َِّ ََ َ َ قال,»َ َ :
ُفضحك عبداالله َ ََ ِ َّ حتى َ ُبدت نواجذه,َ َ َُ ِ َ َّ ثم َ َقالُ ُألا تسألوني لـم ضحكت? : َ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ

َقالوا َلـم ضحكت? قال: َ َ َ ِ َِ ِلضح: َ ِك رسول االله َِ ُ َ َّ ثم ,صلى الله عليه وسلمِ ُقال لنا رسول االله ُ َ َُ َ َ َ
ُألا تسألوني لـم ضحكت?«: صلى الله عليه وسلم ِ َِ َ ُ َ َ َ َ, قالوا»َ َـم ضحكت, يا رسول االله?ِل: َ ُ َ ََ َ ِ َ قالَ َ :

َلضحك الرب تبارك« َ ََّ َِّ ِ ِ َ وتعالىَِ َ َ, حينََ َ قالِ ِ أتهزأ بي:َ ُ ََ ِ, وأنت رب العزة?َ َِّ ُّ ََ َ َ«)١(. 
ِ وعن أبي−٢٢٨ َ َ َ هريرة َ َ َ ِّأن الناس قالوا للنبي : طُ ِ َّ َِّ َ َ ََّ َهل نرى : صلى الله عليه وسلمَ َ َ

ِربنا يوم القيامة? َِ َ ََ َ َ; فذكر الحديث...ََّ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ َ, وقالِ َ ِويبقى رجل بين الجنة ...«: َ َّ َ ََ َ ُ َ ٌَ َ
ُوالنار, وهو آخر ِ َ َ َُ ِ ً أهل الجنة دخولاَّ َ َ ُ ِ َّ َ ِ ُ, مقبل بوجهه على النار, فيقولَ ٌُ ََ َِ َّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِّيا رب: ُ ََ ;

ُصرف وجهي عن النار, فإنهِا ََّ ِ َ ِ َّ َ ِ َ قد ِ َقشبني ريحهاَ َُ ِ ِ َ ُ, وأحرقني ذكاؤها, فيقول )٢(َ ُ َ َ ََ ََ ُ ِ َ َ
َعز وااللهُ  َّ َّجلَ َفهل عسيت: َ َ َ َ ُ إن فعلت;َ َ َ َ ذلك ِ ِ َبك, أن تسأل غيرَ َ َ َ َ َ َ ُ ذلك? فيقولِ ُ َ ََ َ ِ :

ُلا, وعزتك, فيعطي ربه َّ ُ ََ ِ ِ َِ َ َّ َشاء من عهد وميثاق, فيصرف وجهه عن َ ما َ َُ َ َ َ َُ ِ َ ٍَ ِ ٍ ِ َ َ
َ, فذكر» ِ...َّالنار َ َ َ بعضَ ِالحديث َ ِ َ, وقالَ َ ُفيقول: َ ُ َأولست...«: ََ َ َ َ قد َ َطيت العهود أَعَ ُ ُ َ َ

َوالمواثيق, أن َ ِ َ ِتسأل غير الذي أعطَ لا ََ ُِ َّ ََ َ َ ُيت? فيقولَ ُ ََ ِّيا رب: َ َتجعلني أشقى َ لا ;ََ َ ِ َ َ
ُخلقك, فيضحك االلهُ  ََ َ َ ِ َّعز وجلَ َ َ َّ ُ منهَ َّ ثم .»...ِ ِذكر باقي الحديثُ ِ َِ َ ََ َ َ)٣(. 

                                  
َمسألتك َ َ َمنعكيَوَ َ ُ َسؤ نمِ َ ُصريت :ُالقَيُ ?اليُ َ ُقطعت اذَِإ ,ءََّالشي َ ُصريتوَ ,هَُ َ ُصريتهوَ ءَماَـال َ ُ َّ َ, 

ُجمعت اذَِإ َ ُحبستوَ هَُ َ  . “ثالنهاية في غريب الحدي”من ه ا.هَُ
ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).١٨٧−٣١٠:برقم١ج(َ
ُ قوله)٢( ُ َقشبني: (َ َ َريحه َ ِسمن :يأَ ,)اُ َّ ُمسموم ُّلكُوَ ,يَ ِقشيب َ َومقشب َ َقشبتني: ُالقَيُ ,ُ َّ  ,ُيحِّالر َ

َقشبتنيوَ َ ُالقشبوَ ,َ  . “النهاية”من ه ا.ُالاسم: َ
ُّ أخرجه البخاري )٣( ُ ُ َِ َ َ ِ, ومسل)٧٤٣٧:  برقم١٣ج(َ ُ  ).٣٠٠:برقم١٦٧:  ص١ج(مٌ َ
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َ وعن أبي هريرة −٢٢٩ َ َ ُ َ َ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َّإن االله «: َ َّعز ِ َ
َّوجل َ ُ يضحكَ َ َ إلى َ َرجلين, يقتل أحِ َ َُ ُ َُ ِ َدهما الآخرَ ََ ُ َّ, كلاهما داخل الجنُ َ ٌَ ِ َِ ُ ُة, يقاتلـَ ِ َ َُ 
َهذا  ِ سبيل االله فيستشهفيَِ َ َ َ ِ ِ َّ ثم دُ,َ ُيتوب االلهُُ ِ على قاتله فيسلَُ ُِ َ َِ ِ َ ِ فيقاتل في,مَُ ُ ِ َ  ِيلِبَ سَُ

ِالله فيستشها َ َ  .)١(»دَُ
َ وعن أبي−٢٣٠ َ َ هريرة َ َ َ ِّ, عن النبي طُ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َضحك االلهُ «: َ ِ َّعز َ َ

َّوجل َ َ من رجلين يقتل أحدهما صاحبه, يدخلاَ ُ َ ُ َ َ َ َ ُِ َِ َُ ُ َُ ُ َّن الجنَِ َ  .)٢(»ةَـِ
ِّ وعن علي−٢٣١ ِ َ َ َبن ربيعة, قال َ َ َ َ ِ َ ِأردفني علي رضوان االله عليه : ِ ِ َِ َ َُ ََ َِ ٌّ َ

ُخلفه, َ َّ ثم َ َخرجُ َ َ إلى َ ِظهر الكوفة,ِ َ َُ َّ ثم ِ ُرفع رأسهُ ََ َ َ إلى ََ ِالسماء,ِ َ َ فقَّ َّإله إلاَ لا :َالَ ِ َِ َ 
ِّأنت, سبحانك إني ِ َ َ َ ُ َ َ كنت من الظالمين, فاغفر لي, قالَ َ َ َِّ ِِ َِ ُ َّ ثم :ُ َّالتفت إلي ُ ِ َ َ َ

َفضحك, ِ َ َ فقالَ َ َألا تسألني مم ضحكت? قال: َ َُ ُ ِ ِ َِ َّ َ َ َ ُقلت: َ َّ مما :ُ َحكت, يا أمير ضَِ ِ َِ َ َ
َالمؤمنين ِ ِ َ? قالُ ُأردفني رسول االله : َ ُ َ ِ َ َ ُلفه,َ خصلى الله عليه وسلمَ َّ ثم َ ِخرج بيُ َ َ َ إلى َ ِحرة المدينة,ِ ِ َِ َ َّ َ 

َّثم  ُرفع رأسهُ ََ َ َ إلى ََ ِالسماء,ِ َ َ فقالَّ َ َّلا إله إلا«: َ َِ َِ ِّ أنت, سبحانك إنيَ ِ َ َ َ ُ َ ِ كنت من َ ُ ُ
ِالظالمين, فاغفر لي َِِ َّ ثم ,»ََّ َالتفت إلي فضحك;ُ ِ َ َ ََّ ِ َ َ فقالَ َ َّألا تسألني مم «: َ ِ ِ ُ َ َ َ َ

ُضحكت? ِ َ قال,»َ ُقلت: َ َمم ضحكت, يا رسول االله: ُ ُ َ ََّ َ ِ َ? قالَِ ِضحكت من «: َ ُِ َ
ِّضحك ربي َ ِ ِ ُ وتعجبه من عبده; أنه يعلم أنهَ َ ُ ُّ ّ ََّ َّ ََ َُ َ ِ ِ ِ َِ ُيغفر الذنوب غيرهَ لا ِ َ َُ َ ُ ُّ ُ ِ«)٣(. 

                                  
ُّ أخرجه البخاري )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٢٨٢٦:برقم٦ج(َ ُِ  ).١٨٩٠,١٢٨,١٢٩:برقم٣ج(َ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

 ).٤٦٦٦:برقم١٠ج(أخرجه ابن حبان 
ٌهذا حديث حسن )٣( َِ َ َ. 

َ, والبزار كما في )٩٤٥٠:برقم١٠ج (“المصنف”أخرجه ابن أبي شيبة في   “كشف الأستار”َ
بن   إبراهيم:وفي سنده; )٦٤٢,٦٤٣:برقم (“الشريعة”, والآجري في )٧٧١:برقم٣ج(

ِمحمد الزهري الحلبي, قال الحافظ في  َ ََّ َ َ بن أبي   بن عبدالملك وإسماعيل. صدوق يخطئ: “التقريب”ُ
ُالصغير, قال الحافظ  َِ َ َ ُصدوق كثير الوهم, وينظر في : ~ُّ  .)٣٤٦:برقم (“الأصل”َ
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َ وعن −٢٣٢ ُامرأة من الأنصار, يقالَ َ ُ َِ َ ِ ٍ َ ُ لهاَ َأسماء بنت يزيد: َ ِ َ ُ ِ ُ َ  ِبن َ
َالسكن, قالت َ ِ َ ُلـما مات سعد: َّ َ َ ََّ ٍبن معاذ  َ َ ُ, صاحت أمه طُُ َ َُّ َ فقال,كُ َ ُ لها َ َ

ُرسول االله  ُ ِألا يرقأ دمعك, ويذهب حزنك«: صلى الله عليه وسلمَ ُِ ُ ُ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ َّ, فإنَ َابنك أول من ضحك  َِ ِ َِ َ ُ َّ َ َ
ُااللهُ إليه, واهتز منه العرش َ ُ َِ َِّ َ َ ِ«)١(. 

ِ وعن عبداالله−٢٣٣ َ َ ٍبن عمرو  َ َ َ, قالمِ ُيضحك االلهُ: َ َ َ إلى َ ِصاحب ِ ِ َ
َالبحر ثلاث مرات, حين يركبه ويت َ َ َ ُ َ َ ََ َ ٍ َّ َ َ َ َخلى من أهله وماله, وحين يميد, وحين ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ِ َ َّ َ

َيرى َ إلى َ ِّالبرِ ًإما شاكرا وإما كفورا: َ َّ ً َُّ َ َِ َِ ِ)٢(. 
 

                                  
ٌهذا حديث )١( َِ َ  .صحيح َ

, وابن )١٢٣٦٨:برقم١٢ج (“المصنف”, وابن أبي شيبة في )٤٥٦:ص٦ج(أخرجه أحمد 
َّالسنة”, وابن أبي عاصم في )٤٣٤:ص٣ج (“الطبقات”سعد في  , )٥٧١:برقم١ج (“ُّ
 .~تتبع شيخنا الوادعي ) ٤٩٨٩:برقم٣ج(والحاكم 

ٌهذا أثر  )٢( َ ََ  .صحيحَ
 .م على إسنادهمع الكلا) ٣٤٨:برقم٣٨٠:ص(وينظر في الأصل   
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  ومما جاء في الرؤية) ٤٣(

ٍ عن مسروق, عن عبداالله بن مسعود−٢٣٤ ُِ َ َِ َ َ ٍَ َ, قالس ُ ُيجمع االله «: َ َ َ
ٍالناس يوم القيامة, فينادي مناد ِ ِ َِ َ َُّ َ َُ َ َ ِيا أيها الناس; ألـم ترضوا من ربكم الذي : ََ َِّ َُ ِّ ُ ََ َُّ َ َ ََّ َ

َخلقكم, وصوركم, ورز َ ََ َّ َ َُ ُ َ َ ِّقكم أن يوليَ َ ُ َ ُ َّ كلَ ٍإنسان ُ َ َكان َ ما ِ ِيعبد فيَ ُ ُ َ الدنيا َ ُّ
َويتولى? أليس َ َ ََ َ َّ َ ذلكَ ِ َعدلا من ربكم? قالوا َ َ ُ ِّ َ ِ ً َبلى,: َ َ قالَ ِ فلينطلق:َ َ ُّ كلََ ٍنسان ِإ ُ َ

ُمنكم َ إلى ِ َكان مَا ِ ِيتولى فيَ َّ َ َ الدنياََ َ, قال»ُّ ُويمثل«: َ َّ َ ُ ُ لهم َ َكانوا يعمَا َ ُ ِبدون فيَ َ ُ ُ 
َالدنيا َ, قال»ُّ َِويمثل لمن«: َ ُ َّ َ ُ َ كان َ ُيعبد عيسى شيطان عيسى, ويَ َ ُ ََ َِ ُِ َ َ َِمثل لمنُ ُ َّ َ كان َ َ

َيعبد عزيرا شيط َ ً ِ ُ ُ ُ ٍان عزير,َ َ ُ َّ حتى ُ َيمثلَ َّ َ ُ لهم ُ َالشجرة, والعود, والحجر, ويبقى َ َ َ َ َ ُ ُ َ َُ َ َُ َّ
ُأهل الإسلام جثوما, فيقول لهم َ ُ ُُ َ َُ ًُ ِ ُلكمَ ما :َ َتنطلقونَ لا َ ُ َِ َ كما َ ُانطلق الناس? َ َّ َ َ َ

َفيقولون ُ َُ ăإن لنا ربا: َ َ َ َّ ُيناه بعدرَأَ ما ِ َ ُ َ, قال»َ ُفيقول«: َ ُ ِبم تعرفون ربكم إن : ََ ُ َّ َ ََ ُ ِ َ ِ
َرأيتموه? قالوا َ ُ ُ َُ ُبيننا وبينه علامة, إن رأيناه عرفناه,: َ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ ََ ِ ٌ َ قالَ َ وما هي?:َ َِ َ قال»َ َ :

ٍفيكشف عن ساق« َ َ ُ ِ َ َ, قال»َ ُّفيخر«: َ ِ َ ُّ كلَ َ كان مَن ُ َلظهره طبق ساجدا, وَ ًَ ِ َ ٌ َ َِ َيبقى ِِ َ
َقوم, ظهورهم كصياصي البقر ُ ََ َ ُِ َ ُ ُ ٌ...ِ «)١(. 

ِ, عن ابنٍوقسرَُ مبرَُخََ, وبرََُا الخذَهَفَ: ~ بكر  أبوقال  ;ٍودُسعَ مَ
َيصرح ُِّ َ كان ٍودُسعَ مَ ابنَّنأَ: ِانَ ُّيقرَ ِ ُ أن المُ َّ َم عز وجل يهُقَِالَ خَونرََ يينَمِِسلَ َ ََّ َّ  َومَ

َا كشف عذَِ إ;ةَِاميَِالق َ َ َن ساق, وَ ٍ ِ يخينَِنِؤمُ المَّنأََ  ِ فيُوهأََا رذَِ إدًا;َّجُ الله سَونُّرَ
َذلك  ِ ُ يكفرَيفكََ, فِقتَالوَ َّ َ َ بما ُولقَُن يَ مُ ُهو ِ ٌ حق وصدق وعدل?هَُندعَِ َ َ َ ٌَ ِ ٌّ. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .حسنَ

َ, وقال)٣٤٨٢:برقم٢ج(, والحاكم )٩٧٦٣:برقم٩ج (“الكبير”أخرجه الطبراني في  َ َهذا : َ َ
َحديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجاه بهذا اللفظ ٌَ َ ُ َ َ ٌ َ َِ ُ ََ ِ َ َّ ِ ِ َِ  ها.َ

َ فقال,~ فتعقبة شيخنا أبوعبدالرحمن الوادعي ¥ َ َالحديث ليس على: َ ِ شرط الشيخين َ َ َّ ِ َ
َكما أفاده الحاكم نفسه في   ).٣٥٠:برقم (“الأصل” وينظر في ها.“كتاب الأهوال”َ
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َ هذا ولو ثبت ًالخبر عن ابن مسعود, لكان للخبر عندنا معنى صحيحا,َ ً َ 
ُّكما توهمه الجهميلاَ  َ َِ ُ, عليه لعائن االلهَ َِ َ . 
َ إن من زعم أن االله يرى ج:ُولقَُ نُحننَ َُ َ ََّ ََّ َ َ ِة فيَهرِ َفقدا, َنيُّ الدً َ كذب َ َ َ

َوافترى; لأ ِ َ َ ًيرى جهرةَ ما َّنَ َ ََ ُ يراه,ُ ُّ كلََ ٍبصير ُ ِ َحجابَ لا َ َ  لَأََ سماََّنِإَ, وهَُينبََ وهَُينَ بِ
ُوم مقَ ُى أن يريهم االلهََوسُى مَوسُ َ ِ ُ ً جهرةَ َ َ . 

َااللهُ عز وجل يحوَ َّ ََّ َ َ عن أبُجِتََ ُيرى أحد ربه َ لا ا,َنيُّ الدِا فيَنيُّ الدِهلَ أِارَبصَ َّ َ ََ ٌَ َ
 .)١(ةًَهرَا جَنيُّ الدفيِ

َوقد أ َ ِ جمَّنَ أِوا فيفُلِتََـم يخَ لءَماَلَُ العَّنَ أ:ُبلَ قُمتَعلَ  َونرََ يينَِنِؤمُ المَيعَ
م هُقَِالَ خينَِنِؤمُ المةََؤيُ ررََنكَن أمََا, وَنيُّ الدفيَِ لا ,ةِرَِ الآخِ فيِادعََ المَومَم يهُقَِالخَ
َأ حَسوَم أُل هَ ب;ينَِنِؤممَِوا بُيسلََ, فِادعََ المَوميَ ًالاُ ى َارصََّالنَ وِودهَُن اليِ مَ
ُ, كما قال ابنِوسجَُالموَ َ َ َ َنحن نحكي كلام اليهود و: ~ كَِاربَُ المَ ُ َ ُِ َِ َ َ َ َالنصارىَ َ َّ 

َولا  ِنقدر أن نحكي كلام الجهميةَ ِ ِ َِّ َ َ َُ َ َ ََ)٢(. 
ِ وعن جرير−٢٣٥ ِ َ ِبن عبداالله  ََ َ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

َإنكم تعاينون االله « ُ ِ َ ُ َُّ َّعز وجلِ َ َ َّ ًيوم القيامة عيانا َ َ َ ََ َ ِ ِ َ«)٣(. 
                                  

ِ هذا الإطلاق من المصنف )١( ِِّ َ ُ ُ َ َِ َّ يشمل النبي ~َ َِ َّ ُ ِ, وهو الموافق لقول الجمهورصَ ُ َ َ َُ ِ َ ِ ُِ ُ ُ . 
ٌهذا أثر  )٢( َ ََ  .صحيحَ

َّالسنة”بن أحمد في  أخرجه عبداالله َبن المبارك, قال عن عبداالله: بتحقيقي) ٢٣:رقمب (“ُّ َّإنا : َ ِ
ُنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى, ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية, وأخرجه  َ َ َّ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ َ َ َُ ُِ َِ َّ

ِالآجري في  ُّ  ).٥٧٩:برقم (“الشريعة”ُِّ
َأخرجه البخاري, وقد تقدم )٣( َ ُّ ُ ُ َِ َ َ َ. 

ُ قال الإمام أبو بكر, محمد بن الحسين الآجري :فائدة ُ ُ َ ُِّ َ ُ َّ ُ َِ ُ َ ُ ٍ َ ِ َ ): ٢٩٩:ص (“الشريعة” في ~َ
َهذه السنن كلها نؤمن بها, ولا نقول فيها َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ُُّ َ َُ َ ُِّ ُ َ َكيف? والذين نقلوا هذه السنن هم الذين : َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ َُّ ََ ُّ َ َ َ َ

ِنقلوا إلينا السنن في الطهارة, َ َُّ ََّ َِ َ َ َ ُِ ِ وفي الصلاة, وفي الزكاة, والصيام, والحج, والجهاد, وسائر َ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ِّ َ َ ِّ َ َ َّ َِ ِ َ َّ ِ َِ
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  لأمتهصلى الله عليه وسلم  باب ذكر أبواب شفاعة النبي(٤٤)

َي قد خص بهِتَّال ِ َّ ُ َ َنبيَ الأَونُا دَ ِّ النبي ةَِاعفَشََم, وِيهلََ االله عُاتوَلََ, صُاهوَِ سِاءِ ِ َّ
ِ بعضةَِاعفَشََم, وِيهلََ االله عُاتوَلََ صِاءيَِنبَن الأِ مهِيرَِ غَونُ دصلى الله عليه وسلم ِأمته َ ِ َّ  ِعضبَِ لُ

َّأمته, مم ِ ِ ِ َّ َن قد أُ َ ُوبهنُذَُم وُاهَايطََم خُتهقََوبَ ِأدخَم فُ  .)١(َارَّوا النلُُ
                                  

َّالأحكام, من الحلال والحرام, فقبلها العلماء منهم أحسن قبول, ولا يرد هذه السنن إلا  َِ َ ُّ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََ ُّ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٍ َِ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َ َ
َمن يذهب مذهب المعتزلة, فمن عارض ََ َ َ ََ َ ِ َ ُ َ ُ ََ َ فيها أو ردها, أو قالَ َ َ ََ َّ ََ ُكيف? فاتهموه واحذروه: ِ َ ُُ َُ َِ َّ َ َ. 

ُّقال الإمام الآجري )١( ُِّ ُ َ ِ َ ُاعلموا رحمكم االلهُ :~ َ َ ِ َ ُ َ أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار :َ َ ُ ََّ َ َ َ ََّ َ ََّ َُ َِ ِ َِّ ُ
ِّفليس بخارج منها, وهذا مذهب المعتزلة, يكذ َ ََ ُ ُ َ َ ََ َِ َ ُ َ ََ ِ ٍ ِ َ َّبون بها, وبأشياء سنذكرها إن شاء االلهُ مما ِ َِ َ ُ َ َ ََ ُِ َ َ َ َُ ِ ِ َ

ُلها أصل في كتاب االله عز وجل, وسنن رسول االله  َ ُِ َ َ َ ََّ ٌَّ َ ِ َ ِ ِ َ َ ِ وسنن الصحابة قَ ِ َ َّ َِ َ َ, ومن شُ َ
ُتبعهم بإحسان, وقول فقهاء المسلمين, فالمعتزلة يخالفون هذا كله, َ َ ُ ََّ َُ َ َ ُ َ َ ُ ََ ِ َِ ُ َِ َ َُ ُِ ِ ِ ٍ َ ِ ِ ِ لا يلتفتون إلى سنن ِ َ ُ َ ِ َ ُ َِ َ َ

ُالرسول  ِ, ولا إلى سنن الصحابة قَ َ َ َّ َِ َ ُ َ ِ ُ, وإنما يعارضون بمتشابه القرآن, وبما أراهم شَ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ َ ُ َِ ُ َِ َ َ َُّ ِ ِ
َالعقل عندهم, وليس هذا طريق المسلمين, وإنما هذا طريق من زاغ عن طريق الحق, وق َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِّ ُ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َُّ َِ ِ ِِ ُ َ د ُ

ُّلعب به الشيطان, وقد حذرنا االلهُ عز وجل من هذه صفته, وحذرناهم النبي  َ َ َِ َِّ ُ ََ ُ ََّ َ َّ َ ُ ََ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ , قَّ
ًوحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا َ ُ َِّ ِ ِ َِ َ َ ًَ َّ ََ ِ ُ َ ُ  ).٣٥١−٣٥٠, ٣٤٧−٣٤٦:ص (“الشريعة” من ها.َ

  :مسألة في ذكر أنواع الشفاعات
َقال ابن أ ¥ ُ َ ِّبي العزَ ِ ُالشفاعة: ~ ِ ََ ٌأنواع َّ َ َمنها :َ َهو مَا ِ ٌمتفق ُ َ َّ ِعليه ُ َ َبين َ ِالأمة, َ َّ َومنها ُ  مَا َِ

َخالف َ ِفيه َ ُالمعتزلة ِ َ ِ َ ُونحوهم ُ ُ ِأهل مِن ََ ِالبدع َ َ ِ. 
ُالنوع ُالأول َّ َّ ُالشفاعة :َ ََ َالأولى, َّ َوهي ُ ِ َالعظمى, َ ُالخاصة ُ َّ َبنبينا َ َِّ ِ ِبين مِن ص ِ ِسائر َ ِ ِإخوانه َ ِ َ َمن ِ ِ 

ِالأنبياء َ ِ َوالمرسلين َ ِ َ ُ ُصلوات َ َ ِعليهم االله ََ َ َأجمعين َ َِ ِالصحيحين” فيِ. َ َ َوغيرهما “َِّ ِ ِ َ ٍجماعة عَن :َ َ َ َمن َ ِ 
ِالصحابة َ َ َأجمعين, ش َّ َِ ُأحاديث َ ِ َ ِالشفاعة َ َ َ َّ. 

ُالنوع ِالثاني َّ ُوالثالث ,َّ َِّ َمن َ ِالشفاعة ِ َ َ ُشفاعت :َّ َ َ ٍأقوام فيِ ص هَُ َ َتساوت قَد َ َ ُحسناتهم َ َُ َ ُوسيئاتهم, َ َُ َ ِّ َ 
ُفيشفع ََ ِفيهم َ ُليدخلوا ِ ُ َ َّالجن ِ ِوفي ةَ,ـَ ٍأقوام َ َ َآخرين َ ِ َأمر قَد ,َ ِ َإلى بهِِم ُ ِالنار ِ َيدخلونها لاَ أَن َّ َ ُ ُ َ. 
ُالنوع ُالرابع َّ ِ ُشفاعته :َّ ُ َ َ ِرفع فيِ ص َ ِدرجات َ َ ُيدخل مَن ََ ُ َّالجن َ َفيها ةَـَ َفوق ِ َكان مَا َ ِيقتضيه َ ِ َ َ 
ُثواب َ ِِأعمالهم َ َ َوقد ,َ ِوافقت َ َ َ ُالمعتزلة َ َ ِ َ َعلى  ُ ِهذهَ ِ َالشفاعة َ ََ ًخاصة, َّ َّ ُوخالفوا َ َ َ َفيما َ َعداها ِ َ َمن َ ِ 

ِالمقامات, َ َ َمع َ ِتواتر َ ُ ِالأحاديث ََ ِ َ َفيها َ ِ. 
ُالنوع ُالخامس َّ ُالشفاعة :َِ ََ ٍأقوام فيِ َّ َ ُيدخلوا نأَ َ ُ َّالجن َ ِبغير ةَـَ َ ٍحساب, ِ َ ُويحسن ِ َُ َيستشهد أَن َ ََ َلهذا ُ َ ِ 
ِالنوع ِبحديث َّ ِ َ َعكاشة ِ َ َ ٍمحصن, ِبن ُ َ َحين ِ َدعا ِ ُله َ ُرسول َ ُ ُيجعله أَن ص االله َ ََ َمن َ َالسبعين ِ ِ ًألفا َّ َ 
َالذين ِ َيدخلون َّ ُ ُ َّالجن َ ِبغير ةَـَ َ ٍحساب, ِ َ ُوالحديث ِ ِ َ ٌمخرج َ َّ َ ِالصحيحين” فيِ ُ َ َِّ“. 



 ٢١٢ 

                                  
ُالنوع ُالسادس َّ ِ ُالشفاعة :َّ ََ ِتخفيف فيِ َّ ِ ِالعذاب َ َ َّعمن َ ُيستحقه, َ َُّ ِ ِكشفاعته َ ِ َ َ َ ِعمه فيِ َ ِّ ِأبي َ ٍطالب َ ِ  أَن َ
َيخفف َّ َ ُعنه ُ ُعذابه َ ُ َ َ. 

َقال ¥ ُّالقرطبي َ ِ ُ ِالتذكرة” فيِ ُ َِ َبعد “َّ ِذكر َ َهذا ِ ِالنوع َ ِفإن: َّ َقيل َ َفقد: ِ َ قال تعالىَ َ َ َ َ :﴿   B   A
D   C?﴾ َقيل ُله ِ ُتنفعه لاَ: َ ُ َ ِالخروج فيِ َ ُ َمن ُ ِالنار, ِ َكما َّ ُتنفع َ َ َعصاة َ َ َالموحدين, ُ ِّ َِ َالذين ُ ِ َّ 

َيخرجون ُ ُ َمنها َ َويدخلون ِ ُ ُ َ َّالجن َ  .ةَـَ
ُالنوع ُالسابع َّ ِ ُشفاعته :َّ ُ َ َ َيؤذن أَن ص َ َ ِلجميع ُ ِ َ َالمؤمنين ِ ِ ِ ِخولدُ فيِ ُ ِالجنة ُ َّ ِوفي ,َ ِصحيح” َ ِ َ 
ٍمسلم ِ ٍأنس عَن :“ُ َ َّأن :ط َ َرسول َ ُ َقال ص االله َ َأنا«: َ ُأول َ َّ ٍشفيع َ ِ ِالجنة فيِ َ َّ َ«. 
ُالنوع ُالثامن َّ ِ ُشفاعته :َّ ُ َ َ ِأهل فيِ َ ِالكبائر َ ِ َ ِأمته, مِن َ ِ َّ َّممن ُ َدخل ِ َ َالنار, َ َفيخرجون َّ َُ َمنها, َُ َوقد ِ َ 

َتواترت َ ِالنوع ذَابهَِ ََ ُالأحاديث َّ ِ َ َ. 
َوقد ¥ َخفي َ ِ ُعلم َ َذلك ِ ِ َعلى َ ِالخوارج َ ِ َ ِوالمعتزلة, َ َ ِ َ ُ ُفخالفوا َ ََ َذلك, فيِ َ ِ ًجهلا َ َ ُمنهم َ ِبصحة ِ َّ ِ ِ 

ِالأحاديث, ِ َ ًوعنادا َ ََ َّممن ِ َعلم ِ ِ َذلك َ ِ َّواستمر َ َ َ َعلى َ ِبدعته َ ِ َ ِ. 
ِوهذه ¥ ِ َ ُالشفاعة َ ََ ُتشاركه َّ ُ َِ ُالملائكة هَاِفي ُ ََ ِ َوالنبيون َ ُّ َِ َوالمؤمنون َّ ُ ِ ُ ًأيضا َ ِوهذه ,َ ِ َ ُالشفاعة َ ََ ُتتكرر َّ َّ َ َ ُمنه َ ِ 

َأربع ص َ ٍمرات َ َّ َ. 
َ قال :مسألة َّثم: ~َ َّإن ُ َالناس ِ ِالشفاعة فيِ َّ َ َ َعلى َّ ِثلاثة َ َ َ ٍأقوال َ َ َ: 

َفالمشركون −١ َُ ِ َوالنصارى ُ َ َوالمبتدعون ََّ ُ ِ َ ُ َمن َ ِالغلاة ِ َ ِالمشايخ فيِ ُ َِ ِوغيرهم َ ِ َ َيجعلون: َ ُ َ َشفاعة َ ََ  مَن َ
ُيعظمونه َ َُ ُ َعند ِّ ِكالشفاعة االله ِ َ َ َّ ِالمعروفة َ َ ُ َالدنيا فيِ َ ُّ. 

ُوالمعتزلة −٢ َ ِ َ ُ ُوالخوارج َ َ َ ُأنكروا َِ َ َشفاعة َ ََ َنبينا َ ِّ ِ ِوغير ص َ َ ِأهل فيِ هَِ ِالكبائر َ ِ َ َ . 
َّوأما −٣ َ ُأهل َ ِالسنة َ َّ َوالجما ُّ َ ِعة,َ َفيقرون َ َُّ ِ ِبشفاعة ُ َ َ َ َنبينا ِ ِّ ِ ِأهل فيِ ص َ ِالكبائر, َ ِ َ ِوشفاعة َ َ َ َ ِغيره َ ِ َ; 

ِلكن ُيشفع لاَ َ ٌأحد ََ َ َّحتى َ َيأذن َ َ ُله االلهُ َ َّويحد َ ُ َ ُله َ ăحدا, َ َكما َ ِالحديث فيِ َ ِ ِالصحيح, َ ِ ِحديث َّ ِ َ 
ِالشفاعة َ َ ُإنهم«: َّ َّ َيأتون ِ ُ َآدم, َ َّثم َ ًنوحا, ُ َّثم ُ َإبراهيم, ُ َِ َّثم ِ َموسى, ُ َّثم ُ َعيسى, ُ ُفيقول ِ ُ ُلهم ََ َ 
َعيسى ُاذهبوا: ؛ ِ َإلى َ ٍمحمد, ِ َّ َ ُفإنه ُ َّ ِ ٌعبد َ َغفر َ َ ُله االلهُ َ َتقدم مَا َ َّ ِذنبه مِن ََ ِ َوما َ َتأخر, َ َّ َ َ 

ِفيأتوني, ُ َ ُفأذهب, َ َ َ َفإذا َ ُرأيت َِ َ ِّربي َ ُخررت َ َ ُله َ ًساجدا, َ ِ ُفأحمد َ َ َ ِّربي َ َبمحامد َ ِ َ َ َيفتحها ِ ُ َّعلي, ََ َ  لاَ َ
َأحسنها ُ ِ ُفيقول َالآن, ُ ُ ُمحمد, أَي: ََ َّ َ َرأسك, َارفع ُ َ ُوقل َ َيسمع, َ َواشفع ُ َّتشفع, َ َ ُفأقول ُ ُ ِّربي: ََ َ 
ِأمتي, َّ ُّفيحد ُ ُ َ ăحدا, ليِ َ ُفأدخلهم َ ُ ُ ِ ُ َالجنة, َ َّ َّثم َ ُأنطلق ُ ِ َ ُفأسجد, َ ُ َ ُّفيحد َ ُ َ ăحدا ليِ َ َذكرها ,»َ َ َ َثلاث َ َ َ 
ٍمرات َّ  .تحقيق ياسين العدني الحوشبي) ٣٢٣−٣١٣:ص (“شرح الطحاوية”ًمختصرا من ه ا.َ



 ٢١٣ 

 دون غيره من صلى الله عليه وسلم خص االله بها النبيي  الت باب ذكر الشفاعة)٤٥(
 الأنبياء صلوات االله عليهم، ودون سائر المؤمنين 

َّوهي الش َ ِ ُة الأَاعفََ ِ التي ,َولىُ َ بهعَُشفيََّ ُا لأِ ِمتهِ ِ  فِِوقَن المِ مم االلهُهُصُِّلخَيُِ ل)١(َّ
ِي قد جمذَِّال ُ َ َ, وقد دمِمَُع الأَ مةَِاميَِ القَومَ يِيهِوا فعَُ  ,متهَُآذَم فُنهِ مُمسَّ الشتِنَََ
ُابهصَأَوَ َن الغم وِم مَ ِّ ِيطَ لا َ ماِربَالكَ َ ولا َونُيقُ  .َونلُمِتَيحََ

ِ التي ةَِاعفََّى الشوَِ سةَُاعفََّ الشهِذِهَوَ ُّ النبي عَُشفيََّ ِ ُ بعدصلى الله عليه وسلمَّ ِ لإَ َن قد َ مِاجَخرِ َ
ِ من أمتهَارَّ النلَِدخأُ ِ َِّ َ بما ُ َقد ارتِ َ ِ التي ا,َنيُّ الدِا فيَايطََالخَ وِوبنُُّن الذِوا مبُكََ ـم لََّ
َ عنهوَُعفَن يَ أ االلهُِإشَيَ ُا لههَرَِغفيََا وَ  .مَ

ً نبيه محمدا  االلهةَِّيِوصصُُن خِ مرَكُِا ذمَوَ ََّ َ ُ ُ َّ ِ إليه رِظََّالنِ بصلى الله عليه وسلمِ َ ِعز وجل عِ َّ َ َ َّ  َندَ
َ هذا ِ فيلٌِاخَ دةَِاعفََّالش  .ِابَالبَ

َعن أبي هريرة  −٢٣٦ َ َ ُ َ َ قال:طَ ُ أتى رسول االله :َ َ َ ِ ٍ يوما بلحم, صلى الله عليه وسلمُ َ ِ ً
َفدفع ِ ُ ِ إليه َ َ ُالذراع,ِ َ َ وكان ِّ َ َيعجبه, فنهش منهاَ َ ُ ُ ُِ َ َ َ ًنهشة, ِ َ َّ ثم َ ِأنا سيد الناس « :َالقَُ َّ ُ َِّ َ َ

َيوم القيامة, وهل تدرون لـم ذلك? يجمع االلهُ يوم القيام َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َة الأولين والآخرين َ َ َِّ ِ ِ َِ َ
ٍ صعيد واحدفيِ ِ ٍ َِ ُ, فيَ َسمعهم الداعي, وينفذهم البصر, وتدنو الشمس, فيَ ُ َ َ َ َ ُ َُ ُ َُّ ُ َ َُّ َ ُ ِ ُبلغ ِ ُ

َالناس من الغم وا َِّ َ ِ ِلكربَّ َيطيقونَ لا َ ماَ ُ ِ َ ولا ُ ُيحتملون, فيقولَ ُُ َ ََ ِ َ ُالناس َ بعض َ َّ
ٍلبعض َألا ترون: ِ َ َ َ ِأنتم فيه?َ ما َ ِ ُ َ ألا ترونَ َ َ َ َقد َ ما َ ُبلغكم?َ َ َ َ ألا تنظرونَ ُُ َ َ َ إلى َ مَن ِ

ُيشفع لكم َ ُ َ إلى ََ ُربكم? فيقولِ ُ ََ ُِّ ٍالناس لبعضَ بعض َ َ ِ ِ ُأبوكم آدم: َّ َ ُُ ُ فيأت,َ َ َون آدم, َ َ َ
َفيقولون ُ َُ َيا آدم; أنت أ: َ ََ ُ َ ِالبشر, خلقك االلهُ بيده, ونفخ فيك من روحه,  وبَُ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََ ََ َ َ َِ َِ َ

َوأمر الملائكة فسجدوا لك, اشفع لنا َ ََ َ ََ ُ َ ََ َ ََ ِ َ َ إلى َ َربك, ألا ترىِ ََ َ َ َ ِنحن فيه?َ ما ِّ ِ ُ َ ألا َ َ
َترى َقد َ ما َ َبلغنَ َ َ ُا? فيقول لهمَ َ ُ ُ ِّإن ربي: ََ َ َّ َ قد ِ ُغضب اليوم غضبا لـم يغضب قبله َ َ ً َ ََ ََ َ َ َ ََ ِ

                                  
ِ ليست هذه الشفاعة خاصة بأمته, وإنما هي شفاعة في عموم الخلق)١( َ َ َِّ ُ َ َ َّ َُ َ َِ ٌ َ ً ُ ََ َِّ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ُ قاله هراس ها.َ َ َ~. 
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َمثله, ولن ََ ُ َيغضب ب ِ َ َعده مثله, وإنه نهانيََ َ ُ َ ُ َُّ َِ َ ِ عن الشجرة فعصيته, نفسي نفسي, ِ ِ َِ َ ُُ َ َ ََ َ َّ َ
ُاذهبوا َ إلى َ ُغيري, اذهبواِ َ ِ َ إلى َ ُنوح, فيأتون نوِ ُ َُ ََ َحا, فيقولونٍ ُ َُ َ ُيا نوح: ً َ; أنتَُ ُ أول َ َّ َ
ِالرسل ُ َ إلى ُّ َأهل الأرض, وسماك االلهُِ َّ َ َ ِ َ ِ َ عبدا شكورا, اشفع لنا:َ َ َ ً ُ َ ً َ إلى َ َربك, ألا ِ َ َ ِّ َ
َترى َ إلى َ ِنحن فيه?مَا ِ ِ ُ َ ألا ترىَ َ َ َ إلى َ َقد مَا ِ َبلغنَ َ ُا? فيقول لهمَ َ ُ ُ ِّإن ربي: ََ َ َّ َ قد ِ َغضب َ ِ َ
َاليوم ِ غضبا لـم يغضب قبله مثَ ُ َ ًَ ََ َ َ َله, ولن يغضب بعده مثله, وإنه كانت لي َ َّ ََ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ُِ َ َ َِ َ

ُدعوة دعوت بها على قومي, اذهبوا َ َ ََ ِ َ َ َ ََ ِ ُ َ إلى ٌ ُغيري, اذهبواِ َ ِ َ إلى َ َإبراهيم, فيأتون ِ َُ َ َ َِ ِ
َإبراهيم, فيقولون ُ َُ َ َ َِ ُيا إبراهيم: ِ َِ ِ َ; أنت نبي االله وخليله من أهل الأرض, اشفع َ ِ َ ِ َ َِ ُ َُ ِ َ ُّ ِ َ َ

َ إلى َنالَ َربك, ألا ترىِ ََ َ َ َ ُنحن فيه?َ ما ِّ َ ألا ترىَ َ َ َقد َ ما َ َبلغنا?َ َ ُ فيقولَ ُ ُ لهم ََ ُإبراهيمَ َِ ِ :
ِّإن ربي َ َّ َ قد ِ ُغضب اليوم غضبا لـم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله, َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ً َ ََ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ َ ََ ِ

َوذكر كذب َِ َ ََ ُاته, نفسي نفسي, اذهبواَ َ ِ ِ َِ َ إلىَ ُغيري, اذهبوا ِ َ ِ َ إلى َ َموسى, فيأتون ِ َُ َ َ ُ
َموسى َفيقولون ,صلى الله عليه وسلم ُ ُ َُ ِيا موسى; أنت رسول االله, فضلك االلهُ برسالاته : َ ِ َ َ ُ َ َ ُِ ِ َ َ َُّ َ َ َ َ

َوبت ِ ِكليمَ ِ َ على الناس, فاشفع لناهَِ ََّ َ َ ِ َ َ إلى َ َربك, ألا ترىِ ََ َ َ َ ِنحن فيه?َ ما ِّ ِ ُ َلا ترىَ أَ َ َ ما َ
َقد  َبلغنا?َ َ َ ُيقولَ فَ ُ ُ لهم َ َموسىَ ِّإن ربي: ُ َ َّ َ قد ِ ُغضب اليوم غضبا لـم يغضب قبله َ َ ً َ ََ ََ َ َ َ ََ ِ

َمثله, ولن ي َ َُ َ ِّغضب بعده مثله, وإنيِ َِ َ ُ ُ َ ََ ِ ِ قتلت نفسا لـم أومر بقتلها, نفسي نفسي, َ َِ َ َ ََ ِ َ َِ َ ًُ َ ُ
ُاذهبوا َ إلى َ ُغيري, اذهبواِ َ ِ َ إلى َ ِعيسى ابنِ َ َ مريمِ َ, فيأتون ََ َُ َعيسى ابن مريم, َ َ ََ َ ِ

َفيقولون ُ َُ َيا عيسى: َ ِ ُ; أنت رسوَ َ َ ِل االله, وكلمت الناس فيَ َ ََّ َ َّ ُ المهد, وكلمة منه َُ َِ ٌِ َ ِ َ َ
َألقاها َ َ إلى َ َمريم, وروح منه, اشفع لناِ َ َ ُ ٌ َ َِ ُ َ َ إلى َ َربك, ألا ترىِ ََ َ َ َ ِنحن فيه?َ ما ِّ ِ ُ َ ألا َ َ

َتر َقد َ ما ىَ َبلغنا?َ َ َ ُ فيقولَ ُ ُ لهََ َعيسىم َ ِّإن ربي: ِ َ َّ َ قد ِ َغضب اليوم غضبا لـم َ ً َ ََ َ ََ ِ
ُيغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله, ولـم يذكر َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ َِ َِ َ ُ له ََ ِذنبا, نفسي نفسي, َ َِ َ ً َ

ُاذهبوا َ إلى َ ُغيري, اذهبواِ َ ِ َ إلى َ ٍمحمدِ َّ َ َفيأتونـي, فيقولون ,صلى الله عليه وسلم ُ ُ َ َُ َ َيا محمد; أنت : َُ َ ُ َّ َ ُ َ
ِسول االله, وخاتم الأنبياء, رَ َ َِ َ ُ َُ َ َوقدُ َ غفر االلهُ لكَ َ َ َ َتقدم من ذنبك وما تأخر, َ ما َ َ ََّ َ َ َّ ََ َ ِ َ َِ

َاشفع لنا َ َ إلى َ َربك, ألا ترىِ ََ َ َ َ ِنحن فيه?َ ما ِّ ِ ُ َ ألا ترىَ َ َ َقد َ ما َ ِبلغنا? فأنطلق فآتيَ َ َ َُ ِ َ َ َ َ َ 
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َتحت الع َ ِّرش, فأقع ساجدا لربيَ َُ َِ ً ِ َ ََ ِيفتح االلهُ علي, ويلهمني من محامده, َّم ُ ث,ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِ ُ َ ُ ََّ َ َ
َوحسن الثناء عليه, شيئا لـم يفتحه لأ ِ ُِ َ ُ ََ َ ًَ ََ ِ َ َ َحد من قبليِ ِ ٍ َّ ثم ,َ َقالُ َ يا محمد; ارفع :َ ُ َّ َ ُ َ

َرأسك, وسل تعط, واشفع تشفع, فأرفع رأسي, فأ ََ َ َ َّ َ َِ َ َ َ َُ َ ََ ُ ُ ُقولَ ِّرب: ُ ِ; أمتي, أمتي, َ َِّ َُّ ُ
ِمتيأُ َ, ثلا»َّ ٍث مرات, َ َّ َ ُفيقال«َ َ َّيا محمد; أدخل الجن: َُ َ َِّ َ ُ َ ُ َة من أمتك منـَ ََّ ِ ُِ َحساب َ لا َ َ ِ

َعليه, من الباب الأيمن من أ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ َ َ الجنة, وهم شركاء الناس فيما سوىِابَبوَ َِ ِ َِ ُ َِ َّ ََّ َ ُ َ ذلك ُ ِ َ
ِمن الأبواب َ َ َ, قال»ِ ِوالذي نفسي بيده; إ«: َ ِ ِ ِ َِ َِ َ ِبين المصراعين من مصاريع َ ما َّنَّ ِ َ ََ ِ ِِ َ ََ

ِالجنة, َّ َ كما َ َبين مكة وهجر,َ ََ َ ََ َّ َكما َ أو َ َبين مكة وبصرىَ ُ َ ََ َّ َ َ«)١(. 
 

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٤٧١٢:برقم٨ج(َ ُِ  ).٣٢٨, ١٩٤−٣٢٧:برقم١ج(َ

ُ وقوله¥ َُ َبصرى: (َ َ, قال العلامة هراس )ُ مدينة على مشارف الشام, على طريق : ~َ
 ها.القوافل من مكة
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ي  التوصفنا هيي  التالشفاعة  هذهباب ذكر الدليل على أن) ٤٦ (
   ليقضي االله بين الخلقصلى الله عليه وسلمي يشفع بها النب

ِ عن عبداالله−٢٣٧ َ َبن عمر  َ َ ُ َ, قالمِ ُقال رسول االله : َ َُ َ مَا «: صلى الله عليه وسلمَ
َيزال الرجل يسأل الناس, َ ُ ََّ ُ ُ َُ َّ َّ حتى َ َيأتيَ َِ َ يوم القيامَ ََ ِة, وليس فيَِ َ ََ ُ وجهه مزعة ِ َ ُ ِ ِ َ

َ, وقال»مٍلحَ َ ُإن الشمس تدنو«: َ َ َ َّ َّ َّ حتى ِ ُيبلغ العرق نصف الأذن, فبينما هم َ َ ََ َ َ ََ ُ ُِ ُ َ ِ َ ُ
َكذلك, استغاثوا بآدم َ ِ ُ ََ َ َ ِ ُ فيقول,َ ُ َلست بصاحب ذلك,: ََ ِ َِ ِ َ ِ ُ َّ ثم َ َبموسىُ ُ ُ فيقول ,ِ ُ ََ

َكذلك, ِ َ َّ ثم َ ٍبمحمدُ َّ َُ َفيشفع ليقضي بين الخلق, في ,صلى الله عليه وسلم ِ َ َ َ ُ ََ َ َِ َ َ ِ َّ حتى ِمشيِ ِيأخذ بحلقة َ َ ََ َِ ُ َ
ُالجنة, فيومئذ يبعثه االلهُ مقاما محمودا, يحمده أهل الجمع كلهم ُ ً ُ َ َ َُّ ُُ ِ َ َ ُ ً َ َ ََ ُ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ َّ«)١(. 

ِ وفي−٢٣٨ ٍ خبر قتادة, عن أنس َ َ َ ََ َ َ َ ِ َ َفاشفع لنا«: طَ َ َ َ إلى َ َربكِ ِّ َّ حتى َ َ
َيريحنا من مكاننا هذا َ َ َِ َِ َ َ ِ َفيذكر مسأ. »ُ َ ُ ُ َ َلتهم آدم,َ َ ُ َ َّ ثم َ َذكرُ َ َ المسألة باقي ِ فيَ ِ َِ َ َ َ

ِالأنبياء َ ِ َ)٢(. 

                                  
ُّ أخرجه البخاري )١( ُ ُ َِ َ َ ً, وأخرجه مسلم مختصرا )١٤٧٤,١٤٧٥:برقم٣ج(َ َ ٌ ُ ََ ُ ِ ُ َ  ).١٠٤:برقم٢ج(َ
َقال الشيخ الهراس     حمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون هو شفاعته فالمقام الم: ~َ

ِّفي جميع الخلق; ليصرفهم االله من حر الموقف لفصل القضاء بينهم  ها.َ
 .; إن شاء االله تعالى)٢٤٠:برقم(متفق عليه, وسيأتي  )٢(
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ذكرت أنها أول ي  التالشفاعة  هذهباب ذكر البيان أن) ٤٧ (
  هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة ا  إنمالشفاعات

َفإن االله قال ¥ َ َّ َِ :﴿ k      j      i   h﴾)١(. 
َ عن أبي هريرة, و−٢٣٩ َ َ َ ُ َ َحذيفة َ َ َ َ, قالامُ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

َّيجمع االلهُ الناس, فيقوم المؤمنون حين تزلف الجن« ُ ََّ ُ َُ َ ُ َ َِ َِ ُ َُ َ َ َ فيأتون,ةُـُ َُ َ آدم, فيقولونَ ُ َُ َ يَا : ََ
َّأبانا; استفتح لنا الجن ََ َ ِ َ َ َ ُة, فيقولـَ ُ َ ُوهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم : ََ ُِ َ َُ َ ِ ِ َِ َّ ِ َّ َ ََ ََ

ُآدم? لست بصاحب ذلك, اذهبوا َ ََ َ ِ َِ ِ ِ ُ َ َ إلى َ ِابني خليل االلهِ ِ َ َ قال,»ِ َفيقول إبر« :َ ِ ُ ُ ُاهيمََ ِ :
َلست بصاحب ذلك ِ َِ ِ َ ِ ُ َنما ِ إ,َ ًكنت خليلاَّ َُ ِ َ ُ وراءِ منُ َ ُوراء, اعم َ َ َ إلى دُواَ ِابني ِ

ُموسى, الذي كلمه االلهُ تكليما, فيأتون موسى, فيقول َّ َُّ َ َ ََ َ َُ ُ ً َ َ ُُ َِ َ َلست بصاحب ذلك, : ِ ِ َِ ِ َ ِ ُ َ
ُاذهبوا َ إلى َ َكلمة االله وروحه عيسى,ِ ُ َِ ِ ِ َِ ِ َ قالَ َ فيقول عيسى:َ ِ ُ ُ َلست بصاحب ذلك,: ََ ِ َِ ِ َ ِ ُ َ 

ًفيأتون محمدا  َُّ َ ُ َ ََ َفيقوم, فيؤذن له, وترسل معه الأمانة والرحم, فيقفان على  صلى الله عليه وسلمَ َ ِ َ َ ُ ُ َ َ ُ َِ َِ َ ُ َ َ ُ ُ َُ َّ َ َ َ َُ َُ ُ َ
ِالصراط ِ ِ يمينه وشماله, فيمر أولكم كمر البرق,ِّ َ ِّ َ ُّ ُ ََ ُ ُ ََّ َ ُ َ ُ ََ َ ِ ُ, قلت»َِ ِّبأبي أنت وأم: ُ ُ ََ َ َ ُّأي : يِ َ

ِشيء مر البرق? َ ُّ َ ٍ َ قالَ َأل«: َ َـم ترَ َ إلى َ ُّالبرق كيف يمر,ِ ُ ََ َ َ َّ ثم ِ ِيرجُ ِع فيَ ٍ طرفة عين? ُ َ ِ َ َ
ُكمر الريح, ومر الطير, وشد الرجال, تجرى بهم أعمالهم, ونبيكم ُّ َ َ َ َِ ِ َِ ُِّ ُ َ ِّ ِّ َ ِّ ِّ ََ ِ َ ِ َ َِ َّ ٌقائم  صلى الله عليه وسلم ِ ِ َ

ُعلى الصراط, يقول ُ َ ِ َ ِّ َ ِّرب; سلم سلم: َ َِّ َ َ, قال»َِّ ُحتى تعجز أعمال«: َ َ َ َ َ ََ ِ الناس,َّ َّ حتى َّ َ
َيجيء الرجل فلا يست َ َُ َ ُ َّ َ ِ َّطيع أن يمر إلاَ ِ َّ ُ َ َُ ً زحفاِ َ, قال»َ ِوفي«: َ ِ حافتي الصراط َ َ ِّ َ َّ َ

ٍكلاليب معلقة مأمورة, تأخذ من أمرت به, فمخدوش ناج َ ُ َ ٌٌ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ ٌ َ َِ ِ ِِ ُ ُ َّ َ ُ ٌ ومكدوس ,َ َُ  فيَِ
ِالنار ِ, والذي نفس أبي)٢(»َّ َ ُ ََ ِ ِ هريرة بَّ َ ًيده; إن قعر جهنم لسبعون خريفاُ َ َ َِّ َ ُ َ َ ََ َ ََ َّ ِ ِ)٣(. 

                                  
 .٩٠:سورة الشعراء, الآية )١(
ُ قوله)٢( ُ  .ِارَّالن فيِ ِوعقُُالو نمِ :يأَ ,ٍاجنَ ٌوحرُمجَ مُنهمِفَ :يأَ ,)ٌوشُخدمَفَ: (َ

ُوقوله َُ ٌمكدوسوَ: (َ ُ ُ ُمدف :أي ,)َّالنار فيِ َ َتكدسوَ ,ٌوعَ َّ َدفع اذَِإ ُانَنسِالإ ََ ِرائوَ نمِ ُِ َسقفَ هَِ َيروىوَ ,طََ  ينِِّالشِب ُ
ُالسوق :وَهُوَ ,)َالكدش( نمِ ةِمََعجُالم ُالكدشوَ ,ُيددَِّالش َّ ُالطرد: َ ُوالجرح َّ  .“النهاية”ن مه ا.اًيضأَ َ

ٌ أخرجه مسلم )٣( ُ َِ ُ َ  ).١٩٥:برقم١ج(َ
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 شفاعات يوم القيامة في مقام صلى الله عليه وسلم باب ذكر البيان أن للنبي) ٤٨(
   أخرىة بعدواحد، واحد

َأولها ¥ ُ َّ ِذكر فيَ ما :َ َ ِ َ خبر أبي هريرة ُ َ َ َُ َ ِ َ وخبر ابن عمر ;طَ َ َُ ِ ِ َ ِ وابن ;مَ َ
ٍعباس  َّ ُوهي شفاعته . )١(مَ َُ َ َ َ َ ُ لأصلى الله عليه وسلمِ َمته; لِ ِ ِ َ ذلك نِوا مصُُخليََّ ِ ل ِّجعَيُلََ, وفِِوقَالمَ

ُابهسَِ حااللهُ  .مهَُينَ بِقضييََم وَ
ِ عن أنس−٢٤٠ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

َيجمعون يوم القيامة, ف« َِ َِ َ ََ َ ُ َتمون بذلكهيَُ ِ َ َِ ُّ َ, قال»َ َفيقولون«: َ ُ َُ ِألا نأتي: َ َ َ َ من يشفع لناَ َ ُ ََ َ 
َإلى  َربنا, فيريحنا من مكاننا هذا?ِ َ َِ َِ َ ُ َُ ِ َ َ, قال»ِّ َفيأتون آدم, فيقولون«: َ ُ َ َ َُ َ َ ََ ُأنت آدم, : ُ َ َ َ

َّالذي خلقك االلهُ بيده, ونفخ فيك من روحه, وأسكنك جن ََ َ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ََ ِ َ َته, اشفع لناـَّ َ َ ُ َ إلى َ ِ
َربك? ِّ َ قال,»َ ُفيقول«: َ ُ َلست هناك, ويذكر خطيئته, ولكن ائتوا نوحا, أول : ََ ََّ ً َ ُ َ ََ ُ ُ َِ َِ َ ُ ُ َ َ ُ ُ

ُنبي بعثه االلهُ َ ََ ٍّ ِ َ إلى َ َالعالمين, فيأتون نوحا, فيقولونِ ُ َ َ َُ َ ً َ َُ ُ َ ِ َانطلق فاشفع لنا: َ َ َ َ َ إلى َِ َربكِ ِّ َ« ,
َقال ُفيقول«: َ ُ ِست هناكم, ويذكر خطيئته, ولكن ائتوا إبراهيملَ: ََ َ ُِ ُ َِ َِ َ ُ َ ََ َ ُ ُ َ ُ ُ عبدا اتخذه ,ُ َ َ َّ ً َ

ًااللهُ خليلا َ ِ َ, قال»َ َفيأتون إبراهيم, فيقولون«: َ ُ َ َ َُ َ ََ َِ ِ َانطلق فاشفع لنا: ُ َ َ َ َ إلى َِ َربكِ ِّ َ« ,
َقال ُفيقول«: َ ُ َلست هناكم, ويذكر ثلا: ََ َ ُ ُ َُ َ َ ُ ُ ِث كذبات, ولكنَ ٍ َِ َ َ َ ً ائتوا موسى, عبدا َ َُ َ ُ

ًكلمه االلهُ تكليما َِ َ ُ َّ َ, قال»َ َفيأتون موسى, فيقولون«: َ ُ َ َ َُ َ ََ ُ َانطلق فاشفع لنا: ُ َ َ َ َ إلى َِ ِ
َربك ِّ َ, قال»َ ُفيقول«: َ ُ َلست هناكم, ويذكر خطيئته, ولكن ائتوا عيسى, روح : ََ َ ُ َ َُ َ ِ ِ ُِ ََ ََ َ ُ ُ َ ُ ُ

ُاالله, وكلمته, وعبده, ورسوله ُ َ ُ ََ ُ َ ََ ََ ِ َ, فيأتون عيسى, فيقولونَ ُ َ َ َُ َ ََ ِ َانطلق فاشفع لنا: ُ َ َ َ َ إلى َِ ِ
ِّرب َ, قال»كََ ُفيقول«: َ ُ ُلست هناكم,: ََ َ ُ ُ َ ولا َ ًيذكر خطيئته, ولكن ائتوا محمداَ ُ ََّ َُ ُ َِ َِ َ ُ ََ ُ 

َ عبدا غفر االلهُ,صلى الله عليه وسلم َ َ ً ُ لهَ َتقدم من ذنبه وما تأخرَ ما َ َ ََّ َ َ َّ ََ ِ ِِ َ َ, قال»َ َفيأتوني, ف«: َ َُ ُأقوم َ ُ َ
َفآخذ بحلقة الباب, فأستأذن فيؤذن لي, فإذا َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َِ ُ َ َِ َِ َ ِ ِ ً رأيته وقعت ساجداُ ُِ َ َُ َ َ ُ َ, قال»َ َ :

ُفيقول« ُ َارفع رأسك, وقل يسمع, واشفع تشفع, وسل تعطه: ََ َّ َ ُ َُ َُ َ َ ََ َ ُ ََ َ, قال»َ َ :
                                  

 .وقد تقدمت كلها )١(
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ُفيخرج« ُِ ِلي حدا من النار, )١(َ َّ ِ ă َّ ثم َ ُأقع ساجدا, فيقولُ ُ َ ََ ًُ ِ َ ُارفع رأسك, وقل :  ليَ ََ َ َ َ
َيسمع, واشفع تشفع, وسل تعطه َّ َُ َُ ََ َ َ, قال»َُ ِفيخرج لي حدا من النار«: َ َّ ِ ă َ ُ ُِ َ, قال»َ َ :

َحتى أقول« ُ َ َّ َيا ر: َ ِب; إنه لـم يبق فيَ َ َ ُ َِّ َّ ُ النار إلا من حبسه القرآنِ ُ ُ َ ََ َ َّ ِ ِ َّ«)٢(. 
َقال ¥ ُوقال رسول االله : َ َُ َ َ ُإن لك«: صلى الله عليه وسلمَ ِ َّ ًل نبي دعوةِ ََ َ ٍّ ِ َ قد ِّ ِدعا بها في أمته, َ ِ َّ َُ ِ ِ َ َ
ِّوإني ِ ُ اختبأتَ َ ِ دعوتيَ َ ُ شفاعة لأَ ِ ً ََ ِتي يوم القيامةَّمَ ِ َِ ََ َ«)٣(. 

ٍ وعن أنس −٢٤١ َ َ َ ِّعن النبي : طَ ِ َّ َ قال,صلى الله عليه وسلمَ ِفيأتي...«: َ َ ُالمؤمن َ ِ َون ُ
َآدم يوم القيامة, فيقولون ُ َُ َ َ َ َِ َِ َ َأسجد االلهُ لك الملا: َ َ َ َ َ َئكة, فاشفع لناَ َ َ َ َ َ َ إلى ِ َاالله فيريحنا ِ َ ِ ُ َ
ُمن مكاننا هذا, فيقول ُ َ ََ َ َ ِ َِ َلست هناك: َ َ ُ ُ ُ, فائتوا نوحا, فيأتون نوحا, فيقولَ ُ َ َ َ ََ ً َ ًُ ُ ُ ُ :
َلست لها, فما يزالون, َُ ََ َ َ َ َ َّ حتى ُ ُيؤمروَ َ َ إلى اُ َخليل االله إبراهيم, فيأتون إبراهيم, ِ َ َ َِ ِِ َِ َُ َ ِ ِ َ

ُفيقول ُ َلست هناك, فائتوا عيسى, فإنه روح االله وكلمته, فيأتون عيسى, : ََ َ ُ َِ َِ َ َ َُ ُ َّ َُ ُ َ ُ ُِ ِ ُ َ ُ َ
ُفيقول ُ ًلست هناك, فائتوا محمدا: ََ َُّ َ ُ َ َ َ ُ ُ َفقد ,صلى الله عليه وسلم َ َ غفر االلهَُ َ ُ لهَ َتقدم من ذنبه ومَ ما َ ََ ِ ِِ َ ََّ ا َ
َتأخر َّ َ ُّ, قال النبي »َ ِ َّ َ ِّفيأتوني, فآتي ربي«: صلى الله عليه وسلمَ ََ ِ َ َّعز وجل َُ َ َ َّ ِ دارهِ فيَ ِ ُ فأستأذن, ,)٤(َ َِ َ َ

                                  
َّفيحد: (“مسلم”في  )١( ُ َ َ.( 
ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٤١٠:برقم١٣ج(َ ُِ  ).١٩٣−٣٢٢:برقم١ج(َ

ُ قوله¥ ُ َّإلا: (َ ُحبسه مَن ِ َ َوجب: أَي, )ُالقرآن ََ َ ِعليه َ َ ُالخلود َ َوبين ,ُ َّ َ ٌمسلم َ َتعالى ~ ُِ َ َّأن :َ َ 
َقول َوجب :أَي: (هَُ َ ِعليه َ َ ُالخلود َ َهو ,)ُ ُتفسير ُ ِ َقتادة َ ََ ِالراوي, َ َوهذا َّ َ ِالتفسير َ ِصحيح, َّ ُومعناه َ ََ َ: 
َأخبر مَن َ ُالقرآن َ ُأنه ُ َّ ٌمخلد َ َّ َ ُوهم ,َّالنار فيِ ُ َّالكفار َ َكما ,ُ َقال َ َتعالى اللهُا َ َ َ :﴿   v    u   t   s   r

 wx  ,﴾ ِوفي َهذا َ ٌدلالة َ َ َ ِلمذهب َ َ ِّالحق أَهل َِ َوما َ َأجمع َ َ ِعليه َ َ ُالسلف َ َ ُأنه :َّ َّ  َّالنار فيِ دَُّليخَُ لاَ َ
ٌأحد َ َمات َ َعلى َ ِالتوحيد َ َوااللهُ ,َّ َأعلم َ  .“شرح مسلم”في  ~قاله النووي ه ا.َ

ٌ هذا حديث )٣( َِ َ  ).٢٥٤:برقم(, وسيأتي صحيحَ
ُقوله )٤( ُ ِآتي ربي في دارهفَ: (َ ِ َ ِِّ َ ِقال بعض أهل العلم): ِ ِ ِ َ ُ َ َ  َوقفَ هَُانَبحسُ وَهُفَ ,هُُانكَمَ َارَّالد َّنأَ ُيدفِيُ لاَ ُيثدَِالح: َ

, ةََّتَلبأَ هِِاتَوقلُمخَ نمِ ءٍشيَ فيِ ăالاحَ َيسلَوَ ,ِاتَوقُخلَالم َعلىأَ وَهُ يذَِّال ِرشَالع لىَعَ وٍَستمُ ءٍشيَ ِّلكُ
 لاَ يذَِّال لُماََالك هُلَ َالىعَتَوَ هَُانَبحسُ هَُّنأَ ماَكَ ,ٍقصنَ ِّلكُ نعَ هُيهُِنزتَ وَهُ ,هَُانَبحسُ هِِّقحَ فيِ بُِاجَالو ُيهِنزَّالتوَ
ِجم اذَكَهَوَ ,ِوهجُُالو نمِ ٍجهوَِب ِيهِف َقصنَ  . مَُعلأَ االلهُوَ ,ةَِّنُّالسوَ ِابتَِالك فيِ ةَِّيِنفَالموَ ةِتََثبُالم هِِاتفَصِوَ هِئَِسماأَ ُيعَ
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ُفي ِّؤذن لي, فإذا رأيت ربيَ َ َُ َ َ َ ُ ِ, وفي»َِ ٍ لفظَ ُفإذا نظرت«: َ َ َ ََ َ إلى ِ ِّربيِ ُ, خررت)١(َ َ ُ له َ َ
ِساجدا, فيدعني ُ َ ًَ َ ِ َشاء االلهُ أن يدعَ ما َ َ َ َ َ ُ فيقالِني,َ َ ُيقول«: َ أو,»َُ ُ ُارفع محمد; قل : َ َُ َّ َ ُ

َيسمع, وسل تعطه,  ُ َ ََ ِّاشفع تشفع, فأحمد ربيُ َ ُ َُ َ َ َّ َ بمحامد يعلمنيها,ََ َ ُ َِ ُِ َِّ َ َّ ثم ِ ُشفع, أَُ َ
ُفيح َ َّد لي حدا, فأخرج فأدخلهم الجنَ َ ُُ ُ َُ ِ ُ ََ َ ă َّ ثم ةَ,ـُّ ُأعودُ ُ َ إلى َ ِّربيِ ُانية, فإذا رأيتَ ثَ َ َ َ َ ًِ َ ِّ ربيِ َ 

ُخررت َ ُ له َ ِساجدا, فيدعنيَ ُ َ ًَ َ ِ ِشاء االلهُ أن يدعنَ ما َ َ َ َ َ َ ُي, فيقولَ ُ ُيقال«: َ أو,»ََ َ َارفع : ُ
ُمحمد; سل تعطه, واشفع ت ُ َُ ََ َ َّ َ ِّشفع, فأحمد ربيُ َ ُ َ َ َ َّ َ بمحامد يعلمنيها,َ َ ُ َِ ُِ َِّ َ َّ ثم ِ ُأشفع, ُ َ َ

ُفيح َ ُد لي حدا, فأخرجهَ ُ َِ ُ َ ă ُفأدخله م,ُّ ُ ِ ُ َّم الجنَ َّ ثم ةَ,ـَ ُأعودُ ُ َ إلى َ ِّربيِ َ الثالثة, فإذا َ َ َ َ َِّ ِ
َرأيت ر َُ ُ خررتِّبيَ َ ُ له َ ِساجدا, فيدعنيَ ُ َ ًَ َ ِ َشاء االلهُ أن يدعَ ما َ َ َ َ َ َّ ثم ِني,َ ُيقولُ ُ : َ أو,»َ

ُيقال« َ ُارفع محمد;: ُ َّ َ ُ َقل يسمع, سل تعطه,  َ ُُ َ َ ِّاشفع تشفع, فأحمد ربيُ َ ُ َُ َ َ َّ َ بمحاََ َ َمد ِ ِ
َيعلمنيها, َ ُِ ُ َّ ثم ِّ ُأشفع فيحد لي حدا, فأخرجهُ ُ َ ُ َ ُِ ُ َ َ َă ُّ َّأدخلهم الجنَم فَ َ ُ ُ ِ َّ حتى ةَ,ـُ َأقول َ ُ َ

ِّلربي َ ِبقي فيَ ما :ِ َ ِ ُ النار إلا من حبسه القرآنَ ُ ُ َ ََ َ َّ ِ ِ َّ«)٢(. 
ِ وعن أنس−٢٤٢ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

َيجتمع المؤمنون يوم القيامة, فيهتمون بذلك« ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُّ َ ََ ََ َ َ ُُ ُ َيلهمون به, فيقولون«: َ, أو»َ ُ َ َُ َ َ ُِ ِ لَو : ُ
َاستشفعنا َ َ إلى َ َربنا ِ ِّ َّعز وجلَ َ َ َّ ُ, فأراحنا من مكاننا هذا, فيأتَ َ ََ َ ََ َ َِ َِ َ َ َون آدم, فيقولونَ ُ َ َُ َ يَا : ََ

َآدم; أنت أبو الناس, خلقك االلهُ بيده, وأسجد لك ملا ََ َُ ََ ََ َ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ َ ِ َّ َئكته, وعلمك أسماءَ َ ََ َ َّ َ َ ُ َ َ ِ 
ِّكل َشيء, فاشفع لنا ُ َ َ َ ٍ َ إلى َ َربك,ِ ِّ َّ حتى َ ُيريحنا من مكاننا هذا? فيقولَ ُ َ ََ َُ َ َِ َِ َ َ ُلست : ِ َ

ُهناكم, ويذكر ُ َُ َ َ ُ لهُ ِذنبه الذي أصابه, فيستحيي ربه من ذلك, ولكن ام َ ِ ِ َِ ََّ ُ َّ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ََ ِ َ ُئتوا َ
ُنوحا, فإنه أول رسول بعثه االلهُ َ َ َّ ُ ًَ ٍَ ُ َ ُ َ َّ َ إلى ُِ ُأهل الأرض, فيأتون نوحا, فيقولِ ُ َ َ ََ ً َُ ُ ِ َ ِ ُلست : َ َ

ُهناكم, ويذكر سؤاله ربه َّ ُ َ ََ ُ َُ َ ُ ُ َ َليسَ ما ُ ُ لهَ ِ به َ َعلم, فيستِ َ َ ٌ ِحيي ربه من ذلك, ولكن ِ ِ َِ َ ُ ََّ َ َ ِ
                                  

ِّفيه إثبات رؤية االله في الآخرة, وليست خاصة بالنبي  )١( َ َ ُِ َِّ ً َّ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ; بل هي لجميع المؤمنين, جعلنا االلهُ صِ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ ِ َ َِ ِ
َممن يتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتن َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ َُّ َ َ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ َِّ َ َ ِة مضلة, بمنه وكرمهَّ ِ ِ ٍ ٍَ َ َُ َ ِّ ِ َّ ِ . 

ُّ,, والبخاري )٨١٠:برقم (“الشريعة” أخرجه الآجري في )٢( ُِ  ).٧٤٤٠:برقم١٣ج(َ
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ُائتوا إبراهيم خليل الرحمن, فيأتونه, فيقول َُ َ ََ ُ ََ ُ ُِ َ َّ َ َِ َ ِ َلست هناكم, ولكن ائتوا موسى, : ِ ُ ُ ِ َ ََ ُ َ ُ ُ
ُعبدا كلمه االلهُ وأعطاه التوراة, فيأتونه, فيقول َُّ َ َ ََ ُ َ ُ َ َُ ُ َ َّ ًَ ََ َ ُلست هناكم, ويذكر قتله : َ َ ََ ََ ُ ُ ُ َ ُ ُ

َللنفس بغ ِ ِ َّ َير نفس, فيستحيي ربه من ذلك, ولكن ائتوا عيسى, عبداالله ِ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َّ ََ َ َِ ٍ ِ
ُورسوله, وكلمة االله وروحه, فيأتونه, فيقول َُ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ ُ َِ ًلست هناكم, ولكن ائتوا محمدا: َ َُّ َ ُ ِ َ ََ ُ َ ُ ُ 

َ عبدا غفر االلهُ,صلى الله عليه وسلم َ َ ً ُ لهَ ِتقدم من ذنبَ ما َ َ َِ َ َّ َه وما تأخر, فَ َ ََّ َ َ َ ِيأتونيِ ُ ِ فأنطلق, فأمشي َ َ ََ َ َُ ِ
َبين سماطين من المؤمنين َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ, فأ)١(َ ِّستأذن على ربيَ َ َ َ ُ ِ ُ فيَ ِّؤذن لي, فإذا رأيت ربيَ َ َُ َ َ َ ُ َِ ,

ُوقعت َ ُ له َ ِساجدا, فيدعنَ ُ َ ًَ َ ِ ِشاء االلهُ أن يدعنَ ما يَ َ َ َ َ َ َّ ثم ي,َ ُيقالُ َ ُارفع محمد: ُ َّ َ ُ ُ; قل َ
َيسمع, وسل تعطه ُ َ ََ َ, واشفع تشفع, فُ َّ ََ ُ ِّأرفع رأسي, فأحمد ربيَ َُ َُ َ َ ََ ِبتحميد يعلمنيه,  َِ ِ ٍ ُِ ِّ َ ُ َ ِ

ăفأشفع فيحد لي حدا َُّ ُ َ َُ َ َّ فيدخلهم الجن,َ َ ُ ُُ ِ َّ ثم ةَ,ـَ ُأعودُ ُ ِ إليه َ َ ِّانية, فإذا رأيت ربيَّالثِ ََ َُ َ َ َ َِ ِ 
ُوقعت َ ُ له َ ِساجدا, فيدعنَ ُ َ ًَ َ ِ َشاء االلهُ أن يدعَ ما يَ َ َ َ َ َّ ثم ي,ِنَ ُيقالُ َ ُارفع محمد; قل : ُ َُ َّ َ ُ

ِيسمع, وسل تعطه, واشفع تشفع, فأرفع رأسي, فأحمده بتحميد يعلمنيه, ِ ٍ ِ ُِ َ َ َِّ َ ُ ُ ُ َ َ َُ ُ ُ ُِ َ َ ََ َ َ َّ َ َّ ثم ََ ُ
ăأشفع فيحد لي حدا َُّ ُ َ َُ َ َّ فيدخلهم الجن,َ َ ُ ُُ ِ َّ ثم ةَ,ـَ ِّأعود في الثالثة, فإذا رأيت ربيُ َُ َُ َ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ ُ 

ِقعت ساجدا, فيدعنوَ ُ َ ًَ َ َِ َ ِشاء االلهُ أن يدعنَ ما يُ َ َ َ َ َ َّ ثم ي,َ ُيقالُ َ ُ محمدَارفع: ُ َّ َ ُ; قل ُ
ِيسمع, سل تعطه, واشفع تشفع, فأرفع رأسي, فأحمده بتحميد يعلمنيه, ِ ٍ ِ ُِ َ َ َِّ َ ُ ُ ُ َ َُ ُ ُ ُِ َ َ ََ َ َ َّ َ َّ ثم ََ ُ

ăأشفع, فيحد لي حدا َُّ ُ َ َُ َ َّ فيدخلهم الجن,َ َ ُ ُُ ِ َّ ثمةَ,ـَ َآتيه الرابعة ُ َ ِ َّ ِ َأعود الرابعة, «:  أو,»ِ َ ُِ َّ ُ َ
ُفأقول ُ ِّيا رب;: ََ ُبقي إلا من حبسه القرآنَ ما ََ ُ ُ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ«)٢(. 

ِ وعن أنس−٢٤٣ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َّأن النبي : طِ ِ َّ َّ َ, قالصلى الله عليه وسلمَ َّإن«: َ َ الناس ِ َّ
َيحشرون يوم القيامة, فيحبسون َ َُ َ ََ ُ َ َِ ِ ُ َ ُشاء االلهُ أن يحبسَ ما ُ ََ ُ َ َوا, فيهم المؤمنون, َ ُ ِ ُِ ِ

َفيجتمعون, فيقولون ُ َ َ َُ َ ُ َِ َانظروا من يشفع لنا: َ َ ُ ََ َُ َ إلى ُ َربنا? فيسرحناِ َُ ُ ِِّّ َ َمن منزلنا هذا,  ََ َ َ ِ ِِ َ
                                  

ُ قوله)١( ُ ِبين سماطين: (َ َ َ ِ َ َالسما, )َ َبين : ِيثدَِالح فيِ هِب ُادرَُالموَ ,ِخلَّالنوَ ِاسَّالن نمِ ةُعَماََالج: طُِّ َ
َجماعتين من المؤمنين َ َ َِ ِ ُِ ِ ُ, وااللهُ أعلمَ َ َ َ . 

ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).٣٢٣:برقم١٨١:ص١ج(َ



 ٢٢٢ 

َفيقصدون َُ ِ ُالأنبياء كلهم, َ ََّ ُ َ ِ َّ ثمَ َيقولون ُ ُُ ُ لست هناكم, لست هناكم,:َ َُ َُ ُُ َُ َّ ثم َ َيعودونُ ُ ُ َ 
َإلى  ُآدم, فيقوِ ََ ُل لهمَ َ َّيا بني: ُ ِ َ َ; أرأيتم لو أن أحدكم جعَ َ َُ َ َُ َ َ ََّ ُ ِل متاعا فيَ ً َ ٍ عيبةَ َ َّ ثم ,)١(َ ُ

ُختم عليها, أيؤتى متاع ََ َ ََ َُ ََ َ ِه إلا من قبل الخاتم?َ َ َ َ ُِ ِ ِ َّ ً وإن محمدِ َّ َ ُ َّ ِ َخاتم النبيين,  صلى الله عليه وسلما َ ِّ ِ َّ ُ َ َ
َوهو يفتح الساعة, فعليكم به, فأوتى َُ َ َ َِ ِ ُ َ َ ُ َ َ ََ َّ َّ حتى ُ َ باب الجنة, فأستفتح الباب ِآتيَ َ ُ َ َِ َِ َ َ َّ َ

ُفيفتح  َُ ِّلي, فإذا رأيت ربيَ َ َُ َ َ ُ خررتَِ َ ُ له َ ًساجدا, فيدعني ساجداَ َ ًَ ََ َِ ُ َ َشاء االلهُ,َ ما ِ َّ ثم َ ُ
َيعلمني محامد ِ َِ َ ُ ِّ َ َ أحمده بها, ُ ِ ُ ُ َ َلـم يحمده بها أحد قبليَ ٌ َ َُ َ َِ َ َ ولا ,َ ِيحمده بها أحد بعدي,َ َ َ ٌُ َُ َ َِ َ 

َّثم  ُيقالُ َ ُيا محمد: ُ َّ َ ُ َ; اشفع تشفع, وسل تعطَ َّ َُ َُ َ َ, قال»َ َثم أ«: َ َّ ُقولُ ِّيا رب; : ُ ََ
ِشفاعتي في ِ َ َ ِّ كلَ ٍطفل صغير ُ ِ َِ ُ, يريد»ٍ ًمات صغيرا: ُ ِ َ َ ِفيقال لي«: َ ُ َ َإن تلك ليست: َُ َ َ ِ َّ ِ 

ِلك, يا محمد; وعزتي, وجلالي َ َ َ َ َِ َّ َ ُِ ُ َّ َ ِ, وعظمتي,َ َ َ َ ِأدع فيَ لا َ ُ َ َ النار عبدا ماتَ َ ً َ ِ َ لا َّ
ِيشرك بي ُ ِ َّ شيئا إلاُ ِ ً َ أخرجته منهاَ ُِ ُ َ ِ, وذك»َ ُ ِر ليَ ُ أن رجلا يقولَ ُ ََّ ًُ َ ُيا رب; إنه«: َ ِّ ََّ ِ َ كان َ َ

َّ صديق, فحرم النليِ ِّ َ ََ ٌ َّار عليِ َ َّ حتى َ ُأخرج صديقي, فيحرمَ ِّ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِعليه ُ ِ َّ حتى َ َيخرج َ ِ ُ
ُصديقه ََ ِ«)٢(. 

ٍ وعن أنس −٢٤٤ َ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َإذا اجتمع «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ ِ
ِالمؤمنون يوم القيامة ِ َِ ََ َ َ ُ َفذكر الحديث. »...ُ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ َ إلى ,ِ ِقولهِ ِ َفآتيه الرابعة, ...«: َ ََ ِ َّ ِ ِ

ُفأقول ُ ِّيا رب;: ََ ِبقي فيَ ما ََ َ ِ ُ النار إلا من حبسه القرآنَ ُ ُ َ ََ َ َّ ِ ِ ُقال قتادة. »َّ ََ َ : أَي: ََ
ُوجب عليه الخلود ُ َ َ َُ َِ َ. 

َقال  ¥ ُقتادةَ ََ ُ وحدثنا أنس:َ َ ََ ََّ َ ٍبن مالك  َ َ َّأن نبي االله : طُ ِ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َ :
                                  

ُقوله )١( ُ ًمتاعا : (َ َ َعيبة فيَِ ِبفتح )َ َ ِالمهملة ِ َ َ ِوسكون ُ ُ ُ ِالتحتانية َ َِّ َ َّثم ,َّ ٍموحدة ُ َ َّ َ ٍمفتوحة ُ َ ُ َهي ,َ ٌوعاء :ِ َ َأدم مِن ِ َ. 
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

َّتاب الحجةك”رواه أبو القاسم الأصبهاني في   ).٣٠٣:برقم١ج (“ُ
ُوقوله َُ ُثم أقول: (َ ُ َُ ٍيارب; شفاعتي في كل طفل: َّ ِ ِّ ُ َِ َ َ ِّ , انفرد بها الحسن البصري, )إلخ الحديث...ََ

عن أنس, فلم : ًوخالف قتادة, وثابتا البناني, ومعبد بن هلال العنزي, وغيرهم
 .يذكروها, واالله أعلم
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َفيخرج من النار من« ُِ َّ ِ ُ َ َ قالَ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ وكان ,َ َ ِ قلبه من الخيرفيَِ َ ِ ِ ِ ُيزن َ ما َ ِ َ
ًشعيرة, َ ِ َّ ثم َ َيخرج من النار منُ َُّ ِ ُ َ قالَ َّإله إلا االلهَ لا :َ َ َ وكان ,ِ َ ِ قلبه من الخيرفيَِ َ ِ ِ ِ َ ما َ
ًيزن ذرة َّ َ ُ ِ َ«)١(. 
ُقال قتادة ¥ ََ َ ِ وأهل الع:ََ ُ َ َ يرونِلمَ َ َ أن الم:َ َّ َّي قال االلهُ عز ذَِّ الَودُحمَ المَامقََ َ َ َ
َّوجل َ َ :﴿ y   x   w   v    u   t   s﴾)قال)٢ ,َ ِ يوم القيامةةَُاعفََّالش: َ َِ ََ َ)٣(. 

ٍ وعن أنس −٢٤٥ َ َ َ َ, قالطَ ُّحدثني نبي: َ ِ َ َِّ َ َ قالصلى الله عليه وسلماالله  َ ِّإني«: َ ٌ لقائمِ ِ َ َ 
َأنتظر أمتي يع ِ َِّ ُُ َبرون الصراط;ََ ََ ِّ ُ ِ إذ جاءنيُ َ َ َ عيسى ابن مريم,ِ َ ََ ُ َ فقالِ َ ُا محمديَ: َ َّ َ ِ هذه ;ُ ِ َ

ُالأنبياء َ ِ َ قد َ ُجاءتك, يسألونك أن يجتمعوا إليك, فتدعو االلهَ ََ َ ََ َ ََ ُِ ُ َ َِ َ َ ِأن يفرق بين جمع َ َ َ َِّ ُ َ 
ِالأمم َ َ إلى ُ ِّحيث يشاء, لغمِ َُ ِ َ َ ِ فيه, فالخلق ملجمون فيهُمَ ما َُ َ َُ َُ َُ ِ َّ العرق, فأما ِ ََ َ ِ َ
ُالمؤمن ِ َ فهو عليه ك,ُ ِ َ َ َ ُ َالزكمَ ُة, وأما الكافرَّ َِّ َِ َ ُ فيتغشاه الموت,,َ َ ُ ََّ َ َ َ قالَ ِ انتظر:َ َّ حتى َ َ

ُّأرجع إليك, فذهب نبي االله ِ َ َ ََ َ َ َ َ ِ ِ َ فقام تحت العرش, فلقي,صلى الله عليه وسلم َ َِ َ َ َ َِ َ َ ٌلـم يلق ملك َ ما َ َ ََ َ َ
ًمصطفى, َ َ ولا ُ ٌنبي مرسلَ َ ُ ٌّ ِ َ, قال»َ َفأوحى االلهُ«: َ َ َ إلى َ َجبريلِ ِ َأن اذهب: ِ َ إلى َ ِ

ُمحمد, فقل َ ٍ َّ َ ُ لهُ َ ارفع رأسك, وسل تعطه, :َ َُ َ َ ِواشفع تشفع, فشفعت فيََ ُ ِّ َ َّ َُ َ ُ ِ أمتيَ َّ ُ 
َإلى  ِأن أخرج منِ َ ِ ُ ِّ كلَ ًتسعة وتسعين إنسانا واحدا ُ ًِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ ِ َ, قال»َ َفما«: َ َ زلت أتردد على َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ِ
ِّربي ُ, فلا أقوم مقاما إلا شفعت,َ َ َ ُ َ ََ َّ ِ ً َ ُ َّ حتى َ ِطانيأَعَ َ ذلك ِ منَ ِ َأن قالَ َ ِيا محمد; أدخل من : َ ِ َ ُ َّ َ ُ َ

َأمتك من خلق االله, من شهد ِ َ َ َِّ َ ِ َِ َّإله إلا االلهَ لا أَن: ُ ِ َِ َ, ومات على ذلكَ ِ َ َ َ َ َ َ«)٤(. 
                                  

ُّ, والبخاري )٣٢٥:برقم١٨٢:ص١ج (“صحيح مسلم” تقدم, وينظر )١( ُِ  ).٧٤٤٠:برقم١٣ج(َ
 .٧٩:الآية , الإسراءسورة )٢(
ٌ هذا أثر )٣( َ ََ  .صحيحَ

 ).١٦٢:ص١٥ج (“التفسير”أخرجه ابن جرير في 
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .حسنَ

َ, وابن أبي الدنيا, كما في )١٧٨:ص٣ج(أخرجه أحمد   ~ لابن كثير “البداية والنهاية”َ
َ, وذ)٢٠٦−٢٠٥:ص٢٠ج( َكره شيخنا َ ُ َ َُ , ثم )٦٨:برقم١١٤:ص (“الشفاعة” في ~َ



 ٢٢٤ 

 يوم  أول شافع وأول مشفعصلى الله عليه وسلم باب ذكر البيان أن النبي) ٤٩ (
  القيامة

ٍ عن أنس −٢٤٦ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ٍأنا أول شفيع «: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ُ ُّ َ ََ
ِ الجنةفيِ َّ َ, وقال»َ َ ٌّما صدق نبي«: َ َِ َ َِّ ُصدقت, وإن من الأنبياء نبي لـم يَ ما ُ َ َ َُ ٌّ ِ َِ ِِّ َ ِ َّ ِ ُصدقه ُ َِّ

ِمن أمته إ ِ ِ َِّ ٌلا رجل واحدُ ِ َ ٌُ َ َّ«)١(. 
ٍ وعن أنس −٢٤٧ َ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َأنا أول من «: صلى الله عليه وسلمَ ُ َّ َ ََ
َّيدخل الجن َ ُ ُ ُة, وأول من يشفعـَ َ َّ ََ ََ ُ َ«)٢(. 
َوعن أبي هريرة  −٢٤٨ َ َ ُ َ َ َ قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُأنا سيد «: صلى الله عليه وسلمَ َِّ َ َ

ٍولد آدم, وأول من تنشق عنه الأرض, وأول شافع وأول مشفع ٍَّ َ َ َُ َ َُ ُ ُ ََّ َ َّ َ ُ َّ َ َ ََ َ َِ ُِ ََ ُّ َ«)٣(. 
ِ التي ُارَخبَالأ: ~ بكر  أبوقال ِيأتي«: اهََكرِا ذَمنَّدقََّ َ الناس آدم, َ َ ُ َّ
َفيقولون ُ َُ َاشفع لنا: َ َ َ إلى َ َربناِ ِّ ً, فيها بيان أن نبينا محمدا »َ ََّ َ ُ َ َّ َ َِ َّ ُ أول شافع وأول صلى الله عليه وسلمَُ َُّ َ ََّ ٍَ ِ َ
ٍمشفع َّ َ ُ. 
 

                                  
َقال ِوقال الحافظ ابن كثير في : َ َ َ َ َوقد حكم الترمذي بالحسن لهذا ): ١٩١:ص٢ج (“النهاية”َ ََ ِ ِ ِِ ُ َِ ُّ َ َِّ َ

ِالإسناد َ  .تحقيق التركي) ٢٠٤:ص٢٠ج (“البداية والنهاية” وينظر ها.ِ
َقال أبو عبدالرحمن ¥ َبن ميمون صدوق, كما في  َّن حربَهو حديث حسن; لأ: ~ َ َ
 ).٣٦٢:برقم (“الأصل” وينظر ها.“الصحيح”, وبقية رجاله رجال “التقريب”

ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).١٩٦−٣٣٢:برقم١ج(َ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .حسن لغيرهَ
ٌ هذا حديث )٣( َِ َ  .صحيحَ

َّالسنة”, وابن أبي عاصم في )٥٤٠:ص٢ج(أخرجه أحمد  ٌ, ومسلم )٨١١:برقم١ج (“ُّ ُِ َ
 ).٢٢٧٨:برقم٤ج(
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 ورأفته ورحمته بأمته وفضل صلى الله عليه وسلم  باب ذكر شدة شفقة النبي)٥٠(
  ات االله وسلامه عليهم على أممهمشفقته على أمته على شفقة الأنبياء صلو

َ عز وجل أعطىِإذ االلهُ َ َّ َ َ َّ َّ كلَ ًنبي دعوة ُ ََ َ ٍّ َ وعدِ َ َ إجابتها, فعجلهَُ ِ َ َ َ ََ َ ُّ كلِ ٍّنبي  ُ ِ َ
ِم مسألته, فأعطى سؤله فيُنهمِ ُ َُ َُ َ َِ ُ ََ َا, وأخر نبينا َنيُّ الدَ ُّ َِ َ َ َّ َ دعوته; ليجعلها صلى الله عليه وسلمَ َ َ ُ َ ََ ِ َ

ُشفاعة لأ ِ ً ََ ِمته; لَ ِ ِ َفضل شفقته, ورحمَّ َ َ ِ ِ َ َ ََ ِته, ورأفته بأمتهِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ِ َ َ. 
ًفجزى االلهُ نبينا محمدا  ََّ َ ُ ََ َّ َِ َ أفضلصلى الله عليه وسلمَ َ ًجزى رسولاَ ما َ َ ُ َ َ ِ عمن أرسل إليهم, َ َ َِ ِ ُ َّ َ

َّوبعثه المقام المحمود ال َ ُ َ َ َُ ََ ََ ِي وعده, ليشفع فذَِ َِ َ ُ ََ َ ُ لأِيهَ َّمته, فإن ربنا عز وجلِ َ َ ََّّ َ َ َ ََّّ َِ ِ ُ غير ِ َ
ُمخلف وعده, ومنجز نبيه  َّ َ ُ َِ َ ٌَ ِ ُ ٍ ِ ِأخر من مسألته فيَ ما صلى الله عليه وسلمُ ِ ِ َِ َ َ َ َّ  .اَنيُّ الدَ

ِن أبيَ ع−٢٤٩ َ هريرة َ َ َ َقال, طُ ُقال رسول االله : َ َُ َ ٍّلكل نبي «: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ِّ ُ ِ
ُدعوة يدعو بها فت ٌَ َ ِ ُ َ َ ِستجاب له, فأريد إَ ُ َِ ُ َ ُ ُ ِن شاء االلهُ أؤخر دعوتيََ َ َ ُ َِّ َ ُ ُ شفاعة لأَ ِ ً ََ ِمتي َ َّ

ِ الآخرةفيِ َِ«)١(. 
َ وعن أبي هريرة −٢٥٠ َ َ ُ َ َ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٍّلكل نبي «: َ ِ َ ِّ ُ ِ

َدعوة يدعو بها,  ِ ُ َ َ ِأريد أن أختبئ دعوتيفٌََ َ َ َ ِ َ َُ َ ِ ُ شفاعة لأُ ِ ً ََ ِمتي فيَ ِ ِ الآخرةَّ َِ«)٢(. 
َوعن أبي هريرة  −٢٥١ َ َ ُ َ َ َ قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ٌلكل نبي دعوة «: صلى الله عليه وسلمَ ََ َ ٍّ ِ ِّ ُ ِ

َمستجابة يدعو بها, فيست َُ َ َ ََ ٌَ ُِ ِاب له, فيؤتاها, وإني خبأت دعوتيجَُ َ َ َّ َ ُ ُ ُُ َ ِّ ِ َ َ َ ُ شفاعة لأَ ِ ً ََ ِمتيَ َّ«)٣(. 
ِوعن أبي −٢٥٢ َ َ َ هريرة َ َ َ َّن نبي االله أَ ;طُ ِ َ َ قالصلى الله عليه وسلمَّ ٌلكل نبي دعوة «: َ ََ َ ٍّ ِ ِّ ُ ِ

َيدعو بها, فأريد إن شاء االلهُ ََ ِ ُ ِ ُ َ ِ ُ َ أن أخبئَ ِّ َ ُ ِ دعوتيَ َ ُ شفاعة لأَ ِ ً ََ ِمتي يوم القيامةَ ِ َِ َ ََّ َ«)٤(. 

                                  
ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).٣٤٠−١٩٩−٣٣٨, ١٩٨−٣٣٤:برقم١ج(َ
ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, وأخرجه مسلم, وينظر الذي قبله)٦٣٠٤:برقم١١ج(َ ُ َِ ُ َ َ. 
ٌأخرجه مسلم  )٣( ُ َِ ُ َ  ).٣٣٩:برقم١ج(َ
ٌأخرجه مسلم  )٤( ُ َِ ُ َ  ).٣٣٧:برقم١ج(َ



 ٢٢٦ 

َ وعن أبي هريرة −٢٥٣ َ َ ُ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ِّإن لكل «: صلى الله عليه وسلمَ ُ ِ َّ ِ
َنبي دعوة مستجابة, و َ َ َ ًَ َ ً َُ ٍّ َإني اختبأِ َ ِ ِت دعوتيِ َ َ ُ شفاعة لأُ ِ ً ََ ِمتيَ َّ«)١(. 

ِ وعن أنس−٢٥٤ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َّأن نبي االله : طِ ِ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٍّلكل نبي «: َ ِ َ ِّ ُ ِ
ِدعوة في أمته, وإني اختبأت دعوتي َ َ َ َ َ َُ َ ٌِّ ِ ِ ِ َّ ُ ُ شفاعة لأِ ِ ً ََ َمتي يوم القيَ َِ َِ ِامةَّ َ«)٢(. 

َ وعن أبي هريرة −٢٥٥ َ َ ُ َ َ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٍّلكل نبي «: َ ِ َ ِّ ُ ِ
, فأريد أن أختبئ دعوتي ِدعوة َ َ َ ََ ِ َ ُ ٌَ َ ِ ُ َ إن شاء االلهَُ َ ُ شفاعة لأِ ِ ً ََ ِمتي يوم القيامةَ ِ َِ َ ََّ َ«)٣(. 

 

                                  
ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).١٩٩−٣٣٨:برقم١ج(َ
ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ ً, والبخاري تعليقا )٢٠٠−٣٤١:برقم١ج(َ ّ ُِ  ).٦٣٠٥:برقم١١ج(َ
ُّأخرجه البخاري  )٣( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٤٧٤:برقم١٣ج(َ ُِ  ).١٩٨−٣٣٤:برقم١ج(َ
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   دعا بهاكر الدليل على أن لكل نبي دعوة قدباب ذ) ٥١ (

ٍ عن جابر−٢٥٦ ِ َ َّأن النبي :  طَ ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٍّإن لكل نبي«: َ ِ َ ِّ ُ ِ َّ َ دعوة دعا ِ َ َ ًَ
َبها, وإني اخت ِّ ِ َ َ ِبأت دعوتيـِ َ َ ُ شفاعة لأَُ ِ ً ََ َمتي يوَ ِ ِم القيامةَّ َِ ََ«. 

ِوفي ¥ ِّدعوة يدعو بها, وإني«: ٍفظَ لَ ُِ َ َ َ ََ ِ ِبأت دعوتيـَ اختٌ َ َ ُ شفاعة لأَُ ِ ً ََ ِمتيَ َّ«)١(. 
َوعن أ −٢٥٧ َ َ هريرة بيَِ َ َ َ, قالطُ ُقال رسول االله : َ َُ َ ٍّلكل نبي «: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ِّ ُ ِ

َعوة مستجابة, فتدَ َ ٌَ ٌ َ َ َعجلَُ َّ ُّ كلَ َنبي دعوته, واخت ُ َ ََ ُ َ َ ٍّ ِأت دعوتيبَـِ َ َ ُ شفاعة لأُ ِ ً ََ َمتي يوم َ ََّ ِ
ٌالقيامة, فهي نائلة  ََ ِ ِ َِ َ َِ َ شاء االلهُ من مات نِإَ َ َ َ ُمنكمَ ًيشرك باالله شيئاَ لا ِ َ ِ ُِ ُ«)٢(. 

َ وعن أ−٢٥٨ َ ِّ سعيد الخدري بيَِ ُِ ٍ ِ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َأعطي«: َ ِ ُ 
ّكل  َنبي دُ ِّ ِ ِعوة, فتعجلها, وإني أخرت دعوتيَ َ َ َ َ َّ َ َُ َّ َ ِّ ِ َ َ ُ للشفاعة لأًَ ِ ِ َ َ َّمتي يوم القيامة, وإن َّ ِ َ َ َِ ِ َِ َ َّ

َّالرجل من أمتي ليشفع للفئام من الن ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َُ َ ََّ ِاس, وإَُّ َ ِن الرجل ليشفع للعصبة, ِ َِ ُ ُ َ َُ ََّ َ َّ
ِوالثلاثة, والاثنين, والواحد ِ َِ َ َ َِ َ َ َّ«)٣(. 

ِ وعن جابر −٢٥٩ ِ َ ِعبداالله ِبن ََ َّ أن النبي :مَ ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِّلكل«: َ ُ ٍّ نبي ِ ِ َ
ِدعوة دعا بها في َ ِ َ َ َ َمته, وُ أٌَ ِ ِ ِإني استخبأت دعوتيَّ َ َ َُ َ ِّ ُ شفاعة لأِ ِ ً ََ ِمتي يوم القيامةَ َِ َ ََّ«)٤(. 

                                  
ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).٢٠١−٣٤٥:برقم١ج(َ
ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).١٩٩−٣٣٨:برقم١ج(َ
َهذا ح )٣( َ ٌديث َ  .حسن بشواهدهِ

َ, والبزار كما في )١١٧٢٩:برقم١١ج (“المصنف”, وابن أبي شيبة في )٢٠:ص٣ج(أخرجه أحمد  َ
 .)٣٨٤:برقم (“الأصل”, وينظر بقية الكلام عليه في )٣٤٥٨:برقم٤ج (“كشف الأستار”

ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .صحيحَ
 ).٣٩٦:ص٣ج(أخرجه أحمد 
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) ٥٢ (بين إدخال صلى الله عليه وسلما باب ذكر تخيير االله عز وجل نبيه محمد 
  نصف أمته الجنة وبين الشفاعة 

َ عن ع−٢٦٠ ِّبن مالك الأشجعي  َوفَ َِ ٍ َِ َ, قالطََ ِنزلنا مع رسول : َ ُ َ ََ َ َ َ
ً منزلاصلى الله عليه وسلماالله  َ َ فاستيقظت من الليل, فإذاَ َ َ َِ ِ َّ ِ ُ ِأرى فيَ لا َ َ ِ العسكرَ َ َ شيئا أطول )١(َ َ َ ً َ

َمن مؤخرة رحل, قد لصق ِ َ َ َ ٍ َ َ ُِ ِِّ ُّ كلَ ُإنسان وبعيره بالأرض, فقمت أتخلل  ُ َّ َ َ َ ُ ُ َ ِ َ ِ ُ َ َُ ِ ٍ َ ِ
َالناس َّ حتى ,َّ ُدفعتَ َ َ إلى َ ِمضجع رسول االله ِ ُ َ َِ َ, فإذاصلى الله عليه وسلمَ ُ هو َِ ُليس فيه, فوضعت َ َ َ ََ ِ ِ َ

َيدي على الفراش, فإذا َِ ِ َ ِ َِ َ ُ هو َ ُبارد, فخرجت أتخلل الناس, وأقولَ ُ َُّ ََ ََ َ َ ٌ ََّ َ َ ُ َ َّإنا الله وإنا: ِ َِّ َِ 
ِإليه  َ ِراجعون, ذهب برسول االله ِ ُ َ َِ َ ُِ ُ َ َّ حتى ,صلى الله عليه وسلمِ ِخرجت من اَ ُ َ ِلعسكر كله, َ ِّ ُ ِ َ َ

ُفنظرت سوادا, فمضيت فرميت بحجر, فمضيت ُ ُ َُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ٍَ َ َ ً َِ َ إلى َ ُالسواد, فإذا معاذِ َ ََ َُ َِّ ُبن  ِ
ُجبل, وأبو َ َ ََ َعبيدة ٍ َ َ َالجراح, وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحى ُبن ُ ِّ َ َ ََّ َّ َِ َ َ ٌ َ ِ َ َ َ ِ َ أو ,)٢(ِ

ِّكصوت القصباء حين تصيبها الر َ ُ َ َِ ُ َ ِ ِِ َ َ فقال,)٣(ُيحَ َ ٍ بعضنا لبعضَ َ َِ َ ُيا قوم; : ُ َ َثبتوااَُ َ 
َّحتى  ُتصبحوا,َ ِ ُيأتيكم رسول االله َ أو ُ ُ َ ُ َ َ فلبثنا,صلى الله عليه وسلمَِ ِ َ َشاء االلهُ,َ ما َ َّ ثم َ َنادىُ َّأثم «: َ َ َ
ُمعاذ َ ُجبل, وأبوُبن  ُ َ َ ََ ُعبيدة, وعوف ٍ َ َُ ََ ٍبن مالك? َ ِ َ َ, فقلنا»ُ ُ َنعم, فأقبل إلينا, : َ َ َِ َ ََ َ َ

ُخرجنا نمشي معه,فَ َ َ َِ َ َ ٍنسأله عن شيء,َ لا َ َ َ ُ ُ َ َ ولا َ َيخبرنا,َ ُ ِ َّ حتى ُ ِقعدنا على فراشه,َ ِ َِ َ َ َ َ 
َفقال َ َأتدرون«: َ ُ َ ِخيرنيَ ما َ َ َّ ِ به َ ِربي فيِ ِّ ِ هذه َ ِ ِالليلة?َ َ َ, قلنا»َّ ُ ورسوله أعلم, االلهُ: ُ ُ ََ َُ ُ َ

                                  
ِ قال في )١( َ ِالقاموس”َ ُ َالعسك: “َ ٌّسيِارفَ ,ءٍشيِ ِّكل من ُوالكثير ,ُالجمع: رَُ : لِيَّالل نمِوَ ,ِ

ُظلمته ُ َ ِالعسكرانوَ ,ُ َ ُعرفة: َ َ َ ًومنى َ ُوالعسكرة ,ِ َ َ ُالشدة: َ َّ ُوالجدب ِّ َوعسكر ,َ َ َتراكبت: ُالليل َ َ َ 
ُظلمته َ ُتجمعوا: ُالقوموَ ,ُ َّ َ ُوقعوا أو ,َ ٍشدة في ََ ُوالموضع ,َِّ ِ ٌمعسكر: َ َُ  ه ا.ِافَالك ِتحفَِب ,َ

ُالحجر  يَهِ ,)ىحََّالر( :هُُولقَ )٢( َوهي  ,اَيهِف نَُطحيُ يِتَّالََ ِ  . ةٌَوفُعرمََ
ُ قوله)٣( ُ ِكصوت : (َ َ , وقال الجوهري ةٌبَصَقَ :ِاءَصبَالق دُِاحوَوَ ,تُِابَّالن بُصََالق يَهِوَ ,)ِاءَصبَالقَ

ُالقصب: “الصحاح”في  َ َوالقصب ,ُاءبََالأ: َ  ُاءَصبَالق: يهوََيبسِ َالقَ ,ةٌبَصَقَ ةُدَِاحَالو ,هُُثلمِ ُاءَ
َالطرفوَ ُاءَلفَالح كَِلذَكَوَ: َالقَ ,عٌجمَوَ دٌِاحوَ ُالقصبوَ ,ُاءَ َ  ,فَُجوأَ رٍيدَِستمُ مٍظعَ ُّلكُ: َ
ِاتخ امَ ُّلكُ كَِلذَكَوَ ٍضةِف نمِ ذَُّ َقصب ةُدَِاحَالو ا,هَيرِغَوَ َّ َ ُالقصبوَ ,ةٌَ َ َمج: َ  نمِ ِاءلمَا يَِارَ
 ه ا.ِونيُُالع
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َقال ِفإنه خيرني«: َ َ َّ َ ُ َّ ِ ِ بين أن يدخل نَ َِ ُ ََ َّصف أمتي الجنَ َ َِّ ُ ُة, وبين الشفاعة, فاخترت ـَ َ َ َ َِ َ ََّ َ َ
َالشفاعة ََ َ, فقلنا»َّ ُ ُيا رسول االله; ا: َ َ ُ َ َدع االله أن يجعلنا من أهلها? قالَ ََ َ َ ُِ َ َِ َ َهي «: َ ِ

ٍلكل مسلم ِ ُ ِّ ُ ِ«)١(. 
ِوعن عوف ¥ َ َ ٍبن مالك َ ِ َ َ, قالط ِ ِ خرجنا مع رسول االله :َ ُ َ َ ََ َ  ِ فيصلى الله عليه وسلمَ
ٍسفر َ َ; فذكر الحديث نحوه, غير أنه قا...َ َ َ َُ ُ ََّ ََ َ َ ِ َ َ ِن ربي استشارني فيِإ«: لََ ِ َ ََ َ ِّ ِ أمتي,َّ َّ ُ 
َفقال َ َأتحب أن أعطيك مسألت: َ َ َ َ َ َ ُِّ ُِ َ ِك اليوم, أم أشفعك فيُ َ َُ َِّ َ ُ َ َ أمتك?َ ِ َّ َ قال,»ُ ُفقلت« :َ ُ َ :

ُبل اجعلها شفاعة لأ ِ ً ََ َ َ َ ِمتيَ ٌقال عوف. »َّ َ َ َفقلنا: َ ُ ِيا رسول االله; اجعلنا في: َ َ َ ََ ُ ِ أول َ َّ َ
ُمن تشفع َ َ ُ له َ َالشفاعة, قالَ َ َ ََ ُبل أجعلها لكل م«: َّ ِّ ُُ ِ َ َ ٍسلمََ ِ«)٢(. 

ِ وعن عوف−٢٦١ َ َ ِّبن مالك الأشجعي  َ َِ ٍ َِ َ َ, قالطِ َكنا مع رسول : َ َ َّ ُ
َ سفر, فتوسدِ فيصلى الله عليه وسلماالله  ََّ ََ َ ُّ كلٍَ َرجل منا ذراع راحلته, قال ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َُّ ُفاستيقظت,: ٍ َ َ فلم ََ َ

َأر رسول االله  ُ َ َ ُ, فذهبت أطلبه, فإذا معاذصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ ََ ُ ُُ ِ ُ َ ُ ِبن جبل قد أفزعه الذي  َ َّ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ٍ
َأفزعني, قال َ ِ َ َ َفبينما نحن كذلك, إذا هدير كهدير الرحى بأعلى الو: َ َ َ ُ ََ َ ِ َّ ٌ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َِ َ َ ِادي, َ

َبينما نحن كذلك;فَ ِ َ َ ُ ََ َ ُّ إذ جاء النبي َ َِ َّ َ َ فقال,صلى الله عليه وسلمِ َ ِأتاني آت من ربي, فخيرني«: َ َِ َّ ََ َ ِّ ِ ٍ َ َ بين َ َ
َّأن يدخل نصف أمتي الجن َ َِّ ِ ُِ ََ َ َة, وبين الشفاعة, فاخترت الشفاعةـُ َ َ َ ََ َ ََّ َُّ َ ِ َ َ, فقلنا»َ ُ َ :

َننشدك االله والصحبة, يا رسول االله; لـما جع َ َ َ ُّ ََ ُ ََ َ َ َ ُ َلتنا من أهل شفاعتك? قالَُ َ ََ ِ َِ َ ِ َ َ َ :
ِأنتم من أهل شفاعتي« َِ َ َ ِ َ َ, قال»َُ َّ ثم :َ َانطلقناُ َ َ إلى َ َالناس, فإذا هم قد فزعوا حين ِ ُِ ِ َ َ َ ََ ُ ِ ِ َّ

َفقد َوا رسول االله َ ُ ُّ, فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلمَ ِ َّ ُ َ َ َ فقال,صلى الله عليه وسلمَ َ ِّإنه أتاني آت من ربي, «: َ َُ ِ ٍ ِ َ ََّ ِ
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
) ٨٤١:برقم١ج (“ُّالسنة”, وابن أبي عاصم في )٤٣١٧:برقم٢ج(أخرجه ابن ماجه 

ّوالبخاري في  ُِ  ).١٢٦:برقم١٨ج (“الكبير”, والطبراني في )٤٢:ص٨ج (“التاريخ الكبير”َ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

ُّأخرجه البخاري في  ُ ُ َِ َ َ  ٢ج (“المعرفة”, والفسوي في )٤٢−٤١:ص٨ج (“خ الكبيرالتاري”َ
 ).١٠٦:برقم١٨ج (“الكبير”, والطبراني في )٣٣٧:ص
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ِفخيرني َ َّ َ َ بين أن َ َ َّيدخل نصف أمتي الجنَ َ َِّ ِ ُِ َ َ َة وبين الشفاعة, فاخترت الشفاعةـُ َ َ َ ََ َ ََّ َُّ َ ِ َ َ« ,
َيا نبي االله; ننشدك االله والصحبة, لـما جعلتنا من أهل شفاعتك? قال: قالوا ََ َ ََ ِ َِ َ ُِ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ُّ َ ََ ََّ ِ :

ِفأنتم من أهل شفاعتي« َِ َ ََ ِ َ ُ ِ, فلـما أضبوا عليه»َ َ ََ َُّ َ َّ َ, قال)١(َ ِشفاعتي لمن مات من «: َ ِ َِ َ َ َ َ َ
ِأمتي َّ ًيشرك باالله شيئاَ لا ُ َ ِ ُِ ُ«)٢(. 

ِ وعن عوف−٢٦٢ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ ِّكنا مع النبي : َ َِ َّ ََّ  ِ فيصلى الله عليه وسلمُ
ُّأسفاره, فأناخ نبي االله بَعض  ِ َ ََ َ َ َِ ِ َ وأنخنا معصلى الله عليه وسلمَ ََ َ َ َ; فذكر الحديث...هَُ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ ,

َقال َلقيت معاذ: َ َ ُ ُ ِ َبن جب َ َ ِل, وأبا موسى, وقال فيَ َ َ َ َ ََ ُ َ ِ آخرهٍ ُّ قال نبي االله ِ:ِِ ِ َ َ : صلى الله عليه وسلمَ
ِفإني أشهد من حضرني« َ َ َِّ َ ُ ِ ُ ِ ِأن شفاعتي لمن مات من أمتي: َ ِ َِّ َ َُ ََ َ َ َ ُيشرك َ لا ََّ ِ ًباالله شيئاُ َ ِ«. 

ِّ وعن الأشعري −٢٦٣ َِ َ َ, قالطَ ِكنا مع رسول: َ ُ َ ََ َّ  ِ فيصلى الله عليه وسلم االله ُ
ُسفر, وك َ ٍ َ ِنا نشاهده بالليل فيَ ِ َّ ِ َ ُ ُِ َ َ مضجعه, فأتيته ذاتَّ َ َُ َُ َ َ ِ ِ ٍ ليلة,َ َ َ فلم َ ُأجده, َ ِ َ

َفانطلقت أطلبه, فإذا رجلا َ َ َ َُ ُ َُ ِ ُ ََ َن قد افتقداه كما ُ َ ُ َ َ ََ َ َفقدِ ُته, فقلتَ ُ َ ُ ُهل حسستماه? : ُ ََ َُ َ
َقالا َ فسمعنا صوتا من أعلى الوادي, كجر الرحى,,لاَ: َ َ َ ََّ ِّ ََ ِ ِ َِ َ ً َ ُنراه إلا نحوه, َ لا َ َ َُ ََّ ِ َ

َإذ طلع علينا  َ ََ َ َ َ فقال,صلى الله عليه وسلمِ َ ِمن هؤلاء?« :َ َ ُ َ َ, قلنا»َ َفقد: ُ َناك, يا رسول االله; قالَ ََ ُ َ َ َ َ :
ِأتاني الليلة آت من ربي, فخيرني« َِ َّ ََ َ َِّ ِ ٍ َ َّ َ ِ بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي َ ِ ِ َِّ ُ ََ َ ُ َ َ ََ ََ َّ

َّالجن َة, فاخترـَ َ َت الشفاعةَ ََ َّ َ, قال»ُ َقلنا: َ َيا رسول االله; اجعلنا من أهل : ُ ِ َ َ ََ ُ َ
َفاعتك? قالشَ َ ََ ِ ِأنتم من أهل شفاعتي«: َ َِ َ َ ِ َ َّ ثم ,»َُ َأقبلنا, فانتهيناُ ََ ََ َ َ إلى َ َالقوم, وقد ِ ََ ِ

َتحسسوا و ُ َّ َ ُفقدَ َ َ فقالُوه,َ َ ِإنه أتاني آت من ربي, فخيرني«: َ َِ َّ ََ َ ِّ ُِ ٍ َ ََّ َين الشفاعة وبين أن َ بِ َ َ ََ َ ِ َ َّ
َّيدخل نصف أمتي الجن َ َِّ ِ ُِ َ َ ُة, فاخترتـُ َ َ َ الشفاعةَ ََ َ, قالوا»َّ َيا رسول االله; اجعلنا : َ َ ََ ُ َ

                                  
ُ قوله)١( ُ ِفلما أضبوا عليه: (َ َ ََ َُّ َ َّ  . ِيهلَعَ وارَُكثأَ اذَِإ ,ِيهلَعَ ُّبواضَأَ :ُالقَيُ, )َ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ  ,~, تتبع شيخنا )٢٢٢:برقم١ج( والحاكم ,)٢٤٤١,٢٤٤٩برقم٤ج(َ
 ).٧٩٣:برقم (“الشريعة”والآجري في 



 ٢٣١ 

َمن أهل شفاعتك? قال َ ََ ِ َِ َ ِ َأنتم من أهل شفاعتي, ومن شهد أن«: َ َ ََ ُِ َ ََ َ ِ َِ َ َّإله إلا َ لا ِ ِ َِ َ
ِّااللهُ, وأني َ ُ عبده ورسولهَ َ ُُ ُ َ ُ َ«)١(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيح لغيرهَ

, )٨٤٢:برقم١ج(, وابن أبي عاصم )٤٠٤:ص٤ج(, وفي )٢٣٢:ص٥ج(أخرجه أحمد 
 ).٣٩٢:برقم (“الأصل”وينظر 



 ٢٣٢ 

   في ذكر الشفاعة صلى الله عليه وسلم ظة رويت عن النبيباب ذكر لف) ٥٣(  

ُحسبت الم َ َ لج;مهِيرِغََ وعِدَِ البِهلَن أِ ميرٌِثكََ و,)٢(جُِاروََالخَ و,)١(ةُلَزَِعتَِ م هِِهلِ
                                  

ِ وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال, )١( َّ ََ ٍ َ ِ ِ ِ َ ُ َ ََ  نُسََالح َانكَ ينَحِ ,ِّيصرَِالب نِسََالح سَِلمجَ لَزََاعت يذَِّالُ
 لَِاعفَ َّنأَ :رُِّرقَيُ لَعَجَوَ لٌِاصوَ هُلَزََعتافَ ,نَِيماِالإ صُِاقنَ نٌِؤممُ ةِيرَِبَالك لَِاعفَ َّنأَ :رُِّرقَيُ

َمخ وَهُوَ ,رٌِافكَ لاَوَ نٌِؤممُ لاَ ,ينِتَلَِنزمَ ينَبَ ةٍلَِنزمَ فيِ ةِيرَِبَالك  كَِلذَ فيِ هُعََابتَوَ ,ِارَّالن فيِ دٌَّلُ
ٍ بن بابِيدبَعُ ُبن وُمرعَ َ ُوهم  ,ِ َبن صفوان  ِهمَالج َولقَ َونبُِارقَيَُ َ َ ِإنكار  فيِِ َ َّ االله عز ِاتفَصِِ َ

َّوجل, َ َذلك, فيِ  هَُونفُِالخَيُفَ ,ِامَحكَالأوَ ءَِسماَالأوَ رِدََالق فيِ اَّمأَوَ ا,هَِفيَنِب َونُولقُيَفَ َ ِ  رِدََالق يفِفََ
 .ٌلقخَ لاَوَ ٌيرِقدتَ هِِلمَعَ فيِ الله َيسلَوَ ,ِيهِف ةَِادرَِالإ لُِامكَ ,هِلِمَعَِب ٌّلقَِستمُ َبدَالع َّنِإ: َونُولقُيَ

ُقال الإمام أحمد  ¥ َ َ ُ َ ِ َ  َونبُِّذكَيُوَ ,مهِِيندِِب َونُيندِيَوَ ,ةَِّيرِدََالق ِولقَِب َونُولقُيَ ةُلَزَِعتُالموَ: ~َ
 لاَوَ ,ةَِبلِالق ِهلأَ نمِ دٍحَأَ َلفخَ ةَلاََّالص َونرَيَ لاَوَ ,ِوضَالحوَ ,ةَِاعفََّالشوَ ,برَِالق ِابذَعَِب

 ِوحَّالل فيِ تَيسلَ ِادبَِالع لََعماأَ َّنأَ :َونمُُزعيَوَ ,مهِِائَهوأَ لىَعَ َانكَ نمَ َاءرَوَ َّلاِإ ,ةَعَمُُالج
 ).٣٢:ص١ج (“ات الحنابلةطبق”من ه ا.ِوظُحفَالم

ُقال الإمام أحمد )٢( َ َ ُ َ ِ َ  نعَ وادُشرََوَ ,ةََّلِالم واقَُارفَوَ ,ِينِّالد نمِ واقُرَمَفَ جُِاروََالخ اَّمأَ :~ َ
 واُّلسَوَ ,ِانَلطُّالس لىَعَ واجُرَخَوَ ,ىدَُالهوَ ِيلِبَّالس نعَ واُّلضَفَ ,ةِعَماََالج نعَ واُّذشَوَ ,مَِسلاِالإ
ُالهَموأَوَ مهَُاءمَدِ واُّلحََاستوَ ,ةَِّمُالأ لىَعَ َيفَّالس  ,مِِولهقَِب َالقَ نمَ َّلاِإ ,مهُفََالخَ نمَ واَادعَوَ ,مَ
ِأيهرَوَ مِِولهقَ ِثلمِ لىَعَ َانكَوَ  َابَصحأَ َونمُُشتيَ مهُوَ ,مهِِتلَلاَضَ ِيتبَ فيِ مهُعَمَ تَبَثَوَ ,مِ
َمح َّبرتَيَوَ ,هِِانتَخأَوَ ,هِِارَصهأَوَ ,ص دٍَّمُ ُونهُرميَوَ ,مُنهمِ َونؤَُ  َونرَيَوَ ,مِِائظََالعوَ ِفرُالكِب مَ
 لاَوَ ,ةَِاعفََّالش لاَوَ ,ِوضَالح لاَوَ ,برَِالق ِابذَعَِب َونُنِؤميُ لاَوَ ,مَِسلاِالإ عِِائشرََ فيِ مهُفَلاَخِ
 ,ِوبنُُّالذ نمِ ةًيرَِبكَ وأَ ةًيرَغِصَ ىتَأَ وأَ ,ةًبَذكَ بَذَكَ نمَ :َونُولقُيَوَ ,ِارَّالن نمِ دٍحَِأ ِوجرُخُِب
َمخ ادًِالخَ ,ِارَّالن فيِ وَهُفَ ,ةٍَوبتَ يرِغَ نمِ تَماَفَ  فيِ ةَِّيِكرَالب ِولقَِب َونُولقُيَ مهُوَ ,ادًبَأَ ادًَّلُ
 َلفخَ َّلاِإ ةَعَماََالج َونرَيَ لاَ ,ةٌضَِافرَ ,ةٌئَِرجمُ ,ةٌَّيِهمجَ ,ةٌَّيرِدَقَ مهُوَ ,“ِاطيرَِالقوَ ,ةَِّبَالح”
 َطرِالفوَ ,لِلاَِاله ةَِؤيرُ َبلقَ َومَّالص َونرَيَوَ ,اهَِقتوَ نعَ ةِلاََّالص يرَِأختَ َونرَيَ مهُوَ ,مهِِاممَِإ
ٍّليوَ يرِغَِب َاحكَِّالن َونرَيَ مهُوَ ,هِِتَؤيرُ َبلقَ  َونرَيَوَ ,مهِِيندِ فيِ ةََتعُالم َونرَيَوَ ,ٍانَلطسُ لاَوَ ِ

َرهمدِِب مََرهِّالد  َونرَيَ لاَوَ ,اَيهلَعَ َسحَالم لاَوَ ,ِاففَِالخ فيِ ةلاَََّالص َونرَيَ لاَوَ ,دٍيَِب ادًيَ ينَِ
 مََسلاِالإ اَيهلَعَ َونفُِاليخَُ ةٌيرَِثكَ ُاءَشيأَوَ ,ةًفَلاَخِ مِيهلَعَ ٍيشرَقُِل لاَوَ ,ةًَاعطَ مِيهلَعَ ِانَلطُّلسِل
ُأيهرَ اذَهَ َونكُيَ نأَ ةًلَلاَضَ ٍومقَِب ىفَكَوَ ,هَُهلأَوَ  فيِ مَِسلاِالإ نمِ واُيسلَوَ ,مهُُيندِوَ مهُبَُذهمَوَ مُ

 .ءٍشيَ
َقال ¥    مهُوَ ,ةُقَِارزََالأوَ ,َاءَوررَحَ ُابَصحأَ مهُوَ ,ةَُّيِوررَُالح :جِِاروََالخ ءَِسماأَ نمِوَ :~ َ
ُولهقَوَ ,قَِزرَالأ ِبن عِِافنَ ُابَصحأَ  ,ةَُّيِجدَّالنوَ ,ةَِّنُّالسوَ مَِسلاِالإ نمِ هُدَُبعأَوَ ِيلِاوقََالأ ثَُخبأَ مُ
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ِّ النبي ِارَخبأَِم بهِِتفَِعرَ مةَِّلقَِ و,ِلمِالعِب ِ َنهَ أصلى الله عليه وسلمَّ ِّ النبي َولَ قُّادضَُا تَّ ِ  ِكرِ ذَندِ عصلى الله عليه وسلمَّ
َنهِإ «:ةَِاعفََّالش ٍا لكل مسلمَّ ِ ُ ِّ ُ َ كما تَيسلََ, و»ِ  االله ِمدحَِ بلُاَّهُ الجءِلاَؤَُ همََّهوَتََ
َّعز وجلا َنقِِالَ خقِيِوفتَِ بِّينُبَأُسََ و,هِِتَعمِنوَ َ َ َّ َنهَ أَ  .ةًَّادضَتَُت مَيسَا لَّ

ٍ عن أنس −٢٦٤ َ َ ِّعن النبي , طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َشفاعتي لأ«: َ ِ ِ َ َ ِهل الكبائر َ ِ َ َ ِ
ِمن أمتي َِّ ُ«)١(. 

ِ وعن جابر−٢٦٥ ِ َ ِبن عبداالله  ََ َ َّأن النبي : مِ ِ َّ َّ َقال صلى الله عليه وسلمَ ِشفاعتي «: َ َ َ َ
َلأ ِهل الكبائر من أمتيِ ِ َِّ ُ ِ َ َ ٌوقال جابر . »ِ َ ََ ِمن لـم يكن من أهل الكبائ: طَ َِ ُِ َ َ َ  ,رَِ
ُ له فَما َوالشفاعةَ َ َّ َ)٢(. 

َعن أم حبيبة وَ −٢٦٦ َ َِ ِّ ُ ِّ, عن النبي كَ ِ َّ َ قالهَُّنَ أ;صلى الله عليه وسلمَ ُأريت«: َ ِ َ ما ُ
َتلقى أمتي بعدي, وسفك َ ََّ َِ ِ ُ َ ِ بعضَ َدماء بعض, وسبقم هَِ َ َ ََ َ ٍَ َ ذلك ِ ِ َ كما مِن االله,َ َسبَ قَ َ

ِعلى الأمم قبلهم, فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة ف ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ ُ ًُ َ َ ََ ََ ِّ ََ ُ َ ُِ َم, ففِيهَ َعلَ َ«)٣(. 
                                  

 ,ةَُّيرِفَُّالصوَ ,ٍاضبَِإ ِبن االلهِبدعَ ُابَصحأَ مهُوَ ,ةَُّيِاضبَِالإوَ ,ِّيِوررََالح رٍِامعَ ِبن ةََجدنَ ُابَصحأَ مهُوَ
َمخ ,ٌاقَّسفُ جُِوارخَ ءِلاَؤُهَ ُّلكُ ,ةَُّيمِرَُالخوَ ,ةَُّيِثِارَالحوَ ,ةَُّيِبَّلهَلمُاوَ ,نَِعماُّالن ِبن دَُاودَ ُابَصحأَ مهُوَ  َونفُِالُ
 .)٣٤− ٣٣:ص١ج(من المصدر السابق ه ا.ةٍلَلاَضَوَ ةٍَدعِب ُهلأَ ,ةَِّلِالم نمِ َونجُِارخَ ,ةَِّنُّلسِل

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ : برقم١ج(, والحاكم )٦٤٦٨:برقم١٤ج(, وابن حبان )٢٤٣٥:برقم٥ج(َ

 .~تتبع شيخنا ) ٢٢٨
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .حسن بشواهدهَ

ُّأخرجه الترمذي  ُ َِ ِ ِّ َ َ, وقال)٢٤٣٦:برقم٤ج(َ َ َهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, : َ ٌ ََ َِ َ
َيستغرب من حديث جعفر َّبن محمد; وأخرجه الحاكم  ُ َ , ~ا تتبع شيخن) ٢٣٢:برقم١ج(ُ
 .ويشهد له ما قبله وما بعده

ٌ هذا حديث )٣( َِ َ  .صحيحَ
َّالسنة”, وابن أبي عاصم في )٤٢٨−٤٢٧:ص٦ج(أخرجه أحمد  , )٨٢٢,٨٢٣:برقم١ج (“ُّ

َ, والبيهقي كما في ~تتبع شيخنا ) ٢٢٧:برقم١ج(والحاكم   ٢ج( لابن كثير “النهاية”َ
َ, وقال)٢٢٩:ص َ َهذا إسناد صحيح: َ  ).٤٠٢:برقم (“الأصل” وينظر ها.َ



 ٢٣٤ 

 أراد بالكبائر فيا  إنمصلى الله عليه وسلم باب ذكر الدليل على أن النبي) ٥٤ (
  دون الشرك من الذنوب هوا  مالموضعا هذ

َّلأن النبي  ِ َّ َّ َ َ قد أخبرصلى الله عليه وسلمِ َ َ َ َأن الشرك أكبر الك: َ ُ َ َ َ ِّ َّ  . )١(رِِائبََ
َلأ«: صلى الله عليه وسلم هِِولَى قَعنمَفَ ِهل الكبائر من أمتيِ ِ َِّ ُ ِ َ َ َ إنما ,»ِ َّ َأرادِ َ َّمته الأُ: َ َ َ  َينذَِّ

ِاسم الأمة َ, وكِِّن الشرِوا مُابتََ, وهِِوا بُنَآمَ, فُوهُابجَأَ َّ ُقد يقعُُ ََ َن بعثَ ملىََ عََ ِ ِ إليه ُ َ ِ
َأيضا, أي َّأنهم أمته ال: ًَ ُ ُ َّ َُّ َ بعثَينذَُِ ِ ِّم, ومن آمن وتاب من الشرِيهلَِ إُ ِ َ َ ََ َ ُ, فهم كَِ َ

ِأمته في ُ ُ َّ  .ةَِابجَِ الإُ
ِفي خبر أبيوَ −٢٦٧ َ ِ َ َ َ هريرة ِ َ َ ِّ, عن النبي طُ ِ َّ ِفهي نائلة إن «: صلى الله عليه وسلمَ ٌ ََ ِ َ َ ِ

ُشاء االلهُ من مات منهم ِ َ َ َ َ ًيشرك باالله شيئاَ لا َ َ ِ ُِ ُ«)٢(. 

                                  
ُّجاء ذلك في حديث أخرجه البخاري  )١( ُ ُ َ َ َِ َ َ ََ ٍ ِ ِِ َ ٌ, ومسلم )٢٦٥٣:برقم(َ ُِ مِن ): ٨٨,١٤٤:برقم١ج(َ

ٍحديث أنس  َ َ ِ ِ َ, قالطَ ُّسئل النبي : َ ُِ َ عن الكبائر? قالقَّ َ ِ ِ َ ِالإشراك باالله«: َ ُ َ  .الحديث. »...ِ
ِّوجاء من حديث أبي بكرة الثقفي  ¥ َ َِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َِ ِّ عند البخاري طَ ُِ َ َ ٍ, ومسلم )٢٦٥٤:برقم(ِ ِ ُ َ
َقال) ٨٧,١٤٣:برقم١ج( ُّقال النبي : َ ِ َّ َ ِألا أنبئكم بأكبر الكبائر?«: قَ ِ َ َِّ ُِ َ َ ِ ُ َ ُ ُ, ثلاثا, قالوا»ََ َ ً َ َبلى, : َ َ

َيا رسول االله; قال َ ُ َ ُالإشراك باالله«: َ َ  .الحديث. »...ِ
 ).١٩٩:برقم١ج( رواه مسلم )٢(
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هي لأهل الكبائر ا  إنمصلى الله عليه وسلمي باب ذكر البيان أن شفاعة النب) ٥٥ (
  من أهل التوحيد الذين ارتكبوا ذنوبا وخطايا فأدخلوا النار 

ِ عن أبي−٢٦٨ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َّأما«: َ ُ أهلَ َ 
ُالنار الذين هم أهل ََّ ُ َ ِ ِ ِيموتون فَ لا ,هَاَّ َ ُ ُ َ ولا َيهاَ ًيحيون, ولكنها تصيب أقواما َ َ ُ َ َ ََ ِ ُ َّ ِ َ َ َ

َبذنوبهم وخطاي ََ َُ ِ ِ َّ حتى ُاهم,ُِ ِإذا صاروا فحما أذن فيَ َ َ َِ ُ ً َ َ ِ الشفاعةِ َ َ َ, قال»َّ َفيخرجون «: َ َُ َُ
َضبائر ِ َ ُ, فيلقون على أنهار الجنة, فيقال)١(َ َ َ َ َ َُ ُِ َّ َ ِ َ َ َ ِ أهل الجنةيَا: َ َّ َ َ ِ; أهريقوا عليهم من َ ِ َ َ ُ ِ َ

َالماء, فينبتون َُ ُ َ ِ َ كما َ َّتنبت الحبَ ُِ ُ ِة فيَ ِ حميل السيلُ َِّ ِ َ«)٢(. 
ِ وعن أنس−٢٦٩ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َّأن النبي : طِ ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ًليصيبن قوما «: َ َ َّ َ ُِ َ

ٍسفعة من النار, بذنوب ُ ُ ٌِ ِ َّ ِ َ َ عملوها,َ ُ ِ َّ ثم َ َّيدخلهم االلهُ الجنُ َ ُ ُُ ُة, يـِ ُقالَ ُ لهَ : مَ
َلجهنميونا ُّ َِ َّ َ«)٣(. 

ٍ وفي رواية¥ َ َ َِ َ, قالِ ِسفع من النار, عقوبة بذنوبهم,«: َ ِ ُِ ُ ً َُ ٌُ ِ َّ ِ َّ ثم َ َيخرجون منها, ُ ُِ َ ُ َ
ُقاليُ ُ لهَ َالجهنميون: مَ ُّ َِ َّ َ«)٤(. 

                                  
ُ قوله)١( ُ ُيخرفَ: (َ َجونَ َضبائر ُ َ ُهم ,)َ ُعاتماََالج ُ ِتفر فيِ َ ٍقةَ َاحدوَ ,َ َضب اتهَُِ َعما ُثلمِ ,ةٌَارِ  ,رَئِماَعَوَ ةٍرَِ

ِمجتم ُّلكُوَ َ َضبار: عٍُ َ َخرجونيَفَ( :ىَخرأُ ةٍَايوَرِ فيِوَ, ةٌِ ُ َضبار ُ َ ٍصحة عُجمَ وَهُوَ ,)ٍاتِ َّ َلضبارِل ِ َ  ,ةِِّ
 . “النهاية في غريب الحديث”بتصرف من ه ا.يرٍِكستَ عُجمَ لَُّوَالأوَ

ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).١٨٥,٣٠٧−٣٠٦:برقم١ج(َ
َفينبتون: (هُُولقَ ¥ ُ ُ ُتنبت كما َ ُ ُالحبة َ َّ ِحم فيِ ِ َّالحبة )َّالسيل يلَ ُبزور: سرَِالكِب ِ ُ ِالبقول ُ ُ ُّحبوَ ,ُ َ 
ٌنبت وَهُ :َيلقِوَ ,ينِِاحيََّالر ُينبت يرٌغِصَ َ ُ ُالحبة اَّمأَفَ ,ِيششَِالح فيِ َ َّ ُالحنطة يَهِفَ ,ِتحَالفِب َ َ ِ 
َحوهمنَوَ ,يرُعَِّالشوَ ُ  ِيففِتخَوَ ِاءَالح ِّمضَِب ةَُّبُالحوَ: ٍيلمَشُ ُابن َالقَوَ: “الهروي” فيِ َاءجَوَ .اُ
 .ةًَبلحَ يرُصِيَفَ سَُغريُ ِرمَالك نمِ ُيبضَِالق: ِاءَالب
ُقولهوَ ُ ِحميل: (َ ُالسيل هِِب ُيءيجَِ امَ وَهُ ,)َّالسيل َ ٍغثاء وأَ ,ينٍِط نمِ ,َّ َ ِفعيل ,هِيرِغَوَ ُ  :ىَعنمَِب َ
َاتفقت اذَِإفَ ,ولُفعمَ َ ٌحبة ِيهِف َّ َّ َّاستقروَ ِ َ ِّشط لىَعَ تَ َمجرى َ َنهِإفَ ,َّالسيل َ ُتنبت اَّ ُ  ,ةٍَيللَوَ ٍوميَ فيِ َ
َشبهفَ ِّ َسرع ابهَِ ُ ِعود ةُُ ِأبدانهم َ ِجسامهأَوَ َ ِ َبعد مهِيلَِإ مَ ِالنار ِاقَحرِإ َ َله َّ  .“النهاية”من ه ا.اَ

ُّ أخرجه البخاري )٣( ُ ُ َِ َ َ  ).١٤٧, ١٢٦,١٣٣:ص٣ج(, وأحمد )٧٤٥٠:برقم١٣ج(َ
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  ., ينظر الذي قبلهصحيحَ
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ِ وفي¥ َ رواية, قالَ َ ٍ َ َ ُيدخلهم «: ِ ُُ َّااللهُ الجنِ ِة بفضل رحمتهـَ َ َ َ ِ َ َِ«)١(. 
ِ وفي¥ َ رواية, قالَ َ ٍ َ َ َعقوبة بذنوب عملوها«: ِ ُ ِ َ ٍُ ُ ُ ً ُِ َ«. 

ٍعن أنس وَ −٢٧٠ َ َ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ قال,صلى الله عليه وسلمَ َإن أقو«: َ َ َّ ًاما ِ
ِسيخرجون من النار, َّ ِ َ ُ َ قد َُ َأصابوا سفعا من النار, عقوبة بذنوب عملوها,َ ُ ِ َِ ٍُ ُ ُ ً ُِ َ ً ُ َِ َّ َ َّ ثم َ ُ

ُيخرجهم االلهُ بفضل رحمته, فيدخ َ ُ َُ َِ ِ َ َُ ِ ِ َّلون الجنِ َ َ  .)٢(»ةَـُ
َ وع−٢٧١ ِن أنسَ َ ِبن مال َ َ ِ, عن رسول االله ط كٍِ ُ َ َ أنه قال;صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ َ :

َإذا أبصرهم أهل الجنة, قالوا« َُ َِ َّ َ ََ َُ َ ُهؤلاء? فيقالَ ما :ِ َ َُ ِ َ ُ َهؤلاء الجهنميون: َ ُّ َِ َّ َ ِ َ ُ َ«)٣(. 
َ وعن حذيفة −٢٧٢ َ َ ُ ِّ, عن النبي طََ ِ َّ َ, قالصلى الله عليه وسلمَ ِيخرج االلهُ من «: َ ُ ِ ُ

َالنار قوما منتنين, ِ ِ ُ ً َ ِ َ قد َّ َّغشيتهم النار, بشفاعة الشافعين, فيدخلون الجنَ ََّ َُ َ َُ ُ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِّ َ ِ ةَ, ـَ
َفيسمون ََّ َ ِّالجهنمي: ُ َِ َّ  .)٤(»ينََ

َ وعن عمران −٢٧٣ َ ِ َ ٍبن حصين َ َ ُ ِّ, عن النبي مِ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َّليخرجن «: َ َ َُ َ
َقوم من النار بالشفاعة, يسمون َ ََّ َ ٌُ ِ َِ َّ ِ َالجهنميين: َّ ِّ َِ َّ َ«)٥(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  ., وقد تقدمصحيحَ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

ّالبخاري”, وهو في )٢٠٨٥٩:برقم١١ج (“المصنف”رواه عبدالرزاق في  ُِ  .طعن أنس : “َ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيحَ

 ).٢٦٠, ٢٥٤, ١٢٦:ص٣ج(أخرجه أحمد 
ٌ هذا حديث )٤( َِ َ  .صحيحَ

َّالسنة”, وابن أبي عاصم في )٤٠٢:ص٥ج(أخرجه أحمد   ,)٨٦٢, ٨٦٠,٨٦١:برقم١ج (“ُّ
 ).٤١٩:برقم (“مسنده”وأبو داود الطيالسي في 

ِأخرجه البخار )٥( َ ُ ُ َ َ الحسن بن ذكوان, : , وفي سنده)٣١٧:ص٢ج (“الكامل”, وابن عدي في )٦٥٦٦:برقم١١ج(ُّي َ
ِأبو سلمة البصري, قال الحافظ في  َ َ تكلم فيه أحمد, وابن معين, وغيرهما; لكنه ليس ): ٤٥٠:ص١١ج (“الفتح”َ

ّالبخاري”له في  ُِ َ سوى هذا الحديث“َ  ها. ومع ذلك, فهو متابعةمن رواية يحيى القطان مع تعنته في الرجال,: َ
 .ًموقوفا, والأول أرجح) ٣٥٨٥:برقم٩ج (“البحر الزخار”وأخرجه البزار في 
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ِّ وعن أبي سعيد الخدري −٢٧٤ ُ َِ ٍ ِ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ
ِيخرج ض« ُ ُ ًبارة من النار بعدما كانوا فحماَ َ ََ ُ َ ٌَ َ َِ َّ َ, قال»ِ ُفيقال«: َ َ ُانبذوهم : َُ ُ ِ الجنة, فيُِ َّ َ

َورشوا عليهم الماء, فينبتون َُ ُ َ ََ ُ َُ ِ َ َ َ كما ُّ ِتنبت الحبة فيَ ُ َّ ُِ ُ ِ حميل السيلَ َِّ ِ َ فقال,»َ َ ِ رجل من َ ٌ ُ َ
َالمسلمين ِ ِكأنما كنت من أهل: ِ َ ِ َ ُ ََ َّ َ البادية, يا رسول االلهَ ُ َ َ َ َِ ِ?)١(. 

ِ وعن جابر−٢٧٥ ِ َ ِعبداالله  نِب ََ ِّ, عن النبي مَ ِ َّ َ; أنه قالصلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ َّإن االله «: َ
ِيخرج قوما من النار بالشفاعة َِ َُ ََّ ِ ِ َّ ً ُ ِ«)٢(. 

ِوعن جابر −٢٧٦ ِ َ ِبن عبداالله  ََ َ َ, قالمِ ِمعت أذناي من رسول سَ: َ ُ َ ِ َِ ََ ُ ُ
َإن ناسا يدخلون النار,«: صلى الله عليه وسلماالله  ًَّ َ َُّ ُ َ َ َّ ثم ِ َّيخرجون منها, فيدخلون الجنُ َ َُ َ َُ ُ َ َ ُِ  .)٣(»ةَـَ

ٍ وعن أنس−٢٧٧ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ قال,طِ ُقال رسو: َ َ َ : صلى الله عليه وسلملُ االله َ
َيدخل أناس جهنم, فإذا صاروا حم« ُ ُ ََ َ َ ٌ ََ َِ َّ َ ُ ُ َّما أخرجوا, فأدخلوا الجنـُ َ ًُ ِ ُ َ ُ ِ ُة, فيقول أهل ـُ َُ ُ َ ََ

ِالجنة َّ ُمن هؤلاء? فيقال: َ َ َُ ِ َ ُ َ َهؤلاء الجهنميون: َ ُّ َِ َّ َ ِ َ ُ َ«)٤(. 
ِوعن أبي −٢٧٨ َ َ َ عمرَ َان الجونيِ ِأنه ركب في: َ َ ُِ َ َّ ً سفينة, فرأى رجلاَ َ َُ َ َ ََ ٍ ُ تأخذه العين,َِ َ ُ ُ ُ َ 

َفقال َ َ هذا :واَ ِابن أبيَ َ ُّ سعيد الخدري ُ ُِ ٍ ِ ُ, فسأله,طَ َ َ َ َ فقالَ َ َحديث بلغنا عن أبيك: َ ِ َ َ َ َ َ َ ٌَ , ط ِ
َقال َهو? قلتَ ما :َ ُ َ َّبلغنا أنه سمع النبي : ُ َِ َّ ََ ُ َِ َّ َ َ ُ يقولصلى الله عليه وسلمَ ُ َإن االله يخرج من النار أناسا بعد«: َ ََ ًُ ُ ِ َّ ِ ِ ُ َّ َ ما ِ

َأدخلهم فيها ُِ َ َ َ? قال»َ ٍنعم, سمعته منه غير مرة,: َ ِ َِّ َ ََ َ ُ َُ َ ولا َ َمرتين, وَ ِ ِ َّ ًلا ثلاثاَ َ َ)٥(. 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
 ).١١, ٥ ص٣ج(أخرجه أحمد 

ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٦٥٥٨:برقم١١ج(َ ُِ  ).٣١٨:برقم١ج(َ
ٌأخرجه مسلم  )٣( ُ َِ ُ َ  ).٣١٧−١٩١:برقم١ج(َ
َهذا )٤( ٌ حديث َ ِ  ).١٨٣, ١٢٥:ص٣ج(أخرجه أحمد . صحيحَ
ٌهذا حديث  )٥( َِ َ َ, وقد أخرج نحوه عبد بن حميد في حسن لغيرهَ ): ٩٠٥:برقم١ج (“المنتخب”َ

َإن االله عز وجل يخرج قوما من النار بعدما «, ولفظه طمن حديث أبي سعيد الخدري  ًَ َ ُ َ َِ َّ ِ َ َِّ ُ َّ ََّ ِ
َّلا يبقى منهم فيها إلا َِ َ ُ َِ ِ ُوجوه الَ ُ َّ, فيدخلهم االلهُ الجنُ َ ُ ُُ ِ  .عطية العوفي, وهو ضعيف: وفي سنده. »ةَـَ
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 إخراجهم من النار من أهل ز وجلباب ذكر من قضى االله ع) ٥٦ (
  ثما يميتهم االله فيها بالشفاعة وأنهم يصيرون فيها فحمالتوحيد

  في الشفاعة يؤذن بعد ذلك

ِ عن أبي−٢٧٩ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ
ِأما أهل النار« َّ ُ َ ُ الذين هم أهلها, فإنهمََّ َّ ِ َ َ َُ ََّ ُ َيموتونَ لا ِ ُ ُ َ ولا َ ٌيحيون, ولكن أناسَ َ ََ ُ ِ َ َ َ 

ِتصيبهم النار بقدر ذنوبهم ِ ُِ ُُ َِ ُ َّ ُ ُ َقالَ أو ,»ِ ًخطاياهم, فيميتهم االلهُ إماتة,«: َ َ ََ َُ ِ ُ ُ َِ ُ َّ حتى َ َإذا َ ِ
َصاروا فحما, أذن َِ ُ ً ُ ِ الشفاعة, فجيء بهم ضبائر ضبائر, فبثوا على أنهار ِ فيَ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َ َُ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َّ

ُالجنة, فيقال َ َُ ِ َّ ِيا أهل الجنة: َ َّ َ َ َ ِ; أفيضوا عليهمَ َ َ ُ ِ َ, قال»َ َفينبتون«: َ َُ ُ ِتنبت الحبة فيماَ َ كَ ُ َّ ُِ ُ َ 
ِحميل السيل َِّ ِ َ فقال,»َ َ ِ رجل من القومَ َ ِ ٌ ُ َّ كأن:َ َ َرسول االله  َ ُ َ قدصلى الله عليه وسلمَ َ كان َ ِبالبادية, َ َِ َ َ

ِوفي ٍ روايةَ َ َ ِفينبتون على أنهار الجنة«: ِ َّ َ ِ َ َ َ َ َ َُ ُ َ«)١(. 
ُقال إسماعيل: ~ بكر  أبوقال َِ َ ِ ُالحبة: َ َّ َّينبذر من نبت الرَ ما :ِ ُِ ِ َِ َ ِجل من َ ِ ُ

ِالحب, فيبقى في َ ََ ِّ ِ الأرضَ َّ حتى َ ُتصيبه السماء من قابل فينبتَ ُ َ ُ َُ ٍَ ِ ِ ُ َ َّ ِ ُ. 
ِ وعن أبي−٢٨٠ َ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ ِ, عن رسول االله طَ ُ َ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َ :

َيخرج أقو« َُ ُ َام من النار بعدما احترقوا فكانوا فَ َ ُُ ََ َ َ ٌَ ََّ ِ ُحما, يرش عليهم الماءِ َ ًَ ِ َ َ ُّ َ فينبتون,ُ َُ ُ َ 
َكما  ُتنبتَ ُ ِالغثاء في َ ُ َ ِ حميل السيل,ُ َِّ ِ َّ ثم َ َّيدخلون الجنُ َ َ ُ ُ  .)٢(»ةَـَ

َوع −٢٨١ ِن أنسَ َ ٍبن مالك َ ِ َ َ أن رسول االله :ط ِ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُيخرج «: َ ُ َ
َناس من النار بعدم َ ََ ٌِ َّ َّا كانوا فحما, فيدخلون الجنِ َ ًَ َ َُ ُ َ ُ ِة, فيقول أهل الجنةـَ َّ َ ُ َُ ُ َ َ ما :ََ

ُهؤلاء? فيقال َ َُ ِ َ ُ َهؤلاء الجهنميون: َ ُّ َِ َّ َ ِ َ ُ َ«)٣(. 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ َوقد, صحيحَ  . تقدمَ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيح علىَ شرطِ مسلِمٍَ

 ).٨٣٦:برقم (“الإيمان”, وابن مندة في )٤٨:ص٣ج(أخرجه أحمد 
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ َ, وقد تقدمصحيحَ َ. 
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الأخبار أنهم   هذهباب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في) ٥٧ (
  يخرجون من النار بالشفاعةا  إنميخرجون من النار فيدخلون الجنة

ِأذن ب«: ةََّيلَُ عِ ابنبرََِ خفيِ ¥ َ ِ ِ بهَيءجَِ ف,ةَِاعفََّالشُ  .»مِ
ِعن أبي −٢٨٢ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

َأما أهل النار الذين هم أهلها, « َُ َّ َُ َ َُ ِ ِ َّ ُفإنهمَّ َّ ِ َيموتونَ لا َ ُ ُ َ ولا َ ٌيحيون, ولكن أناس َ َ ََ ُ ِ َ َ َ
ِأصابتهم النار بذنوبهم ِ ُِ ُ ُ َّ ُ َ َ َقالَ أو ,»َ ًبخطاياهم, فأماتتهم إماتة,«: َ َ ََ ََ َِ ُ ََ ُ َ َّ حتى ِ ُإذا كانوا َ َ َ ِ

َفحما, أذن في الشفاعة, فيجاء بهم ضبائر ضب َ َ َُ َ ََ ُ ًِ ِ ِِ ِ َ َ َ ََّ َائر, فبثوا على أنهُ َ َ َ ُّ َُ َ ِار الجنة,ِ َّ َ َّ ثم ِ ُ
َقيل ِيا أهل الجنة: ِ َّ َ َ َ ُ; أفيضوا عليهم من الماء, فينبتون نبات الحبة تكَ َ َ ُِ ِ ِ َِّ َ ُ ََ َ َ ِ َ ِ َ َ ُ ِون فيَ ِ حميل ُ ِ َ

ِالسيل َ فقال,»َّ َ ِ رجل من القومَ َ ِ ٌ ُ َرسول االله  َّنأََ ك:َ ُ َ قدصلى الله عليه وسلمَ َ كان َ ِ الباديةفيَِ َِ َ)١(. 

                                  
َأخرج )١( َ ٌه مسلم َ ُِ  ).١٨٥:برقم١ج(ُ



 ٢٤٠ 

 حرم على النار أكل  عز وجلباب ذكر الدليل على أن االله) ٥٨ (
  أثر السجود من أهل التوحيد وصورهم

ِ عن أبي−٢٨٣ َ َ هريرة َ َ َ َأن الناس, قال: طُ َ ََّ َّ َيا رسول االله; هل : واَ َ ُ َ َ
ِنرى ربنا يوم القيامة? َِ َ َ ََ َ ََّ َ; فذكر الحديث...َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ َ, وقالِ َ َحتى إذا أراد رحمة «: َ ََ َ ََ ََ ِ َّ

َمن أراد من أهل النار, أمر الملا َ َ َ َ ََ َ َِ َّ ِ ِ َئكة أن يخرجوا منَ ُ ِ ُ َ َ َ َ كان ِ ُيعبد االله, َ ُ َ
ُفيخرجونهم, ويعرفونه َُ َُ َِ َِ َ ُ َ بآثار السجود, وحرم االلهُ على النار أن تأكل أثر مُ َ َّ َُّ ََ ََ ُ َ ِ َِّ َ َ َ َ ُِ ِ

ِالسجود, فيخرجون من النار  َّ ِ َِ َُ َ ُُ َوقدُّ ُ امتحشواَ َ ِ, فيصب عليهم ماء الحياة, )١(َ َ ُّ َ َُ ُ َ ِ َ َ َ
َفينبتون َُ ُ َ كما َ ِتنبت الحبة فيَ ُ َّ ُِ ُ ِ حميل السيل,َ َِّ ِ َّ ثم َ َيفرغ االلهُ من القضُ َ ُِ ُ ِاء بين العباد, َ َِ ََ ِ

ًويبقى رجل بين الجنة والنار, وهو آخر أهل الجنة دخولا ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ َِّ َّ ََّ ُ َ َِ َ ُ ِ َ ٌ َّ ثم .»...َ َذكر باقي ُ َِ َ َ َ
ِالحديث ِ َ)٢(. 

ِ وعن أبي−٢٨٤ َ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ ُقال رسول االله : لََ, قاطَ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ
َإذا خلص المؤمنون من النار فأمنوا, فما مجا« ُ َ َ َ َ َُ َّ ُِ ِ َِ ِ ُ َ َ َ ِدلة أحدكم لصاحبه فيِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ُ ُ الحق يكونَ ُ َ ِّ َ 

ُله  َ الدنيافيَِ ً بأشد مجادلة,ُّ َ َ َ ُ َّ َ َ ِ من المؤمنين لربهم فيِ ِ ِّ َ ِ ِ ِ َِ ُ إخوانهمُ ِ ِ َ َ الذين أدخلوا النارِ َّ ُ َِّ ُِ َ« ,
َقال َيقولون«: َ ُُ َربنا; إخواننا, كانوا يصلون معنا, ويصومون معنا, ويحجون معنا, : َ َ ُ َ ََ َ َُّ َ ُ َ َ َ ُ َ َُّ َ ُّ ُ َُ َ َِ

َفأدخلتهم النار? َّ ُ َ َ َ َ, قال»َ ُفيقول« :َ ُ ُاذهبوا, فأخرجوا من قد عرفتم منها, فيأتونهم: ََ َ َ َُ ُ ََ َ ُ َُ َ َِ َ ِ َ َ, 
ِفيعرفونهم بصورتهم, ِِ َ َُ َُ ُ ُتأكَ لا َِ ُل النار صورهمَ َ َُ ُ َّ َفذكر الحديث. »...ُ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ)٣(. 

                                  
ُ قوله)١( ُ َمتحشواِا دقَ: (َ َاحتر :يأَ ,)َ ُالمحشوَ ,واقَُ ُاحتراق: َ ِالجلد ِ ُظهوَ ,ِ ِالعظم ُورُ َ. 

َيرووَ ُمتحشاُ( :ىُ ِ َّيسم مـلَ ماَِـل ,ِّيوِرََاله ةَُايوَرِ يَهِوَ ,)واُ َ ُمحشته دقَوَ ,هُلُِاعفَ ُ َ َ ُتمحشه ,ُارَّالن َ َُ َ 
ًمحش َتوأَ( :ٍاسَّبعَ ِابن ُيثدِحَ :ُنهمِوَ, اَ ُضأَ َطع نمِ َّ ُجدهأَ ٍامَ ُ ًلالاَحَ ِ َلأ ;َ ُمحشته هَُّنِ َ َ  هَُالقَ ).?ُارَّالن َ
ًمنكر ُوجبيُ مَن لىَعَ اُِ ُالوض ِ َّمم َوءُ ُمسته اِ َّ  . “النهاية”من ه ا.ُارَّالن َ

ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٨٠٦:برقم٢ج(َ ُِ  .“صحيح مسلم”في ) ٣٠٠:رقم(ًمطولا, وينظر ) ١٨٢− ٢٩٩:برقم١ج(َ
ٌ هذا حديث )٣( َِ َ  .صحيحَ

 .)٢٥٩٨:برقم(, والترمذي )٥٠١٠: برقم٨ج(, والنسائي )٩٥−٩٤:ص٣ج(, وأحمد )٢٠٨٥٧:برقم١١ج(أخرجه عبدالرزاق 
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ِ وعن أبي−٢٨٥ َ َ ٍ سعيد َ ِ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ; الحديث...صلى الله عليه وسلمَ ِ ِ بطولهَ ِ ُ ِ ,
َوقال َ ُفيقول االلهُ لهم..«: َ َ ُ ُ َاذهبوا, فمن: ََ َ ُ ُ عرفتم صورته فأخرجوهَ ُ ُ ُِ َ َ َ َُ َ ُ, وتحرم َ َّ َ ُ َ

ِصورتهم على النار َّ َ َ ُُ َ ُ«)١(. 
ِوفي −٢٨٦ َ خبر عتبانَ َ ِ ِ َ ٍمالك  ِبن َ ِ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َّإن االله «: صلى الله عليه وسلمَ ِ

َحرم النار على من َ َ ََّ َ َّ َ قالَ َإله إلا االلهُ, يبتغي بذلك وجه االلهَ لا :َ َ َ ََ ِ َِ ِ َ َّ ِ َِ«)٢(. 

                                  
 .تقدم تخريجه )١(
 .)٥١٠:مبرق(, وينظر الأصل )٣٣:برقم١ج(, ومسلم )١١٨٥,١١٨٦:برقم(أخرجه البخاري  )٢(



 ٢٤٢ 

خراجهم من النار من أهل التوحيد باب ذكر من قضى االله إ) ٥٩ (
  الذين ليسوا بأهل الخلود فيها وأنه يميتهم إماتة واحدة 

ِعن أبي −٢٨٧ َ ٍ سعيد َ ِ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ, قالصلى الله عليه وسلمَ ًولكن ناسا«: َ َ َّ َِ َ 
ِتصيبهم النار بذنوبهم ِ ُِ ُُ ُ َّ ُ ُ َقالَ أو ,»ِ ُبخطاياهم,«: َ َ َ َ ُفيميتهم ِ ُُ ِ ًإماتة َ َ َ َ, وقال»ِ َ َفيلقون«: َ َ َُ 

ِعلى أنهار الجنة, فيقال لأهل الجنة َِّ ََّ َِ َ ُ َ َُ ِ َ َ َ ُأفيضوا: َ ِ َ«)١(. 
ِ وعن أبي−٢٨٨ َ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ ِّالنبي َ, عن طَ ِ َ قالصلى الله عليه وسلمَّ ُيخرج«: َ ُ َ 

ِبارة من النار,ضِ َّ ِ ٌ َ َ قد َ ُكانوا َ ُفحما, فيقالَ َ َ َُ ِبثوهم في: ً ُ ُّ ِ الجنة, ورشوا عليهم من ُ ِِ َ َ ُّ ُ ََ َّ
ِالماء َ, قال»َ َفينبتون«: َ َُ ُ َ كما َ ِتنبت الحبة فيَ ُ َّ ُِ ُ ِ حميل السيلَ َِّ ِ َ فقال,»َ َ ِ رجل من القومَ َ ِ ٌ ُ َ :

َيا رسول االله; ُ َ ِ كأنما كنت من أهل الباديةَ ِ َِ َ ِ َ َ ُ ََ َّ َ?)٢(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ َ, وقد تقدمصحيحَ َ. 
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ

 ).١٢٥٥:برقم٢ج(, وأبو يعلى )٩٠:ص٣ج(أخرجه أحمد 



 ٢٤٣ 

إله   لاأن:  في إخراج شاهدصلى الله عليه وسلم باب ذكر خبر روي عن النبي) ٦٠ (
  إلا االله من النار

َخشىأَ ِ به عََسمَن يَ أَ ُبعضِ َ, فيتوِالَّهُالج َ ََ َّهم أن َ َ ُ َمن قالَّ َ َّلا إله إلا االله: (َ َِ َِ َ( 
ٍير تصديقَن غِ, مهِِانسَلِِب ِ َ ِ بقلبِ ً يخرج من النار, جهلا,هَِ َ َ ُِ َّ ِ ُ ِ وقلة معرَ َ َ َّ ِ ِفة بدين االله َ ِ ٍِ َ

َوأحكامه, و َِ ِ َ َلجَ ِّ النبي ِارَخبأَِ بهِِهلِ ِ  . صلى الله عليه وسلمَّ
ِّوإني ِ ُّ أشد َ َ ًخوفاَ ِتوهممن  َ ُّ َ ِ بعضَ َّأن : ِالَّهُالج َ َمن شَ َهدَ  االله, َّلاِ إهَلَِإلاَ أَن  ِ

ً أن الله رسلادََشهَن يَ أيرَِن غمِ َ َُّ ُ َّ, وكتبا, وجنَ َ َ ً َُ ًة, ونارا, وبعثا, وحسابا, ـُ َ َ َ ََ ًِ ً ًَ
َّ ويدعون الخبر المتقصى, ورب,صرََِختُ المبرََِالخِ بَونُّجَحتيََ, فةََّـنَ الجلُُدخيَ َ َ َُ َّ َ ََ ََ َُ َما خفيـُ َِ َ 
 .)١(صرََِختُ المبرََِالخِ بَونُّجَحتيََ, فَّصىقَتَُ المبرََُم الخِيهلَعَ

                                  
ُّقال الإمام الآجري )١( ُِّ ُ َ ِ َ ِباب القول): (١٢٠:ص (“الشريعة” في ~ َ َ ُ َبأن الإيمان: َ ََّ ِ َ ٌتصديق : ِ ِ َ

َبالقلب, وإقرار باللسان, وعم َ ٌ ََ َ َِ ِّ ِ ِِ ِ ُل بالجوارح, لا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال َ ٌَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َِ ً ُ َُ ُ ِ ِ ِ
ُالثلاث َ َّ.( 

َقال ¥ ُاعلموا رحمنا االلهُ تعالى وإياكم: ~ َ َّ َ َِ َ َ َ َ ِ َ ُ َ أن الذي عليه علماء المسلمين:َ ُ َِ ِ ِِ ُ ُ َ َ َ َّ َّ َأن الإيمان : َ ََّ ِ َ
ُواجب على جميع الخلق, وهو َ َ ٌ َِ ِ َِ َ َ ِتصديق بالقلب, وإقرار باللسان, وعمل بالجوارح: ِ ِ َ َ ََ َ َ ٌ َِ ِ ٌِ َِّ ِ ِ ِ َ ٌ ِ َ. 

َقال ¥ ُثم اعلموا: ~ َ ََّ ُ أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب, والتصديق إلا أن يكون معه :ُ َ َ َ ُِ َِ َ ُ َُ َ ََّ َِ ُ َّ َِّ ِ ِ َِ ُ ُ
ِالإيمان باللسان نطقا, ولا تجزئ معرفة بالقلب, ونطق ب ِ ٌِ ُ َُ َِ َ ٌ َ ً ُِ َِ َ َُ ُ َ ِ ِّ ٌاللسان حتى يكون عمل ِ َِّ ََ َ ُ َ ََّ ِ

ُبالجوارح, فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال, كان مؤمنا, دل على ذلك الكتاب,  َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َّ َ ََ َ َّ ُ ًَ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ
َوالسنـة, وقول علماء المسلمين ُِ ِ ُ ِ َ َُّ ُ َ َُ ََّ. 

َ قال ¥ ِفأما ما لزم القلب من فرض الإيمان: ~َ َ َ َ َِّ ِ َ َ َِ َ ِ َ َفق: َ َّول االله عز وجل في َ َُ َ َّ سورة ﴿َ
 c   o   n    m   l   k   j   i   h   g   f    e   d  ﴿: ﴾المائدة

ts   r   q   pإلى قوله جل وعلا ﴾َ ََ َ ََّ ِ ِ َ ِ :﴿    Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿
ÇÆ﴾. 

َ وقال سبحانه وتعالى¥ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ :﴿| g   f   e    d   c   b   a   `_   ~   }      h  
lk   j   i﴾. 

َ قال ¥ َفهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان, وهو: ~َ َ َ َُ ََّ َ َّ َ ََ ِ ِ َ ََ ََ َ ُّ ُ َالتصديق والمعرفة, ولا : ِ َ َُ َ ِ َ ُ ِ َّ
َينفع القول به إذا لـم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان, مع العمل, فاعلموا ذلك ِ ِ ِ َِ َ ُ ً َ َ َ َُ َ َ َ َ َُ ِّ َ ُِ َ َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ُِ ِّ ُ ِ. 



 ٢٤٤ 

ِ عن أنس−٢٨٩ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ ِّ, عن النبي طِ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُما زلت «: َ ِ َ
ُأشفع َ َ إلى َ ِّربيِ ِ ويشفعني,َ ُ ُ َِّ َّ حتَ ُقلتى َ ِأي ربي; شفعني في: ُ ِ ِّ َ ِّ َ َ قالَ منَ َّإله إلاَ لا :َ ِ َِ َ 
َ فقال?االله َ ُيا محمد;: َ َّ َ ُ ِ هذه َ ِ َليست لك,َ َ َ ولا ََ َلأَ ِحد, وعزتي, وجلاليِ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ, ورحمتي,ٍ َ َ َ 
ِأدع فيلاَ  ُ َ ً النار أحدا,َ َ َ ِ َ قالَّ َّإله إلا االلهَُ لا :َ ِ َِ َ«. 

ِ وفي¥ ٍ لفظَ َفقال«: َ َ َ إنما:َ َّ َ ذلك ِ ِ ِلي, وعزتي, وجلاليَ َِ َ َ َِ َّ ِ, ورحمتي,ِ َ َ ِأدع فيَ لا َ ُ َ َ 
ًالنار عبدا, َ ِ َ قالَّ َّإله إلا االلهَُ لا :َ ِ َِ َ«. 

ِ وفي¥ ٍ لفظَ َوقال«: َ َ َ ولا :َ َلأَ ِحد, هي لي, فلا يبقى فيِ َ َ ََ َِ َ ِ ٌ النار أحد,ٍ َ َ ِ َ قالَّ َ: 
َّإله إلا االلهلاَ  ِ َِ ِ, إلا أخرج مَ َ ِ ُ َّ  .)١(»َنهاِ

ِوفي −٢٩٠ ٍ رواية عن أنس َ َ َ َ ٍ َ َ ِّ, عن النبي طِ ِ َّ ُفأقول«: صلى الله عليه وسلمَ ُ ِّ ربييأَ: ََ َ; ائذن َ
ِلي في َ من قالِ َ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ قال,»َ ُفيقال«: َ َ َليس: َُ َ ذلك َ ِ ِلك, ولكن, وعزتي, َ َّ ِ َِ ََ ََ
ِوجلالي َ َ َوكبريائي, وعظمتي; لأخرجن منها من قال ,َ َ ََ َ ََ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َّإله إلا االلهَ لا :َ َ َ ِ«)٢(. 

                                  
َ قال ¥ ِوأما فرض الإيمان باللسان: ~َ َِ َ َِّّ ِ ِ ُ َ َ َّفقول االله عز وجل في : َ َُ َ َّ َ َ : ﴾سورة البقرة﴿َ
﴿U   T   S﴾...َوقال جل وعلا في . إلخ ََ َ َ ََّ D   C   B   A   ﴿: ﴾سورة آل عمران﴿َ

J   I   H   G   F   E  ﴾...إلخ. 
ُّ وقال النبي ¥ ِ َّ َ َ َّأمرت أن أقاتل الن«: قَ َ ِ َِ ُ َ ُاس حتى يقولواُُ ُ َ َ ُلا إله إلا االلهُ, وإني رسول : ََّ َ ِّ ِ ِ َِ ََّ ََ
َ, وذكر الحديث»...االله َِ َ َ َ ًفهذا الإيمان باللسان نطقا, فرضا واجبا. َ َ َِ ً َ ً ُ َ َُ ِ َ َِّ ِ ِ. 
َ قال ¥ َوأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا بما آمن به القلب, ونط: ~َ َ ً ُ َُ ََ ُ َ َ َِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َِّ ِ َ َ َ ِ ِ ِق به َ ِ َ

َّاللسان, فقول االله عز وجل ُ َِّ َ َّ َ َ َ ُ َ :﴿   k    j   i   h   g   f   e
   o   n      m   lpq    ﴾. 

َ وقال جل وعلا¥ ََ َ َ ََّ َ :﴿n    m   l   kفي غير موضع من القرآن ,﴾. 
ُومثله َُ ُفرض الصيام على جميع البدن, ومثله: ِ َ َ َ ُِّ ِ ِِ َ ِ ََ َ ُِ َفرض الجهاد بالب: َ َِ ِ ِ ُ ِدن وبجميع الجوارحَ ِ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ  ها.َ

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .حسن بشواهدهَ
َّالسنة”أخرجه ابن أبي عاصم في  َ, والبزار كما في )٨٥٠:برقم١ج (“ُّ  .)٢٠٤:ص٢٠ج (“البداية والنهاية”َ

ُّأخرجه البخاري  )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٥١٠:برقم١٣ج(َ ُِ  ً.مطولا) ٣٢٦:برقم١ج(َ
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شهد الله يشفع لمن ا  إنمصلى الله عليه وسلم باب ذكر البيان أن النبي) ٦١ (
  بقلبه  ذلكامصدقا مخلص  كانإذابالتوحيد بلسانه 

ِعن أبي −٢٩١ َ َ هريرة َ َ َ َ, قالطُ ُقلت: َ ُيا رسول االله; من أسعد : ُ َ ََ َ ُ ََ
ِالناس بشفاعتك يوم القيامة? ِ َِ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ َ فقالَّ َ ُّ النبي َ ِ َلقد ظننت, يا أبا هريرة; أن«: صلى الله عليه وسلمَّ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ 

َيسألني عنلاَ  ِ َ َ َ هذا َ ِلحديث أحد أولى منك, لاَ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ ِ رأيت من حرصَـماَ ِ ِ ُ َ َك على َ َ َ
َالحديث, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة, من َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ِ ِ َّ ُ َ قالَ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ ً, خالصا َ ِ َ

ِمن نفسه ِ َِ«)١(. 

                                  
ِأخرجه البخار )١( َ ُ ُ َ َ  ).٩٩:برقم١ج(ُّي َ



 ٢٤٦ 

يخرج من النار ا  إنم:تأولتا  م على صحةباب ذكر خبر دال) ٦٢ (
لسانه، إلا   بههدشا  بما بقلبهمصدق  كانإله إلا االله إذا  لاشاهد أن

  ن التصديق بالقلب بالخيرى عنأنه كَ

ِ عن أنس−٢٩٢ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ ِّ, عن النبي طِ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُيقول االلهُ«: َ ُ َ :
َأخرجوا من النار, من ِ َّ ِ ُ ِ َ قالَ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ وكان ,َ َ ِ قلبه من الخيرفيَِ َ ِ ِ ِ ُيزن َ ما َ ِ َ

ِشعيرة, أخرجوا من النار, من ِ ِِ َّ ُ ِ َ ً َ َ قالَ ِإله إلا االله, وفيَ لا :َ َ ََّ ِ ِ قلبه من الخيرَِ َ ِ ِ ِ َ ما َ
َيزن برة, أخرجوا من النار, من َِّ َّ ِ ُ ُ َِ َِ ً َ قالُ ِإله إلا االله, وفيَ لا :َ َ ََّ ِ ِ قلبه من َِ ِ ِ ِالخيرَ َ ما َ
َيزن دودة, أخرجوا من النار, من ِ َّ ِ ُ َ ُ َِ َِ ً َ قالُ ِإله إلا االله, وفيَ لا :َ َ ََّ ِ ِ قلبه من الخيرَِ َ ِ ِ ِ َ ما َ

ًيزن ذرة َّ َ ُ ِ َ«)١(. 
ِ وعن أنس−٢٩٣ َ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ َقال ر: َ َ ُسول االله َ : صلى الله عليه وسلمُ

َيخرج من النار, من« ُِ َّ ِ ُ َ قالَ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ وكان ,َ َ ِفـي قلبه من الخيرَ َ ِ ِ ِِ ُيزن َ ما َ ِ َ
ًشعيرة, َ ِ َّ ثم َ َيخرج منها, مُ َُ ُِ َ قالنَ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ وكان ,َ َ ِفـي قلبه من الخيرَ َ ِ ِ ِِ َ ما َ

ًيزن برة, َّ ُ َُ َّ ثم ِ َيخرج منهُ ُِ ُ َ قالَا, منَ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ وكان ,َ َ ِفـي قلبه من الخيرَ َ ِ ِ ِِ َ ما َ
ًيزن ذرة َّ َ ُ ِ َ«)٢(. 

ٍ وعن أنس −٢٩٤ َ َ َ َّأن النبي : طَ ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َيخرج من النار, من«: َ ُِ َّ ِ ُ َ 
َقال َإلَ لا :َ َّه إلا االلهِ ِ َ وكان ,َ َ ِ قلبه من الخيرفيَِ َ ِ ِ ِ ًيزن شعيرة,َ ما َ َ ِ َ ُ ِ َّ ثم َ ِيخرج من ُ ُ ُ َ

َالنار, من ِ َ قالَّ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ وكان ,َ َ ِ قلبه من الخيرفيَِ َ ِ ِ ِ ًيزن برة,َ ما َ َّ ُ َُ َّ ثم ِ ُيخرج ُ ُ َ
َمن النار, من ِ َّ َ قالِ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ وكان,َ َ ِ قلبه من الخيرفيِ َ َ ِ ِ ِ ًيزن ذرةَ ما َ َّ َ ُ ِ َ«)٣(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ

 .)٨٧٢:برقم (“الإيمان”, وابن مندة في )١١٧٠:برقم٢ج(, وعبد بن حميد )٢٧٦:ص٣ج(أخرجه أحمد 
ُّ أخرجه البخاري )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٤١٠:برقم١٣ج(, و)٤٤:برقم١ج(َ ُِ  ).٣٢٥−١٩٣:برقم١ج(َ
ٌ أخرجه مسلم )٣( ُ َِ ُ َ  “الإيمان”وابن مندة في ) ١١٦:ص٣ج(د , وأحم)٣٢٣−١٩٣:برقم١ج(َ

 ).٨٧٠,٨٧١:برقم(
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ا  إنم: أنه قالصلى الله عليه وسلم باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي) ٦٣ (
في قلبه في الدنيا إيمان دون من لم يكن   كانيخرج من النار من

يقر بلسانه بالتوحيد خاليا   كانفي قلبه في الدنيا إيمان ممن
  )١(الإيمانقلبه من 

َّ أن الن:حِِاضَ الوِانيََ البعَمَ ¥ َّ  .)٢(ِلبَ القنَِيماِ إِ فيَونلَُاضفَتََ يَاسَ
ِن زعم من غالية المرجئةَ مِولَ قفُلاَخِ ِ ِ َِ َ َِ ُ َّ َ َ أن الإيما:َ َّ  .ِلبَ القِ فيُونكُيََ لا نََ
ِ من زعم من غيرِولَ قفُلاَخِوَ َ ِ َ ََ َ أن الناس:ةِئَِرجُ المَ َّ َّ َ إنما َ َّ  نَِيماِ إِ فيَونلَُاضفَتَيَِ
ُ هو يذَِّ, الحِِاروََالج ُنهِإَ, فِانَبدَ الأُسبكََ ُنهأَ: وامُعََم زَّ  نَِيماِ إِ فيَونُاوسَتَُم مَّ
ُ هويذَِّ ال,ِلبَالق ُ هويذَِّ ال,ِانسَِّ اللنَِيماِإَ, وُيقِصدَّالت :َ  .ُارَقرِالإ :َ

ِ عن أبي−٢٩٥ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ
َّيدخل أهل الجنة الجن« ََّ َِ َِ َُ ِة, يدخـُ ُ َل من يشاء برحمته, ويدخل أهل النار النار,َ َ ُ ََّ َِّ َ ُ َُ ِ ِ ُِ َ ََ ِ َّ ثم َ ُ

ُيقول ُ ُانظر: َ ِوا, من وجدتم فيُ ُ َ َ ٍ قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان َ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍِ َ َّ ََ َ َ َِ
ُفأخرجوه ُ ِ َ َ, قال»َ َفيخرجون منها حم«: َ ُ َ ُ َِ َ َ قد ,ماًـَُ ِامتحشوا, فيلقون فيَ َ َ َُ َُ ِ نهر الحياةَ َ َ َِ«,                                   

ُّقال الإمام الآجري )١( ُِّ ُ َ ِ َ ِ هذا بيان لمن عقل, يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق :~ َ ِ َِّ ِّ َِّ َّ َِ ُ ُّ َ ُ َ َِ َ ُ َ َ َ ٌ ََ َ َ
ُبالقلب, والإقرار باللسان, والعمل بالجوارح, مثل ِِّ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َالصلاة, و: َ َِّ ِّالزكاة, والصيام, والحج, َ َ َ ِّ ََ ِ ِ َ َّ

َوالجهاد, وما أشبه ذلك ِ َِ َ َ َ َ ََ َ  ).١٠٦:ص (“الشريعة” من ها.ِ
ًوقال أيضا ¥ َ َ َ ُواعلموا رحمنا االلهُ وإياكم: َ َّ َ َِ َ َ ِ َ ُ َ أن الذي عليه علماء المسلمين:َ ُ َِ ِ ِِ ُ ُ َ َ َ َّ َّ َأن الإيمان : َ ََّ ِ َ

َواجب على جميع الخلق, وهو َ َ ٌ َُ ِ ِ َِ َ َ ِتصديق بالقلب, وإقرار باللسان, وعمل بالجوارح: ِ ِ َ َ ََ َ َ ٌ َِ ِ ٌِ َِّ ِ ِ ِ َ ٌ ِ َ. 
َقال ¥ ُ ثم اعلموا; أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه :~ َ َ َ َ َُ ُ ََّ َ ُ َ ُُ َ ََّ َِ ُ ِ َّ َِّ ِ ِ َِ ُ ُ َ

ِالإيمان باللسان نطقا, ولا تجزئ معرفة بالقلب, ونطق با ِ ٌِ َ َُ َِ َ ٌ َ ً ُِ َِ َ َُ ُ َ ِ ِّ ٌللسان, حتى يكون عمل ِ َِّ ََ َ ُ َ ََّ ِ
ُبالجوارح, فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال, كان مؤمنا, دل على ذلك الكتاب  َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َّ َ ََ َ َّ ُ ًَ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ

َوالسنة, وقول علماء المسلمين ُِ ِ ُ ِ َ َُّ ُ َ َُ  ).١٢٠:ص (“الشريعة” من ها.ََّ
ُّوهذا هو المذهب الحق )٢( َ ُ َ ََ ُ ََ َّ أن :َ َالإيمان في القلب يتفاوت, قوة وضعفا, وأنه يزيد حتى يدخل َ ِ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ ََّ ُ َّ ً َِ َ ً ُ َ َ ََ ُ ِ ِ َ ِ

ُصاحبه الجنـة, وينقص حتى يدخل صاحبه النار, وقد دلت على ذلك الآيات الصريحة,  َ َ ُ ََ ِ َّ َ َُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َّ ََّ ََّّ
ُوالأحاديث الصحيحة َُ َّ َ َِ ِ ُ قاله هراس ها.َ َ َ~. 
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َالحيا, فينبتون«: أَو َُ ُ َ َ َ كما َ ُتنبت الحبةَ َّ ُِ ُ ُالحبة«: َ أو,»َ َّ َ إلى َ ِجانب السيلِ َّ ِ ِ َ, قال »َ َ
ُرسول االله  ُ ًألـم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية?«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ ُِ َ َُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ«)١(. 

َ هذا :~ بكر  أبوقال ِ, حذف مصرٌَتَُ مخبرََُالخَ َِ  ِ فيةَِّصِ القلَُّوَ أُنهُ
 :كَِلَ ذلىََ عُيلِلَّالدَ, و)ِيدِوحَّ التِهلَن أِ مَارَّ النلَِدخُن أَِة لمَاعفََّشال(

ِعن أبي −٢٩٦ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُفيقول «: َ ُ ََ
َانظروا من: االلهُ ُ َ كان ُ ُ قلبه زنة دينار من إيمان أخرجوهفيَِ ُ ِ َ ٍ َ ِ ِ ِ ٍِ َِ ُ ََ َّ ثم ,»ِ َزنة«: رَكَذَُ َ ِ 

ٍقيراط َّ ثم ,»َِ ٍزنة مثقال حبة خردل«: رَكَذَُ َِ َّ ََ ِ َِ َ َ ِ«. 
ِّ وعن سلمان الفارسي −٢٩٧ ِ ِ َ َ َ َ َ َ, قالطَ َّيأتون النبي : َ ِ َّ َ ُ َ فيقولونصلى الله عليه وسلمَ ُ َُ َ :

َيا نبي االله; أن« َّ ِ َ َت الذي فتح االلهُ بك, وختم بك, وغفر لكَ َ ََ ََّ ََ ََ َ َ َِ َِ ََ ِ ِتقدم من َ ما َ َ َّ ََ
َذنبك وما تأخر, قم فاشفع لنا َ َ َ ُ ََ ََّ َ َ َ َ َ إلى ِ ُربك, فيقولِ ُ ََ َِّ ُنعم, أنا صاحبكم, فيخرج : َ َ ُ َ َُ َ ُ ِ َ ََ

َيجوس النار َّ ُ ُ َّ حتى ,)٢(َ ِينتهيَ َ َ إلى َ َباب الجِ ِ ِنة, فيأخذ بحلَ ِِ ُ َُ َ ِقة فيَّ ٍ ٍ الباب من ذهب, َ َِ َ ِ َ
َفي ُقرع الباب, فيقالَ َ َُ َ َ ُ ُمن هذا? فيقال: َ َ َ َُ َ ٌمحمد: َ َّ َ َ, قال»ُ ُفيفتح له«: َ ُ َُ َ َ, قال»َ َ :
ُفيجيء« ِ َ َّ حتى َ َيقوم بين يدي االلهَ َ َ ََ َ ِ, فيستأذن فيُ ُ َِ َ ُ السجود, فيؤذن له,َ ُ َُ ُ َ َ ِ َ قالُّ ُ فيفتح :َ ََ َ
ُ له االلهُ ِمن الثناء َ َ َ ِوالتحميد والتمجيدِ ِ ِِ َّ ََّ َـم يفتحه لألََ ما ,َ ِ ُ ِحد من الخلائق, ََ ِ ِ ٍَ َ َ

َفينادى َُ ُيا محمد: َ َّ َ ُ َ; ارفع رأسك, وسل تعطه, ادع تجبَ ُ ُ ُ ََ َُ َ َ َ, قال»ََ ُفيرفع رأسه, «: َ َُ َ ََ َ
ُفيقول ُ ِرب; أمتي أمتي,: ََ َِّ َّ َُ ُ َّ ثم ِّ ِيستأذن فيُ ُ ِ َ َ السجود فيؤذن له, فَ ُ َ َُ ُ َُ ِ ُيفتحُّ ُ له َُ مِن َ

َّالثناء والت َ ِ َ ِحميد والتمجيدَ ِ ِِ َّ َلـم يفتحه لأَ ما ,َ ِ ُ ََ َحد من الخلاَ َ َِ َئق, فينادىٍ َُ َ ِ ُيا محمد: ِ َّ َ ُ َ ;
َارفع رأسك, سل تعطه, واشفع تشفع, وادع تجب ُ ُ َ َُّ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ, قال»ََ ُيفعل: َ َ َ ذلك َ ِ َ

ِمرتين, َ َّ َثلاَ أو َ َِفيشفع لمن«ثًا, َ ُ ََ ٍ قلبه حبة من حنطة,فيِنَ َ كاَ ِ ِ َِ ٌ ََّ َ ٍمثقال شعيرة,َ أو ِ ِ َِ َ ُ َ 
                                  

ُّخرجه البخاري أَ )١( ُ ُ َِ َ ٌ, ومسلم )٢٢:برقم(َ ُِ  ).١٨٤−٣٠٤:برقم١ج(َ
ِ قال الجوهري في )٢( ُّ ِ َ َ َ ُالجوس :“الصحاح”َ  :يأَ ,)ِاريَِّالد لَلاَخِ واُاسجَ(: كَِولقَ رَُصدمَ: َ

َالاجتي كَِلذَكَوَ ,اهَبُُطليَ يِتَّال َارَخبَالأ لُجَُّالر ُوسيجَُ ماَكَ ا,َيهِف امَ وابُلَطَفَ اَوهلَُّلتخََ  ه ا.ُاسِ
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ٍمثقال حبة من خردل من إيمانأَو  َ ِ ِ ِ ٍ ٍِ َ َّ ََ ُ ُقال سلمان . »َ ُفذلك المقام المحمود: طََ ُ َُ ََ َ ََ ِ)١(. 
َوهذا الخ: ~ بكر  أبوقال ََ ن ِ مجُرَُن يخَ مِاجَخرِ إةَِّصِ قِ فيُّمتََ أبرََُ

ِأبي برََِن خِ, مِارَّالن ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ  .طَ
َوهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا ِ َ ََ ُِ ِ َِّ َ َِ ُّ ُ َ َ أن الأ:َ َّ َ رويت عَارَخبَ َ ِ َكان َ ما لىَُ َ

َا رواتها, هَظُفَيحَ ُُ َ كان َم منُنهمِفََ َ بعضظُفَيحََ َ كان نَم مُنهمَِ, وبرََِالخ َ  ظُفَيحََ
َالكل, ف َّ ُ رويت مخِارَخبَ الأُعضبَُ َ ِ َا جمع بذَِإَ, ف)٢(ًاةَّصقَتَُا مهَُعضبََ, وةًصرََتَُ َ ِ  ينَُ

َالمت ُا, بان حينئذ العلم والحكمَنهِ مصرََِختُ المينَبََ وِارَخبَن الأِ مَّصىقَُ ُ َُ َِ ٍ ِ َِ َ. 
ِ وعن أنس−٢٩٨ َ َ َ ِبن مال َ َ َ, قالطكٍ ِ َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ  صلى الله عليه وسلمِ

ُيقول ُ ِّإني«: َ ِ لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة,ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َُّ َ ُ َ َُّ َ َ ِ َّ ُ َ ولا َ َفخر, َ َ
َوأعطى لواء الحم َ َ َِ َ َ ولا دِ,ُ ِفخر, وأنا سيد النبيين يوم القيامة,َ َِ َ َ ََ َ ِّ ِّ ََ َّ ُ َ َ َ ولا َ َفخر, وأنا َ َ َ َ َ

َأول م ُ َّ َّن يدخل الجنَ َ ُ ُ ِة يوم القيامة,ـَ َِ ََ َ َ ولا َ ِفخر, آتيَ َ ِاب الجنة, فيفتحون ليبَ َ َ َُ َ ََ ِ َّ َ ,
ُفأسجد الله ُ َ َ تعالىَ َ ُ, فيقولَ ُ ُارفع رأسك, يا محمد: ََ َّ َ ََ ُ َ َ ُ وتكلم يسمع منك, وقل ;َ َ ُ ََ ِ َ َّ َ َ

ُيقبل منك, واشفع تشفع, فأرفع رأسي, فأقول ُ َ َ َ َّ ََ َِ َِ ُ َ َ َُ ُ ِأمت: َ َّ ِّي أمتي, يا ربُ ََ َِّ ُ فيقول,ُ ُ ََ :
َ إلى َاذهب ِأمتك, فمن وجدت فيِ َ َ َ َ ََّ َ ِ ٍ قلبه مثقال حبة من شعيرة من إيمان, ُ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ َ َ َ َِ

َّفأدخله الجن َ ُ ِ َ ِة, فأقبـَ ُ َ ِل بمن وجدت فيَ ُ َ َ َ ِ َّ قلبه ذلك, فأدخلهم الجنُ َ ُ ُ ِ ِ ُِ َ َ ََ ِـة, وآتيِ َ َ الجبار َ ََّ
َفأسجد له, ف َُ َُ ُ ُيقولَ ُ َّارفع رأسك, يا محمد: َ َ ََ ُ َ َ َّ وتكلم;َ َ َ َيسمع منك, وقل يقبل  َ ُ َ ُُ َ ِ َ

                                  
ٌهذا أثر حسن )١( َ ََ َ. 

َّالسنة”, وابن أبي عاصم في )١١٧٢١:برقم١١ج (“المصنف”أخرجه ابن أبي شيبة في  ُّ“ 
 ).٦١١٧:برقم٦ج (“الكبير”, وفيه قصة, وأخرجه الطبراني في )٨٣٤:برقم١ج(

ِ وقال الحافظ ابن حجر ¥ َ َ َ  .صحيح موقوف: ~َ
َّ, قال الشيخ خليل هراس )قضاةمت: ( في نسخة الشيخ هراس)٢( َ ُ َِ َ ُ َّ ًتامة, مستوفية : يعني: ~َ ًَ ِ َ َُ َّ

من : بالصاد المهملة) متقصاة: (لجميع أجزاء الخبر, وهو بالضاد المعجمة, ويجوز روايته
 ها.التقصي, وهو الشمول والاستيعاب
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ُقولك, واشفع تشفع, فأقول ُُ َ َّ َ ََ َ ُ َ َأمتي أمتي, أي: َ ُ ُِ َِّ ُرب; فيقول: َّ ُ ََ ِّ َ إلى َاذهب: َ ِ
ِأمتك, فمن وجدت في َ َ َ َ ََّ َ ِ ِ قلبه ُ ِ ٍمثقال نصف حبة من شعيرَ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ َ َ من الإيمان, فَ ِ َ ِ ُأدخله ِ ِ َ

َّالجن ِـة, فأذهب, فمن وجدت فيَ ُ َ َ َُ َ َ ََ َّ قلبه مثقال ذلك, فأدخله الجنَ َ ُ ُ َِ ِ ُِ َ َ ََ َ, قال»ةَـِ ِفآتي«: َ َ 
ُالجبار فأسجد له, فيقول َُ َ ََ ُ ُ َُّ َ َ ُع رأسك, يا محمدَارف: َ َّ َ ََ ُ َ َ وتكلم يسمع منك, واشفع ;َ َ ُ ََ ِ َ َّ َ َ

ُتشفع, فأرفع رأسي, فأقول ُ َ َ َ ََّ َِ َ ُ َ َّأم: ُ َتي أمتي, أيُ ُِ ِّرب: َِّ َ في,َ ُقولَ َاذهب, فمن : ُ َ َ
ِوجدت في َ َ َّ قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, فأدخله الجنَ َ َُ َ َّ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ٍَ ِ ٍ َ َ َة, فأذهب فمـِ َ َ َُ َ ن َ
ِوجدت في ُ َ َّ قلبه مثقال ذلك, فأدخلهم الجنَ َ ُ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ِة, وفرغ من الحساب, حساب ـِ َِ َِ ِ ِ َ ُ َِ َ

ِالناس َوذكر ا. »...َّ َ َ َلحديثَ ِ َ)١(. 
ٍ وعن أنس −٢٩٩ َ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ِيخرج من «: صلى الله عليه وسلمَ ُ ُ َ
َالنار, من ِ َ كان َّ ِ قلبهفيَِ ِ َيزن خردَ ما َ ََ ُ ًلة,ِ ًيزن برة,َ ما َ َّ ُ َُ ِيزن ذرة, من َ ما ِ ً َّ َ ُ ِ َ

ِالإيمان َ ِ«)٢(. 
ِوعن معبد −٣٠٠ َ َ َبن هلال العنزي, قال َ َ َِّ َِ َ ٍ ِ َانطلقنا: ِ َ َ إلى َ ِأنسِ َ ِبن  َ

ٍمالك  ِ ُّ في زمن الثمرة, ومعنا ثابت البنانيطَ ِ َ َُ َ ٌَ ِ َ َِّ َ َ َِ َ َ لهذا الحديث, فاستأذن ِ َ َ ََ ِ ِ َِ َ
َثابت, فأذن لنا ودخلنا عليه, فأجلس َ ََ ََ ََ َ َ َِ َِ َ َ ٌ ِ ثابتا معه على سريرهِ ِ ِ َ ََ ُ ً َقالَ أو ,َ َعلى : َ َ

َفراشه, قال َ ِ ِ َفقلت لأصحابنا: َِ ِ َ َ ِ ُ ُ َتسألوه عن شيء إلا عنَ لا :َ ََّ ِ ٍ َ ُ ُ َ َ هذا َ ِالحديث, َ ِ َ
َفإنا خرجنا له, ق َُ َ َ َ ٌال ثابتَّ َ َيا أبا حمزة;: َ َ َ َ َ إن إخوانك من أهل البصرة جاءوك ََ ُ َ َ َِ َِ ِ َ َ َ ِ َِّ

َيسألونك  َ ُ َ ِعن حديث رسول االله َ ُ َ ِ ِ َ ِ الشفاعة,ِ فيصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ فقالَّ َ ٌنعم, حدثنا محمد : َ َّ ََّ َ ُ َ َ َ َ
ُرسول ُ َ, قالصلى الله عليه وسلماالله  َ َإذا«: َ َ كان ِ ُيوم القيامة, ماج الناسَ َ َ ََّ َ َ ُِ ُ بعضهم ِ ٍ بعضفيَِ َ«, 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ

, والنسائي في )٥٢:رقمب١ج(ًمطولا, وأخرجه الدارمي ) ١٤٤:ص٣ج(أخرجه أحمد 
 ).٧٦٤٣:برقم٧ج (“الكبرى”

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َ, وقد تقدمصحيحَ َ. 
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َقال ُفيؤتى آدم«: َ َ َُ ُ فيقال,َ َ ِدم; اشفع فييا آ: َُ َ ُ َ ذريتك?َ ِ َّ ِّ َ قال»ُ ُفيق«: َ َلست لها, : ُولََ َ ُ َ
ُولكن عليكم بإبراهيم, فإنه خليل االله, فيؤتى إبراهيم, فيقول ُ َ َُ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َ َِ ِِ ِ َِ َِّ َ ِ ُ َ َلست لها, : ِ َ ُ َ

ُولكن عليكم بموسى, فإنه كليم االله, فيؤتى موسى, فيقول َ َُ َ َ ََ ُ ُ ََ ُ ُ َ َُ َِّ َ ِ ِ ُ َ ِلست لها, ولكن : ِ َ ََ َ َ ُ
ُعليكم بعيسى, فإنه روح ا ُُ ََّ ِ َ ِ ِ ُ َ ُالله وكلمته, فيَ ُ ََ ُ َ ِ ُؤتى عيسى, فيقولَ ُ ََ َ ِ ِلست لها, ولكن : َ َ ََ َ َ ُ

ٍعليكم بمحمد َّ َُ ِ ُ َ ُ فأوتى, فأقول,صلى الله عليه وسلم َ ُ َ ََ َأنا لها, فأنط: َُ ََ َ َ َ ِّلق, فأستأذن على ربي, َ َ َ َ ُ َِ َ َ ُ ِ
ِفيؤذن لي ُ َ َ عليه, فأقوم بين يديه, ويلهمني محامدَُ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُِ ُ َ َ َ ُ ََ ُأقدرَ لا َ ِ َ عليهاَ َ ُالآن, فأحمده َ ُ َ َ َ َ 

ِبتلك المحامد, ِ َِ َ َ َّ ثم ِ ِأخر ساجدا, فيقال ليُ ُ َ َُ ً ِ َ ُّ ِ ُيا محمد; ارفع رأسك, وقل : َ ََ ََ َ َ َُّ َ ُ
ُيسمع, وسل تعطه, واشفع تشفع, فأقول ُ َ َّ َ ََ َ ُ َُ َ َُ ِيا رب; أمتي أمتي: َ َِّ َّ َُ ُ ِّ َ, قال»َ َ :

ِيقال ليفَ« ُ َ َانطلق, فمن: ُ َ َ كان َِ ِ قلبهفيَِ ِ َإما أن قال :»َ َ َ َّ ٍمثقال برة«: ِ َِّ ُ ُ َ, وإما أن »َ َّ ِ َ
َقال ِمثقال شعيرة من الإيمان«: َ َ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ ُ فأخرجه منها, فأنطلق فأفعل,,َ َ َ َُ َ ََ َ َ َُ ِ ِ َّ ثم ِ ُأعود, ُ ُ َ

ًفأحمده بتلك المحامد, وأخر ساجدا ُِ َ ُّ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ِ َ َ َ, قال»َ ِفيقال لي«: َ ُ َ َيا محمد; ارفع رأسك,: َُ َ َ ََّ َ ُ َ 
ُوقل يسمع, وسل تعطه, واشفع تشفع, فأقول ُ َ َّ َ َ َُ َ ُ َُ َ ُ ََ ِيا رب; أمتي أمتي: َ َِّ َّ َُ ُ ِّ َ, قال»َ َ :

ِفيقال لي« ُ َ َانطلق, فمن: َُ ِ َ كان َ ٍ قلبه أدنى, أدنى, أدنى من مثقال حبة خردل فيَِ َِ َّ ََ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ِ
ِمن الإيمان, فأخرجه من النار َّ ِ ُِ ِ َ َ ِ َ ٍ, ثلاث مرات, »ِ َّ َ َ َفأ«َ ُنطلق فأفعلَ َ َ َ َُ ٌ, قال معبد»ِ َ َ َ َ :

َفأقبلنا َ َ َّ حتى ,َ ِإذا كنا بظهر الجبانَ َّ َ ِ َ َِ َّ ُ ُ, قلت)١(ِ َلو ملنا: ُ ِ ِالحسن لىَ ِ إَ َ َوهو −َ َُ
َمستخف في منزل أبي خليفة َ ِ َ ِ َ ِ ِ َ ُِ ٍ َ قال−َ َفدخلنا عليه, فقلنا: َ َُ َ َِ َ َ َ ٍيا أبا سعيد: َ ِ َ َ َ; جئنا ََ ِ

ِمن عند أخيك أبي َ ََ ِ ِ ِ ُ حمزة, وحدثناه,ِ َ ََ َّ َ َ َّ حتى َ َإذا فرغنا, قالَ َ َ ََ َ َّحدثكم إلا َ ما :ِ ِ ُ َ َّ َ
َبهذا? قلنا ُ َ َ َزادنا على هذا,َ ما :ِ َ َ َ ََ َ قالَ َ فقال:َ َ ُ الحسنَ َ َلقد حدثني منذ عشرين : َ َِ ِ ُِ َ َُ َّ َ

ِسنة, فما أدري َ َ ََ ً َأنسي الشيخ, أم كره : َ ِ َ ََّ َُ َ ِ ِأن يحدثكم فتتكَ َّ َ َِّ َُ َ ُ َ قاللُوا?َ َ فقال:َ َ يَا : واَ
ٍأبا سعيد; ِ َ َ َ حدثنا? فضحك, وقالَ َ ََ ََ ِ َ َ ًخلق الإنسان عجولا: ِّ َ ُ َ ُ َ ِ َ ِ َّ, إني لـم أذكره إلا ُ ِ ُِ ُ َ َ

                                  
ُ قوله)١( ُ َّحتى: (َ َإذا  َ َّالجبا ظَهرِب اَّنكُِ ُالجبان ,)نَِ َّ َالجبانو ,َ َّ َالصحر: ةَُ َّوتسمى ,ُاءَّ َ ُ ِبه َ َلأ ;رُِابقََالم ماَِ َنهِ  اَّ

ًسميةتَ ,ِاءَحرَّالص فيِ ُونكُتَ َ  . “النهاية”من ه ا.هِعِِوضمَِب ءَِّشيلِل ِ
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َوأن َ ُا أريد أن أحدثكموه;َ َُ ُ َ ِّ ُُ َ ً حدثني كما حدثكم منذ عشرين سنة,ُِ ُ َ ََ َ ُ ََ َ َِ ِ ُِ َّ َّ ثم ََّ َقالُ َ :
َفأقوم الرابعة, ف« َ ََ ِ َّ ُ ِأحمده بتلك المحامد,َ ِ َِ َُ َ ِ ُ َ َّ ثم َ ُّأخرُ ِ ُ له َ ًساجداَ ِ َ, قال»َ ِفيقال لي«: َ ُ َ َُ :

َّارفع رأسك, وقل يسمع لك, وسل تعطه, واشفع تشفع َ َ ُ ََ ُ َُ َ ُ ََ َ َ ََ َ, قال»ََ ُفأرفع «: َ َ ََ
ُرأسي, فأقول ُ ََ ِ ِّرب; ائ: أَي: َ ِذن ليَ َ فيمنَ َ قالِ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ, قال»َ ُفيقال«: َ َ َُ :

َليس ِ لك ذلك, ولكن وعزتيَ َّ ِ ِ َِ ََ ََ َ, وكبريائي, وعظمتي, لأخرجن منها, منََ ََ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َ قالِ َ: 
َّإله إلا االلهلاَ  ِ َِ َ«)١(. 

ِ وعن أنس−٣٠١ َ َ َ َبن ما َ ٍلك ِ َ, قالطِ ِيلقى الناس يوم القيامة «: َ َِ ََ َ ُ ََّ َ
ِمن الحبس َ َشاء االلهُ أن يلقوه, فيقولونَ ما ِ ُ َ َُ َ ُ َ َ َ َانطلقوا بنا: َ ِ ُ َ إلى َِ َم, فينطلقونَآدِ ُ َ َِ َ َ إلى َ ِ

َآدم, فيقولون ُ َُ َ ُيا آدم: ََ َ َ; اشفع لناَ َ َ إلى َ ُربك, فيقولِ ُ ََ َِّ ِلست هناك, ولكن : َ َ ََ َ َ ُ ُ
ِانطل َ إلى قُواَ َخليل االله إبراهيم, فينطلقونِ ُ َ َِ َِ َ َِ ِ ِ َ إلى َ َإبراهيم, فيقولونِ ُ َُ َ َ َِ ُيا إبراهيم; : ِ َِ ِ َ

َاشفع لنا َ َ إلى َ ُربك, فيقولِ ُ ََ َِّ ُلست هناك, ولكن انطلقوا: َ َِ ِ َ ََ َ َ ُ َ إلى ُ ُمن اصطفاه االلهُ ِ َ َ َ
َبرسالته, فينطلقون ُ َ َِ َ ِ ِ َ َ ِ َ إلى ِ َموسى, فيقولونِ ُ َُ َ َ َيا موسى; اشفع لنا: ُ َ َ َ ُ َ إلى َ َربك, ِ ِّ َ

ُفيقول ُ ُلست هناك, ولكن انطلقوا: ََ َِ ِ َ ََ َ َ ُ َ إلى ُ َمن جاء اليوم مغفورا له, ليسِ ُ َ ََ َ ً َ َ َ ِ عليه َُ َ َ
َذنب, فينطلقون ُ َ َ َِ َ َ إلى ٌ ٍمحمدِ َّ َ َ فيقولون,صلى الله عليه وسلم ُ ُ َُ َيا محمد; اشفع لنا: َ َ َ ُ َّ َ ُ َ إلى َ َربكِ ِّ َ« ,

ُفيقول ُ َأنا «: ََ َلها, وأنا صاحبهاَ ُ َ َِ َ َ َ َ, قال»َ ُفأنطلق,«: َ ِ َ َّ حتى ََ ِاستفتح باب الجنةَ َِّ َ َ َ َ َ« ,
َقال ِّ, فأدخل, وربيحَُفتيُفَ«: َ ََ ُ ُ َ َّعز وجل َ َ َ َّ ُ على عرشه, فأخر ساجدا, وأحمده َ َُ ًَ َ َ ََ ِ َ ُّ ِ ِ َِ َ َ

َبمحامد ِ َ َ ِ لـم يحمده بها أحد قبلي,ِ َ ٌ َ َُ َ َِ َ َ, وأحسبه قال»َ َ ُ ُ َ ُلا أحد بعدي, فيقالوَ«: ََ َ َُ َ َِ ٌ َ َ :
ُيا محمد; ارفع رأسك, وقل يسمع, وسل تعطه, واشفع تشفع, فأقول ُ َ َّ َ َ ُ ََ َ ُ ُ َُ َ ُ َ ََ َ َ َ ََّ َ يَا : ُ

ُرب; يا رب; فيقول ُ ََ ِّ َ َِّ ِأخرج من النار: َ َّ ِ ِ َ كان مَن َ ِ قلبه مثقال شعيرة من فيَِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ
ِالإيمان َ َ, قال»ِ ًفأخر ساجدا, «: َ ِ َ ُّ ِ َ َوأحمَ َ َ َده بمحامد لـم يحمدَ ََ َ َ ُِ َ َه بها أحد قبليُِ ٌ َ َُ َ ِ« ,

َوأحسبه قال َ ُ ُ ُولا أحد بعدي, فيقال«: ََ َ َُ َ َ َِ ٌ َ َيا محمد; ارفع رأسك, وقل يسمع, : َ َ َ َُّ َ َُ ََ َ ُ َ ُ
                                  

ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٥١٠:برقم١٣ج(َ ُِ  ).٣٢٦−١٩٣:برقم١٨٢:ص١ج(َ
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ُوسل تعطه, واشفع تشفع, فأقول ُ َ َّ َ ََ َ ُ َُ ُيا رب; يا رب; فيقول: ََ ُ ََ ِّ َ ِّ ََ ِأخرج من النار, : َ َّ ِ ِ َ
َ كان مَن ٍ قلبه مثقال شعيرة من إيمانفيَِ َ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ َ, قال»َِ َفأخر ساجدا, وأحمده بمحامد «: َ ُ ًِ َِ ُ ََ َ ُِّ َ َ َ ِ َ َ

َلـم يحمده بها أ َ َِ ُ َ َحد قبليَ ٌ َ, وأحسبه قال»َ َ ُ ُ َ ُولا أحد بعدي, فيقال«: ََ َ َُ َ َ َِ ٌ َ ُيا محمد: َ َّ َ ُ َ; 
َارفع رأسك, وقل يسمع, وسل تعطه, واشف َ ُ ََ َ ُ َُ َ َ َ َّع تشفعََ َ ُ فأقول,ُ ُ ِّيا رب; : ََ ََ

ُفيقول ُ َأخرج من: ََ ِ َ كان َ َ قلبه أدنفيَِ َ ِ ِ ُى شيء, فيخرج ناس من النار, يَ ٌ ُ َِ َّ ِ َ ُ َ ٍ ُقالَ ُ لهَ : مَ
ِالجهنميون, وإنه لفي الجنة ِ َِّ ََّ ََ ُ َ ُّ ََّ ِ َ فقال,»َ َ ُ له َ ٌرجلَ ُ َيا أبا حمزة; أسمعت: َ َ ِ َ ََ َ َ َ َ هذا َ مِن َ

ِرسول االله  ُ َ قال?صلى الله عليه وسلمَ َفتغير وجهه واشتد عليه, وقال: َ ََ ََ َ ُ ُ َِ َ َّ َ ََ َّ َليس: َ ُّ كلَ ُنحدث َ ما ُ ِّ َُ
ِسمعناه من رسول االله  ُ َ َِ َ, ولكن لـم يكن يكذب بعضنا بصلى الله عليه وسلمُِ َ ُ ُ َ ََ ُ ِّ َ ُ َ  .)١(ًعضاَِ

                                  
ٌهذا حديث حسن )١( َِ َ َ. 

َّالسنة”أخرجه ابن أبي عاصم في   ).٨٣٧:برقم١ج (“ُّ
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  لأمتهصلى الله عليه وسلم لنبيكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه اباب ذ) ٦٤( 
 u   t   s    ﴿ :المقام المحمود الذي وعده االله عز وجل في قوله هو

y   x   w   v﴾)١(.  

َقال ُ بعضَ ٌن االله واجبمِ) ىسَعَ (:ءِماَلَُالع َ ِعلى الشك والارتيابَ لا ,)٢(َِ َ ِ ِ ِّ َّ َ َ. 
ِ عن أبي−٣٠٢ َ َ هريرة َ َ َ ِّعن النبي : طُ ِ َّ ِ في قوله,صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ِ :﴿    t   s

y   x   w   v    u ﴾قال ,َ ِهو المقام الذي أشفع فيه لأمتي«: َ ِ ِ ِ َِّ ُُ ُ ََ ََ َّ َ ُ«)٣(. 
ِوعن أبي −٣٠٣ َ َ َ هريرة َ َ َ َ قال,طُ ُقلت: َ َيا رسول االله;: ُ ُ َ َّرد َ ما َ َ

ِإليك ربك في َ َُّ َ َ َ الشفاعة? قالِ َ َِ َ َقد ظننت أنك أول من يسألني عنها, «: َّ َ ََّ ِ ُ َُ َ َ ََ َّ ُ َ َ مِن َ
ِحرصك على العلم, شفاعتي لأمتي ِ ِ ِ َِّ ُ َ ََ َ ِ َ َ َ كان مَن: ِ ُنهم يشهدمَِ َ َ َّإله إلا االلهَ لا أَن: ُ ِ َِ َ ,

ُيصدق قلبه لسانه, ولسانه قلبه َ ُ ُ ُ ُ َ َُ َ ُُ َ َِّ َِ ِ«)٤(. 
ِ وعن عبداالله−٣٠٤ َ َ َبن عمر  َ َ ُ َ, قالمِ ُقال رسول االله : َ َُ َ مَا «: صلى الله عليه وسلمَ

ُيزال الرجل يسأل ُ َُ َ ُ ََّ َّ حتى َ َيأتيَ ِيوم القيامة ليس في َِ َ َ ََ ِ َِ ٍ وجهه مزعة لحمَ َ ُ َ ُ ِ ِ َ, وقال»َ َ َ :
ُإن الشمس تدنو« َ َ َّ َّ ُيبلغ العرق نصف الأذن, فبينا هم كذلك, استغاثوا َّتى َ حِ َ ُ َُ ََ َ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َِ ُ َ َ ُ

ُبآدم, فيقول ُ ََ ََ َلست صاحب ذلك,: ِ ِ َِ َ َ ُ َّ ثم َ َبموسى, فيقول كذلك,ُ ِ ِ َ ُ ُ ََ َ ُ َّ ثم ِ ٍبمحمدُ َّ َُ ِ 
ُفيشفع ,صلى الله عليه وسلم ََ ِبين الخلق, فيمشي َ َ َ ََ ِ َّ حتى َ َيأخذ بحلقة الجنة, فيومئذ يَ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََّ ِ ُبعثه االلهُ ُ َُ

                                  
 .٧٩:سورة الإسراء, الآية )١(
, وعلي بن أبي طالب من ابن عباس  قاله ابن جرير, والقرطبي, والبغوي, وروي ع)٢(

 . , وغيرهمط
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيح بشواهدهَ

َّالسنة”, وابن أبي عاصم في )٣١١٧:برقم٥ج(, والترمذي )٤٤١:ص٢ج(أخرجه أحمد  ُّ“ 
 ).٤٦٤:برقم (“الأصل”, وينظر في )٨٠٣:برقم١ج(

 ).٤٦٥:برقم(, وينظر في الأصل )٩٩:برقم(رواه البخاري  )٤(
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ُمقاما محمودا, يحمده أهل الجمع كلهم ُ ًُّ ُُ ِ َ َ ُ ً ََ ُ َ َ َ«)١(. 

                                  
َأخر )١( ُّجه البخاري َ ُ ُ َِ  ).١٤٧٤,١٤٧٥:برقم٣ج(َ

ِ قال الحافظ ابن حجر :فائدة َ َ َّوالمقام المحمود, هو الشفاعة العظمى, التي اختص : ~َ ُ َ ُ َُ ِ َّ َ ُ ُُ َ ََ َّ ُ َ َ
ِبها, وهي َ َ ِإراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم, والفراغ من حسابهم: ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ُ َ َ ََ ِ َ ِ َ ََ ِ  من ها.ِ

 . الحديث شرح“الفتح”



 ٢٥٦ 

   في إخراج أهل التوحيد من النار صلى الله عليه وسلم باب في شفاعة النبي) ٦٥ (

ِعن أبي −٣٠٥ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ َ, قالطَ َقلنا: َ َيا رسول االله; : ُ ُ َ هَل َ
ِنرى ربنا يوم القيامة?  َِ َ َ ََ َ ََّ َفذكر الحديث... َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ َ, وقالِ َ ُثم يضرب الجسر «: َ َِ ُ ُ َّ ُ

َّعلى جهنم َ َ َ َ, قلنا»َ َوما الجسر, يا رسول االله; بأبينا أنت وأمنا? قال: ُ ََ َ َِّ ُ َ َُ ََ َ ََ ِ َِ ُ ِ :
ٌدحض مزلة,« َّ َ ٌَ َ ُ له َ َكلاليب, وخطاطيف, وحسكَ َ َ َ َ ُُ ِ َِ ََ ُة تكون بنجد عقيفا, يَ ً ُ ٌِ ٍَ َ ِ ُ ُقالَ َ 
ُله ِالسعدان, فيمر المؤمنون كلمح البرق, وكالطرف, وكالريح, وكالطير, : اَ َّ َّ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ ِِّ َ ُّ ُ َِّ ِِ َ ُ ُ َ

ِوكأجود َ ََ ٌالخيل والراكب, فناج مسلم, ومخدوش مرسل, ومكدوش َ ٌُ َُ َ ُ ٌ َ ُ ََّ َ َ ٌَ ََّ ٍ َ َ ِ ِ ِ نار فيِ ِ َ
َجهنم, والذي نف ِ َّ َ َ ََ ِسي بيده,َّ ِ َِ ِحدكم بأشد مناشدة فيأََ ما ِ ً َّ َُ ُ َ َُ ِ َق يراه من المؤمنين َ الحَ َ ِ ُِ ُ ََ ِّ

َ إخوانهم, إذا رأوا أنفيِ َ َ َ ِ ِِ ِ َ قد َ َخلصوا من النار, يقولونَ ُُ ََ ُِ َّ ِ َّأي رب: َ َ َ; إخواننا, َناَ ُ َ ِ
َكانوا يصلون معنا, ويصومون معنا, ويحجون معنا, ُّ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ َُ َ َ َ ُّ ُ َ ويجاهدون معنا,َ َ َ ُ ِ َ قد َ َ

ُأخذتهم النار, فيقول االلهُ لهم َ ُ ُ َ ََ ُ َُّ َ ُاذهبوا, فمن عرفتم صورته فأخرجوه, وتحرم : َ َّ َ َ ََ َُ َ َ ُ ُ ُ ُِ َ َ ََ ُ َ
َصورتهم, فيجد الرجل ُ َ َُّ ُ َُ ِ َ َ قد ُ ُخذته النارأََ َّ ُ َ َ إلى َ َقدميه, وإلى أنصاف ساقيه, وإلى ِ َِ َِ َ َِ ِ َِ ََ ََ َ

ِركبتيه َ َ َ وإلى,ُ ِ ً حقويه, فيخرجون منها بشرا كثيرا,َ ًِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ ََ َّ ثم َِ َيعودون فيتكلمون, ُ َ َُ َّ َ َ َ ُ ُ َ
ُفيقول ُ ِ اذهبوا, فمن وجدتم في:ََ ُ َ َ َُ َ ُ قلبه مثقال قيراط خير فأخرجوهَ ُ ِ َ َ َ ٍَ َ ِ ِ ِ َِ َ َ, فيخرجون ِ َُ ُِ

ًمنها بشرا كثيرا, ًَ َ َ َ َّ ثم ِ ُيعودون فيتكلمون, فيقوُ َ َ َ ََ َ ُ ُ َُ َّ َ ِذهبوا, فمن وجدتم فيا: لَُ ُ َ َ َُ َ ِ قلبه َ ِ َ
َمثقال نصف قيراط من خير ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ًفأخرجوه, فيخرجون منها بشرا كثيرا, ٍ َ ًِ َِ َ َ َ ُ ُ ُ َُ َ َِ ِ َّ ثم َ ُ
ُيعودون فيتكلمون, فلا يزال ََّ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ َُ َ ُ يقولَ ُ َ ذلكَ ِ ُ لهمَ َّحتى  ,َ َيقولَ ُ ُ اذهب:َ ُوا, فأخرجوا َ ِ َ َ

ِمن وجدتم في ُ َ َ ِ قلبه َ ِ ُمثقال ذرة فأخرجوهَ ُ ِ َ َ َ ٍَ َِّ َ«)١(. 

                                  
 .صحيحهذا حديث  )١(

 ).٤٦٨, ٢١٩:برقم(, وينظر في الأصل )٤٣٠:برقم١ج (“المستخرج”رواه أبو عوانة في 
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ِ وعن زيد−٣٠٦ َ َ َبن أسلم بهذا الإسناد, فذكر نحو َ َ َ َ ََ َ َ َِ َ ِ ِ َ َ ِ هذه ِ ِ ِالقصة, َ َِّ
َغير أنه لـم يذكر الجسر, َِ ِ ُ َ َُ َّ َ َ ولا َ َصفة المرور عليه, وَ ِ َ َ ِ ُ ُ َ َ َإنما قالِ َ َ َّ َإذا خلص «: ِ َ َ َ ِ

ِالمؤمنون من النار وأمنوا, فما مجادلة أحدكم لصاحبه ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َُ َ َُ َ ََ َ ُ َ ُ َّ ُِ ُ الحق يكونِ فيُ ُ َ ِّ ُ له َ  فيَِ
َالدنيا َّ ثم .»..ُّ َساقُ َبعدَ ما َ َ هذا َ ِمن الحديثَ ِ َِ)١(. 

ُّلـم يعملوا خيرا قط: (هُُولقَ: ~ قال أبو بـكر َ ً َ ُ ََ ُلـم يعملوا  :أَي): َ ََ َ
ُّخيرا قط َ ً َ على الكمال والتمام, علىَ ََ َِ َ ََّ َ ِ َأوجب عَ ما َ َ ِ ِأمروا بَم وِيهلَُ ُ ِ  .)٢(هُِ

ِ وعن أبي−٣٠٧ َ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ َ, قالطَ َقلنا: َ َيا رسول االله: ُ ُ َ َ; 
ِهل نرى ربنا يوم القيامة?  َِ َ َ ََ َ ََّ َ َفذكر الحديث... َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ َ, وقالِ َ ِفما أحدكم في«: َ ُ ُ َ َ َ َ 

ٌّحق يعلم أنه حق ٍَّ ُ َ ََّ َ ُ ُ لهَ ِبأشد مناشدة منهم لإ ,َ ِِ ُِ ً َ ََّ ََ ُ ِخوانهم َ ِ ِالذين سقطوا فيَ ُ َ َ َ ِ ِ النار, َّ َّ
َيقولون ُُ ِ رب; كنا نغزو جميعا, ونحج جميعا, ونعتمر جميعا, فبيأَ: َ َ ً َ ً ُّ ُ َ ً ِِّ ِ ِ َِ َ َ ُُ ََ َ َ َ َّ َم نجونا ُ ََ َ

ُاليوم وهلكوا? َ َ َ َ, قال»ََ َفيقول االلهُ تبارك«: َ َ َ ََ ُ ُ َ وتعالىَ َ َانظروا, من: ََ ُ َ كان ُ ُ قلبه زنة فيَِ ََ ِ ِ ِ
ِدينار م ٍِ ُن الإيمان فأخرجوهَ ُ ِ َ َ ِ َ َ, قال»ِ َفيخرجون«: َ َُ َ, قال»َُ ُثم يقول«: َ ُ َُ َانظروا, من: َّ ُ ُ 
َكان  ُ قلبه قيراط من الإيمان فأخرجوهفيَِ ُ ِ َ َ ٌ َِ َ ِ ِِ ِ َ قال,»َِ َفيخرجون«: َ َُ َ, قال»َُ َّثم «: َ ُ
ُيقول ُ َانظروا, من: َ ُ َ كان ُ ِ قلبه مثقال حبة خردل من الإفيَِ ِِ ِ ِ ٍِ َ َّ ََ ُ َ ُيمان فأخرجوهَ ُ ِ َ َ ِ َ«, 
َقال َفيخرجون«: َ َُ ٍ قال أبوسعيد»َُ ِ َ ُ َ َ ُبيني وبينكم كتاب االله; يعني قوله: َ َ ُ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ُ َ :﴿    d

                                  
ُّ أخرجه البخاري )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٧٤٣٩:برقم١٣ج(َ ُِ  ).١٨٣−٣٠٢:برقم١ج(َ
ُلا; بل ظاهره )٢( َُ ِ َ ِأنهم لـم يعملوا خيرا قط, كما صرح به في: َ ِ ِ َ ََّ ً َُ َ َ ََّ ّ َ َ ُ َ ِ بعض الرواياتَ َ َ َِّ ُأنهم جاءوا : ِ ََّ ُ َ

ِبإيمان مجرد, لـم يضموا إليه شيئا من العمل َ ُّ َّ ََ َِ ِ ًٍ ُ َ َُ َ َِ ٍِ ُ قاله هراس ها.ِ َ َ~. 
ُّ قال الإمام الآجري :فائدة ُِّ ُ َ ِ َ َّعز وجل االلهُ َادرَأَ نِلمَ عٌِقنمُ هُُرتكَذَ َيماِ ف:~َ َ َ َّ  ,يرََالخ هِِب َ

َهذا ,لِمََالعِب َّلاِإ نَُيماِالإ هُلَ ُّمِتيَ لاَ هَُّنأَ :مَلِعَفَ َقال االلهُ يذَِّال ُينِّالد وَهُ َ َّعز وجل َ َ َ َّ  :ِيهِف َ
﴿y   x    w   v   ut   s    r   q   p   o   n    m   l   k   j   i   h﴾ ,

َقال ,معبداالله  بن جابر عن :ثم ساق بسنده ُقال رسول :َ َ َ  ينَبَوَ ِبدَالع ينَبَ« :ق االله َ
 “صحيح مسلم”, والحديث في )١٣٤:ص (“الشريعة” من ها.»ةِلاََّالص ُركتَ :ِفرُالك
 ).٨٢:برقم١ج(



 ٢٥٨ 

p    o    n   m   lk   j   i   h   g   f    e ﴾)قال,)١ َ َفيطرحون «: َ َُ َُ
َ نهر الحياة, فينبتونفيِ َُ ُ َ َِ َ َ كما َِ ِتنبت الحبة فيَ ُ َّ ُِ ُ ِ حمَ َيل السيل, ألـم ترواَ ََّ َ َ ِ ِيكون من َ ما ِ ُ ُ َ

ِالنبت َ إلى َّ ُالشمس يكون أخضر, وما يكونِ َُ َُ َ ََ َ َ َ ِ َ إلى َّ َالظل يكون أصفر?ِ َ ُ َِّ ُ َ : َ, قالوا»ِّ
َيا رسول االله; كأنك قد رعيت الغنم? قال ََ ََ َ ُ ََ َ َ َ َ ََّ َ َ َنعم,«: َ َ قد َ َرعيت الغنمَ ََ َ ُ َ«)٢(. 

                                  
 .٤٧:الآية , الأنبياءسورة )١(
ٌ هذا حديث )٢( َِ َ  .صحيحَ

َّالسنة”ًمطولا, وابن أبي عاصم في ) ١٦:ص٣ج(أخرجه أحمد  ًمختصرا) ٤٦٧:برقم١ج (“ُّ َ َ ُ. 
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 في الشفاعة صلى الله عليه وسلم  أن الصديقين يتلون النبير البيانباب ذك) ٦٦ (
سائر الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين   ثم،يوم القيامة

  لإالشهداء يتلون الأنبياء   ثم،يتلون الصديقين

ِ عن أبي بكر الصديق −٣٠٨ ِّ ِّ ٍَ َ َ, قالطَ ُأصبح رسول االله : َ ُ َ َ َ  صلى الله عليه وسلمَ
ٍذات يوم َ َ َّ فصلى ا,َ َ َلغداة,َ َ َّ ثم َ َجلس,ُ َّ حتى ََ َإذاَ َ كان ِ َمن الضحى, ضحك َ ِ َِ َُّ

ُرسول االله  ُ َّ ثم ,صلى الله عليه وسلمَ ُجلس مكانه,ُ َ ََ َ َ َّ حتى َ َصلى الأولىَ َُّ َ والعصر,َ َ َ والمغرب,,َ َِ َ 
ُّكل َ ذلك ُ ِ ُيتكلم,لاَ َ َّ َ َ َّ حتى َ َصلى العشاء الآخرة,َ َ َِ َِ َّ َّ ثم َ َقامُ َ إلى َ ِأهله,ِ ِ َ فقالَ َ ُاس َّ النَ

ٍلأبي بكر  َ َسل رسول االله : طَ ُ َ ُشأنه, صنع اليوم شيئا لـم يصنعه َ ما :صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ َُ ََ ً َ ََ ُ
ُّقط? َ فقالَ َ ُنعم, فسأله?: َ ََ َ َ َ َ فقالَ َ َّعرض علي«: َ َ َ َ ُهو َ ما ُِ َكائن من أمر الدنيا َ ٌُّ ِ َ ِ ِ َ

َوالآخرة, يجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد, فف َ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ُ َِ ُ َ َُ َ َظع الناس بذلك,ُ ِ َِ ِ ُ َّ حتى ََّ َ
ُانطلقوا َ إلى ََ ُآدم, والعرق يكاد يلجمهم,ِ ُ ُ َ َ َ َُ َ َِ َ َ فقالُ َ ِيا آدم; أنت أبو البشر, : واَ َ َ ُ َ ََ ََ ُ

َوأنت اصطفاك االلهُ, اشفع لنا َ َ َ ََ َ َ َ إلى َ َربك,ِ ِّ َ فقالَ َ ُلقد لقيت مثل الذي لقيتم, : َ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َُ َ
ُانطلقوا َ إلى َِ ُأبيكمِ ِ ُأبيكم,َعد َ بَ ِ َ إلى َ ٍنوحِ ُ: ﴿ {         b   a    ̀   _   ~   }   |   

g   f   e   d   c   ,﴾َفينطلقون ُ َ َِ َ إلى َ َنوح, فيقولونِ ُ َُ َ ٍ َاشفع لنا: ُ َ َ إلى َ َربك, ِ ِّ َ
َفأنت اصطف َ ََ ِاك االلهُ, واستجاب لك فيَ َ َ َ َ ََ ِ دعائك, ولـم يدع على الأرض من َ ِِ َ َ َ ََ َ َ َُ َ

ِالكافر ِ ُين ديارا, فيقولَ ُ ََ َّ َ ُليس ذاكم عندي, انطلقوا: ًَ َ َِ ِ ُ َ َ إلى َ ُإبراهيم, فإن االلهَ اتخذه ِ َ َّ ََ َّ ِ َِ َِ
ًخليلا َ ِ ُيأتون إبراهيم, فيقولَ, فَ ُ َ ََ ََ َِ ِ ُليس ذاكم عندي, ولكن انطلقوا: ُ َ َِ ِ َِ ََ َ إلى َُ َموسى, ِ ُ

َفإن االلهَ كلمه تكليما, فيقول موسى ُ ً َُ َُّ َ َّ ََ ُِ َ َ ُس ذاك عندي, ولكن انطلقوالَي: ِ َ َِ ِ َِ َ َ إلى ََ ِ
َعيسى ابن مريم, فإنه يبرئ الأكمه والأبرص, ويحيي الموتى, فيقول عيسى َ َ َ َ َِ ُِ ُ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ََ ََّ ِ ُ َُ َ ِ ِ ِ :

ُليس ذاكم َ َ ُعندي, ولكن انطلقوا َ َِ ِ َِ َ إلى َ ُسيد ولد آدم, وأول من تنشق عنه ِ َّ َ َ َ َِّ ُّ َ َ َ َ َِ َ ِ َِ
َالأرض يوم القي َِ َ ُ ُامة, انطلقواَ َِ ِ َ إلى َ ٍمحمدِ َّ َ ُ فليشفع لكم,صلى الله عليه وسلم ُ َ َ َ إلى ََ ُربكم,ِ ِّ َ قالَ َ: 
ِفينطلق, فيأتي َ ََ َ َُ َّ جبريل ربِ َ ُ ِ َه, فيقول االلهُ تباركِ َ َ َ َُ ُ ُ َ وتعالىَ َ ِائذن له, وبشره بالجنة,: ََ َّ َ ِ ُ َ َ ُِّ َ َ 
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َقال ُ فينطلق:َ ِ َ ِ به ََ ٍجبريل, فيخر ساجدا قدر جمعةِ َِ َُ ُ َ َ َُّ ًَ ِ ُِ َّ ثم ,ِ ُيقول االلهُ ُ ُ َّعز وجلَ َ َ َّ َ :
َّارفع رأسك, يا محمد َ ََ ُ َ َ َّ وقل يسمع, واشفع تشفع;َ َ َُ ُ َ ُ َ, قال»ََ َفيرفع رأسه, فإذا : َ َ َ َِ ُ َُ َ َ

َنظر َ َ إلى َ ُربه عز وجل, خر ساجدا قدر جمعة أخرى, يقول االلهُِ َُّ ََ َ َ َ َِّ َ َ َّ َُ ٍ ُِ ُ َّ ًَ ِ ُيا محمد; : َ َّ َ ُ َ
ُارفع رأسك, وق ََ َ َ َل يسمع, واشفع تشفع, قالَ َ َّ ََ ُ َ َفيذهب ليقع ساجدا, قال: َُ َ َ ًَ ِ َ َ َ ُ َِ َ :

ٍفيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح االلهُ عليه من الدعاء شيئا لـم يفتحه على بشر  َِ َ ً َ َ َُ ُ َ ُ َ َ ََ َ ُّ ََ َ َُ ِ ِ ِ َِ ُ َِ ِ ُ
ُّقط َ قال,َ ُفيقول: َ ُ َأي رب; جعلتني سيد ولد آدم,«: ََ َ ََ َ ِّ َ ِِّ َِ َ َ َ ولا َ َفخر,َ َ وأول من َ َ َّ ََ

ِتنشق عنه الأرض يوم القيامة, َِ ََ َ ُُ ََ ُّ َ َ ولا َ َفخر,َ َّ حتى َ َإنه ليرد علي الحوض أكثَ َ َ ََ ََّ َ ُ ُِ َِ َّ مما رَُّ ِ
َبين صنعاء وأيلة, َ َ َ َ َ ََ َّ ثم َ ُيقالُ َ ُادع الصديقين ليشفعوا,: ُ َ ِّ َُ ِ َِ َّ ثم ِّ ُيقالُ َ َادع الأنبياء: ُ َ ُِ َ« ,

َقال َّفيجيء الن«: َ ُ ِ َ َبي ومعه العصابة, والنبي ومعه الخمسة والستة, والنبي وليس َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ُّ ِّ َ َ ُّ َ ُِّ ِ َِّ َُّ ُ َُّ ِ
ٌمعه أحد, َ ُ ََ َّ ثم َ ُيقالُ َ ُادع الشهداء فيشفعون لمن أرادوا, فإذا فعلت الشهداء : ُ َ ََ ََ َ ُ ُ َ َ ُُّ َُّ َ َ َ َ َ َِ َ َِ

َذلك ِ َ, قال»َ َيقول االلهُ تبارك«: َ َ َ ََ ُ َ وتعالىُ َ َأنا أرحم الراحمين, أدخلوا جنتي من: ََ َّ ُِ ِ ِ َِّ َ َُ َ َ ََ َ كانَ َ لا َ
ًيشرك باالله شيئا َ ِ ُِ َ, قال»ُ َّفيدخلون الجن«: َ َ َ َُ ُ َ, قال»ةَـَ َفيقول االلهُ تبارك«: َ َ َ ََ ُ ُ َ وتعالىَ َ ِانظروا في: ََ ُ ُ 

ِالنار ُّ هل تلقون من أحد عمل خيرا قط?,َّ َ َ ًَ َ َ ِ ٍ َِ َ َ َ َ قال»َ ِفيجدون في«: َ َ َُ ِ ً النار رجلاَ َ ُ َ ِ ُ, فيَّ ُقالَ َ 
ُله ُّعملت خيرا قط َ هل:َ َ ً َ َ ِ ُ? فيقولَ ُ ِّلا, غير أني: ََ َ َ َ َ كنت أسامح الناسَ َُّ ِ َ ُ ُ ِ البيع ِ فيُ َ

ِوالشراء َ ِّ َ, قال»َ َّفيقول االلهُ عز وجل«: َ َُ َ ََّ َ ُ ِاسمحوا لعبدي كإسماحه: َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ إلى ُ ِعبيدي,ِ ِ َّ ثم َ ُ
َّيخرجون من الن ِ َ ُ ِ ًار رجلاُ َ ُ َ ُ آخر, فيِ َ َ ُقالَ ُ لهَ َعملت خيرا قط? قال َ هل:َ َ ُّ َ ً َ َ ِ ِّ لا, غير أني:َ َ َ َ َ 
ِأمرت ولدي َ َ ُ َ ُّإذا أنا مت: َ ِ َ َ َ ِ فأحرقونيِ ُ َِ ِ بالنارَ َّ َّ ثم ,ِ ِاطحنونيُ ُ َّ حتى ,َ ُإذا كنَ َ َت مثل ِ ِ ُ

ِالكحل, فاذهبوا بي ُ َ َ ِ َ إلى ُ ِالبحر, فاذروني فيِ ِ ُ َ ِ ِ الريح,َ َفقال ِّ َ َلـم فعلت ذلك? قال:  االلهَُ َ َ ََ ِ َِ َ َ :
َمن مخافتك ِ َِ َ َ قال,»َ ُفيقول«: َ ُ َ تعالىََ َ َ إلى ُانظر: َ ِملك أعظم ملك, فإن لك عشرة أضعاف ِ ٍ َِ َ ََ َ َ َ َ َّ َ َِ ِ َ ُِ

ِذلك ِ َ, قال»َ ُفيقول«: َ ُ ِلـم تسخر بي: ََ ُ ََ َ ُ وأنت الملك?ِ ِ َ َ َ ُ فذاك الذي ضحكت منه)١(َ ِ ِ ُِ َ َّ َ َ َ«)٢(. 
                                  

ِ فيه إثبات صفة)١( ِ َِ ِ ُ َ َ السخرية الله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالىِ ََ َ ُ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ َ ُِّ ِِ ُ ِ َ َّ ََّ. 
ٌ هذا حديث )٢( َِ َ  .حسنَ
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 “البحر الزخار”, والبزار في )٤٤٣:برقم١ج(, وأبو عوانة )٥−٤:ص١ج(أخرجه أحمد 

َ, وقال)٧٦:برقم١ج (“كشف الأستار”, وذكره الهيثمي في )٧٦:برقم١ج( َ ٌهذا حديث : َ َِ َ َ
َفيه رجلان لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث َثم قال. َ َعلى أن هذا الإسناد مع مافيه من : َ َ

ِالإسناد الذي ذكرنا, فقد رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل واحتملوه َّ  ها.ِ
 ).٤٧١:برقم (“الأصل”وينظر بقية الكلام عليه في 

ُ قوله¥ ُ َبين صنعاء وأيلة: (َ َ َ َ َ َ ََ َقال الح): َ َ ِافظ ابن حجر َ َ َ ُ ُ ِوفي: ~ِ ِحديث َ َحذيفة َ َ ُمثل ُ  ;هُِ
ِلكن َقال َ َعدن( :َ َبدل )َ َ َصنعاء( :َ َ ِوفي ,)َ ِحديث َ ِأبي َ َهريرة َ َ َ َأبعد( :ُ َ َأيلة مِن َ َ َإلى َ َعدن ِ َ(, 

ُوعدن َ َ ِبفتحتين َ َ َ َ ٌبلد :ِ َ ٌمشهور َ َعلى َُ ِساحل َ ِأواخر فيِ ,َالبحر َ َ ِسواحل َ َ َاليمن َ َوأو ,َ ِسواحل ِائلََ َ َ 
ِالهند َوهي ,ِ ِ ُتسامت َ ِ َ َصنعاء ُ َ ُوصنعاء ,َ َ َ َجهة فيِ َ ِالجبال ِ َ ِوفي ,ِ ِحديث َ ِأبي َ ٍّذر َ َبين مَا( :َ َعمان َ َ ُ 
َإلى َأيلة ِ َ ُوعمان ,)َ َ ُ ِّبضم َ َ ِالمهملة ِ َ َ ِوتخفيف ُ ِ َ ِالنون َ ٌبلد :ُّ َ َعلى َ ِساحل َ ِجهة مِن ,َالبحر َ َ ِالبحرين ِ ِ َ َ, 
ِوفي ِحد َ ِأبي يثَ َبردة َ َعند :ُ َحبان ِابن ِ َّ َناحيتي بَين مَا( :ِ ََ ِحوضي ِ َكما َ َأيلة بَين َ َ َوصنعاء َ َ َ َمسيرة ,َ َ ِ َ 
ٍشهر ِوهذه ,)َ ِ َ ُالروايات َ َ َ ٌمتقاربة ِّ ََ ِ َ َلأنها ;ُ َّ َ َّكل ِ ُنحو هَاُ ٍشهر َ ُتزيد أَو ,َ ُتنقص أَو ,َِ ُ َووقع ,َ َ  فيِ ََ

ٍروايات َ َ َأخرى ِ ُالتحديد ُ َهو ماَِب َِّ َدون ُ َذلك ُ ِ َفوقع ,َ ََ ِحديث فيِ َ َعقبة َ ِعامر بن ُ َأحمد عِند :َ َ َ: 
َكما( َبين َ َأيلة َ َ َإلى َ ِالجحفة ِ َ ِوفي ,)ُ ِحديث َ ِجابر َ َكما( :َ َبين َ َصنعاء َ َ َإلى َ َالمدينة ِ ِ ِوفي ,)َ ِحديث َ ِ َ 

َثوبان َبين مَا( :ََ َعدن َ َ َوعمان َ َّ َ ِالبلقاء َ َ ُونحو ,)َ َحبان ِبنلاِ هََُ َّ ِأبي عَن :ِ َأمامة َ َ َ ُوعمان ,ُ َّ َ ِهذه َ ِ ِبفتح :َ َ ِ 
ِالمهملة َ َ ِوتشديد ُ ِ َ ِللأكثر ِالميم َ َ َ َوحكي ,ِ ِ ُ َتخفيفها, َ ِ ُوتنسب َ ََ َإلى ُ ِالبلقاء ِ َ َلقربها َ ِ ُ  من ها.هامِن ِ

 ).٥٧٣:ص١١ج (“الفتح”
ُ قال الحافظ :فائدة َِ َ َّوأما :~َ َ ُصنعاء َ َ َفإنما ,َ َّ ِ ِّقي َ ِهذه فيِ دَتُ ِ ِالرواية َ َ َ ِباليمن ِّ َ َ ًاحترازا ,ِ َ ِ  مِن ِ
َصنعاء َ ِالتي َ ِبالشام, َّ َّ ُوالأصل ِ َ َفيها َ ُصنعاء” :ِ َ َاليمن َ َهاجر َّماـلَ ,“َ َ ُأهل َ َاليمن َ َزمن فيِ َ َعمر َ َ ُ 
َعند ط ِتوحفُ ِ َنزل َّالشام ُ َ ُأهل َ َصنعاء َ َ َمكا فيِ َ َدمشق مِن نٍَ َ َفسمي ,ِ ِّ ُ ِباسم َ َبلدهم ِ  ها.َ
ُوقوله َُ َهي  :)ةََيلأَوَ: (َ  يَهِوَ ,ةًرَِامعَ تَانكَ ,ِامَّالش فِرَطَ نمِ ,مَِلزَالق ِحربَ فِرَطَِب ةٌَيندِمَِ
َجاءوَ, مهَُاممَأَ ُونكُتَفَ ,مهُيرُغَوَ ,ةََّزغَوَ ,صرَمِ ُاجَّجحُ ابهَِ ُّرمُيَ ٌابرَخَ َالآن  َاءَنعصَ: (َ
َاحتر ,)نِمََالي  ).٤٧٤:ص٢ج (“فيض القدير”من ه ا.ِامَّالش َاءَنعصَ نعَ زٌِ



 ٢٦٢ 

  الأمة  هذهالرجل الواحد من  لهباب ذكر كثرة من يشفع) ٦٧(

ِذكر  عََ م  يرَُ غةَِاميَِ القَومَ يعَُشفَ يهَُّنَ أ:ُبلقَمِن  ُرتكَذََ ما ةَِّحِ صلىََ عِيلِلَّالدِ
 .لإ ِاءيَِنبَالأ

ِعن عبداالله −٣٠٩ َ َبن شقيق, قال َ َ ٍ ِ َ ُجلست: ِ َ َ إلى َ ُقوم أنا رابعهم,ِ ُ ِ َ َ َ ٍ َ 
َفقال َ ُ أحدهمَ ُ َ َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ َّليدخلن الجن«: َ َ َّ ََ ٍة بشفاعة رجل ـَُ ُ َ ِ َ َ ََ ِ

ِمن أمتي,  َِّ ٍأكثر من بني تميمُ ِ ِ َِ ََ ُ َ, قال»َ َسواك, يا رسول االله: َلناقُ: َ ُ َ َ ََ َ? قالِ َ :
َسواي« ُ, قلت»ِ َأنت سمعت: ُ َِ َ َ هذا َ ِمن رسول االله َ ُ َ َ? قالصلى الله عليه وسلمِ َنعم, فلـما قام, : َ ََّ ََ َ َ

ُقلت َمن هذا? قال: ُ َ َ َ َ هذا :َ ِابن أبيَ َ ِ الجدعاء َ َ  .)١(طَ
ِ وعن عبداالله−٣١٠ َ َ ِّبن شقيق, عن رجل من أصحاب النبي  َ َِ َّ ِ َ َ َُ ِ ٍِ َ ٍ َ , صلى الله عليه وسلمِ

ُيقال َ ُ لهُ ِ ابن أبي:َ َ ِ الجدعاء ُ َ َ, قالطَ َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ َ :
َّليدخلن الجن« َ َّ ََ َة بشفاعة رـَُ ِ َ َ ََ ٍجل من أمتي أكثر من بني تميمِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُُ ََّ ُ ٍ«)٢(. 

ِوعن أبي −٣١١ َ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ َ, قالطَ َإن رسول االله : َ ُ َ َّ  صلى الله عليه وسلمِ
َقال ِإن الرجل من أمتي ليشفع للفئام«: َ َ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ََّ ََّ َُّ ِ من الناسِ َّ َّ فيدخلون الجن,ِ َ َ َُ ُ ةَ ـَ

ِبشفاعته ِ َ َ َ ِ«)٣(. 
ِ وعن أبي−٣١٢ َ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

ِإن في« َّ ً أمتي لرجالاِ َ َ ِ َ ِ َّ ِ يشفع الرجل منهم في,ُ ُ ُ ُ َِ ُ َّ َّ الفئام من الناس, ويدخلون الجنَ ََّ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ِِ ةَ ـَ
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
َ, وقال)٢٤٣٨:برقم(, والترمذي )٤٦٩,٤٧٠:ص٣ج(أخرجه أحمد  َ ٌهذا حديث حسن : َ َِ َ َ
 .صحيح غريب

 .ينظر الذي قبله )٢(
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .حسن بشواهدهَ

, )١١٧٢٩:برقم١١ج (“فالمصن”, وابن أبي شيبة في )٦٣,٢٠:ص٣ج(أخرجه أحمد 
 ).٤٧٩:برقم (“الأصل”, وينظر في )٢٤٤٠:برقم٤ج(والترمذي 
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ِبشفاعته, ويشفع الرجل منهم للقبيلة, ويشفع الرجل من ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ََّ ََّ َ َ َِ َِ ِهم للرجال من أهل َ َ ِ ِِ َ ُِّ
َّبيته, فيدخلون الجن َ َ َُ ُ َ َِ ِة بشفاعتهـِ ِ َ َ ََ ِ«)١(. 

ِّ وعن ربعي−٣١٣ ِ ِ َ َبن حراش, قال َ َ ٍ َ ِ َلقيت عبداالله: ِ َ ُ ِ ٍ سلام َبن َ َ  ,طَ
َفقال َ ِألا أحدثك حد: َ َ ََ ُ ِّ ُ ِيثا أجده فيََ ُ ُ ِ َ َّ كتاب االله عز وجل?ً َ َ َّ َ ِ َ ً إن االله يخرج قوما :ِ َ َُّ ِ ُ ِ

ِمن النار, َّ َّ حتى ِ ُإن إبراهيم خليل الرحمن, يقولَ َُ ََّ ِ َ َّ َ َِ َ ِ ِ َّ رب; حرقت بني, يأَ: ِ َّ َِ َ َ َِّ
َيخرجونفَ ُ َُ)٢(. 

                                  
 .ينظر الذي قبله )١(
ٌ هذا أثر )٢( َ ََ  .صحيحَ

َعن خرشة بن الحر, قال): ٦٩٢:ص١٠ج (“مجمع الزوائد”وذكره الهيثمي في  َ قدمت : ِّ
َالمدينة, فلقيت عبداالله بن سلام, فقال َ َألا أحدثك: َ ُ ِّ َ ُ ََ...?. 

 ها.رواه الطبراني, ورجاله رجال الصحيح: ~َال الهيثمي قَ
ُّ مرفوعا, ومتنه أتم مما طمن حديث حذيفة ): ٧٣٧٨:برقم١٦ج(وأخرجه ابن حبان  َ َ ً
َهنا, وذكره شيخنا  ُ َ َُ ََ َ, وقال)١٠٩:برقم١٧٦−١٧٥:ص (“الشفاعة”في  ~َ َ الحديث : َ

 .“الصحيح”رجاله رجال 



 ٢٦٤ 

 من نعيم الجنة وملكها آخر يعطي االله عز وجلا  مباب ذكر) ٦٨ (
  من يخرج من النار فيدخل الجنة 

ٍ عن عبداالله بن مسعود −٣١٤ ُِ َ ِ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ
ِّإني« ُ لأعلم ِ َ َ َآخر أهل النار خروجا منها, وآخرَ ُ َِ ِ َِ َ ً ُ ِ َّ ِ ً أهل الجنة دخولاَ َ ُ ُ ِ َّ َ ِ ُ, رجل يخرج َ ُُ ََ ٌ

ُمن النار حبوا, فيقول االلهُ ُ ََ ً َ ِ َّ ُ لهِ َّ اذهب فادخل الجن:َ َ ُ َ ُة, فيأتيها, فيخيلـَ َّ ُ َ ََ َ َ ِ إليه َِ َ َّأنها ِ َ
ُملأى فيرجع, فيقول ُ َ ََ ُ ِ َ ِّيا رب: ََ َ; وجدتها ملأىََ َ َ ُ َ َ, قال»َ َفيقول االلهُ تبارك«: َ َ َ ََ ُ ُ َ وتعالىَ َ ََ 

ُله َّ اذهب فادخل الجن:َ َ ُ َ ُة, فيأتيها, فيخيلـَ َّ ُ َ ََ َ َ ِ إليه َِ َ ُأنها ملأى فيرجع, فيقولِ ُ َ ََ ُ ِ َ َ ََّ يَا : َ
َرب; وجدتها ملأى َ َ َُ َ َ َ, قال»ِّ َفيقول االلهُ تبارك«: َ َ َ ََ ُ ُ َ وتعالىَ َ َّاذهب فادخل الجن: ََ َ ُ َ ةَ, ـَ

ِفإ َن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاَ ِ َِ ََّ َ َُّ َ َ َ َ َإن لك عشرة أمثال الدنيا«: َ, أو»ََ ُّ َِ َ ََّ َ َ َ َ, قال»َ َ :
ُفيقول« ُ ِأتسخر بي: ََ ُ َ َ َ, أوَ ِضحك بيتََ ُ ُ, وأنت الملك?َ ِ َ َ َ َ, قال»َ َفلقد رأيت رسول : َ َُ َ َُ َ َ َ

َ ضحكصلى الله عليه وسلماالله  ِ َّ حتى َ َبدت نواجذه, قالَ َ ُُ َ َِ َ َفكان يقا: َ َ َُ ِذلك أدنى أهل الجنة «: لَُ َِّ َ ِ َ ََ َ َ
ًمنزلة َ ِ َ«. 

ِ وفي¥ َ رواية, قالَ َ ٍ َ َ ُفيقول«: ِ ُ ٍ لك مثل الدنيا عشر مرارَّنِإ: ََ َ ِ َِ َ َ ُّ َ ََ«)١(. 
ِ وعن عبداالله −٣١٥ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ِّإني«: صلى الله عليه وسلمَ ُ لأعرف ِ ِ َ َ

َآخر أهل النار خروجا من النار, رجل يخ ٌ ُ ًَ ُ َِ َِّ َِّ ُِ ِ ُرج منها زحفا, فيَ َ َُ ً َ ِ ُقالُ ُ لهَ لِق َ انط:َ
َّفادخل الجن َ ُ َّة, فيذهب فيدخل الجنـَ َ ُ ُ َ ُ ََ َ َة, فيجد الناسـََ ََّ ُ ِ َ َ قد َ َأخذوا المَ ُ َ َنازلـَ ِ َ, قال»َ َ :

ُفيرجع, فيقول« ُ َ ََ ُ ِ ِّيا رب;: َ َ قد ََ َأخذ الناس المَ ُ َّ َ َ ُنازل; فيـَ َ َ ِ ُقالَ ُ لهَ َ أتذكر الزمان :َ َ َُّ ُ َ َ
ُالذي كنت فيه? فيقول َُّ ََ ِ ِ َِ ُنعم, في: ُ ََ ُقالَ ُ لهَ َ تم:َ ُنه, فيتمنى, فيـَ ََ ََّ ََّ ُقالَ ُ لهَ َ فإن لك :َ َ َّ َِ

َالذي تم َ ِ ُّنيت وعشرة أضعاف الدـَّ َِ َ ََ َ َ َ ُنيا, فيقولَّ ُ ََ ِأتسخر بي: َ ُ َ َ ُ, وأنت الملك?َ ِ َ َ َ َ, قال»َ َ :
ُفلقد رأيت رسول االله  َُ َ َُ َ َ َ ضحكصلى الله عليه وسلمَ ِ َّ حتىَ ُبدت نواجذه َ َ َُ ِ َ َ)٢(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ َوقد  ,صحيحَ  .تقدمَ
ُّ أخرجه البخاري )٢( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٦٥٧١:برقم١١ج(َ ُِ  ).٣٠٩:برقم١ج(َ
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ِ وعن عبداالله −٣١٦ َ َ َ يرفع الحديث, قالطَ َ َ َِ َ ُ ِّإني«: َ ِ لأعلم آخر أهل ِ َ َ ُِ َ َ َ
ُالنار خروجا من النار, رجل يخرج من النار حبوا, في ً َ ُ ُ ًَ ِ ِ َِّ َّ َِّ ُِ َ َُ ٌ ُقالُ َّدخل الجنُ ا:هَُ لَ َ ةَ ـُ

ُفيدخل,  ُ َ َوقدَ َ أخذ الَ َ ُناس مساكنهم, فيقولَ ُ ََ ُ َُ َِّ َ ِّأي رب: َ َ ً; لـم أجد فيها مسكنا? َ َ َ َ َِ َ َ
ُفيقول االلهُ ُ ُ لهََ َّدخل الجنُ ا:َ َ ُة, فإنا سنجعل لك فيها مسكنا, فيقول االلهُ ـُ َ ُُ َ َ ََ َ ًَ ََ َ َِ َ َّ َّعز ِ َ

َّوجل َ ُّفإن لك مثل الد: َ َ َِ َ َّ َنيا وعشرة أضعافهاَِ َ َ َِ َ َ َ قال,َ ِ أي رب; أتسخر بي:َ ُ ََ َ َ َ, وأنت َِّ َ َ
ُالملك? ِ َ, قال»َ ُفضحك رسول االله : َ ُ َ َ ِ َ َّ حتى صلى الله عليه وسلمَ ُبدت نواجذهَ َ َُ ِ َ َ)١(. 

ٍ وعن عبداالله بن مسعود −٣١٧ ُِ ََ ِ َ ِ, عن النبطَ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمِّي َ َإن آخر «: َ ِ َّ ِ
َّمن يدخل الجن َ َُ ُ ًة, لرجل يمشي على الصراط, فيتلبط مرةـَ ََّ َ ِّ َُ َ ََّ َ َ َُ ٌ َِ َِ َ ِ, وفي»َ ٍ لفظَ َ :

ًفينكب مرة« َّ َ ُّ ََ ِ, وفي»َ ٍ لفظَ َفيمشي مرة وتسفعه مرة, فإذا جاوز الصراط «: َ َ َ َ ََ ِّ َّ َ َّ ََ َ َ ُ َ َِ ً َ ً ِ
َالتفت,  َ َوقالَ َ َااللهُ تبارك: َ َ َ َ وتعالىَ َ ِالذي نجاني ََ َّ َ ِ ُ منهَّ ِ, وفي»ِ ٍ لفظَ َمنك, لقد «: َ َ ِ ِ
ِأعطاني َ ُلـم يعط أحدا من الأولين والآخرين, فترفعَ ما  االلهَُ َ َ َّ َ َُ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً َ ُ له َ ٌشجرةَ َ َ ُ فينظر ,َ ُ ََ

ُإليها; فيقول َُ ََ َ ِيا رب; أدنني من: ِ ِ ِ َ ِّ ِ هذه ََ ِ َالشجرة, فأستظل بظلهَ َِّ َِّ ِ ِِ َ َ َ َ ِا, وأشرب من َّ َ ََ َ
َمائها ِ َفذكر الحديث. »...َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ, وفيِ ِ الخبرَ َ ُفيقول«: َ ُ َّيا رب; أدخلني الجن: ََ َ َِ ِ َ ِّ , »ةَـَ
َقال َفيقول االلهُ تبارك«: َ َ َ ََ ُ ُ َ وتعالىَ َ َيصريني منك? أيَ ما :ََ َ ِ ِ ِ ِعبدي?: َ َ أيرضيك أن َ ََ ِ ُ

َأعطيك من الجنة مثل الدني ُّ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ َا, ومثلها معهاُ َ َ ََ َ َّ ثم .»...ِ َذكر الحديثُ َِ َ َ َ)٢(. 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
بعد ) ٨٢٠:ص٢ج (“الإيمان”, وابن مندة في )١٦٦−١٦٥:ص١ج(أخرجه أبو عوانة 

 ).٨٤٤:رقم(حديث 
ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).١٨٧−٣١٠:برقم١ج(َ

ُوقوله ¥   َُ ِيصريني مَا: (َ ِ َمنك َ َهو, )ِ ِبفتح ُ َ َوإسكان َالياء ِ ِ ِالمهملة َّالصاد َ َ َ ُومعناه ,ُ ََ ُيقطعمَا  :َ َمسألت ََ َ َ ِّمني كََ ِ, 
َقال ُأهل َ ِاللغة َ َ ُالصري: (ُّ ِبفتح) َّ َ ِالصاد ِ َوإسكان َّ ِ ِالراء َ َهو ,َّ َوروي ,َالقطع :ُ َِ ِمسلم” غَير فيِ ُ َيصريك مَا (“ُ ِ َ 
ِّمني َقال ,)ِ ِإبراهيم َ َ ُّالحربي ِ ِ َهو: َ َالصواب, ُ َوأنكر َّ َ َ َالرواية َ َ ِالتي ِّ ِصحيح” فيِ َّ ِمسلم َ ِوغيره ,“ُ َ ِيصريني مَا (:َ ِ َ 
َمنك َوليس ,)ِ َهو ََ َكما ُ َقال َ َكلاهما بَل ;َ ُ َ ٌصحيح ِ َّفإن ;َِ ِالسائل َِ َمتى َّ َانقطع َ َ ُالمسئول مِن َ َانقطع ,َ َ َ ُالمسئول ِ ُمنه, َ ِ 

َوالمعنى َ ُّأي: َ ٍشيء َ َرضيكيُ َ ُويقطع ,ِ َ َالسؤال ََ َ ِبيني ُّ َوبينك َ َ َوا ?َ ُأعلم اللهَُ َ   .)٢٤٥:ص١ (“شرح مسلم”من ه ا.َ
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َ وع−٣١٨ ٍابن مسعود ن َ ُ َ َأن رسول االله : طِ ُ َ َّ َ قال,صلى الله عليه وسلمَ ِيكون في«: َ ُ ُ َ 
ٌالنار قوم َ ِ َشاء االلهُ,َ ما َّ َّ ثم َ ُحمهميَرُ ُ َ فيخرجهم ف,َ َُ ُ ِيخرجون, فيكونون فيُِ َ َ َُ ُ َ ُ َ أدنى َُ َ
َالجنة, في َ ِ َّ ِغتسلون فيَ َ ُ ِ ِ نهر الحيوان, ويسميهم أهل الجنةَ َّ َ ِّ َ َ َُ َ ِ ُ َ َِ َالجهنميين, لو أضاف : ِ َ ََ ُ ِّ َِ َّ َ

ُأحدهم أهل الدنيا, لأطعمهم َ َ ََ َ َ ُّ َُ َ ُ وسقاهم,َُ َ َ ُ وفرشهم,َ ََ َ َّ ولح,َ َ ُفهمَ ِ, وفي»َ ٍ لفظَ َ :
ُوزوجهم,« َ َّ ًينقصه االلهُ شيئاَ لا ََ َ ُ ُ ُِ«)١(. 

ِ وعن أبي−٣١٩ َ َ ٍ سعيد,َ ِ ٍجابرَ أو َ ِ َّ أن نبي االله :م َ ِ َ َّ َ خطب صلى الله عليه وسلمَ َ َ
ِخطبة فأطالها, وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة ِ َِ َ ََ َ َ َ َُّ َ َ َ َ َ ًَ َ َ َ فذكر,ُ َ َ َأن أول«: َ َّ َ ُهلك بنو َ ما ََّ َ َ َ َ

ِإسرائيل َ ِأن امرأة الفقير كانت تكلفه من: ِ ُِ ُ َ َِّّ َ ُ َ ََ ِ َ ِ الثياب, والصبغََ ِّ َ َِ َقالَ أو ,»ِّ مِن «: َ
ِالصبغة َ ِّتكلف امرأة الغنيَ ما ِّ َِ َ ُ َُ ُ ِّ َ, فذكر»...َ َ َ ِامرأة من بني «: َ َِ ً َ ِإسرائيلَ َ َ, كانت ِ َ

ًقصيرة, واتخذت رجلين من خشب, وخاتما َ َ ََ ََ ٍَ َ َِ ِ َ ِ َّ ً َ ُ له ِ ًغلق وطبق, وحشته مسكا, َ ِ ُ َ َ َ ََ ٌ ٌَ َ
َوخرجت بين امرأ َ ََ َ َ ِتين طويلتينََ َِ ََ ِ َجسيمتين, فبعثوا إنسانا يتبعهم, فعرف «: َ أو,»َ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ ََ ُ ًَ َِ َ ِ

ٍالطويلتين ولـم يعرف صاحبة الرجلين من خشب َ َ ِ ِِ َِ َ َِّ َ ََّ َ َ َِ َ ًأيضا, وذكر فيها »ِ َآخر «: َ ِ
َأهل النار خروجا من النار, وأنه يرى شجرة, فيسأل أن يجع َ َ َ ُ َ ًُ َ َ َُ َ َ ً ََّ َ َُ ِ َِّ َِّ ُ ُل تحتها, فيِ ََ َ َ ُقالَ َ 

ُله َ لعلك تسأل غيرها? فيواثق أن:َ ُ ِ ُ ََ َ َ َ ُ َّ ََ َ َيسأل غيرها,َ لا َ َ َ َ َ َّ ثم َ ُيرى أخرى, فيسأل ُ َ َ ََ َ َُ
ُأن يؤذن فيها, فيقال َ َ َ َُ َ ُِ َألـم تواثقني أن: َ َِ ِ َ ُ ُتسأل غير الذي أعطيتك? فيواثق َ لا َ ِ ُِ َ ََ ُ ََ َّ ََ َ َ

ًأيضا َيسأل غيرهَ لا َ أنَ َ َ َ َ َّ ثم ا,َ ُيسألُ َ َ, قال أ»َ َ َوأعجبني هذا: رِمَِعتُالم وبَُ َ ِ َ َ ُ أنه :ََ َّ َ
َيواثق فلا َ ُ ِ ِ يفي, وهو يعطى الذي يسأل, ونحوا منُ ًِ َ َ ُ َ َ َُ ََّ َ َ هذا ُ َإن شاء االلهَ َ ِ)٢(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .حسنَ

َّالسنة”, وابن أبي عاصم في )٤٥٣:ص١ج(أخرجه أحمد  , وأبو يعلى )٨٥٩:برقم١ج (“ُّ
: , وفي سنده)٧٤٢٨:برقم١٦ج(, وابن حبان )٥٣٣٨:برقم٩ج(, و)٤٩٧٩:برقم٨ج(
 .بن سلمة منه قبل الاختلاط  بن السائب, وهو مختلط; لكن سماع حماد طاءع

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ
ًأخرجه مسلم مفرقا من طرق ٌ ُ َِ ُ َ ًمختصرا, وأخرجه ) ٢٧٤٢−٩٩:برقم٤ج(عَن أبي سعيد في : َ َ َ ُ
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ِ وعن أبي سعيد الخدري, وأبي−٣٢٠ َِ ََ ِّ ُ َِ ٍ ِ َ َ هريرة َ َ َ ِّ, عن النبي مُ ِ َّ  صلى الله عليه وسلمَ
َقال ُإن آخر رجلين يخرجان من النار, فيقول االلهُ «: َ َُ َ ََّ َ ُِ َّ ِ ِِ ُ َ ََ ِ َّعز وجلِ َ َ َّ َ لأحدهماَ ِ ِ َِ َيا ابن : َ َ
َآدم; ُّأعددت لهذا اليوم? هل عملت خيرا قط?َ ما َ َ ًَ َ َ َِ َِ َ ِ َ َ َ َ هل رجَ َ ِوتني?َ هَل َ أو َ

ُخشيتني? فيقول ُ ََ ِ َِ ِّلا, يا رب: َ ََ َ فيؤم;َ ُ ِ بهرَُ َ إلى ِ ِالنار, فهو أشد أهل النار ِ َِّ َِّ َ َُّ َ َ ُ َ
ًحسرة َ َ, قال»َ ِفيقال للآخر«: َ َ ِ ُ َ َيا ابن آدم;: َُ َ َ ِعددت لهذا اليوم?أََ ما َ َ َ َ ِ َ َ هل عملت َ ِ َ َ

ُخيرا قط? فيقول ُ َ ُّ ََ ً ِّلا, يا رب: َ ََ ِّير أنيَ غ;َ َ ُ أرجوك, فترفعَ َُ َُ َ ُ له َ َ, ٌشجرة َ ُ فيقولَ ُ يَا : ََ
ِرب; أقررني ِ َ ِّ َتحت َ ِ هذه َ ِ َالشجرة, لأستظل بظلها, وأشرب من مائها, وآكل َ ِّ َُّ ََّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ َ
َمن ثمرتها,  َ َِ َ ُويعاهدهِ َ ُ َُ ُيسأله غيرها, فيقولَ لا أَن: ِ َُ ََ ُ ََ َ َ َيا ابن آدم: َ َ َ َ; ألـمَ ِ تعاهدنيَ ِ َ ُ 

ُتسألني غيرها? فيقولَ لا أَن َُ ََ َ َ َ ِ َ َبلى, ولكن هذه, فيقره تحتها: َ ُ ُ َ ََ َ ُّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ويعاهده أن,َ ُ َ ُ َُ َ لا ِ
َيسأله غيرها َ َ ُ ََ َ, قال»َ ُثم ترفع«: َ َ ُُ ُ له َّ ِشجرة عنَ ٌ َ َ ِد باب الجنة, هَ ِ َّ َ ِ َ ِي أحسن من َ ُ َ ََ

ُالأوليين, وأغدق ماء, فيقول َُ َ َُ َ ًَ َ َ ِ ِّيا رب: ُ ُدنني من هذه, ويعاهدهَ; أََ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َ لا أَن: َِ
َيسأله غير هذا, فيدنيه, فيسمع أصوات أهل الجنة, فلا يت َ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َ َِ ِ َِّ َ َ َِ َ ََ َ َ َ َ ُمالك, فيقولـَ َُ ََ ُ أَي : َ

ِرب; أدخلني ِ َ ِّ ُة, فيقول االلهُ َّـ الجنَ ُ َ َّعز وجلََ َ َ َّ َسل وتم: َ ََ َنه, فيسأل ويتمنى مقدار ـَ ََ ِ َّ ََّ َ َُ َ َ
َثلا ُثة أيام من الدنيا, ويلقنهَ ُ َ َ َُّ ِّ ََ ُّ ِ ٍِ َعلمَ لا َ ماَ ُ له ِ َبه, فيسأل ويتمنى, فإذا فرغ,َ َ َ َ ََ َِ َّ َ َ َ َُ َ ِ ِ 
َقال َ لك:َ َسألتَ ما َ َ ٍ, قال أبو سعيد»َ ِ َ ُ َ َ ِوم«: َ ُثله معهِ َ َُ َ, وقال أبو هريرة»ُ َ َ ُ ُ ََ َ َ :
ُوعشرة أمثاله معه« َ ََ ِ ِ َ َ ُ َ َ فقال,)١(»َ َ َ أحدهمَ ُ ُ َ ِا لصاحبهَ ِ ِِ ِّحدث: َ َ بما َ ُسمعت, وأحدثِ ِّ َ َُ َ ِ َ 

َبما  ُسمعتِ ِ َ)٢(. 
                                  

ًأيضا في  , )١٨٨−٣١١:برقم١ج(ببعضه, وأخرج بعضه في ) ٢٢٥٢−١٨:برقم٤ج(َ
 ).١٦٩٩:برقم٣ج (“صحيحه” وأخرجه المصنف في

َهذا السياق مقلوب, وقد وقع في  )١( ََ َ, كما هنا, والصواب“المسند”َ َقال أبو سعيد: (َ َوقال أبو . وعشرة أمثاله: َ َ َ
َكما في .) ومثله معه: هريرة ّ, وكما في البخاري )٣٥٥٥:برقم٤ج (“كشف الأستار”َ ُِ  .)٧٤٣٨:برقم١٣ج(َ

ٌ هذا حديث )٢( َِ َ  .صحيحَ
 ).٩٨٩:برقم٢ج (“المنتخب”بن حميد في  , وعبد)٧٥−٧٠,٧٤:ص٣ج(ه أحمد أخرج
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  بالشفاعة   لاباب ذكر الرجل الذي يخرج من النار زحفا) ٦٩( 

ًهو آخر أهل الجنة دخولاوَ َ ُ ُ َِ َِّ َ ُِ َ َّ الجنُ ِة, وأن من يخرج من النار بالشفاعة ـَ َِ ََ َّ ََّ ِ ِ َّ ُ َُ َ َ
َّيدخلون الجن َ َ ُ ُ َّة قبله, وأنـَ َ ََ َ ُ َ هذا َ ِالواحد يبقى بعدهم بين الجنة والنار,َ َّ ََّ َ َ َ َِ َِ َ ُ َ َّ ثم ََ ُ

َ بعد االلهُهُلُِدخيُ َ ذلك َ ِ  لاًَُّضفََ تِيهِعطيَُ, ودٍحََ أةَِاعفَشَِبَ لا ,هِِتحمَرََ وهِِضلفَِ بةََّـنَالجَ
َما ورَكََ وُنهمِ ِذكر فيَ ما :ًوداجًُ َ ِ َ من الجبرََِ الخُ  .ةَِّنِ

ِذكر ع مَ ِ أن االله عز وجل يخرج ملىََ عِيلِلَّالدِ ُ َ َِ ُ َّ ََّ َّ َّن النار, ممَ ِ ِ َن قد أَّ َ م ُتهقََحرَ
َ خلاُارَّالن ِ آثار السجود مَ ِ ُ ُّ ِ  .مُنهَ

ِعن أبي −٣٢١ َ َ هريرة َ َ َ ِّأن الناس قالوا للنبي : طُ ِ َّ َِّ َ َ ََّ َيا رسول االله; : صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َ
ِهل نرى ربنا يوم القيامة? َِ َ َ ََ َ ََّ َ َفذكر الحديث... َ َ َِ َ َ ِ بطولهَ ِ ُ ِ, وفيِ ِ الخبرَ َ َحتى إذا أراد االلهُ «: َ ََ َ َ ِ َّ

َرحمة من أراد من أهل النار, أمر االلهُ الملا ََ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ ِ ِ َ َئكة أَ َ َ ِن يخرجوا منِ ُ ِ َ كان ُ ُيعبد االله, َ ُ َ
ِفيخرجونهم, ويعرفونهم بآثار السجود, وحرم االلهُ على النار أن تأكل أثر السجود,  ُِ َ َ ُ َ َ ُ ُُّ َ َ َّ ِّ َ ََ َ ُ ََ ََ ُ َ ِ َِّ َ َ ِ ُ ُِ ِ

َفيخرجون من النار قد امتحشوا, فينبتون كما  َُ َُ َ َ َ َُ َ َُ َ َ ُ َِ َّ ِتنبت الحبة فيِ ُ َّ ُِ ُ ِ حميل السيل,َ َِّ ِ ُيفرغ َّم ُ ثَ ُ َ
ًااللهُ من القضاء بين العباد, ويبقى رجل بين الجنة والنار, وهو آخر أهل الجنة دخولا َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ ُ َ َِ َ ُ ِ َ َ ٌَ َ َِ 

َّالجن ُة, مقبل بوجهه على النار, فيقولـَ ٌُ َ ََ َِ َّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِيا رب; ا: ُ ِّ َصرف وجهي عن النار, فإنه قد ََ ََّ َُ َِ ِ َّ َ ِ ِ
ُقشبني ريح ِ ِ َ َ ُها, وأحرقني ذكاؤها, فيقول االلهُ سبحانهَ َ َ َ ََ ُ َُ ُ َ َ ََ ُ َ ِ َفهل عسيت إن فعل: َ ِ ُ َِ َ َ َ ذلك َ ِ َبك َ ِ

َأن تسأل غير ذلك ِ َ َ َ َ َ َ َفذكر. »..َ َ َ َ بعضَ َالحديث, وقال َ َ َ ِ ِ ِثم يأذن االلهُ في«: َ ُ َ َُ ِ دخول الجنة, َّ َّ َ ِ ُ ُ
ُفي ُقالَ ُ لهَ َّ تمن, فيتمنى,:َ َ ََ َ َِّ َّ حتى َ َإذا َ َانتهتِ ِ به َ َالأماني, قال االلهُِ َ ُّ َ َلك: َ َ ذلك َ ِ ُومثله معهَ َ َُ ُ ِ ِ« ,

ُقال أبو َ َ َسعيد لأبي هريرة َ َ َ َُ َ ِ ٍ َّإن النبي : م  ِ ِ َّ َّ َ قد قالصلى الله عليه وسلمِ َ َقال االلهُ تبارك«: ََ َ َ َ َ َ وتعالىَ َ َلك: ََ َ 
َذلك  ِ ِوعشرة أمثالهَ ِ َ َ ُ َ َ ُ, قال أبو»َ َ َ َهريرة  َ َ َ َّلـم أحفظ من الن: طُ ِ َ َ ِّبي َ ُ إلا قولهصلى الله عليه وسلمِ َ َ َّ َلك«: ِ َ 
َذلك  ِ ُومثله معهَ َ ُ ََ ُ ُ قال أبو,»ِ َ َ ٍسعيد  َ ِّأشهد أني: طَ َ َُ ُ سمعته يقولَ ُ َ ُ ُ ِ ِوعشرة أمثاله«: َ ِ َ َ ُ َ َ َ«)١(. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ َ, وقد تقدم صحيحَ  ).٣٢٠:برقم(َ
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تأخذ من أجساد الموحدين ا إنم  باب ذكر البيان أن النار) ٧٠( 
كانوا ي  التوتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم

  رتكبوها في الدنياا

َ قول من زعمفِلاَِ خلىَعَ ََ َ ِ َ ولا ِيدِوحَّ التَهلَ أُيبصِتَُ لا َارَّ النَّنَ أ:َ َتمَ م, هُُّسَ
 .اتهََُّدشَِ و,اهَُّمغََ و,اَاهذَأََ و,اهَُّرَم حهُُيبصُِ يماََّنِإوَ

َ قد يهَُّنأَوَ َ َ كان نَ مِاصيعََ المِابكَِارتِ بَارَّ النلُُدخَ  لََعماَ الألَُعمَا يَنيُّ الدفيَِ
َالحَّالص  .ِزوَالغَ و,ِّجَالحَ و,ِاةكََّالزَ و,ِاميَِّالص: نِ مةَِ

ُ النار من يوحد االلهنَُأمَ يَيفكَوَ ِّ ُ َ َ َ ولا َّ َيعمل من الأَ ِ ُ َ َالحَّ الصلَِعماَ ً شيئا?ةِِ َ)١(. 
ِ أبيَ عن−٣٢٢ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ َ, قالطَ َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ  صلى الله عليه وسلمِ

ُيقول ُ َوضع الصراط بين ظهرانييُ«: َ َ ََ َِّ َُ ِ جهنم, عليه حسك السعدان,َُ َ َّ َ َُ َ َ َِ َ َ َّ ثم َّ ُيستجيز ُ ِ َ َ
ُالناس, فناج م ٍ َ ََّ ِسلم مخدوج به,ُ ِ ٌ ُ َ ٌ َّ ثم ََّ ٌناج, ومحتبس, ومنكوسُ َ ٌ َُ َ ِ َ َُ َفيها, فإذا  ٍ َِ َ َفرغ ِ ََ

َااللهُ من القضاء بين العباد, ي َ َِ ِ َِ َِ ِفقَ ً المؤمنون رجالادَُ َ َ ِ َ ُ ِ ِ كانوا معهم فيُ ُ َ َ ُ َ الدنياَ َيصلون : ُّ ُّ َ ُ
َصلاتهم, ويزكون زكاتهم, ويصومون صيامهم, و ُ َ ُ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ُِ َ َ ََ َ َ ََ َيحجون حجهم, ويغزون ُّ َُ ََ َ ُ َّ َ ُّ ُ

                                  
ُقلت )١( ُ والدليل على صحة ما ذهب إليه المصنف :ُ ِّ َ َ َّ َُ ِ ِ َِ ُِ َ َ َ ِ َ َ َّقول االله عز وجل: ~َّ َُ َ َّ َ َ :﴿   B   A

 L   K    J   I   H   G   F   E   D   CQ     P   O   N   M  ﴾ ,
ُوقوله  َُ ِأبي في حديث قَ َهريرة َ َ َ َّإن« :ط ُ ُينظر لاَ االله ِ ُ َإلى َ ُصوركم ِ ِ َ ُوأموالكم ,ُ ِ َ ِولكن ,ََ َ َ 
ُينظر ُ َإلى َ ُقلوبكم ِ ِ ُ ُوأعمالكم ُ ِ َ َ ٌأخرجه مسلم . »َ ُ َِ ُ َ   ).٢٥٦٤:برقم٤ج(َ
َربيعة وفي حديث ¥ َ ِ ٍكعب نب َ ُّالأسلمي َ ِ َ َقال ,ط َ ُأبيت ُنتكُ :َ ِ َمع َ ُرسول َ  ,ق االله َ

ُفأتيته ُ َ َ ِبوضوئه َ ِ ُ َ ِوحاجته ِ ِ َ َ َقال فَ ,َ ُفقلت ,»سَل« :ليَِ ُ َأسألك :َ ُ َ َمرافقتك َ َ َ َ َ ِالجنة فيِ ُ َّ َقال ?َ َأو« :َ َ 
َغير َذلك َ ِ ُقلت ,»?َ َهو :ُ َذاك ُ َقال ,َ ِّفأعني« :َ ِ َ َعلى َ َنفسك َ ِ ِبكثرة َ َ َ ِالسجود ِ ُ ِأخرجه مسل. »ُّ ُ َُ َ مٌ َ

ًأيضا   ).٤٨٩:برقم١ج(َ
ُ وقد قال ربنا جل في علاه¥ َ ُّ ََ َ َُ ِ َّ ََ َ :﴿    ̀  _    ~   }   |   {z   y   x   w   v   u   t   s

ba﴾ومن أراد التزود من الأدلة على هذا الباب فعليه بـ ,َ  للإمام “كتاب الشريعة”َ
 ).باب معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين): (١٠٢:ص (~الآجري 
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َغزوهم, فيقولون ُ َُ َ َُ َأي ربنا: َ َّ َ َ عب,َ َاد من عبادكِ ِ ِ َِ ِ, كانوا معنا فيٌ َ َ ُ َ الدنيا, يصلون َ ُّ َ ُ َ ُّ
َصلاتنا, ويزكون زكاتنا, ويصومون صيامنا, ويحجون حجنا, ويغزون غزونا َ ََ َ َ َّ َ ُّ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َُ َ ُِ َ ُّ, 

ُنراهم?لاَ  َ َ, قال»َ ُفيقال«: َ َ ُاذهبوا: ُ َ إلى َ ُالنار, فمن وجدتم فيها منهم ِ َ َ َِ ِ ُ َ َ ِ َّ
ُأخرجوه, فيجدونهمفَ َ ُ ِ َ ُ َُ ِ َ قد َ ُأخذتهم على قدر أعمالهم, فمنهم من أخذتهَ َُ َ َ ََ ََ َ ََ َ ُِ ِِ ِ َ َ إلى َ ِ

ُقدميه, ومنهم من أخذته ُ ََ ََ َ َ َِ ِ َ إلى َ ُنصف ساقيه, ومنهم من أخذتهِ ُ ََ ََ َ َ َِ ِ ِ َ إلى ِ ِركبتيه, ِ َ َ ُ
ُومنهم من أزرته, ومنهم من أخذته ُ َ ُ ُ ََ َ َ ََ َ َِ َ إلى َِ ِثدييه,ِ َ ُ ومنهم من أخذتهَ ُ ََ َ َ َ َ إلى ِ ِعنقه ِ ِ ُ

ُولـم تغش الوجه, فيستخرجونه َ ُ َ َ َ َِ َ ََ َ ِم منها, فيطرحونهم فيَ ُ َ َُ َ ََ ِ ماء الحياةِ َ َ َ, قيل»َِ َوما : ِ َ
ِماء الحياة َ َ ُ َّ, يا نبي االلهَ ِ َ َ? قالَ َغسل أهل الجنة, فينبتون فيها«: َ ُ َِ َِ َُ َّ َ ِ َ ُ َ كما ُ ُتنبت الزرعة َ َ َّ ُ ُ َ

ُفـي غ ِثاء السيل,ِ َّ ِ َّ ثم َ َيشفع الأنبياء فيمنُ ُِ َ ُ َِ َ َ كان َ َيشهد أنَ ُ َ َّإله إلا االلهَ لا َ ِ َِ ً مخلصا, َ ِ ُ
َفيستخرجونهم منها, ُ َِ ُ َ ِ َّ ثم َ ُيتحننُ َ ََّ َااللهُ برحمته على من فيها, َ ِ ِ َِ ََ َ َ ِ فما يترك فيها عبدا فيِ ً َ َ َِ ُ ُ َ َ 

َّقلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا ِ ِ َ َِّ ِِ ٍ ِ َِ َ َ أخرجه منهاَُ ُ َِ َ َ«)١(. 
ِ وعن أبي−٣٢٣ َ َ ِّ سعيد الخدري َ ُِ ٍ ِ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َالحديث... صلى الله عليه وسلمَ ِ َ 

ِبطوله ِ ُ ِ, وفيِ ِ الخبرَ َ ِفيعرفونهم بصورهم,«: َ ِ َ ُ َِ ُ َ ُ ُتأكل النار صورهَ لا َِ َ َُ ُ َّ ُ ُ َم, فمنهم من َ ُ ِ َ
ُأخذته النار َّ ُ َ َ َ إلى َ ُأنصاف ساقيه, ومنهم من أخذتهِ ُ َ ََ ََ َ ََ َِ ِ َ إلى ِ ُكعبيه, فيخرجونهمِ َ ُ ُ َِ َ ِ َ..«)٢(. 

ِوفي: ~ بكر  أبوقال َ هذا َ ُفيجد«: برََِالخَ ِ َ ُ الرجل قد أخذته النارَ ََّّ ُ َُ ََ َ َ َ إلى َ ِ
ًقدميه, وإلى أنصاف ساقيه, وإلى ركبتيه, وإلى حقويه, فيخرجون منها بشرا كثيرا ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َِ ِ َِ َُ َ ََ«. 

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .حسنَ

 :برقم ٥ج(, والحاكم )٤٢٨:برقم٢ج(, وابن ماجه )١٢٥:ص١٦ج (“تفسيره”أخرجه ابن جرير في 
َ, وقال~تتبع شيخنا ) ٨٨٠٠ َ ُهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولـم يخرجاه: َ َ َ َِ ُ ََ ٍ ِ ُ ِ َِ َ ٌ َ  ها.َ

َفتعقبه شيخنا ¥ ُ َ ُ َ ََّ َفقال ,~ ََ َ ِالحديث ليس على شرط : َ َ َ َّمسلم; لأن محمدَ َُ ُ ٍ , إسحاقبن  ِ
بن عمرو, ليسوا من رجال مسلم, وما روى لابن إسحاق  بن المغيرة, وسليمان وعبيداالله

َإلا قدر خمسة أحاديث في الشواهد والمتابعات كما في   ها.“الميزان”َ
ٌ هذا حديث )٢( َِ َ َ, وقد تقدمصحيحَ َ. 
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ٍ عن أبي سعيد برََِ الخفيِوَ ¥ ِ َ ِ َ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ ُولكن أقوام تصيبهم «: صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َِ ُ ٌ َ ِ َ
ُالنار بذنو ُ ِ ُ ُبهم وبخطاياهمَّ َ ََ َ ِ ِ َقد أ. »...ِ َ  .)١(ُبلَ قهُُيتَملَ

َ وعن سمرة−٣٢٤ َ ُ َ َ ٍبن جندب َ ُ ُ َأن رسول االله : ط ِ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُمنهم «: َ ِ
ُمن تأخذه النار ََّ ُ ُ ُ َ إلى َ ُعبيه, ومنهم من تأخذهكَِ ُ َ َُ ُ َ َ ِ َ إلى ِ ُركبتيه, ومنهم من تأخذهِ ُ َ َُ ُ َ ََ ُِ َ إلى ِ ِ

ُحجزته, ومنهم من تأخذه ُ َ ُُ ُ َ َ ِ ِ ِ َ إلى َ ِترقوتهِ ِ َ ُ َ«)٢(. 
ِّقد روينا أخبارا عن النبي : ~ بكر  أبوقال ً َِ َّ ََ َ ََ َ ِير مِثَ كبُسَِ, يحصلى الله عليه وسلمَ ن ٌ

َنهأَ: ِادَنِالعَ وِهلَ الجِهلأَ ِ هذه فُلاَِا خَّ ِ ِ التي ِارَخبَالأَ ا تهََِثرَ كعََا, مَاهَرنكَذََّ
ِ بعضِاجَخرِ إفيَِ, وةَِاعفََّ الشِا فيَيهلِِاقَ نةَِالدَعََا, وهَدَِنَ سةَِّحصِوَ  ِيدِوحَّ التِهلأَ َ
َا أدخلوهمََعدَ, بِارَّن النمِ ُ ِ ُا بذنُ ُ ِوبهِ  ِارَخبَ الأَلكِ تفِلاَخِِت بَيسلََم, وُاهَايطَخََم وِ
 .هِِتَعمِنَ االله وِمدحَِا بنََندعِ

َهل الجأَوَ ُرتهكََ ذَينذَِّ الِهلُ َ هذا ِم فيُ  :ِانَنفِ صِصلَالفَ
ِد محََ أَاجَخرِت إرََنكَ, أةُلَزَِعتُالمَ و)٣(جُِاروََم الخُنهِ م:ٌنفصِ −١ َّ ممِارَّن النٍ ن ِ

ِ هذه ترََنكأََ, وَارَّ النلُُدخيَ ِ ِ التي َارَخبَالأَ  .ةَِاعفََّ الشِا فيَاهَرنكَذََّ
ِة مَّيِالَ الغ:ِانيَّ الثُنفِّالص −٢ ِ التي ,ةِئَِرجُن المُ َ حرمت عَارَّ النَّنأَ: مُُزعتََّ َ ِّ  لىَُ

َن قالمَ ِ هذه والَُّوأَتََ االله, وَّلاِ إهَلَِإَ لا :َ ِ ِ التي َارَخبَالأَ ِّت عن النبي يَوِرَُّ ِ َّ  ِ فيصلى الله عليه وسلمَ
ِهذه  ِ  .)٤(اهَِيلِأوَ تفِلاَِ خلىََ عةَِفظَّاللَ

                                  
 .تقدم تخريجه )١(
ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).٢٨٤٥−٣٢,٣٣:برقم٤ج(َ
 . تقدم الكلام عنهم)٣(
ُّ قال الإمام الآجري )٤( ُِّ ُ َ ِ َ َقال نمَ« :تيَوِرُ يِتَّال ِيثِادحََالأِب ٌّجتَمحُ َّجَاحت نِإفَ: ~َ َّلا إله إلا  :َ َِ َِ َ

 .»ةََّـنَالج لَخَدَ ,االلهُ
ِهذه :هُلَ َيلقِ ِ َكان َ َوهذا ,هُلَ انَُكرذِ مََّدقَتَ امَ لىَعَ ,ضِِائرََالف ِولزُنُ َبلقَ تَ َ  ءِماَلَعُ ُولقَ َ
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ِ بهأَُبدنََ ما لَُّوأَفَ ¥ َونهتُمَُا وهَِاظَلفأَِ بِارَخبَ الأُكرذِ :ِ َّ ثم ا,ِ  ِونعَِا بَيهِانعََ مِّينُبَنُُ
َنهأَ: حُِّضوَنَُ وحُشرَنََ, وهِِتَيئشِمََاالله و ِة لفَِالخَمُِت بَيسَا لَّ ِ التي ِارَخبلأٍَ  ِا فيَاهَرنكَذََّ
 .ِارَّن النِ مِيدِوحَّ التِهلَن أِم مهَُاجَخرِ إ االلهُضىََن قَ مِاجَخرِ إفيَِ, وةَِاعفََّالش

ِّ, عن النبي ةَُورُأثَ المُارَخبَ الأ:اَنهمِفَ ِ َّ ِلا يدخل النار أحد في«: صلى الله عليه وسلمَ ٌ َ ََ َ َّ ُ ُ ِ قلبه َ ِ َ
َمثقال ح ُ َ ِبة منِ ٍ ٍخردل من إيمان َّ َ ِ ِ ٍ َ َ«. 

ِعن عبداالله  −٣٢٥ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُلا يدخل «: صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َ
ِالجنة أحد في ٌ َ َ َ َّ ٍ قلبه مثقال حبة خردل من كبرَ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َّ ََ ُ َ ً, وقال مرة»َِ َّ َ َ َ ولا كٍ,شرِ«: َ ُيدخل َ ُ َ
ِالنار أحد في ٌ َ َ َ ُ قلبه مثقالَّ َ َِ ِ ٍ حبة خردل من إيمانِ َ ِ ِ ٍِ َ َّ ََ«)١(. 
ٍ وعن عبداالله بن مسعود −٣٢٦ ُِ ََ ِ َ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ لاَ «: َ

َيدخل الجنة من ََ َّ ُ ُ َكان  َ ٍ قلبه مثقال ذرة من كبرفيَِ ِ ِ ٍ ِ َِّ َ َ َُ ِ«)٢(. 
ِ وعن عبداالله −٣٢٧ َ َ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قال,صلى الله عليه وسلمَ َّلا يدخل الجن«: َ َ ُ ُ َ ةَ ـَ

َ كان مَن ٍ قلبه مثقال ذرة من كبر,فيَِ ِ ِ ٍ َِّ َ َ َُ َ ولا ِ َدخل النار منيََ َ َّ ُ َ كان ُ ُ قلبه مثقال فيَِ َ َِ ِ ِ
ٍذرة َّ ٍ من إيمانَ َ ِ ِ«)٣(. 

                                  
َّمم ,ينَمِِسلُالم ُوكانوا ,ِلمِالعِب َالىعَتَ االلهُ مهُعَفَنَ نِ َ ِبه ىدََقتيُ ةًَّمئِأَ َ َالذين ,ةِئَِرجُالم ىوَسِ ,مِ ِ َّ 
ُله َونعُِابَّالتوَ ,ةَُابحََّالص ِيهلَعَ امَ ةِلَجمُ نعَ واجُرَخَ َالذين ةَِّمئَِالأ ُولقَوَ ,ٍانَحسِإِب مَ ِ  لاَ َّ
ِّكل فيِ مهِِكرذِ نمِ شَُوحَستيُ  ).١٠٣:ص (“الشريعة”ن مِه ا.دٍلَبَ ُ

ُّوقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي َ َ ُ ََ َ َ ُ ٍَ ُ َِ ِ َقالت : ~ َ ِمن العلماء ةٌفَِائطََ َ َ ُ  ِيدِوحَّالت ةَمَلِكَ َّنِإ :ِ
ِنةَالج ِولخُدُِل ضٍَقتمُ بٌبَسَ َمن ِاةجََّلنِلوَ ,َّ ِالنار ِ  ُانَتيِالإ :يَهِوَ ,ٌوطشرُُ هُلَ نكِلَ ;َّ
 .رِِائبََالك ُانَتيِإ :يَهِوَ ,عُِانوَمَوَ , ِضِِائرََالفِب

َوقالت َ ِهذه :ةٌفَِائطَ َ ِ َولهقُيَ نأَِب ةًدََّيقَمُ تَاءجَ ةُقََطلُالم ُوصصُُّالن َ  ,صٍَخلاِإوَ ٍدقصِِب اَ
َصهَخلاِإوَ ُدقهصِوَ اُ  .“جامع العلوم والحكم”مِن ه ا.ةٍيَِعصمَ لىَعَ اهَعَمَ َارصرَِالإ عَُمنيَ اُ

ٌ, ومسلم )٤١٦:ص١ج(أخرجه أحمد  )١( ُِ  ).١٤٩−١٤٨−٩١,١٤٧:برقم١ج(َ
 .ينظر الذي قبله )٢(
َخرجه مسلم, وقد تقدمأَ )٣( َ ُ ٌَ ُ َِ. 
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َ وعن عثمان−٣٢٨ َ ُ َ َبن عفان  َ َّ َ َ, عن عمرطِ َ ُ ِبن الخطاب  َ َّ َ , طِ
َقال َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ ِّإني«: َ ً لأعلم كلمة,ِ َ ُِ َ َ َ ِيقولها عبد حقا من َ لا َ ă َُ ٌَ َ َ ُ

ُقلبه, فيموت  ُ َ َ َِ ِعلى ذلك, إلا حرم على النارِ َّ َ ََ َُ ِّ ُ َّ ِ َ ِ َإلَ لا :َ َّه إلا االلهُِ ِ َ«)١(. 
َ وعن عتبان−٣٢٩ َ َِ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ ن لَ«: صلى الله عليه وسلمَ

ِيوافي ُ عبد يوم القيامة, وهو يقولُ ُ َ َ َ َ َُ ِ َِ َ ٌ َّإله إلا االلهُ, يبتغي بذلك وجه االله, إلا َ لا :َ َِّ ِ َِ َ َ ََ ِ َِ ِ َ َ
ِحرم على النار َّ َ َ َ ِّ ُ«. 

ُّقال الزهري ¥ ِ ُّ َ َثم نزلت بعد :َ ََ َ َ َّ َ ذلك ُ ِ َفرائض وأمور, نرى أن الأمر َ َ ٌ ُ ََ َ َُ َ ُ ِ َ
َانتهى إليها, فمن استط ََ ََ َ ََ َاع أنِ َيفتر فلا يفترَ لا َ َُ َُ ََ َ)٢(. 

ِ وعن محمود−٣٣٠ ُ َ َ ِّبن ربيع الأنصاري  َ َِ َ ٍ ِ َ َأنه سمع عتبان: طِ َ َ ُِ ِ َ َّ َبن  َ
َّمالك الأنصاري  َِ َ ٍ ِ َ وكان ,طَ َ ِممن شهد بدرا مع رسول االله َ ُ َ َ ًَ َ َ ِ َ َّ َ, فذكر ...صلى الله عليه وسلمِ َ َ َ

َالحديث ِ ِ بطولهَ ِ ُ ِ, وفيِ ِ الخبرَ َ َ فقال:َ َ ُ رسول االله َ ُ َّفإن االله«: صلى الله عليه وسلمَ َ قد َِ ِحرم على النار َ َّ َ َ َ َّ َ
َأن تأكل من َ ُ َ َ قالَ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ, يبتغي بذلك وجه االلهَ َ ََ ِ َِ ِ َ«)٣(. 
ٍ وعن أنس −٣٣١ َ َ َ َ, قالطَ ُحدثنا عتبان: َ ََ َِ َ ٍبن مالك  َّ ِ َ ُأنه : طُ َّ َ
َعمي, فأرسل َ ََ َ ِ َ إلى َ ِرسول االله ِ ُ ِفذكر الحديث, وفيه... صلى الله عليه وسلمَ ِ َِ َ َ ََ َ ًفابن لي مسجدا,«: َ ِ َ ِ ِ َ                                   

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
تتبع ) ٢٤٢:مبرق١ج(, والحاكم )٢٠٤:برقم١ج(, وابن حبان )٦٣:ص١ج(أخرجه أحمد 

َ وقال,~شيخنا  َ ِهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجاه بهذا اللفظ, : َ ِ ِ َِّ ََ ٌ ََ ِ ُ َ َ ٌ َ َِ ُ َِ َ َّ َ َ َ
ِولا بهذا الإسناد َ ِ َ َ ِ َ َ. 

َفتعقبه شيخنا ¥ ُ َ ُ َ ََّ َ فقال,~ ََ َ ُالبصري, ويقال: بن يسار, هو مسلم: َ َ ُ ُّالمكي, ليس من : َ
َإلى أن قال.. رجال الشيخين ً والذي يظهر أنه معل أيضا:َ َ ٌّ َ ُ. 

ُّ أخرجه البخاري )٢( ُ ُ َِ َ َ , ٦٤٢٣, ٥٤٠١, ١١٨٦, ١١٨٥, ٦٨٦, ٦٦٧, ٤٢٥, ٤٢٤:برقم(َ
ٌ, ومسلم )٦٩٣٨ ُِ , وأبو )١٣٣٧:برقم٢ج(وأبوداود الطيالسي ) ٥٥−٣٣,٥٤:برقم١ج(َ

 ).١٨:برقم١ج (“مسنده”عوانة في 
 ).٣٢٩:برقم( تقدم )٣(



 ٢٧٤ 

ِخط ليأَو  َّ ً مسجداُ ِ ُ, فجاء رسول االله »َ ُ َ َ َ َ وجاء قومه, و,صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َُ ٌتغيب رجل ََ ُ َ ََّ َ َ
ُمنهم, يقال َ ُ ُ ُ لهِ َ مالك الدخشمي, أو:َ ُّ ِ ِ ُِ ُّ ُمالك: ٌ ِ ُبن الدخشم; َ ُّ َ فقالُ َ َيا رسول : واَ ُ َ َ

َاالله; إنه, وإنه, يقعون فيه, قال َ َ َِ ِ ُ َ ُ َ َُّ َِّ َ فقال:ِ َ ُ رسول االله َ ُ َأليس يشهد أن«: صلى الله عليه وسلمَ َُ َ َ َ َ لا َ
َإله إلا االلهُ, وأ َ ََّ ِ ُ رسول االله?ِّنيَِ ُ َ, قال»َ َ إنما :َ َّ َيقولها متعوذا, قالِ َ ً ُِّ َ ََ ُ َ ِوالذي نفسي «: ُ َِ َّ َ

ِبيده, ِ َ َيقولها أحد صادقا إلا حرمت علَ لا ِ َ َ ِّ ُ َ َ ََّ ِ ً ُِ ٌ َ َ ُه الناريُ َّ ِ«)١(. 
ٍوعن أنس  −٣٣٢ َ َ َ َأن عتبان: طَ ََّ ِ ٍبن مالك  َ ِ َ َ عمي, فأرسلطَ َ ََ َ ِ َ 

َإلى  ِرسول االله ِ ُ ِأن تعال, فخط لي مسجدا في: صلى الله عليه وسلمَ ً َِ َ ِ َّ َُ َ َ ِ داري,َ ُ فجاء رسول االله َ ُ َ َ َ َ
َ, واجتمعصلى الله عليه وسلم ََ ِ إليه َ َ ُقومه, وتغيب مالكِ ِ َ َُ َّ َ َُ َ ُبن الدخشم, فذكروا مالكا, فوقعوا  َ َ َُ َ َ ًَ ِ َ ُ َ ُ ُّ
ِفيه, َ فقالِ َ ٌيا رسول االله; إنه منافق,: واَ ِ َ ُ ُ َُ ََّ ِ َ فقالَ َ ُ رسول االله َ ُ ُأليس يشهد «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ َ
ِّإله إلا االله, وأنيَ لا أَن َ َ ََّ ِ ُ رسَِ َ, قالوا»َول االله?َ َبلى,: َ َ إنما َ َّ َيقولها تعوذا, قالِ َ ً ُُّ ُ ََ َ ِفوالذي «: ُ َّ َ

ِنفسي بيده, ِ َِ ِ َيقولها أحد صادقا إلا وجبتَ لا َ َ َ َ َ ََّ ِ ً ُِ ٌ َ َ ُ له ُ َّالجنَ ُة وحرمت عليه النارـَ َ َِّّ ِ َ ُ ََ ُ«)٢(. 
َ وعن عثمان −٣٣٣ َ ُ َ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َمن مات وهو «: َ َُ َ َ َ

َيشهد أن ُ َ َّإله إلا االله,َ لا َ ِ َِ َّ دخل الجنَ َ َ َ  .)٣(»ةَـَ
ِ وفي¥ َ روَ ٍايةِ ُوهو يقول«: َ ُ َ َ َّ, دخل الجنَّ إلا االلههَلَِإَ لا :َُ َ َ َ  .»ةَـَ

ِ وعن معاذ−٣٣٤ َ َُ ٍبن جبل  َ َ َ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ مَن «: صلى الله عليه وسلمَ
َمات وهو يشهد أن ُ َ َ َ َُ َ َّإله إلا اَ لا َ ِ َِ ِ, وأن محمدا رسول االله, صادقا من قلبه, اللهَ ِ ِِ َ ً ََّ ََ ُ َ ًَّ َ ُ َ

َّدخل الجن َ َ َ  .)٤(»ةَـَ

                                  
َهذا حديث إسن )١( ِ ٌ َِ َ َاده على شرط مسلم, وقد تقدم َ َ ُ ٍُ ِ ُ ِ َ َ  ).٣٢٩:برقم(َ
 .ينظر الذي قبله )٢(
ٌأخرجه مسلم  )٣( ُ َِ ُ َ  ).٤٣−٢٦:برقم١ج(َ
ُّأخرجه البخاري  )٤( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )١٢٨,١٢٩:برقم١ج(َ ُِ  ).٥٣−٣٢:برقم١ج(َ
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ٍ وعن أنس −٣٣٥ َ َ َ َ أنه ذكر;طَ ِ ُ ُ َّ ُ لهَ َّ أن النبي :َ ِ َّ َّ ٍ قال لمعاذ صلى الله عليه وسلمَ َِ ُ َ َ
َمن لقي االلهَ«: ط َِ ُيشركَ لا َ ِ ِ به ُ َّشيئا, دخل الجنِ َ َ َ َ ً َ قال,»ةَـَ َيا نبي االله; أفلا : َ َ َ َّ ِ َ َ

َأبشر الناس? قال َ َ ََّ ُ ِّ ِّلا, إني«: ُ ِ ُ أخاف أن يتكلواَ ِ َّ َ َ َُ َ«)١(. 
ِ وعن أنس−٣٣٦ َ َ َ َبن م َ ٍالك ِ َ قال,طِ ُقال رسول: َ َُ َ  صلى الله عليه وسلماالله  َ

ِلمعاذ َِ ٍبن جبل  ُ ِ َ َاعلم أنه من مات وهو يشهد أن«: طِ َُ ََّ َ َ َ ُُ َ َ َ َّ إلا االله,هَلَِإَ لا َ َ دخل ِ َ َ
َّالجن  .)٢(»ةَـَ

ِوعن معاذ −٣٣٧ َ َُ َبن ج َ ٍبل ِ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ مَن «: صلى الله عليه وسلمَ
َمات يشهد أن ُ َ َ َ َّإله إلا االله,َ لا َ ِ َِ َّ دخل الجنَ َ َ َ  .)٣(»ةَـَ
ِ وعن معاذ−٣٣٨ َ َُ ٍبن جبل  َ َ َ ِ, عن رسول االله طِ ُ َ َأنه قال: صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ َ :

َمن نفس تموت, تشهد أنمَا « ُ َ ََ ُ ُ َ ٍ ِّإله إلا االله, وتشهد أنيَ لا ِ َ ُ ََ َ ََّ ِ ُ رسول االله, يرجع َِ َِ ُ ُ َ
َذاك َ إلى َ َقلب موقن إلا غفر االلهُ لهاِ َ َ َُ ََ َّ ِ ٍ ِ ٍ«)٤(. 

َ وعن −٣٣٩ َسعدى امرأة طلحةَ ََ ِ َ َ ِبن عبيداالله  ُ َ ُ َأن عمر بن : مِ َ َ ُ َّ َ
َّالخط َ مر بطلحةطِاب َ ََ ِ َّ ٍبن عبيداالله حين استخلف أبو بكر َ َ ُ ََ َ ِ ُ َ ُِ ِ َ فقال,ط ِ َ َ :

ًمالي أراك كئيبا? ِ َ َ َ ََ َ لعلك كرهت إمارة ابن عمك? قالِ َّ ََ َ َِّ َ ََ ِ َ ِ َ ِ َ ُلا, ولكني سمعت : َ ِ َِ َ َ َ
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
 ).٣٨:ص٣ج (“الحلية”, وأبو نعيم في )١٥٧:ص٣ج(أخرجه أحمد 

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .صحيحَ
 ).١٠٩٠٥,١٠٩٠٦:برقم٩ج (“ُّالسنن الكبرى”أخرجه النسائي في 

ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيحَ
 ).١٠٩٠٧:برقم٩ج (“الكبرى”أخرجه النسائي في 

ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .حسن بشواهدهَ
, وابن ماجه )١٠٩٧٥:برقم٦ج (“الكبرى”, والنسائي في )٢٢٩:ص٥ج(أخرجه أحمد 

, )٧٢:برقم٢٠ج (“الكبير”, والطبراني في )٢٠٣:برقم١ج(, وابن حبان )٣٧٩٦:برقم٢ج(
 ).١٤٦٦,١٤٦٧:برقم (“الدعاء”وفي 
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َرسول االله  ُ َ قال كلمة, لـم أسأله عنهاصلى الله عليه وسلمَ َُ َ َ َ ًَ ََ ِ َّ حتى َ َمات,َ َقبض, قاَ أو َ َُ ِّإني«: لَِ ِ 
ًلأعلم كلمة, ِ َ ُ َ َ َيقولها عبد عند موته إلا كانتَ لا َ َ ٌَ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ له َ ِنورا فيَ ً َّ صحيفته, وإن ُ َِ َ َِ َِ
َروحه وجسد َ َُ َ ُ ًه ليجدان لها رائحةَ َ َ ُِ َ َ َ ِ َ ِ ِعند الموت َ َِ ِّ, إني»َ ُ لأعلمِ َ َ َهي, هيَ ما َ َِ َإله َ لا ِ َ ِ
ُإلا االلهُ, كلمته ُ َ ِ َ َّ ِ التي ِ َأراد عمه عليها, قالَّ ََ َ ُ ََ ََّ َ َأراها إلا ذلكَ ما :َ ِ َ َّ ِ َ َ ُ)١(. 
َ وعن مع−٣٤٠ َُ ٍبن جبل  ِاذَ َ َ َ, قالطِ ُقال لي رسول االله : َ َ يَا «: صلى الله عليه وسلمَ

ُمعاذ َ ُ, قلت»ُ َلبيك, يا رسول االله; وسعديك, قال: ُ َ ََ َ ََ َ ُ ََ َ َبشر الناس«: َّ ََّ َقالَ أو ,»ِّ َ :
َأنذر الناس« َّ ِ ِ َ قالمَن: َ َّ إلا االله, دخل الجنهَلَِإَ لا :َ َ َ َ َ َّ  .)٢(»ةَـِ

َ وعن الصنابحي, أنه قال−٣٤١ َ ُ ُّ ََّ َ ِّ ِ ِ َ َدخلت على عبادة: َ َ َ َُ ََ ُ ِمت َّالصا ِبن َ ِ
ُ وهو في الموت, فبكيت,,ط َ َ َ ََ ِ َ َ فقالُ َ ًمهلا: َ َ ِ, لـم تبكي? فواالله لئن َ ِ َِ َ َ َ َ

َاستشهدت لأ َ ُ ِ َشهدن لك, ولئن شفعت لأُ َ ُ ِّ َُّ ِ َ ََ ََ ُشفعن لك, ولئن استطعت َ َ ََ ِ َ ََ َّ ََ
َلأ َنفعنك,َ َّ َ َّ ثم َ َقالُ ِمن حديث سمعته من رسولَ ما وَاالله: َ ُ َ َِ ِ ٍ ِ ُِ ُ لكم صلى الله عليه وسلماالله  َُ  ِيهِفَ

َخير إلا حدثتكموه, إلا حديثا واحدا, وسوف أحدثكموه اليوم, وقد أحيط  َ ُ ًِ ِ ُِ َُ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ ُُ ُِّ ً ُ ََّ َّ َِّ ِ ٌ َ
َبنفسي, سمعت رسول االله  ُ َ َُ ِ ِ َ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ َمن شهد أن«: َ َ ِ َ َّإله إلا االلهَ لا َ ِ َِ َّ, وأن َ َ َ

ُمحمدا رسول االله, حرمه ا ََ َّ ُ َ َُّ ً َ َاللهُ على النارُ َّ َ َ«)٣(. 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .حسنَ
, ١٠٩٣٨, ١٠٩٣٧:برقم٦ج (“الكبرى”, والنسائي في )٢٨,٣٧:ص١ج(أخرجه أحمد 

تتبع ) ١٢٩٨:برقم١ج(, والحاكم )٣٧٩٥:برقم٤ج(, وابن ماجه )١٠٩٤١, ١٠٩٣٩
 “الأصل”, وينظر )٢١٠:برقم٤ج (“العلل”, وذكره الدارقطني في ~خنا شي
 ).٥٢٠:برقم(

ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َ, وقد تقدم صحيحَ  .)٣٣٥:برقم(َ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيحَ

ٌأخرجه مسلم  ُ َِ ُ َ َ, ثم قال)٢٦٣٨:برقم٥ج(, والترمذي )٤٧−٢٩:برقم١ج(َ َووجه هذا : َ َ ُ َ َ
ِالحديث عند بعض أهل ا َ ِ َ َ ِ ِ ِ ِلعلمَ َّأن أهل التوحيد سيدخلون الجن: ِ َ ََ َُّ َُ َ ِ ِ َّ َ ِة, وإن عذبوا بالنار ـَ َّ ِ ُ َِّ َُ ِ

ِبذنوبهم, فإنهم لا يخلدون في النار َّ َِ َ َ ُُ َُّ ُ َ َّ ِ ِ  ها.ِ
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َوفي رواية قال ¥ َ ٍ َ َ َِ َمن لقي االله, يشهد أن«: ِ ُ َ َ َ َِ َّإله إلا االله, وأن محمَ لا َ َ ُ َّ َ َ ََّ ِ دًا َِ
َّرسول االله, دخل الجن َ ُ ََ َُ  .)١(»ةَـَ

ِ وعن جابر−٣٤٢ ِ َ ِبن عبداالله  ََ َ َأن رسول االله : مِ ُ َ َّ ُ بعثه,صلى الله عليه وسلمَ َ َ فقالََ َ َ :
ِاذهب فناد في الناس« َّ َِ َ َّأن: َ َمن شهد أن َ َ ِ َ ً إلا االله موقناهَلَِإَ لا َ ِ ُ َّ ًمخلصا, «: َ أو,»ِ ِ ُ

َفله الج ُ َ ُ لقى عِ, فيهِمِماَتَِ بَيثدَِ الحرَكَذَفَ. »...ةَُّـنَ ِّ ِ ُ إياه, ط ِابَّطَ الخِبن َمرُ َّ
ِورده ِّ َ إلى ََ ِرسول االله ِ ُ َّن النِإ: هِِقولَ, وصلى الله عليه وسلمَ ُّ قد حسوا,َاسَّ َ َ َوا, قالعُمِطََ أو َ َ :

 .)٢(سِجلِا
ٍ وعن أنس بن مالك −٣٤٣ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ, قالطَ ٌقال رجل: َ َُ َ َيا رسول االله;: َ ُ َ َ 

َّتركت من حاجمَا  َ ِ ُ َ َّداجلاَ َ وةٍَ َة إلا أتيت عليها, قالَ ََ َ َ ُ َ َ َّ ِ ُوتشهد«: ٍ ََ َّ إلا هَلَِإَ لا أَن َ ِ
ُ, وأن محمدا رسول االله?هللا ُ َ ًَّ َ ُ َّ َ َ, قال»َ َنعم, قال: َ َ َ َّفإن«: َ َ هذا َِ َيأتي علىَ َ َ ذلك َ ِ َ

ِكله ِّ ٍ, وفي لفظ»ُ َ ِ َّفإن«: َ َ هذا َِ َيذهب هذاَ َ ُ ُِ«)٣(. 
َ وعن عمر −٣٤٤ َ ُ َ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ أمره أن يؤذن الناسصلى الله عليه وسلمَ ُ َُّ َ ِّ َ َ ََ َ :

َّأن َمن يشهد أن«: َ ُ َ َ ُإله إلا االلهُ, وحدهَ لا َ َ ََ َّ ِ َّشريك له, مخلصا, فله الجنَ لا َِ َ ُ ً َُ ََ ِ ُ َ ِ , »ةُـَ
ُقال عمر َ ُ َ َيا رسول االله; إذا يتكلوا, قال: َ ُ ََ ًِ َّ َ َُ ُفدعهم«: َ َ َ«)٤(. 

                                  
ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).٤٧−٢٩:برقم١ج(َ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  ).١٥١:برقم١ج(أخرجه ابن حبان . صحيحَ
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .صحيحَ

ِكره الحافظ في ذ َ, وقال)٧٢٩:برقم١ج (“إتحاف المهرة”َ َ َهذا الحديث ليس على شرطه, : َ َ
َكما بيناه في غير موضع َ وأخرجه البزار كما في ها.َ , )٣٠٦٧:برقم٤ج (“كشف الأستار”َ

 “الصغير”, وفي )٧٠٧٧:برقم٧ج (“الأوسط”, والطبراني في )٣٤٣٣:برقم٦ج(وأبو يعلى 
 ).٩٣:ص٢ج(

ٍحاجةمِن  كترُيَ مـلَ: (هُُولقَوَ ¥ َّ ٍداجة لاَوَ َ َّ ُاجةَالحوَ ُّاجَالح ):َ َّالحج دُحَأَ: َّ ُّالداجوَ ,ِاجُ ُالداجةوَ َّ َّ َّ :
ُالأتباع ِير ,ُانَعوَالأوَ َ َاجةَالح ةَعَماََالج :ُيدُ  .“النهاية”من ه ا.مهِِاعَتبأَ نمِ مهُعَمَ نمَوَ َّ

ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .حسن بشواهدهَ
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ِوعن عبدالرحمن −٣٤٥ ِ َ َ ِبن أبي عمرة الأنصاري, عن أبيه  َ ِ َ ََ َِّ َِ َ َ َ , طِ
َقال ِخرجنا مع رسول االله : َ ُ َ َ ََ َ ِغزواتهَ بعض  فيصلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ ًفذكر حديثا طويلا, ... َ َِ َ ً َ َِ َ َ

ِوقال في آخره ِِ َ َ َّ ثم :َ ُقال رسُ َ َ َأشهد أن«: صلى الله عليه وسلمُول االله َ َُ ِّإله إلا االلهُ, وأني َ لا َ َ َ ََّ ِ َِ
َرسول االله, وأشهد عند االله ُِ َ ََ ُ ُ ُأنه: َ َّ َيلقاه عبَ لا َ ُ َد مؤمن بهما, إلا حجبتاه عن ََ ُ َ َ َ ٌَ ٌَّ ِ َ ُِ ِ ِ

ِالنار يوم القيامة َِ ََ َ ِ َّ«)١(. 
َ وعن أبي هريرة −٣٤٦ َ َ ُ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ِ لعمهصلى الله عليه وسلمَ ِِّ َ :

َّ إلا االلههَلَِإَ لا :قُل« َ, أشهد لك بهِ ِ َ َ ُ َ ِا يوم القيامةَ َِ ََ َ, قال»َ ِلولا أن تعيرني: َ َ ِّ َ ُ َ َ َ 
ٌقريش َ َ إنما :ُ َّ َحمله عليه الجزع, لأقررت بها عينك, فأنزل االلهُِ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ ُ َ ُ َ تعالىُِ َ َ :﴿    `   _

ih   g   f   e        d   c   b   a﴾)٢(. 
ٍوعن عبداالله بن سلام  −٣٤٧ َ َ ِ ِ َ َ َ, قالطَ ُسمعت رسول: َ َ َُ ُ يقولصلى الله عليه وسلماالله  ِ ُ َ :

َمن شهد أن« َ ِ َ َّ إلا االلههَلَِإَ لا َ َ مخلصا, وأن محمدا رسول االله, وجبتِ َ َ َ ًُ ُ َ ًَّ َ ُ َّ َ ِ ُ له ُ َّالجنَ  .)٣(»ةُـَ
                                  

 “كشف الأستار”, وذكره الهيثمي في )١٧٤:برقم١ج (“المسند”بزار في أخرجه ال
َ, وقال البزار)٩:برقم١ج( َ َولا نعلم روى ابن عقيل, عن ابن عمر إلا هذا, ولا رواه : َ َ َ

َعنه إلا زائدة, وقد رواه حسين َ َبن علي, عن زائدة, عن ابن عقيل, عن جابر, فخالف  َ َ َ
 ها.ًبدلا في روايته
َيعلى كما في وأخرجه أبو   “المجمع”وذكره الهيثمي في   ,)٣:برقم١ج (“ِّالمقصد العلي”َ

َ, وقال)١٧−١٦:ص١ج( َ َّعبداالله بن محمد بن : رواه أبو يعلى, والبزار, وفي إسناده: َ َ ُ
 ).١٤٦٢:برقم (“الدعاء”وأخرجه الطبراني في ه ا.ضعيف لسوء حفظه: عقيل, وهو

 ).١٨٢٠:برقم٣ج(أخرجه أبو يعلى : ار حديث جابر الذي أشار إليه البز:تنبيه
ٌ هذا حديث )١( َِ َ  .حسنَ

, )١٠٩١٢: برقم٩ج(, و)٨٧٤٢:برقم٨ج (“الكبرى”, والنسائي في )٤١٨:ص٣ج(أخرجه أحمد 
َبن حنطب, وهو صدوق, وقد صرح بالتحديث عند أحمد بن عبداالله المطلب: وفي سنده َ. 

ٌ هذا حديث )٢( َِ َ ٌأخرجه مسلم . صحيحَ ُ َِ ُ َ  ).٤٢−٤١−٢٥:قمبر١ج(َ
ٌ هذا حديث )٣( َِ َ  .حسن لغيرهَ

 ).٩٧٨٤:برقم٩ج (“الكبرى”أخرجه النسائي في 
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ٍّ وعن أبي ذر −٣٤٨ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َقال لي «: صلى الله عليه وسلمَ َ
ُجبريل َمن مات من أمتك: ِ ِ َِّ َ َُ ِيشرك باَ لا َ ُِ ُالله شيئا دخل الجنـة, ولـم يدخل ُ ََ َ ََ ََ َّ َ ً َ
َالنار َوإن زن: ُلتُ, ق»َّ َ ِ َى, وإن سرق?َ َ َ ِ َ قالَ َوإن زن«: َ َ ِ َى, وإن سرقَ َ َ ِ َ, قال»َ َ: 

َوإن سرق وإن زن َ ِ َِ ََ َ َ قالى?َ َوإن سرق, وإن زنى«: َ َ ِ َِ ََ َ َ«)١(. 
َ وع−٣٤٩ َن أبي الدرداء َ َّ ِ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َأنه قرأ: صلى الله عليه وسلمَ ََ َ ُ َّ :﴿     ̀  _

d   c   b   a﴾)قلت)٢ ,ُ َوإن زن: ُ َ ِ َى, وإن سرق, يا رسول االله;? قالَ ََ َُ َ ََ ََ ِ :
﴿d   c   b   a    ̀ ُ, قلت﴾_   َيا رسول االله; وإن زنى وإن سرق?; : ُ َ َ ُ َِ ِِ َ َ ََ
َقال َ :﴿ d   c   b   a    ̀ ِوإن زنى, وإن«, ﴾_   َِ ََ َق, ورغم أنف أسرََ َ َُ َ َِ َ  بيَِ

ِالدرداء َ َفلا. »َّ َ أزال أقرؤها كذَ َ َ ُ ََ َ َّ حتى كَِلَُ ُألقاهَ َ َ)٣(. 
ٍّ وعن أبي ذر −٣٥٠ َ َ َ َّأن النبي : طَ ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُأتاني جبريل, «: َ ِ ِ َ َ

َفبشرني َّ َ ِأنه من مات من أمتي: َ َِّ َ َُ ََ ُ َيشرك باالله شيئا, دخل الجنـةَ لا َّ َّ َ َ َ َ ًُ َ ِ ُ, قلت»ُِ ِوإن : ُ َ
َزن َوسرق? قالى, َ َ َ َ َ َنعم«: َ َ«)٤(. 

ٍ وعن عبداالله بن مسعود−٣٥١ ُِ ََ ِ َ َ, قالط َ ُقال رسول االله : َ َُ َ  صلى الله عليه وسلمَ
ُكلمة وقلت أنا أ ََ ُ ُ ًَ َ ِ َخرى, قالَ َ ăمن مات وهو يجعل الله ند«: َ ِ ُ َ َ ََ ُ َ َ َا, دخل النارَ َّ َ َ َ« ,

َقال ُوأنا أقول: َ ُ َ ََ ُمن مات وهو: َ َ َ َ َّيجعل الله ندا دخل الجنَ لا َ َ َ َُ َ َă ِ  .)٥(ةَـَ
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
ُّ, والبخاري )١٠٨٩٤, ١٠٨٩٢, ١٠٨٩٣:  برقم٩ج (“الكبرى”أخرجه النسائي في  ُِ  .)٦٤٤٣:برقم١٢ج(َ

 .٤٦:سورة الرحمن, الآية )٢(
ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .حسن بشواهدهَ

 “التفسير”, وابن جرير الطبري في )١١٤٩٧:برقم١٠ج (“الكبرى”رجه النسائي في أخ
 ).٥٣٤:برقم (“الأصل”, وينظر بقية الكلام عليه في )١٦٦: ص٢٧ج(

ٌهذا حديث  )٤( َِ َ َ, وقد تقدم صحيحَ  ).٣٤٨:برقم(َ
ُّأخرجه البخاري  )٥( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )١٢٣٨:برقم٣ج(َ ُِ  ).١٥٠−٩٢:برقم١ج(َ
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َمعنى: ~ قال أبو بـكر ِ هذه َ ِ َالأخبار ليسَ ََ ِ ُ كما يتوهمه المرجئةَ َ ِ ُ ُ َ َُ ََّ ََ)١( ,
ُوبيقين يعلم َ َ َ ٍَ ِ ُّ كلِ ِعالـم من أهل الإسلام ُ َ ِ ِ َ ِ ٍِ َّأن النبي : َ ِ َّ َّ ِ لـم يرد بهذه صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ِ ِ ُ َ

ِالأخبار َ َأن من قال: َ َ ََّ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َزاد مع شهادة أنَ أو ,َ ِ َ َ َ ََ َ َّ إلا االلههَلَِإَ لا َ ِ ,
َّشهادة أن  َ َ َ َ ٍمحمدا رسول االله, ولـم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد َ ِ ٍ َِّ ُ َ ََّ ُ َ ُِ َ ِ َ َ ُ َِ َِ َ َ ُ  ,صلى الله عليه وسلمً

َولا  ِآمن بشيء من كتاب االله,َ َ ِ ِ ٍ َ ِ َ َ ولا َ ٍبجنة,َ َّ َ َ ولا ِ ٍنارَ َ ولا ,َ ٍبعث,َ َ ولا َ ٍحسابَ َ ِ :
ِأنه من أهل َ َِ ُ ِ الجنة,َّ َّ ِيعذب بالنار, ولئن جاز للمرجَ لا َ ُ ِ َِ َ َ ُ َُ ِ َّ ِ ِئة الاحتجاج بهذه َّ ِ ِ َِ ِ ُ َ َ

َالأخبار, وإن كانت َ ِ َ َِ ِ هذه َ ِ ِالأخبار ظاهرها خلاف أصلهم, وخلاف كتاب َ َ ِ ِ ُِ َُ َ ََ َِ ِ َ َ ُ ُِ َ
ُاالله, وخلاف َ ِ ِّ سنن النبي َ ُِ َّ َ, جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن صلى الله عليه وسلمَِ ََ َ ُ َ َّ َ َِ ُ ٍ َ ِ ِ ِ ِ ِ

ِّالنبي  ِ َ إذا تؤولت على ظاهرها;صلى الله عليه وسلمَّ ِ ِ َ ََ َ َُ ِّ ُ َ استح:ِ ُّق من يعلم أن االله ربَ ََ ُ ََّ َ َ َّه, وأن َّ َ َ ُ
ًمحمدا  َّ َ ُّ نبيصلى الله عليه وسلمُ ِ ُه الجنـة, وإن لـم ينطق بذلك لسانهَ َ ُُ َ َِ ِ َِ َ َِ َ ََّ ِ. 

ُولا يزال يسمع  ُ َ ََ ُ َ ِمن أهلَ َ ِ الجهل والعناد ِ َِ َ ِ ُاحتجاجهمَ ُ َ ِ بأخبار مختصرة غير ِ َ ٍ َ َ َ ُ ٍ َ َ
ِمتقصاة, وبأخبار مجملة غير َ ٍ ٍَ َ ُُ ٍ َ َ َّ َ ٍ مفسرة,َ َ َّ ِيفهمون أصول العلم, لاَ وَ َُ ِ َ ُ َ َُ َ َيستدلون وَُ ُّ ِ َ َ

َبالمتقصى من الأخبار على مختصرها, وبالمفسر منها على مجملها, قد ثبتت  َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َّ َ َُّ َ ََ َِ ِِ ِ ُِ َُ ُ ِ َ
ِّالأخبار, عن النبي  ُِ َّ َ َ ُ بلفظة, لو حملت على ظاهرها, كما حملت المصلى الله عليه وسلمَ ِ ِ ٍَ َ َ ََ َ َ َُ َ َ ِ ِ َ ََ ُرجئة ِ َ ِ

َالأخبار َ ِ التي َ َذكرناها فيَّ َ َ َشهادة أن: َ ِ َ َ َّإله إلا االلهَ لا َ ِ َِ ُ على ظاهرها; لكان العالـِم َ ِ َ َ ََ َ َ ِ ِ َ َ
ِبقلبه ِ َّأن: َِ ُ إلا االله مستحقا للجنة, وإن لـم يقر بذلك لسانه,هَلَِإَ لا َ ُ َ َُ ََ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ăِ َ ِ َِّ َ ولا َّ َّأقر َ َ َ
ٍبشيء َ َّ مما ِ َأمرِ َ َ تعالى االلهَُ َ ِبالإقرار به, َ ِ ِ ِِ َ ولا َ ِآمن بقلبه بشيء أمر االلهُ بالإيمان به,َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ٍ َ َ َ 

                                  
َسئل )١( ِ ُ الإمام أحمدُ َ َ ُ َ ِالمرجئة?(َ عن ~ ِ َ ِ َفقال) ُ َ َالذين مهُ: َ ِ  لاَِب ٌولقَ نََيماِالإ َّنأَ :َونمُُزعيَ َّ

َمج نََيماِالإ َّنأَوَ ,عٌِائشرََ لََعماَالأوَ ,ٌولقَ نََيماِالإ َّنأَوَ ,لٍمَعَ  فيِ َونلَُاضفَتَيَ لاَ َاسَّالن َّنأَوَ ,دٌَّرُ
ِالعامة: كذا, ولعله [ةِكَئِلاََالم نَماَيِإ َّنأَوَ ,منهَِِيماِإ َّ  لاَوَ ُيدزِيَ لاَ نََيماِالإ َّنأَوَ ,دٌِاحوَ ِاءيَِنبَالأوَ ]َ
, اăقحَ نٌِؤممُ وَهُفَ ,لَعميَ مـلَوَ هِِانسَلِِب نَآم نمَ َّنأَوَ ,ٌاءَثنِاست ِيهِف َيسلَ نََيماِالإ َّنأَوَ ,صُُنقيَ
َهذا[ طبقات ”مِن ه ا.ىدَُاله نمِ هُدَُبعأَوَ ,هُلُضَأَوَ ,ِيلِاوقََالأ ثَُخبأَ وَهُوَ ,ةِئَِرجُالم ُولقَ] َ

 .مع الهامش) ٣٢−٣١:ص١ج (“الحنابلة
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َولا  ِعمل بجوارحه شيئا أمر االلهُ بهَ ِ ِ ِِ َِ َ َ ً ََ ِ َ َ َ ولا ,َ ُانزجر عن شيء حرمه االلهَُ َ ََ َّ ٍَ َ َ مِن : َ
َسفك دماء المسلمين, وسبي ذراريهم, وأخذ أمو َ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ََ َ ِ ِالهم, واستحلال حرمهمِ ِ َِ ُ َِ َ)١(. 

ُفاسمع الخبر الذي ذكرت َ َ ََ َ َ أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره, كما حملت :ََ ََ َ َ َُ ََ ِ ِِ ٍِ َ َ َ ََ ُُ َ َّ
َالمرجئة الأخبار َ َ ُ َ ِ ِ التي ُ َذكرناها على ظاهرهاَّ َِ ِ َ ََ َ َ َ: 
َعن عثمان −٣٥٢ َ ُ َبن عفان  َ َّ َ ِّ, عن النبي طِ ِ َّ َ قال,صلى الله عليه وسلمَ َمن مات «: َ َ َ
ُوهو يعلم َ َ َ َّ إلا االلهُ, دخل الجنهَلَِإَ لا َ أن:َُ َ َ َ َ َّ  .)٢(»ةَـِ

َ وعن −٣٥٣ َحمران,َ َ َ قالُ َ سمعت عثمان :َ َ َُ ُ ُيقول ,طِ ُ ُسمعت : َ ِ َ
َرسول االله  ُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمَ ُ ُمن مات وهو يعلم«: َ َ ََ َ َ َُ َّ إلا االلههَلَِإَ لا َ أن:َ َ, دخل ِ َ َ

َّالجن  .)٣(»ةَـَ
َ وعن −٣٥٤ ِمعاذَ َ ٍبن جبل  ُ َ َ َ, قالطِ َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ  صلى الله عليه وسلمِ

ُيقول ُ ِمن مات وهو يوقن بقلبه«: َ ِِ َِ ُ ُ َ َُ َ َ َّأن االله حق, وأن الساعة قائمة, وأن االله : َ ٌ َ َ َّ ََّ َ ََ َ ََ َِّ َ ٌّ
ِيبعث من في القبور ُ َ َُ ُِ ُ, قال ابن سيرين»َ َ َإما قال: َ َ َّ َدخل الجنـة«: ِ َّ َ َ َ َ, وإما قال»َ َ َّ ِ َ :

ِنجا من النار« َّ ِ َ َ«)٤(. 
ِلئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار: ~قال أبو بكر  َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِّ َ َأن المرء : َ َ َّ َ

ِيستحق الجنـة بتصديق القلب َ َِ ِ َِ َِ َّ َ ُّ َّبأن: َ َ َّ إلا االلههَلَِإَ لا ِ َّ, وبأن االله حق, وأن ِ ََّ َ َ ٌَّ َ ِ
ُالساعة قائمة, وأن االله يبعث من في القبو َ َ َُ ُ َّ ٌ َ ََ َ ََّ ِ َ ويتركر,َ ُ َ َ الاستدلالَ َ َ بما ِ ُسنبينه بعدِ َ ُ ِّ َُ ُ َ 

َإن شاء االلهُ من معنى َ َِ َ ِ هذه ِ ِ ٌالأخبار, لـم يؤمن أن يحتج جاهلَ َِ َ َّ ُ ََ َ َ َ ِ َيعرف دين َ لا َ َِ ُ ِ
                                  

ِ كما هي عقيدة الجهمية في الإيمان)١( َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ِ َ . 
ٌ أخرجه مسلم )٢( ُ َِ ُ َ  ).٢٦:برقم١ج(َ
 . ينظر الذي قبله)٣(
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .صحيحَ

َّالسنة”عاصم في أخرجه ابن أبي   .)٣٥٩: برقم٢٠ج( “الكبير” والطبراني في) ٩١٥:برقم١ج (“ُّ
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َ ولا االله, َأحكام الإسلام بخبر عثمانَ ََ َ َُ ِ َ ِ ِ َ ِّعن النبي : ط َ ِ َّ َمن علم أن الصلاة «: صلى الله عليه وسلمَ َ ََّّ َ َ َِ َ
َعليه ح ِ َ َق واجب, دخل الجنـةَ َّ َ َ َ َ ٌ َِ ِفيدعي. »ٌّ َّ َ َأن جميع الإيمان, هو: َ َُ ِ َ ِ ِ َ َّ َالعلم بأن الصلاة : َ َ ََّّ َ ُ ِ

ِعليه حق واجب, وإن لـم يقر بلسانه, ِ ِ َِ َِّ ِ ُ َ ٌ َ ََ َِ ِ ٌّ َّ مما َ ِأمر االلهُ بالإقرار به,ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ولا َ ِصدق بقلبه َ ِ َِ َ َّ َ
ٍبشيء َ َّ مما ِ َّأمر االلهُ بالتِ ِ َ َ ِصديق به,َ ِِ َ ولا ِ ِأطاع في شيء أمر االلهُ به,َ ِ َ َ َ ٍَ َ ِ َ َ ولا َ َانزجر عن َ ََ َ

ُشيء حرمه االلهُ ََ َّ ٍ ُّ إذ النبي ;َ ِ َّ َّ قد أخبر أنصلى الله عليه وسلمِ ََ ََ َ َ ٌّمن علم أن الصلاة عليه حق «: َ َ َِّ َ َ ََ َ َّ َ َ َِ
َواجب, دخل الجنـة َّ َ َ َ َ ٌ َّ, كما أخبر أن»َِ َ ََ َ َ َمن شهد أن«: َ َ ِ َ َّإلا االله هَلَِإَ لا َ َ, دخل الجنـةِ َّ َ َ َ َ«. 

َ عن أمير المؤمنين عثمان−٣٥٥ َ ُ َ َِ ُِ ِ َبن عفان  َ َّ َ ِ, عن رسول االله طِ ُ َ  صلى الله عليه وسلمَ
َقال َمن علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب, دخل«: َ ََ َ ٌ ٌ َ َ َُّ ََ َ َِ ٌّ ِ َ ََّ َ َّ الجنِ  .)١(»ةَـَ

ِفإن جاز الاحتجاج بمثل: ~ قال أبو بكر ِ ِِ ُ َ ََ ِ َ هذا َ ِالخبر المختصر في الإيمان, َ َ َ َِ ِِ َ ُ ِ َ
ِواستحقاق المرء َ ِ َ ِ ِ به َ َالجنـة, وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصاة, لـم يؤمنِ َّ َُ َّ َ ََ َِ ِ َِ َ ََ َُ َُ ِ َ ِ َ َ َ أن َّ

ُيحتج جاهل معاند فيقول ٌُ ََ َ َ ٌَّ َِ ُ ِ ُبل الإيمان: َ َ ِ َإقامة صلاة الفجر, وصلا: َ َ َ ُ ََ َ َِ ِ َ َّة العصر, وأن ِ َ َ َِ ِ
ِمصليها يستوجب الجنـة ويعاذ من النار وإن لـم يأت بالتصديق, ِِ ِ َِّ َِ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ ِِّ َّ َُّ َ َ َ ولا ُِ ِبالإقرارَ َ ِ َ بما ِ َأمر ِ ِ ُ

َأن يصدق به, و َ ُِ ِ َ ِّ ِيقر به,َ ِِ َّ َ ولا ُ ِيعمل بشيء من الطاعاتَ َِ ََّ ٍ ِ ُ َ ِ التي َ ِفرض االلهُ على عباده,َّ ِ َِ َ َ َ َ َ 
َولا  ِانزجر عن شيء من المعاصيَ َِ ََ ٍ َ َ ِ التي ََ َحرمها االلهُ, ويحتج بخبر عمارةَّ ََ َ َ َ َُّ َِ َ ِ ُّ َ َ َرويبة  ِبن َ َ َ  :طُ

َ قال−٣٥٦ َّسمعت النبي : َ َِ َّ ُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ ِمن صلى قبل طلوع الشمس «: َ َّ ِ َُّ َُ َ َ َ
ِوقبل غروبها, حرمه االلهُ على النار َّ َ َ ُ َ ََ َّ َ ُِ ُ َ َ فقال,»َ َ ِ رجل من أهل البصرةَ َِ َ ُِ َ ٌ ُوأنا سمعته : َ َُ َِ َ َ

ِمن رسول االله  ُ َ  .)٢(صلى الله عليه وسلمِ
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .ضعيفَ
, وذكره )٤٤٠, ٤٣٩:برقم٢ج(, والبزار )٤٩:برقم١ج(, وعبد بن حميد )٦٠:ص١ج(أخرجه أحمد 
َ, وقال البزار)٣٣٥:برقم١ج (“كشف الأستار”الهيثمي في  َ  ها.ثمانًلا نعلم رواه مرفوعا إلا ع: َ

 .)٥٤٥:برقم(عبداالله بن محمد بن عبيد السدوسي, وهو مجهول, وينظر في الأصل :  في سنده:قلت
ٌ هذا حديث)٢( َِ َ  .صحيح علىَ شرطِ مسلِمٍ َ
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ُّوكل: ~ قال أبو بكر ُ ِ عالَ ُـم يعلم دين االله وأحكامه, يعلمَ َ َُ ََ ُ َ َ ََ َ ِ َّأن : ٍ َ
ِهاتين الصلاتين َِ ََ َّ َّيوجبان الجنـة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضا, وأنَ لا َ ََ ََ َ َ َ ًُ َِ ِ َِ ِ ِ َ َ ََّ ِ ِ هذه ِ ِ َ

َالأعمال, َ َ إنما َ َّ ِرويت في فضائلِ ِ َ َ َ ِ ِ هذه ُ ِ ِالأعمالَ َ َ. 
َكذلك ِ َ َ إنما :َ َّ ُرويت أخبار اِ َُ ََ ِّلنبي ِ ِ َ قالمَن«: صلى الله عليه وسلمَّ َّ إلا االلههَلَِإَ لا :َ َ, دخل ِ َ َ

َالجنـة َّ ِ, فضيلة لهذا القول,»َ َ َ ً ََ ِ َ َ هذا َّأنَ لا ِ َالقولَ ُّ كلَ ٍالإيمان, ولئن جاز لجاهل  ُ ِ َ َِ َ َ َِ َ ِ ِ
َأن يتأول َّ ََ َ َأن شهادة أن: َ ََ َ َ َ َّ إلا االلههَلَِإَ لا َّ ِ جميع الإيمانِ َ ِ ُ ِ ُّ إذ النبي ;َ ِ َّ َ أخبرصلى الله عليه وسلمِ َ َّأن : َ َ

ٌقائلها يستوجب الجنـة ويعاذ من النار, لـم يؤمن أن يدعي جاهل معاند  َّ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َُ َ ٌَ َ َِ َ ِ َّ َُّ َ َِ
ًأيضا ِأن جميع الإيمان: َ َ ِ َ ِ َ َّ ٍالقتال في سبيل االله فواق ناقة: َ َِ َ َُ ََ ِ ِ َ ِّ, فيحتج بقول النبي )١(ُ ِ َِّ ِ َ َُّ ََ
 :صلى الله عليه وسلم

ِمن قاتل في سب« −٣٥٧ َ َِ َ َ َيل االله فواق ناقة, دخل الجنةَ َ َ َُّ َ َ َ َ ٍَ َ ِ, كاحتجاج )٢(»ِ َ ِ َ
ِّالمرجئة بقول النبي  ِ َِّ ِ َ ِ َ ِ َ قالمَن«: صلى الله عليه وسلمُ َّإله إلا االلهَ لا :َ ِ َِ َ, دخل الجنـةَ َّ َ َ َ َ«)٣(. 

                                  
ٌ, ومسلم )٣١٨:برقم١ج (“صحيحه”أخرجه المصنف في  ُِ ُلا يلج «: بلفظ) ٦٣٤:برقم١ج(َ َِ َ

َّالنار من صلى قبل طلوع الشم ِ َُّ َُ َ َ َ َ ِس وقبل الغروبَّ ُ ُ َ َ َ ِ«. 
َفواق )١( َالحلبت ينَبَ امَ :وَهُ ,ةٍَاقنَ ُ َ َالراح مِن ينَِ ُّتضموَ ,ةَِّ َ ُتفتحوَ هُُاؤفَ ُ َ النهاية في غريب ” من ها.ُ

 .“الحديث
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ  .حسن بشواهدهَ

: برقم٦ج(, والنسائي )١٦٥٧:برقم٤ج(, والترمذي )٢٥٤١:برقم٣ج(أخرجه أبوداود 
 .طبن جبل  من حديث معاذ): ٢٧٩٢:برقم( وابن ماجه ,)٣١٤١

ُّقال الإمام الآجري )٣( ُِّ ُ َ ِ َ َ هذه كانت قبل نزول الفرائض, وهذا قول علماء المسلمين, :~ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ ُ ِ َ ََ ُ ََ َ َ ََ ََ ِ ِ ُ َ َ
ُممن نعتهم االلهُ عز وجل بالعلم, وكانوا أئمة يقتدى بهم, سوى المر َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ َ ًَ َّ َ َ ِ َّ َّ َ ُجئة, الذين خرجوا َّ ََ َ ِ َِّ َ ِ

ِعن جملة ما عليه الصحابة, والتابعون لهم بإحسان, وقول الأئمة الذين لا يستوحش من  ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ََّ ََّ َّ َ ََّ َ ََ ِ َ َ ٍُ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ
ٍذكرهم في كل بلد َِ َِّ ُ ِ ِ  ).١٠٣:ص (“الشريعة” من ها.ِ

ُّوقال الحافظ ابن رجب الحنبلي¥  ِ َِ َ ُ ََ َ ٍَ ُ َّ من كم:~ ََ َل الإتيان بمباني الإسلام الخمس, صار ََ ََ َ َ َِ ِ َ َِ َِ ِ ِ َ
َمسلما حقا, مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما, فإذا دخل الإسلام بذلك, ألزم  َ َ ً ً ُ َ َّ َ َ ً ُِ ُِ َ ََ َ َ َ َ َ َّ ăِ ِِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َ َّ

َبالقيام ببقية خصال الإسلام, ومن ترك الشهادتين خرج َ َ َ َ َّ َ ََ َ ََ ِ َ ََّ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ من الإسلام, وفي خروجه من ِ ِ ِِ ُ ُ ِ َ ِ َ ِ



 ٢٨٤ 

ٌويقول معاند آخر جاهل ¥ ُِ َ َ َ َُ َُ ٌ ِ ِ إن الإيمان بكماله:ُ ِ َ ََ ِ َِ َّ ِالمشي في سبيل االله: ِ ِ َ ِ ُ َّ حتى َ َ
ِّتغبر قدما الماشي, ويحتج بقول النبي  َ َّ َِ َِّ ِ َ َُّ ََ َ ََ ِ  :صلى الله عليه وسلمَ

َمن اغبرت قدماه في سبيل االله, حرم« −٣٥٨ َّ َ َ َّ َ ََ ُِ َ ِهما االلهُ على النارَ َّ َ َ ُ«)١(. 
ِوبقوله −٣٥٩ ِ َ ِ َلا يجتمع غبار في سبيل االله ودخان جهنم في «: صلى الله عليه وسلم َ َ ٌَّ َ ُ ُ َ ُُ َ ِ ِ ُ ِ َ َ َ

َمنخر َ ًي رجل مسلم أبداِ َ َُ ٍ ِ ُ ٍَ«)٢(. 
ُويدعي جاهل آخر ¥ َ ٌ ِ َ َ َِ َن الإيمانَ أ:َّ ََّ ُّعتق رقبة مؤمنة, ويحتج: ِ َ ََ َ ٍ ِ ٍ َِ ُ ََ ُ: 

َّبأن النبي  −٣٦٠ ِ َِّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِّمن أعتق رقبة مؤمنة, أعتق االلهُ بكل « :َ ُ ِ َ ََ ََ ًَ ً ََ ِ ُ َ ََ
ِعضو منه عضوا من النار َّ ِ ًِ ُُ ٍُ«)٣(. 

َوي ¥ ُدعي جاهل آخرَ َ ٌ ِ َ ِ ِ أن جميع الإيمان:َّ َ ِ َ ِ َ َّ ِالبكاء من خشية االله: َ َِ َُ ُ َ تعالىَ َ َ, 
ُّويحتج ََ َ: 

ِّبقول النبي  −٣٦١ ِ َِّ ِ ِلا يدخل النار من بكى من خشية االله«: صلى الله عليه وسلمَ َِ َُ َ ََ َ َّ ُ َ تعالىَ َ َ«)٤(. 
ُويدعي جاهل آخر ¥ َ ٌ ِ َ َ َِ ِ أن جميع الإيمان:َّ َ ِ َ ِ َ َّ ُّصوم يوم في سبيل االله, ويحتج: َ َ َ ََ َ ِ ِ َ ُِ ٍ: 

َّبأن النبي  −٣٦٢ ِ َِّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َمن صام يوما في سبيل االله, باعد االلهُ «: َ َ َ َ َِ َ ً َ َ                                   
ِالإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء, وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام  َِ َ َ َ َِ َِ ِ َ َّ َ َ ُ َ ُ ََّ َ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ِ َ َ ٌ َ ِ

ِالخمس  ).٩٨:ص١ج (“جامع العلوم” من ها.َ
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ  .طنصاري عن أبي عبس بن جابر الأ): ٩٠٧:برقم٢ج(َ
ٌ هذا حديث )٢( َِ َ  .حسن بشواهدهَ

, ٣١٠٩:برقم٦ج(, والنسائي )١٦٣٣:برقم٤ج(, والترمذي )٢٥٦:ص٣ج(أخرجه أحمد 
 .طمن حديث أبي هريرة ): ٣١١٣

ُّأخرجه البخاري  )٣( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٦٧١٥:برقم١١ج(َ ُِ من ): ٢١,٢٢,٢٣,٢٤−١٥٠٩:برقم٢ج(َ
 .طحديث أبي هريرة 

ٌ هذا حديث)٤( َِ َ َ, وقد تقدمحسن بشواهده َ ِلا يجتمع «: , ولفظهطمن حديث أبي هريرة : َ َ َ َ
ِغبار في سبيل االله ِ َ ٌِ َ ُ«. 
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ًوجهه عن النار سبعين خريفا ِ َ َ َِ َ ِ َّ ُ َ َ«)١(. 
ُويدعي جاهل آخر ¥ َ ٌ ِ َ َ َِ ِ أن جميع الإيمان:َّ َ ِ َ َ َّ ِّقتل كافر, ويحتج بقول النبي : َ ِ َِّ ِ َ َُّ ََ َ ٍ ِ َ ُ
ًلا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا«: صلى الله عليه وسلم ََ ُ َ َُ ِ َّ ُ ِ َِ ٌ َ َ َ«. 

َ عن أبي هريرة −٣٦٣ َ َ ُ َ َّأن النبي : طَ ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٌلا يجتمع كافر «: َ ِ َِ ُ َ َ َ
ُوقاتله في  َُ ِ ًالنار أبداَ َ َ ِ َّ«)٢(. 

ِوهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه : ~ قال أبو بكر ِ ِِّ َ ُ ََ ُ َ ََ ِ ُ ِ َ َ ِ َ ِ َ
ُالكتاب َ َ, وفيما ذكرنا غنية وكفاية, لـماِ َِ ِ ٌِ َ ٌ ََ َ َ َُ َ ُ له َ َقصدناَ َ َّأن النبي : َ ِ َّ َّ َ إنما صلى الله عليه وسلمَ َّ َأخبر ِ َ َ
ِبفضائل ِ َ َ ِ هذه ِ ِ ِالأعمالَ َ ِ التي َ َذكرناها, وماَّ َ َ َ َ ُ هو َ َمثلها,َ ُ َّأن النبي َ لا ِ ِ َّ َّ َ أرادصلى الله عليه وسلمَ َ َّأن: َ َ 

َّكل ٍعمل ُ َ ُ ذكره, أعلم أن عامله َ َُ َِ َ َّ ََ ََ َ َيستوجب بفعله الجنـة,َ َّ َ ِ ِِ ِ ُ َِ ِيعاذ من النارَ أو َ َّ ِ ُ َ ُ :
َأنه جميع الإيمان, وليس كذلك, ِ َِ َ َ َ ُ َُ ِ َ ِ َ َّ َ إنما َ َّ ُّأراد النبي ِ َِ َّ َ ِ بقولهصلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ قالمَن«: ِ  هَلَِإَ لا :َ

َّإلا االله َ, دخل الجنـةِ َّ َ َ ِحرم على النار«: , أو»َ َّ َ َ َ ِّ ِ, فضيلة لهذا القول»ُ َ َ ً ََ ِ َ ُأنه جميع َ لا ,ِ ُِ َ َّ َ
َالإيمان, كما ادعى من َ ََ َّ َ ِ ُيفهم العلم ويعاندَ لا ِ ِ َِ ُ َ َ ََ ُ. 

ِومعنى قوله  ِ َ َ َ ًلا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا(: صلى الله عليه وسلمَ ََ ُ َ َُ ِ ُ َ ُ ِ َِ َ َ هذا ,)َ ُلفظ مختصره َ ُ َ َ ُ ٌ
ِالخبر المتقصى لهذه اللفظة المختصرة ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ََ َُ َ ََّ َ َ:                                   

ُّ أخرجه البخاري )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٢٨٤٠:برقم٦ج(َ ُِ عن أبي ): ١٦٧,١٦٨−١١٥٣:برقم٢ج(َ
 .طسعيد الخدري 

ٌ أخرجه مسلم )٢( ُ َِ ُ َ  ).١٣٠−١٨٩١:برقم٣ج(َ
ُ قال الحافظ :فائدة َِ َ ٍابن رجب َ َ َفهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة, وقد : ~َُ ٌ ََ َ ٌ َ َِ ِ ِ َِّ َ ُ َِ ُ ُ َِ َ ُ َ

َيكون ارتكاب المحرمات موانع َ َ ُ َِ ِ َِ َ َّ ُ َ  ها.ُُ
َ قال ¥ ِوقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال, كالصلاة, ففي : ~َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ُ ُ َ َ ََ ِ َِ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ َّ ُ ُّ َ

ُالحديث المشهو َ ِ ِ َمن صلى الصلاة لوقتها, كان له عند االله عهد أن يدخله الجنـة«: رَِ َ ََّ َ َُ ُ ُ َ َ َّ ََ َِ ِ ِ َِ ٌ َ ََ َ ِوفي . »َّ َ
ِالحديث الصحيح ِ ِ َِّ َمن صلى البردين, دخل الجنـة«: َ َّ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ, وهذا كله من ذكر السبب المقتضي »َّ ِ َِ ُ ِ َ ُ ََّ ِ ُّ ُ َ َ

ِالذي لا يعمل عمله إلا باستج ِِ َّ َِ ُ ََ ُ ََّ ِماع شروطه وانتفاء موانعهََ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َِ َ ُ ُ  “جامع العلوم” من ها.ِ
 ).٥١٩, ٥١٨:ص١ج(
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َ عن أبي هريرة −٣٦٤ َ َ ُ َ ِ, عن رسول االله طَ ُ َ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِلا يجتمعان «: َ َ ِ َ َ َ
ًفي النار اجتـماعا َ َ ِ َّ ِ, يعني»ِ َأحدهما: َ ُ َ َ ًمسلم قتل كافرا,«: َ ٌ َُ َ َ َ َّ ثم ِ ُسدد المسلم ُ َِ ُ َ َّ

َوقارب ََ َ«)١(. 
ِكذلك نقول في: ~ قال أبو بكر ُ ُ ََ َ ِ ِ فضائل الأعمالَ َ َ ِ ِ َ ِ التي َ َذكرناهاَّ َ َ َّإن : َ ِ

َمن عمل من المسلمين َِ ِ ِِ ُ َ ِتلك الأعمالَ بعض َ َ َ َ َّ ثم ِ َسدد وقارب, ومات على ُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َّ
َإيمانه, دخل الجنـة, ولـم يدخل النار, وإن ارتكب َ َ َ ََ َ ِ َِ َ ََّ َِّ ُ ََ ََ ِ ِالمعاصيَ بعض ِ َ َ.  

َكذلك ِ َ ِيجتمع قاتَ لا َ َِ ُ َ ِل الكافر َ ِ َ ِ مات على إيمانه مع الكافر المقتول في اذَِإُ ِ ُ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ َ
ِموضع واحد من النار َّ ِ ٍ ِ َ ٍ ِ ُأنهَ لا ,)٢(َ َّ َيدخل النار,َ لا َ َّ ُ ُ َ ولا َ ِموضعا منها, وإن َ َ َ ًِ ِ َ

ِارتكب جميع الكبائر خلا الشرك باالله عز وجل, إذا لـم يشإ االلهُ َِ َ َ َ َ َ ََ ََّ ََّ َ ِّ َِ ُ َ ِ ِ َِ َ َ أن يغفرَ ِ َ ُ لهَ َ 
ِدون الشركمَا  ِّ َ ُ. 

َفقد َّ أخبر االلهُ عز وجلَ َ َ َّ َ َ َ ٍ أن للنار سبعة أبواب,:َ َ ََ ََ ََّ ِ َّ َ فقالِ َ َ لإبليسَ ِ ِ ِ :﴿    j
u   t   s   r    q   p   o   n   m   l   k﴾, إلى َ ِقولهِ ِ َ تعالىَ َ َ :﴿    ~

¤   £   ¢   ¡   �﴾)٣(. 
َفأعلمنا ربنا ع َ َُّ َ َ َ َ َّز وجلَ َ َ ٍ أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء, :َّ َ َ ََ ََ َ َ َُ َ َِ َ ِ ِِ ِ ِ َ َّ
ِعلى عدد أبواب ا َ َ ِ َ َ ٍلنار, فجعل لكل بابََ َ َ َِّ َُ ِ َ ِ ُ منهم جزءا معلوما, واستثنى عباده َّ َ َ َ ُ ُِ َِ َ ً َ ًُ

ِالمخلصين من َ ِ َ َ هذا ُ ِالقسمَ ِ. 
َفكل مرتكب معصية زجر االلهُ عن ََ َ َُ ًَ َِ ٍ ِ َ ُّ َفقدهَا, ُ َّ أغواه إبليس, وااللهُ عز وجل َ َ َ َ ُ ُ ََّ َ ِ ِ َ

                                  
ٌ أخرجه مسلم )١( ُ َِ ُ َ  ).١٣١−١٨٩١:برقم٣ج(َ
ِظاهر الحديث )٢( ِ َ ُ ِ ِ أنه لا يجتمع معه في النار, :َ َّ ِ ُ َ ُ َُ ِ َ ََّ َ ِيعني(َ ُلا يدخلها معه: َ َ َ ََ ُ ُ َ, وقد ورد أن الجهاد )َ َ َ َ َِ َّ ََ َ

ِفي سبيل ِ َ َ االله يكفر كل ذنب إلا الدين, وإذا كان من حج فلم يرفث ولـم يفسق, رجع ِ َ َ َ َ َّ َ َ َ َُ ُ َ َُ َ َُّ َ َ َ َ َِّ ُِ َِّ َّ ٍ َ
َكيوم ولدته أمه, فلا يبعد أن من قتل كافرا كذلك ِ َِ َ َّ َ ََ َ ًَ َ َُّ ََ ُ ََ ُُ َ ُ ُ َ  ~ قال الشيخ هراس ها.َِ

 .٤٤−٤٢:الآية , الحجرسورة )٣(
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َقد يشاء غفران ََ ُُ َ َ ِّ كلَ َمعصية يرتكبها المسلم دون الشرك, وإن لـم يتب منها,  ُ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ٍُ ََ ِ ِّ َ ُ َِ ُ ِ
ِكذلك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله ِ ِ َِ َِ ِِ ِ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ :﴿ �~   }   |    {   z   y ﴾)١(. 

َوأعلمنا  َ َ َ َّخالقنا عز وجلَ َ َ َّ َ َ ُ ِ َ أن آدم خلقه بيده, وأسكنه جنـته, وأمر :َ َ ََ َ ََ ُ َ ُ َ َ ُ ََ َّ َ َ ِ ِ ِ َ ََّ َ
ُملائكته بالسجود له;  ُ َُ ِ ُِّ َِ َ َ ُإلا أنه[َ َّ َ َّ ِعصاه فغوى, وأنه عز وجل برأفته ورحمته ] ِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ََ َ َ ُ َ َ ُ ََ َِ َّ َّ َ َ

َاجتباه بعد ذلك, فتاب عليه وهدى, و َ َ َ ُ ََ َ َ ََ ِ َِ َ َ ِلـم يحرمه االلهُ بارتكابََ َ ِ ِ ُ ِ ُ ِ هذه َ ِ ِالحوبة َ َ َ
ِمن رحمته ومغفرته ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ. 

                                  
 .٤٨:الآية , النساءسورة )١(
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ها المعتزلة  معنا جهلصلى الله عليه وسلم باب ذكر أخبار رويت عن النبي) ٧١ (
 مات قبل إذا أن مرتكب الكبيرة :ها وادعواوالخوارج، واحتجوا ب

: والفرقة الأخرى مخلد في النار محرم عليه الجنانأنه التوبة منها 
  المرجئة كفرت بهِذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلاً منهم بمعانيها

ِ عن سعد−٣٦٥ َ َبن أبي وقاص, وأبي بكرة  َ َ َ َ َِ ٍ َِ ََّ َ, قالامِ ُسمعته : َ َ ِ َ
َأذناي, ووعاه قلبي من مح ُ َِ َ ُُ َ َ َ َ ٍمد ُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمَّ ُ َمن ادعى«: َ َّ َ إلى َ ُغير أبيه, وهو يعلم ِ َ َ َ َُ ِ ِ َ ِ َ

ٌأنه غير أبيه, فالجنـة عليه حرام َ ََ ُِ َِ َ ُ ََّ ِ َ َُ َ َّ«)١(. 
ِ وعن سعد−٣٦٦ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ مَن «: صلى الله عليه وسلمَ

َادعى َ إلى َّ َّير أبيه, وهو يعلم أنه غير أبيه, فالجنغَِ َ َُ ِ ِِ َِ َ َُ َ ُ َ َ ََّ َ ُ ٌة عليه حرامـِ َ َ ِ َ َ َفذكرت لأبي . »ُ ِ ُ َ َ
َبكرة  َ َ ذلك,طَ َ فقالَ َ َ أبو بكرة َ َ َ ُ ِسمعته أذناي, ووعاه قلبي من : طَ ِِ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ ُ َ

ِمحمد رسول االله  ُ َ ٍَّ َ  .)٢(صلى الله عليه وسلمُ
ِ وعن عبداالله−٣٦٧ َ َ ٍبن عمرو  َ َ ِّ, عن النبي مِ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َمن ادعى «: َ َّ َ

ًلغير أبيه, فلن يراح بريح الجنة, وريحها يوجد من مسيرة سبعين عاما َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َ َُ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َ«)٣(. 
َفاسمعوا الآن بابا آخر : ~ قال أبو بكر ََ ً َ َُ ِّفي إعلام النبي َ ِ َّ ِ َ ِ َ حرمان صلى الله عليه وسلمِ َ ِ

ِالجنـة لمرتكب ِ ِ َِ ُ َّ ٍالذنوب والخطايا, من الذي ليس بكفر,َ بعض َ ُ ِ َ َ َ ََ َِّ ِ َ ُِّ َ ولا ُ ُيزيل َ ِ ُ
ِالإيمان بأسره, على غير َ َ َ ِ ِ ِ َِ َ ُتتوهمه الخوارج والمعتزلةَ ما َ َ ِ َ َ َُ َ ُ َ َ ُ َِ ُ َّ. 

َعن حذيفة وَ −٣٦٨ َ َ ُ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُلا يدخل «: صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َ
ٌالجنـة قتات َّ َ َ َّ َ«)٤(. 

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٤٣٢٦,٤٣٢٧:برقم٨ج(َ ُِ  ).١١٤,١١٥−٦٣:برقم١ج(َ
 ).٣٦٥:رقم( ينظر )٢(
ٌ هذا حديث )٣( َِ َ  ).٢٦١١:برقم٢ج(, وابن ماجه )١٧١:ص٢ج(أخرجه أحمد . صحيحَ
ُّ أخرجه البخاري )٤( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٦٠٥٦:برقم١٠ج(َ ُِ  ).١٧٠−١٦٩−١٠٥,١٦٨:برقم١ج(َ
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َ وعن حذيفة −٣٦٩ َ َ ُ ُأنه بلغه: طََ َ َُ َ َّ ًأن رجلا: َ َ َُّ َ َ ينم الحديث,َ ِ َ ُّ ُ َ فقالَ َ َ 
ُحذيفة  َ َ َسمعت رسول االله: طُ ُ َ َُ ُ يقولصلى الله عليه وسلم ِ ُ ٌلا يدخل الجنـة نـمام«: َ َّ ََ َ َّ ُ ُ َ َ«)١(. 
ُقال سفيان ¥ ََ ُ ُ والقتات, الذي ينم ويبلغ:َ ِّ ََّ ُ َ َُّ ُ ِ ُ َّ َ. 

َفاسمعوا الآن جنسا آخر في حرمان الجنـة مرتكب الذنوب والخطايا, َ َ َُ ُّ َ َِ ُ َِ ِ ُِ َ َ َ ً ََّ ِ ِ َ َّ مما ِ ِ
َليس بكفر يزيل عن الملة, ليس على َ ََ ُ ََ َّ ُ َِ ِ ِ ٍ ُ ُيتوهمه الخوارج والمعتزلةَ ما ِ َ ِ َ ََ ُ َ َ ُ َ َِ ُ َّ. 

َ عن أبي أمامة −٣٧٠ َ َ ُ َ َأن رسول االله: طَ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلم َ َمن اقتطع«: َ َ َ َ 
ِحق امرئ مسلم بيمينه,  ِ ِ َ َِ ٍ ِ ُ ٍ ِ َفقدَّ َ أوجب االلهَُ َ ُ له َ َالنار, وحرم عليه الجنـةَ َّ ََّ َ َّ َِ َ َ َ َ فقال,»َ َ َ 

ٌرجل ُ ِوإن: َ َ كان َ َشيئا يسيرا? قالَ َ ً ِ َ ً ِوإن«: َ َ كان َ ٍقضيبا من أراكَ َ ََ ً ِ َ«)٢(. 

                                  
ُولهَ ق:فائدة ٌقتات: (ُ َّ َ, القتات هو)َ ُ ُ َّ َالنـمام, وقيل: َ ِ َ ُ َّ ِالفرق بين القتات والنـمام: َّ َّ َّ َ َِ َّ َ ُ َأن النـمام: ََ َّ َّ َّ َ :

ُالذي يحضر القصة فينقلها, والقتات َّ َ ُ َ ََ َ َ َُّ َِّ ُِ ُ َالذي يتسمع من حيث لا يعلم به, ثم ينقل ما : َ َّ ُ َّ َُ َ َُّ ُ َُ ُ َ ُ َِ ِ ِِ َ َ
ُسمعه َ ِ  .“الفتح”تصار من  باخها.َ

 ).٣٦٨:رقم(وينظر حديث  )١(
ٌأخرجه مسلم  )٢( ُ َِ ُ َ  ).١٣٧:برقم١ج(َ

ُ قوله¥   ُ ٍقضيبا من أراك: (َ َِ َ ً ِ  .ٍاكوَسِ بُشَخَ :يأَ ,هِِلَّوأَ ِتحفَِب ):َ
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ل أنها خلاف باب ذكر أخبار يحسب كثير من أهل الجه) ٧٢(
ن معناها ونؤلف قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها وسنبيي  التالأخبار

  بين المراد منها إن وفق االله لذلك وشاءه

ِعن عبداالله  −٣٧١ َ ٍ مسعود ِبنَ ُ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ  صلى الله عليه وسلمَ
َكلمة, وأنا أقول أخرى َُ َ َُ ُ ًَ َ ِ َمن مات وهو يجعل الله أندادا, دخل النار«: َ َ ََّ َ َُ َ ً َ َ ََ َ َ ُ َ« ,

ُوقلت ُ َومن مات وهو: َ َ َُ َ َ َّيجعل الله أندادا, دخل الجنَ لا َ َ َُ ً َ  .)١(ةَـَ
ٍوقال في رواية ¥ َ َ َِ ِ َ َمن مات وهو يجع«: َ َ ََ ُ َ َ َل الله ندا دخل النارَ َّ َ َُ َ ă ُ, وأنا أقول»ِ ُ َ ََ َ :

َومن مات وهو َ َُ َ َ َيجعل الله ندا دخل الجنـةَ لا َ َّ َ َ َُ َă ِ َ)٢(. 
ِوعن جابر −٣٧٢ ِ َ ِ بن عبداالله ََ َ َّ; أن رجلا سأل النبي مِ َ َِ َّ َ َ ً ُ َّ ِالموجبتان?  َ ما:صلى الله عليه وسلمَ َ َ ُ

َقال َمن مات«: َ َ َيشرك باالله شيئا دخل الجنـة, ومن مات يشرك باالله, دخل النارَ لا َ َ َ ََّ ََّ ََ ََ ُ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َُ َ ً َ«)٣(. 
ِّ وعن أبي سعيد الخدري −٣٧٣ ُ َِ ٍ ِ َ َ, قالطَ ُقال رسو: َ َ َ : صلى الله عليه وسلملُ االله َ

َمن مات« َ َيشرك باالله شيئا, دخل الجنـةَ لا َ َّ َ َ َ َ ًُ َ ِ ُِ«)٤(. 
ٍ وعن جابر −٣٧٤ ِ َ َ, قالطََ ُقال رسول ا: َ َُ َ ِالموجبتان«: صلى الله عليه وسلمالله َ َ َ ِ مَن : ُ

َمات ُيشركَ لا َ ِ ِ به ُ َشيئا, دخل الجنـة, ومن مات يشرك به, دخل النارِ َ َ ََّ ََّ ََ ََ ُ َ َِ ِ ُِ َ َ ً َ«)٥(. 
                                  

ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ  ).٦٦٨٣:برقم١١ج(َ
 .صحيح هذا حديث )٢(

َوهذ :, وقال)١٦٨١:برقم٢ج(رواه البزار  َ ُالحديث اَ ِ ُرواه قَد َ َ ُغير َ ٍواحد, َ ِ ِأبي عَن َ ٍوائل, َ ِ َ 
ُوغير َ ٍواحد َ ِ ِعن , َ ِالأعمش َ َ  ها.َ

ٌأخرجه مسلم  )٣( ُ َِ ُ َ  ).١٥١−٩٣:برقم١ج(َ
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  .حسن بشواهدهَ

َ, والبزار كما في )٨٨٨:برقم٢ج(, وعبد بن حميد )٧٩:ص٣ج(أخرجه أحمد  كشف ”َ
   ).١٠٢٦:برقم٢ج(أبو يعلى , و)٦:برقم١ج (“الأستار

ٌأخرجه مسلم  )٥( ُ َِ ُ َ  ).٩٣:برقم١ج(َ
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عض  ب رويت في حرمان الجنة على من ارتكبباب ذكر أخبار) ٧٣(
  تزيل الإيمان بأسره  لاي التالمعاصي

َجهل ِ َ معناها المعتزلة, والخوارج, فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها َ ُ َ َ َِ ِ َِ َُ َ ََ َِ ُ ُُ ََ َ ُِ ِ َ َ
َومرتكب بعضها,  َ ََ ِ ِ َ ِأنا مبين معانيها, ومؤلف بين معانيها وبين معاني الأخباروَُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ َ َ ُ َ ِّ َُ َ َ ٌِ ٌِ ِّ َ َ 

ِالتي  َقدمنا ذكرها,َّ َ ِ َ َّ ِ التي َ َاحتج بها المرجئَّ ِ ُ َ ِ َّ َة, وتوهمت أن مرتكبَ َ َِ َ َُ ََّ َُ ِ هذه َّ ِ ِالذنوب َ ُ ُّ
ِوالخطايا كامل الإيمان, َ ِ ُ ِ َ َ َ َنقص في إيمانه; إن وفق االلهُ لذلك وشاءَ لا ََ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ِ ِ َ. 

ِوعن جبير −٣٧٥ َ ُ ٍبن مطعم  ََ ِ ُ َ, قالطِ ُقال رسول االله : َ َُ َ لاَ «: صلى الله عليه وسلمَ
ٌيدخل الجنـة قاطع َِ َ َ َّ َ ُ ُ«)١(. 
َ وعن عمر −٣٧٦ َ ُ َ ُأنه: طَ َّ َ كان َ ُيقولَ ُ ُقال رسول االله : َ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ

ٌثلاثة« َ َ َيدخلون الجنـةَ لا َ ََّ َ ُ ُ َالعاق لوالديه, والديوث, ور: َ َ ُّ َ َ َُ َُّّ َِ ِ ِجلة النساءِ َ ِّ ُ َ ِ«)٢(. 
َوعن عبداالله بن عمر  −٣٧٧ َ ُ َ َِ ِ ِّ, عن النبي مَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٌثلاثة«: َ َ َ َ لا َ
ِينظر االلهُ إليه َ ِ ُ ُ َم يومَ ِ القيامةَ َِ ٌّعاق والديه, ومدمن خمر, ومان: َ ٌَّ َُ ُ َ ٍَ َ ِ ِ َِ َ بما َ َأعطىِ َ«)٣(. 
ِ وعن عبداالله−٣٧٨ َ َبن عمر  َ ُ ُ, قال رسول االله مِ َُ َ ٌثلاثة«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ لا َ

َينظر االلهُ إليهم يوم  َُ َِ َ ِ ِالقيامةُ َِ ُالعاق لوالديه, ومدمن خمر, والمنان: َ َُّّ َ َ ُ َ ٍَ َ ِ ِ ِ ُِ َ بما َ َأعطىِ َ«)٤(. 
                                  

ُّ أخرجه البخاري )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٥٩٨٤:برقم١٠ج(َ ُِ ٍقاطع رحم: أَي(, )٢٥٥٦:برقم٤ج(َ ِ َِ ُ َ.( 
ٌ هذا حديث )٢( َِ َ  .حسن بشواهدهَ

َ, وقال~تتبع شيخنا ) ٢٤٤:برقم١ج(أخرجه الحاكم  َ َهذا حديث صحيح الإسن: َ ِ ٌ َِ َ ِاد َ
ُولـم يخرجاه َ َِ ُ  ها.َ

َ فتعقبه شيخنا ¥ ُ َ ُ َ ََّ َ, فقال~ََ َ َبن يسار الأعرج, روى عنه جماعة ولـم يوثقه  فيه عبداالله: َ
 ).٥٧٨:برقم (“الأصل” وينظر في ها.معتبر, فهو مستور الحال

ٌهذا حديث  )٣( َِ َ  .حسن بشواهدهَ
 ).٢٥٦٢:برقم٥ج(, والنسائي )١٣٤:ص٢ج(أخرجه أحمد 

 ).٧٣٤٠:برقم١٦ج(, وأخرجه ابن حبان )٣٧٧:برقم(م الحكم عليه تقد )٤(
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ِ وعن جبير−٣٧٩ ُ ٍبن مطعم  ََ ِ َّأنه سمع النبي : طِ َِ َّ َ ُِ َّ ُ يقولصلى الله عليه وسلمَ ُ لاَ «: َ
ٌيدخل الجنـة قاطع َِ َ َ َّ َ ُ َ, قال»ُ َيريد الرحم: َ َِّ ُ ُ)١(. 
َ وعن أبي بكرة −٣٨٠ َ َِ َ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ًمن قـتل نفسا «: َ ََ ََ َ

َمعاهدة بغير حقها, حرم االلهُ عليه الجنـة, أن يشم ريحه َ َ َ َ ََ ِ َّ َ َ َّ ُُ َ َ َِّّ ِ َ َ ِ َ ِ ً َ  .)٢(»اَ
ِ وعن عبداالله−٣٨١ َ َ ٍعمرو ِبن َ َ قال,م  َ َإن رسول االله : َ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمِ َ :

ُما من أحد يشربها, فتقبل« َ َ َُ َ َ ُ ََ ٍ ُ له َِ ًصلاة أربعين ليلة,َ ََ َ َ ِ َ ََ َ ولا ٌ َيموت في مثَ َ ُُ ٌانته شيء َ َ ِ ِ َ
ُ حرمت عليه بها الجنـةَّلاِإ َّ َ َ َ ِِّ ِ َ َ ُ«) ٣(. 

َمعنى: ~ قال أبو بكر َ هذا َ ِالخبر; َ َ َإنماَ َّ ُ هو ِ َعلىَ  :ينِيََعنَ مدِحََ أَ
َأحدهما ِ ِ َ َيدخل الجنـة, أيَ لا :َ َ َّ َ ُ ُ ُّالجنان; إذ النبي  َ بعض:َ ِ َّ َِ ِ َ قد أعلم أنها صلى الله عليه وسلمِ َّ ََ ََ َ َ

ٍجنان في جنة َّ ََ ِ ٌ ِ. 
ِوالمعنى الثاني َّ َ َ ُقد أعلمتَ ما :َ َ َ َ ٍأحصي من مرةَ لا َ ماَ ِ َِّ َ َّأن: ُ َّ كلَ ِوعيد في  ُ ٍ ِ َ

َالكتاب والسنة لأهل التوحيد, فإنما َُّّ َّ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َ ُ هو ِ َعلى شريطة, أيَ ٍ َ ِ َ َ َ يشاء االلهُ َ أنَّلاِإ: َ َ َ
َأن يغفر, ويصفح, ويتكرم, ويتفضل, فلا يعذب على ارتكاب تلك  ِ ِ ِِ َ ََ َ َُّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َ َ ََ َ ََ َّ َ َ

ِالخطيئة; إذ االلهُ عز وجل قد أخبر في محكم كتابه ِ ِ ِِ َ َِ َ ُ َّ َ َِ َ َ َ َ َّ َ َ َأنه قد يشاء أن يغفر: َِ ُِ َ َ َُ ََ َ َ ما ََّ
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  ).٣٧٥:برقم(, وتقدم صحيحَ
ٌ هذا حديث )٢( َِ َ  .صحيحَ

, )٤٧٤٧:  برقم٨ج(, وفي )٤٧٤٨:  برقم٨ج(, والنسائي )٣٦:  ص٥ج(أخرجه أحمد 
 ).٤٧٤٧:برقم٨ج(, والنسائي )٢٧٦٠:برقم٢ج(وأبو داود 
ُوأخرجه ال َ ََ ُّبخاري َ ُِ  .مبن العاص  بن عمرو من حديث عبداالله): ٦٩١٤:برقم١٢ج(َ

ٌ هذا حديث )٣( َِ َ  .حسنَ
َ, وقال~تتبع شيخنا ) ٧٣١٦:برقم٤ج(أخرجه الحاكم  َ ُصحيح على شرط مسلم ولـم يخرجاه: َ َ َِ ُ ََ ٍ ِ ُ ِ َ  ها.َ

َ وتعقبه شيخنا ¥ ُ َ ُ َ َ ََّ َ, فقال~َ َ  ها.ماالتمار, ليس من رجاله: داود بن صالح, هو: َ
 ).٥٨٧:برقم (“الأصل”وينظر بقية الكلام عليه في   
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ِدون الشرك من الذنوب, في قول ِ َِ ُّ َِ ِ ُ ِّ َ تعالىهُِ َ َ :﴿     {   z   y     x   w   v    u   t   s   r
�~   }   | ﴾)١(. 

ًواستدللت أيضا َ ُ َ َ ِّ بخبر عن النبي :َ ِ َِّ َ ٍ َ علىصلى الله عليه وسلمَ َ هذا َ ِالمعنى, لـم أكن ذكرته فيَ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ 
َذلك  ِ ِالموضعَ ِ َّأن ا: َ َّلنبي َ ِ َ إنما صلى الله عليه وسلمَّ َّ ِأراد بقولهِ ِ َ ِ َ َ ٍمن اقتطع مال امرئ مسلم (: َ ُ َ ٍَ َ َ َ َ

َبيمين حرم االلهُ عليه الجنـة َّ َ َ َِّ َِ َ َ ٍَ ُإلا أن يشاء االلهُ أن يعفو عنه, فلا يعاقبه: َ, أي)ِ ُ َ ُ ُ َ َ َِ َ َ َُ َ ََ َ َّ ِ. 
ِ وعن قيس−٣٨٢ َ َ ِبن محمد َ َّ َ ُ ِالأشعث ِبن ِ َ َأن الأشعث : َ ََّ َ َ وهبطَ ََ 

ُله  َغلاما فغضب عليه, وقالَ ََ ََ َِ َ ِ َ ُوهبت لك شيئا, فلـما أصبح رده َ ما وَاالله: ًُ َّ َ َ ََ ََّ َ ََ ً َ َ ُ َ
َعلي َه, وقالَ َ َ َسمعت رسول االله : ِ ُ َ َُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ ًمن حلف على يمين صبرا; «: َ ََ َ ٍَ ِ َ َ َ َ

َليقتطع مال امرئ مسلم, لقي االلهَ  ُ َِ ِ َِ ٍَ ِ ٍ ِ َ َيوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان, ََ َ ٌ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ  نِإَ
َشاء عفا عنه, وإن ش َِ َ ُ َ ََ ُاء عاقبهَ َ َ َ َ«)٢(. 
ِفاسمعوا الخبر المصرح بصحة: ~ قال أبو بكر َّ َ َ ُِ ِ ِّ َ َ َ َُ ُذكرتَ ما َ َ َّأن : (َ َ

َالجنـة, َّ َ إنما َ َّ َهي جنان في جنة, وأن اسم الجنة واقع علىِ َ ٌ َ َ َِ ِ ٍَّ َّ ََ َ ََّ ٌَ ِ ِّ كلِ َجنة منها على  ُ َ َ َِ ٍ َّ
ِالانفراد َِ.( 

                                  
 .٤٨,١١٦:الآية , النساءسورة )١(
ٌ هذا حديث )٢( َِ َ  .صحيحَ

 ).٢١٢:ص٥ج(, وأحمد )٦٤٤:برقم١ج (“الكبير”أخرجه الطبراني في 
ُّوأخرجه البخاري  ُ ُ َ َِ َ َ  .طبن مسعود  من حديث عبداالله): ٧٤٤٥:برقم١٣ج(َ

ٌ, ومسلم )٢٣٥٦,٢٣٥٧:برقم٥ج(وأخرجه في  ُِ من حديث عبداالله بن ): ١٣٨:برقم١ج(َ
 .مبن قيس  مسعود, والأشعث
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ِعن أنس −٣٨٣ َ َ ٍبن مالك  َ ِ َ َّ; أن طِ ِأم الربيع بنت البراءَ َ َ ُّ ََّ ِ ِّ َ َ, وهي )١(ُ ِ ُّأم َ ُ
َحارثة َ ِ َّبن سراقة, أتت النبي  َ ُِ َّ َ َ َ َ َ َ فقالصلى الله عليه وسلمِ َ َيا نبي االله; ألا تحدثني عن : تَ َِ ُ ِّ َُ َ َ َّ ِ َ
َحارثة َ ِ َبن سراقة?  َ َ َ ُ ٌوكان قتل يوم بدر, أصابه سهم غرب−ِ ُ َ َ َ َ َِ َ ٌ َ ََ ٍ َ ِ ُ َ ِ فإن−َ َ كان َ في َ

ُالجنة صبرت, َ ََ ِ َ كان َ وإنَّ َغير ذلك, اجتهدت عليه الثكلَ ََ َّ َِ َِ ُ َ َ َ َ َ, قال)٢(َ َّيا أم «: َ ُ َ
َحارثة; إنها جنان, وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ََّ ٌ َ َِ ِِ َ َّ ِ«)٣(. 

ِّقد أمليت أخبار النبي : ~ قال أبو بكر َِ َّ َ َ َُ َ َ  :صلى الله عليه وسلمَ
َإن أهل الج« −٣٨٤ َ ُة ليـتراءون أهل الغرَّنَّ َ ََ َ َ َ َ كما فِ,ِ َتتراءون الكوكب َ َ َ َ َ َ َ َ

ِالدري في أفق من آفاق السماء; لتفاضل ُ َ ُِّ ِِ َ َّ ِِّ َ ٍُ ُ ِ َبينهماَ ما َّ ُ َ, وقول»ََ ِأصحابهَ بعض َ ِ َ َ :
ِتلك منازل الأنبياء, َ ِ َ ُ ِ َ َ َ َيبلغها غيرهم, قالَ لا َ َُ ُ ُ َ َُ َّبلى, رجال آمنوا باالله وصدقوا «: َ َ َ َ َُ ٌ ِ َ

َالمرسلين َ ُ«)٤(. 
ِّأمليت أخبار النبي وَ −٣٨٥ َِ َّ َ َ َُ َبين«: صلى الله عليه وسلمَ ِّ كلَ ِدرجتين من درج الجنة,  ُ ِ َِّ َ َ َِ َ َ َِ

ٍمسيرة مائة عام َ َ َ َ َُ َ ِ«)٥(. 

                                  
ُقال الحافظ )١( َِ َ ُقوله: “الفتح”في  ~ َ ُ ِأن أم الربيع بنت البراء: (َ َ َ َّ ََّ ِ ِِ ُ ِ, كذا لجميع رواة )ََّ َِ ُ َِ ِ َ َ

َالبخاري, وقال بعد ذلك ِ َ ََ َ َ ِّ َُ ِ َوهي أم حارثة: َ َ ِ َ َُّ َُ َبن سراق ِ َ ُ ُة, وهذا الثاني هو المعتمد, والأول ِ َّ َ َ ََ ُ ََ ُ ُ َِ َّ َ َ
َوهم, نبه عليه غير واحد, من آخرهم الدمياطي, فقال ََ َ ُّ ٌِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َّ َِّ َِ ِ ُ َ َ ُقوله: َ ُ َّأم الر: (َ َّ َ البرَنتِ بِيعِبُ , )ِاءَ

َوهم, وإنما هي َ ٌِ َّ ِ َ ِالربيع بنت النضر عمة أنس: ََ َ َ ُ َّ َُّ ِ َِّ ُ ُ ِّ ٍبن مالك َ ِ َ ً مختصرا ها.إلخ..ِ َ َ , )٣٣:ص٦ج(ُ
 ).٤١٤:ترجمة) (٨٠:ص٨ج (“الإصابة”وينظر 

َاجتهدت عليه البكاء: (“البخاري” في )٢( َ ُ ِ َ َ ُ َ َ .( 
ُّ أخرجه البخاري )٣( ُ ُ َِ َ َ  ).٢٨٠٩:برقم٦ج(َ
ُّأخرجه البخاري  )٤( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٣٢٥٦:برقم٦ج(َ ُِ  .طمن حديث أبي سعيد الخدري ): ٢٨٣١:برقم٤ج(َ
ُّأخرجه الترمذي  )٥( ُ َِ ِ ِّ َ شريك : , وفي سندهطمن حديث أبي هريرة ): ٢٥٣٧:برقم٤ج(َ

ُّالنخعي, وهو سيء الحفظ, وأخرجه البخاري  ُ ُ َِ َ َ َما بين «: , بلفظ)٢٧٩٠:برقم٦ج(َ َ َ
ِالدرجتين, كما بين السماء والأرض َ َ َ َِ َ َّ َ ََ َ ِ َ  .الحديث. »...َّ
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^   _  ̀     b   a    ﴿: لباب الدليل على أن قوله عز وج) ٧٤ (
d   c﴾)أنه يحيي الإنسان أكثر ، ليس ينفي أن االله عز وجل)١ 

  من مرتين

َّعلى أن من اد  َ َّ َ َ َعى, ممن أنكر عذاب القبر, وزعمَ َ َ ََ َِ َ َ َ َ َ َّ َّ أن االله:ِ ًيحيي أحدا َ لا َ َ َ ُ
ِفي القبر قبل يوم القيامة, احتجاجا بقوله ِ ِ ِ َِ َ َِ ً َ َ ََ ِ َ ِ ِ :﴿ w   v   u   t   s﴾)٢(. 

                                  
 .٦٦:سورة الحج, الآية )١(
 .١١:الآية سورة غافر, )٢(

ُّقال القرطبي ¥ ِ ُ ُ َتم نمَوَ ةُدَِلحُالم تِرََنكأَ :~ ََ  ةِفَسِلاََالف بَِذهمَِب ينَِّيمَِسلاِالإ نمِ بََذهَ
ُقالوا نأَِب واُّجَاحتوَ ,ةٌَيققِحَ هُلَ َيسلَ هَُّنأَوَ ,برَِالق َابذَعَ  ِيهِف دجِنَ ملَفَ ,برََالق فُِكشنَ اَّنِإ :َ
 لاَوَ ,ٍاتَّيحَ ِيهِف دُجِنَ لاَوَ ,ٍيددِحَ نمِ َيسِاططَفَِب َاسَّالن َونبُضرِيَ ,ăماصُ ايًمَعُ :ةًكَئِلاَمَ
ِّكل فيِ ُنهعَ اَفنشَكَ ولَ كَِلذَكَوَ ,ينَِانَنتَ لاَوَ ,اًانيرَِن لاَوَ ,ينَِابعَثَ  مـلَ ،ِيهِف ُاهَدنجَوَلَ ,ٍالَ حُ
 ُاهَدنجَوَلَ ِيهَينعَ ينَبَ قََئبِّالز اَعنضَوَ ولَ ُحننَوَ ,هُُادَقعِإ ُّحصِيَ َيفكَوَ ,َّيرغَتَيَ مـلَوَ ,بَذهيَ
ُرتمكَذَ امَوَ ,هُُادَقعِإ ُّحصِيَ َيفكَوَ ?كَِلذَ قَُّرفَتَيَ لاَوَ ,بُضرَيُوَ ,سُلَيجُ َيفكَفَ ?هِِالحَِب  نمِ ُوهُ

 مـلَ ,اَاهَرنفَحَ امَ ِّدحَ لىَعَ هُتََاحسَمَ دُجِنَوَ ,اقًِّيضَ هُدَلحَ دُجَِنفَ برََالق حَُفتنَ ُحننَوَ ?ةَِسحُالف
 تٍَالاحَ لىَِإ ةٌَارشَِإ هُُّلكُ كَِلذَ ماََّنِإوَ ?هُلَ ينَلِِائَّالس ةَكَئِلاََالم عُسَيَوَ هُعُسَيَ َيفكَفَ ?اَينلَعَ ِّيرغَتَيَ
ِّانيَوحَّالر ِابذََالع نمِ ِوحُّالر لىَعَ دُرِتَ َنهِإوَ ,ِ َله قَِائقَحَ لاَ اَّ  .ةِغَُّالل ِوعُوضمَ لىَعَ اَ
 نعَ انََارَبصأَ فُصرِيَوَ ,ٍيمعِنَوَ ,ٍابقَعِ نمِ ُاءشَيَ امَ لََفعيَ نأَ اللهوَ ,ُاهَرنكَذَ ماَِب نُِؤمنُ اَّنأَ :ُابوََالجوَ
ِجم ِّكل لىَعَ رُِادَالق وَهُ ذِإ ;هِِّلكُ كَِلذَ ُعلِف َالىعَتَ االله ةَِدرقُ فيِ دُُبعيَ لاَفَ ,اَّنعَ هُبُِّيغَيُ لبَ ;كَِلذَ ِيعَ  نٍكُِ ممُ
َلأ اَئنشِ ولَ اَّنِإفَ ,زٍِائجَ  برََالق قَِّمعَنُ نأَ اَنُنِمكيُ كَِلذَكَوَ ,قََئبِّالز ُّدرُنَوَ هُعُِضجنُ َّمثُ ,ِيهَينعَ نعَ قََئبِّالز اَلنزََ
َّ حتى هُعُِّسوَنُوَ  نعَ ًضلافَ اًاعرَذِ برََالق عَِّسوَنُ نأَ اُنُنِمكيُ كَِلذَكَوَ ,ِودعُُالق نعَ ًضلافَ ,اًاميَقِ ِيهِف َومقُيََ
 :اًابسَحِ اَّنمِ َحصىأَوَ ,ًعلاِف عُسرَأَوَ ,ةًَّوقُ اَّنمِ ىَقوأَوَ ,ةًَدرقُ اَّنمِ طَُبسأَ هَُانَبحسُ ُّبَّالروَ ,اًاعرَذِ ينَِبعسَ
﴿Å        Ä   Ã   Â   Á   À   ¿      ¾   ½     ¼﴾, َِهذه نمَ َّلاِإ مََسلاِالإ ىعَِّديَ نِلمَ َّبرَ لاَو ِ َ 
َكان امَ لىَعَ َمرَالأ هَُانَبحسُ االلهُ َّدرَ ,كَِلذَ نعَ ُحننَ اَفنشَكَ اذَِإفَ ,هُتُفَصِ َكان ولَ ,معَنَ ,َ  اَنَينبَ تُِّيَالم َ
ِكانلََالم هُيَِأتيَ نأَ عُِنَمتيَ لاَفَ اًوعُوضمَ ُاضرَالح رَُشعيَ نأَ يرِغَ نمِ هُلاََسأيَوَ َ ِيجوَ ,ماَبهِِ َونِ  نأَ يرِغَ نمِ ماَهُُيبُ
ُاضرَالح عََسميَ ُابهوَجَ َونِ  .ماََ
َّمم دٌحَأَ كَِلذَِب رُعُشيَ لاَوَ ,بَُّذعَيُ رَُالآخوَ ,مَُّعَنيُ اهمَُدُحَأَ ,اَنَينبَ نِماَِائنَ :كَِلذَ ُالثَمِوَ ُولهحَ نِ  ماَـَ
َخبرأَ اظََيقَاست اذَِإ َّمثُ ,ينَهِِبَنتُالم نمِ ُّكل َ َكان َّماعَ ماَُنهمِ دٍِاحَ وُ التذكرة في ”مِن ه ا.إلخ...ِيهِف َ

 ).١٤٧−١٣٩:ص (“أحوال الموتى وأمور الآخرة
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َّوقال االلهُ عز وجل ََ َ ََّ َ َ: ﴿    v   u   t   s    r   q   p    o   n        m         l   k
x   w£¢   ¡   �   ~   }   |   {z   y    ﴾)١(. 
َفقد َّ أحيا االلهُ عز وجلَ َ َ ََّ َ َ هذا َ ِالعبد مرتين, قبل البعث يوم القيامة, َ ِ َِ َ َّ ََ َ َ ََ َ ِ َ َ

ُوسيبعث يوم القيامة, فهذه الآية تصرح َ َ َ َ َ ُ َِّ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َّأن االله: ُ َ تعالىَ َ َقد أحيا َ َ َ َ هذا َ َالعبد َ َ
ِمرتين َ َّ َ. 

َوقال َ َّ جل َ َوعلاَ َ َ :﴿ i     t   s   r   q   p   o   n   m     l    k   j   
{z   y   x   w    v   u﴾)٢(.  

ُفالكتاب دال على أن االله يحيي ََّ ََ َ ٌّ َ ُ َ ِ هذه ِ ِ َالجماعة, معَ َ َ ََ ِتقدم من إحياء االله َ ما َ َ ِ ِ َ َّ ََ
ٍإياهم ثلاث مرات َّ َ َ َ َ ُ َّ ِ. 

ُوادعى هؤلاء الجهلة َ َ َّ ََ ِ َ ُ َّ أن االله عز وجل:ََ َ َ َّ َ َّ ِيحيي أحدا في القبر قبل وقت َ لا َ َ ََ َ َِ ِ ً َ ُ
ِالبعث, وقد ثبت في كتاب االله وسنن نبيه  ِ ِِّ َ َ َ َِ َ َِ َ ُ ِ ِ َ َ ِ خلاف دعواهم الداحضة, صلى الله عليه وسلمَ ِ َِ َّ ُ َ َ ُ َ

َأخبروَ َ َّ االلهُ عز وجلَ َ َ َّ َّأن : َ ăآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشي(َ َ ă ُِ َِ َ ُ َُ ُ ِ َّ َ َ ََ  ).اَ
َوسياق الآية دال على َ ٌّ َ َ َ َُ َ أن النار:ِ َّ َّ َ إنما َ َّ ِتعرض عليهم غدوا وعشيا قبل يوم ِ َ ă َ ًَ ََ ِ َ َ ُُ ُُ ِ َ

ٍالقيامة, ومحال أن تعرض النار على جسد ِ َِ ُ َ ََ َ ََ َ َ َ َُّ ُ َ ِروح فيه,َ لا ٌ ِ َ َ ولا ُ َيعلم أن النار َ َُّ َّ َ َ
ِتعرض عليه َ َ ُ َ ُ)٣(. 

                                  
 .٢٥٩:الآية , البقرةسورة )١(
 .٢٤٣:الآية , القرةسورة )٢(
ِّ إن الآية لا تعني عرض أجسادهم على النار بعد رد )٣( َ ََ ََ َِ َّ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َّ َالروح إليها, فإن رد الروح إلى ِ ِ ِ ِِ َِّ َ َُّّ ََّ َ َ

َالجسد, إنما يكون بقدر السؤال فقط, ثم تخرج الروح إلى مكانها ِ َِ َُ ُّ ُ َّ ُّ َ َ ََ ِ ُِ ُ ََ ُ َ َ َ ُِ َ ِ ِ َإما في الجنة; إن كانت : َّ َ ِ ِِ َّ َ َِّ
ِمؤمنة, وإما في سجين, وأما عرض آل فرعون على النار بال ِ َّ ََ َ َ ُ َ ََ ًِ ِ ِِ َّ َّ َُ َ ِّ َِ َغدو والعشي, فإنما هو ِ َ َ ُِّ َ َّ ُِ َ ِّ ِ ُ

ِلأرواحهم, وتتألـم من ذلك أجسادهم في قبورهم, من غير أن تحل الأرواح بالأجساد ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َِ ُ َ ُ ُ َ ََّ ََّ َ َِ َ ِ ِ ُ َِ ُ َ َ َ  ها.ِ
ُقاله هراس  َ َ~. 
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ُّوالنبي  ِ َّ َ قد أخبرصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ ً أيضاَ َأن النار تعرض على: (َ َ ُ َ َُ َّ َّ ِّ كلَ َميت إذا ُ ِ ٍ َ كان ُ مِن َ
َأهلها ِ َ, كذلك أخبر)َ َ َ َ ِ َ َأن الجنـة تعرض على: (َ َ ُ َ َُ َ ََّّ ِّ كلَ َميت غدوا وعشيا إذا ُ ِ ă َ ăِ ٍَ ُ ُ َ كان َ َ

َمن أهلها ِ َ ِ.( 
َعن ابن عمر فَ −٣٨٦ َ ُ ِ ِّ, عن النبي مَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُإذا مات أحدكم «: َ ُ َ َ َ َ َ ِ
َيعرض عليه م َِ َ َ ُ ِّقعده بالغداة والعشي;ُ ِ ِ َِ َ َُ َ كان ِ إنَُ َمن أهل الجَ ِ َ َنة فمن أهل الجنة, وِ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ  ِإنَ

َكان  َمن أهل النار, فمن أهل النار, يقَ َُ ِ َِّ َِّ َِ َِ َ هذا :ُالِ َمقعدكَ ُ َ َّ حتى َ ِتبعث إليهَ َ ِ َ َ ُ«)١(. 
ُوهذا الخبر: ~ قال أبو بكر َ َ ََ ُ يبين ويوضحَ َ ُ َ َ ُِّ ُ ِ أن المقبور يحيا في قبره, :ِّ ِ َ َِّ َ َُ َ َ َ

ًويبين ويوضح أيضا ِّ َُ ُ َ ُ َ َ ُ ِأن الجنـة والنار مخلوقتان,: َِّ َ َ َ َُّ َ َ ََّ ََّ ُكما ادعت الجهميةَ لا َ َّ َِّ َ ََ ُأنهـ: َ َّ ماَ َ
َلـم تخلقا بعد َ َ َ ََ)٢(. 

                                  
ُّأخرجه البخاري  )١( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )١٣٧٩:برقم٣ج(َ ُِ  ).٢٨٦٦:برقم٤ج(َ
ُقال الإمام )٢( َ ِ َ ٍ أبو محمد ابن حزمَ َ ُ ٍُ َّ َ ُ ِالمعتزلة نمِ ةٌفَِائطَ تبَهَذَ: ~ َ َ ِ َ  ةَـَّنَالج َّنأَ لىَِإ جِِاروََالخوَ ُ

 .ُعدبَ اقَلَيخُ مـلَ َارَّالنوَ
ُنهأَ لىَِإ ينَمِِسلُالم ُورهُجمُ بَهَذَوَ ¥ َقال نِلمَ مَُعلنَ امَوَ ,اتَقَلِخُ دقَ ماَـَّ ُنهِإ :َ  ُعدبَ اقَلَيخُ مـلَ ماَـَّ
َقال مهَُعضبَ َّنأَ نمِ رََكثأَ ,ًصلاأَ ةًَّجحُ ُعن رسول َّحصَ دقَ :َ َ َقال هَُّنأَ ;ق االله َ  رَكَذَوَ ,...َ
ِّالبر لَِعماأَ نمِ َاءَشيأَ ِقولِبوَ .»ةٌرَجَشَ اذَكَوَ اذَكَ ةَِّنَالج فيِ هُلَ سَرِغُ اهَلَمِعَ نمَ« :ِ  َالىعَتَ  االلهَ
َنهأَ َونَرعِف ةِأََامر نعَ ايًِاكحَ َقالت اَّ َ: ﴿¬   «   ª   ©    ̈ ُقالوا ,﴾¦   §   َكان ولَوَ :َ  تَ
 .ىًَعنمَ ِرسَالغوَ ِاءَنِالب ِافَئنِاست فيِ ِاءعَُّالد فيِ نكُيَ مـلَ ,ةًَوقلُمخَ

َقال أ َ ٍمحمد وبَُ َّ َ ُنهِإ :اَلنقُ ماََّنِإوَ :~ ُ َ كما ,ةَِملُالج لىَعَ ِانتََوقلُمخَ ماَـَّ  َّمثُ ,ةٌَوقلُمخَ َرضَالأ َّنأََ
 .ِانَنيُالب نمِ ُاءشَيَ امَ اَيهِف َالىعَتَ االلهُ ثُدِيحُ

َقال أ َ ٍمحمد وبَُ َّ َ ُنهأَ لىَعَ ُانهَُالبروَ :~ ُ ِّالنبي ُارَخبِإ ,ُعدبَ ِانتََوقلُمخَ ماَـَّ ِ  ةََّـنَالج ىأَرَ هَُّنأَ :ق َّ
َخبرأَوَ ,ِاءسرَِالإ ةََيللَ َوقال تعالى ,ةِسَِادَّالس ءِماََّالس فيِ ىهََنتُالم ةََدرسِ ىأَرَ هَُّنأَ :؛ َ َ ََ َ َ: 
﴿i   h   g   f   e   d   c   b﴾, َءِماََّالس ِ فييَهِ ىَأوَالم ةََّـنجَ َّنأَ َّحصَف 
َوقد ,ةِسَِادَّالس َخبرأَ َ َّعز وجل االلهُ َ َ َ َّ َنهأَ :َ َ قال ,ةَِاميَِالق مَويَ َونُنِؤمُالم اهَلُُدخيَ يِتَّال ةَُّـنَالج اَّ َ
َتعالى َ ُله﴿ :َ َلأ َيسلَفَ ,﴾°   ±   µ       ́  ³   ² مَ َهذا َعدبَ دٍحَِ َأن يقول َ ُ َ َنهِإ :َ  ةٌَّـنجَ اَّ
 .ِلدُالخ ةَِّنجَ يرُغَ

َخبرأَوَ ¥ ِالسماوات فيِ لإ َاءيَِنبَالأ ىأَرَ هَُّنأَ :؛ َ َ َ  َّنأَ فيِ َّكشَ لاَوَ ,ءًماَسَ ءًماَسَ :َّ



 ٢٩٨ 

ِوا خبرا يدل على أن االله عز وجل يحيي المقبور قبل البعث يوم القيامةعَُاسمفَ ¥ ِ َِ َ َ ً ََ َ َ ُ َ َ ََ َّ َُّ ََّ ُ َّ َ ََ َ ُ َ. 
ٍ عن أنس −٣٨٧ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ َررت على مَ«: صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َ

ِموسى وهو يصلي في قبره ِ َ ِّ َ ُ َ َُ َ ُ«)١(. 

                                  
ِالسماوات ِ فييَهِ ,ِاتَّنَالج َّنأَ َّحصَفَ ,ةَِّنَالج فيِ مُلاََّالسوَ ةُلاََّالص مُِيهلَعَ ِاءيَِنبَالأ َاحَروأَ َ َ َّ. 

َخبرأَ كَِلذَكَوَ ¥  هُلََسأنَ نأَ َالىعَتَ االلهُ انَرَمَأَ يِتَّال ةَِّنَالج نمِ َعلىَالأ َوسَردِالف َّنأَ :؛ َ
 .ةٌَوقلُمخَ ةَُّـنَالجفَ ,ةَِّنَالج َعدبَ ٌوقلُمخَ ُرشَالعوَ ,نِحمََّالر ُرشعَ اهََوقفَ ,اَاهَّيِإ

َخبرأَ كَِلذَكَوَ ¥ َله نَذِأَفَ ,اِّبهَرَ لىَِإ تكََاشت َارَّالن َّنأَ« :؛ َ  امَ ُّدشَأَ كَِلذَ َّنأَوَ ,ينِسَفََنِب اَ
 ).٦٤:ص٤ج (“الفصل في الملل والنحل”من ه ا. »دَِالبروَ ِّرَالح نمِ هُدُجِنَ

ٌأخرجه مسلم  )١( ُ َِ ُ َ  ).١٦٥−٢٣٧٥:برقم٤ج(َ
ُ قوله:فائدة   ُ ِوهو يصلي في قبره: (َ ِ َ ِ ِّ َ ُ َ ُّ, قال المناوي)َُ ِ َ ُ َ ُيدعو االلهَ ويثني عليه, ويذكره: أَي: َ َ َ ُ َ َُ ُ ِ َِ َ ُ. 

َقال ُفالمراد: َ َ ُ َالصلاة اللغوية, وقيل: َ ُِّ َ َّ َُّ َِ َ ُالمراد: ُ َ  ُيثدَِالح: َالقَفَ ,ُّيِبُرطُالق ِيهلَعَوَ ,ةَُّيعَِّالشر: ُ
 يِتَّال ةَلاََّالص ِّليصَيُ هِبرِقَ فيِ ٌّيحَ هَُّنأَوَ ,ةِظَقََالي فيِ ةًَّيِيققِحَ ةًَؤيرُ ُآهرَ هَُّنأَ لىَعَ ُّلدُيَ هِرِِاهظَِب
َلأ ;كَِلذَ نمِ عَِانمَ لاَوَ ,نٌِكممُ كَِلذَوَ ,ِاةيََالح فيِ اَيهِّلصَيُ  ُاردَ يَهِوَ اَنيُّالد فيِ نَالآ لىَِإ هَُّنِ
 .دٍُّبعَتَ
 .?ٍيفِكلتَ َالحَ َلكِت َيسلَوَ ,ِوتَالم َعدبَ َونُّلصَيُ َيفكَ :َيلقِ نِإفَ
َلأ ;ِيفشرَِّالتوَ ِامَكرِالإ ِكمحُِب لبَ ;ِيفِكلَّالت مِكحُِب َيسلَ كَِلذَ :اَلنقُ ُنهِ  فيِ مِيهلَِإ بَِّبحُ مَّ

َّشرتَفَ ,كَِلذَ لىَعَ مهُوَ واُّفوُتُ َّمثُ ,اَوهمُزِلَفَ ةُلاََّالص اَنيُّالد , ِيهلَعَ َونيَيحَ واُانكَ امَ ِاءَبقِإِب وافَُ
 لىَعَ لُجَُّالر ُوتمُيَ «:برَُخَ :ِيهلَعَ ُّلدُيَوَ ,ةًَّيِيفِكلتَ لاَ ,ةِكَئِلاََالم ةَِادبَعِكَ ,ةًَّيِامَلهِإ متهَُُادبَعِ ُونكُتَفَ
 ةَيلَّالل َلكِت ُاهَّيِإ هِِتَؤيرُ ينَبَوَ اذَهَ ينَبَ عَُافدَتَ لاَوَ ,»ِيهلَعَ َاتمَ امَ لىَعَ شرَُيحُوَ ,ِيهلَعَ َاشعَ امَ
 ).٦٦٣:ص٥ج (“فيض القدير” من ها.ءِماََّالس فيِ

ُقلت ِ جاء في :ُ َ ِجاب ِيثدَِن حمِ): ٢٨٧٨:برقم٤ج (“صحيح مسلم”َ ِر بن عبداالله َ َ  ,مِ
َقال ِسمع :َ َّالنبى تَُ ِ ُيقول ,ص َّ ُ ُيبعث« :َ َ ُّكل ُ َعلى دٍعَب ُ َمات مَا َ ِعليه َ َ َ«. 
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   قبل خلق السمواتباب ذكر موضع عرش االله عز وجل) ٧٥ (

َعمران عَن −٣٨٨ َ ٍحصين ِبن ِ َ َقال ,م ُ ُدخلت َ َ َعلى َ ِّالنبي َ ِ  ,صلى الله عليه وسلم َّ
ُوعقلت َ َ ِناقتي َ َ ِبالباب َ َ ُفأتاه ,ِ َ َ ٌناس َ ِبني مِن َ َفقال ,ٍيمتمَ َ َ ُاقبلوا« :َ َالبشرى َ  يَا ,ُ

ِبني ُقالوا ,»ٍيمتمَ َ َبشرتنا قَد :َ َ َّ َفأعطنا َ ِ َ ِمرتين ,َ َ َّ َّثم ,َ َدخل ُ َ ِعليه َ َ ٌناس َ ِأهل مِن َ َ 
ِاليمن َ َفقال ,َ َ ُاقبلوا« :َ َالبشرى َ َأهل يَا ,ُ ِاليمن َ َ َيقبلها مـلَ ِإذ ;َ َ ُبنو َ ُقالوا ,»ٍيمتمَ َ َ: 
َقبلنا قَد ِ َرسول يَا ,َ ُ ُقالوا ;االله َ َجئناك :َ َ َنسألك ِ ُ َ َهذا عَن َ ِالأمر َ َقال ?َ َكان« :َ  االلهُ َ
َول ُيكن مـَ ٌشيء َ ُغيره َ ُ َوكان ,َ َ ُعرشه َ ُ َعلى َ َوكتب ,ءِماَـال َ ََ ِالذكر فيِ َ َّكل ِّ ٍشيء ُ َ, 

َوخلق َ َ َالسما َ ِواتَّ َوالأرض َ َ َفنادى ,»َ َ ٍمناد َ َ َذهبت :ُ َ َناقتك َ ُ ِالحصين َابن يَا ,ََ َ ُ; 
ُفانطلقت َ َ َفإذا ,َ َهي َِ ُيقطع ِ َدونها ََ َ ُالسراب ُ َ َفواالله ,َّ ُلوددت َ ِ َ ِّأني َ ُكنت َ َتركتها ُ ُ ََ)١(. 

ٍ وعن عبداالله بن مسعود −٣٨٩ ُِ ََ ِ َ َ, قالطَ ِبين السماء والأرض َ ما :َ َ َ َِ َ َّ َ
ُمسيرة خمسمائة عام, وبصر ََ َ ٍ َ ِ ِ َِ َِ ُ ِّ كلَ ٍسماء خمسمائة عام,  ُ َ ِ َ َِ ُ َ ِيعني(ٍَ َغلظها: َ ُ َ َ, وما بين )ِ َ ََ

ُالسماءين خمس َ َ ََّ َمائة عام, وبين الكرسي وبين الـماء خمسمائة عام, والعرش فوق ِ َ ُ َ َ َ َ َ ٍَ ٍَ َ َ َِ ِ َِ َ َِ ُِ َِ ِّ ُ
ٌالـماء, وااللهُ فوق العرش, وما يخفى عليه من أمركم شيء َ ََ ُ ِ َ ِ ِ َ َ ََ َ ََ َ َِ ِ) ٢(. 

ٍوعن مجاهد −٣٩٠ ِ َ ُ َ َ في قوله تعالىَ َ َ ِ ِ َ ِ :﴿   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿    ¾ 
É         È   Ç﴾)قال)٣ ,َ ِخلق االلهُ الأرض قبل السماء: َ َ َّ َ ََ َ َ َفلـما خلق الأرض, ثار  ,َ ََّ ََ َ َ ََ

ُمنها الدخان, فذلك حين يقول ُ َ َ َُ ََ ِ ِ َِ َ ُّ :﴿      ´   ³   ²¸   ¶   µ  ﴾)قال)٤ ,َ َفسواهن سبع : َ َّ ََّ َُ َ
َسماوات, قال َ ٍ َ َ ٍبعضهن فوق بعض, وسبع أرضين, بعضهن تحت بعض: َ ٍَ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ ََ َ ُ َ ُِ َ ََ َ َ)٥(. 

                                  
 ).٣١٩١:برقم(أخرجه البخاري  )١(
ٌهذا أثر  )٢( َ ََ  ).٥٩٨:برقم(, وقد تقدم, وينظر في الأصل حسنَ
 .٢٩:سورة البقرة, الآية )٣(
 .١١:الآية , فصلتسورة )٤(
ٌهذا أثر  )٥( َ ََ  .يححصَ

وهو  ,ابن أبي نجيح: في سندهو, )٢٥٧−٢٥٦:ص١ج (“التفسير”أخرجه ابن جرير في 
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  الكتابا  هذ ذكرها فيقدمناي  الت في الأبوابويلحق) ٧٦ (

ِعن عبداالله  −٣٩١ َ َ, قالطَ َكنت مستترا بأستار الكعبة, قال: َ َ ِ َ َ ِ َ ََ ِ ً ُِ ُ ُ :
ٍفجاء ثلاثة نفر َ ُ َ َ ََ َ ِ كثير شحم بطونهم, قليل فقه قلوبه,َ ِ ُ ٌُ َ ُُ ُِ ِ ِِ ِ ُ َ ُم, قرشي وختناه ٌَ ََ َ ٌّ ِ َ ُ

ِثقفيان, َّ ِ َ َثقفي وختناه قرشيان, قالَ أو َ َ ُ َ َِ َّ ُ َِ َ ٌَّ ُفتكلموا بكلام لـم أفهمه,: َ َ َ َ ٍَّ َ ََ َِ ُ َ فقالَ َ َ 
ُأحدهم ُ َ َأترون االلهَ يسمع كلامنا هذا? قال: َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َ َ َ فقال:َ َ ُ الآخرَ َأرى أنا إذا رفعنا : َ َ ََ َِ َّ َ ُ

ُأصواتنا سمعه َ َِ َ َ َ ُ, وإذا لـم نرفعها لـم يسمعه,َ َ َ ََ َ ََ ََ َ فقالِ َ ُ الآخرَ ًإن سمع منه شيئا : َ َ ُ َِ ِ َ ِ
ُسمعه كله, ُ ََّ ُ ِ َ فقالَ َ ُ عبدااللهَ ُفذكرت: َ َ َ َ ذلك َ ِ ِّللنبي َ ِ َّ َّ فأنزل االلهُ عز وجل,صلى الله عليه وسلمِ ََ َ َّ َ َ َ َ :

﴿_     ̂    ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U﴾)إلى .)١ َ َآخر الآيةِ ِ ِ)٢(. 
ِفي خبر ابن مسعود الذي أمليته في : ~ قال أبو بكر ُِ ُُ َ ََّ ِ ٍ َ َِ ِ كتاب ”َ

ِ, في قوله“الجهاد ِ َ ِ :﴿ n   m   lk   j   i     h   g   f   e   d﴾)في )٣ ,ِ
ِالجنـة,  َّ ُفيطلع«َ َِ َّ ِ إليهمَ َ ًربك اطلاعة, ِ َ َِّ َ ُّ َ فقالَ َ ُهل تشتهون شيئا فأزيدكموه?: َ ُُ ُ َُ َ َِ َ َ ًَ َ«)٤(. 

َفكل من ُّ ُ ُ له َ ُفهم بلغة العرب يعلمَ َ ٌَ َُ َِ ِ َ ِ َ أن الاطلاع:َ َ ِّ َّ َ إلى َ ِالشيء,ِ ُيكون َ لا َّ ُ  َّلاِإَ
َمن أعلى َ َ إلى ِ َأسفل, ولوِ ََ َ َ كان َ ُكما زعمت الجهميةَ َّ ِ َِ َ ََ َ ِن االله مع الإنسان, أَ: َ َ َِ َ َّ

                                  
 قاله ابن عيينة, كما في , وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزةلـم يسمع التفسير من مجاهد

 ., والقاسم ثقة“جامع التحصيل”
 .عن معمر, عن قتادة, قوله) ٤٢:ص١ج (“التفسير”وأخرجه عبدالرزاق في 

 .٢٢:الآية , فصلتسورة )١(
ٌهذا حديث )٢( َِ َ  .صحيح َ

ُأخرجه الإمام أحمد  َ َ ُ َ َ, وقال)٣٢٤٩:برقم٥ج(, والترمذي )٣٨١:ص١ج(ِ َ ٌهذا حديث : َ َِ َ َ
 .حسن صحيح

ُّوأخرجه البخاري  ُ ُ َ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٤٨١٦:برقم٨ج(َ ُِ الصحيح المسند ”, وينظر )٢٧٧٥:برقم٤ج(َ
 ).٢٠١:ص (~ لشيخنا الوادعي “من أسباب النزول

 .١٦٩:الآية , آل عمرانسورة )٣(
ٌأخرجه مسلم  )٤( ُ َِ ُ َ  ).١٨٨٧:برقم٣ج(َ
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َوأسفل منه, وفي الأرض السابعة السفلى, كما ُّ ََّ َ ِ َِ َ ُ َِ ِ َ ِ َ َ ُ هو َ َفي السماء السابعة العليا, َ ُ َِ ِ َّ َ َِّ ِ
ِلـم يكن لقوله ِ َِ ُ َ ِفيطلع إليهم«: َ َ ِ ُ ََّ ًربك اطلاعة َ َ َِّ َ ُّ ً, معنى»َ ََ. 
َ وعن أبي هريرة −٣٩٢ َ َ ُ َ َ َ, قالطَ ُقال رسول االله : َ َُ َ ُيجتمع«: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ 

ِملائكة الليل والنهار في ِ َ ََّ ِ ِّ ُ َ ِ َ صلاة الفجر, وصلاة العصر, فَ َ َ َِ َ َ َ َِ ُيجتمعون, فتصعد ِِ َ ََ ُ ََ َ ِ
َملائكة الليل, وتثبت ملا َُ َُ ُ ََ ِ َّ َ َئكة النهار, فيسأِ َ ََ ُِ َّ َ َلهم ربكِ ُّ َ ُ ِكيف تركتم عبادي? : ُ َِ ُ ََ َ َ

َفيقولون ُ َُ َأتيناهم وهم يصلون, وتركناهم وهم يصلون: َ َُّ َُّ ُ َ َ َ ُ َُ ُ ُ َُ ََ َ َ«)١(. 
ِوفي الخبر َ َ َّبان, وثبت, وصحَ ما َِ َ َ َ َ ََ َ َّ أن:َ َّ االله عز وجل في السماء, وأن َ َ َ َ َِ َ َّ ِ َّ َّ َ
ُالملائكة تصعد ََ َ ََ ِ ِ إليه َ َ َمن الدنيا,ِ ُّ ُكما زعمت الجهمية المعطلةَ لا ِ ِّ َُ َ َُّ ِ َِ َ ََ َ ِأن االله في : َ َّ َ

َالدنيا وفي السماء, ولو َ َ َِ َ َّ ِ َ كان ُّ ُكما زعمت; لتقدمت الملائكةَ َ ََ ِ ِ َِ َ َ ََّ َ َ َ َ َ إلى َ ُّاالله في الدنِ  يَا,ِ
َنزلتأَو  َ َ إلى َ َأسفل الأرضينِ ِ َ َ َ َ َ إلى َ ُخالقهم, على الجهمية لعائن االله المتتابعةِ َ ُ َ َِّ َ َ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ. 

ٍ وعن كعب−٣٩٣ َ َ َأنه قال: َ َ ُ َّ َإن االله قسم رؤيته, وكلا: َ َ ُ ََ ُ َ َ َ َّ ٍمه بين محمد ِ َّ ََ ُ َ َ ُ
َ, وبين موسى صلى الله عليه وسلم ُ َ َ َ, فرآه محمد مرتين, وكلمه موسى مرتين, قال ؛َ ََّ َِ َِ َ ٌَّ َ َ ُ َ َّ َ َّ َُ َ َُ َ ُ
ٌعامر ِ ٌفانطلق مسروق: َ َ َُ َ َ َ إلى َ َعائشة ِ َ ِ َ; فذكر الخبر....كَ َ ََ َ َ َ)٢(. 

ٍ وعن ابن مسعود −٣٩٤ ُ ََ ِ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ, قالصلى الله عليه وسلمَ َعجب ربنا «: َ ُّ ََ ِ َ
َتبارك َ َ َ وتعالىَ َ ِمن رجلين, رجل ثار من وطائه ولحافه, من بين حبه ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ُ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ ٍ ِ وأهلهَ ِ َ َ إلى َ ِ

َصلاته, فيقول ربنا ُّ َ ََ ُ ُ َ َِ ُانظروا: ِ َ إلى ُ ِعبدي, ثار من فراشه ووطائه, من بين حبه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َِ َِ ََ َ َ
ِوأهله ِ َ َ إلى َ ًصلاته, رغبة فيما عندي, وشفقةِ َ َ ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ مما َ ِعندي, ورجل غزا في سبيل ِ ٍِ َ ََ َ ُ َ ِ ِ

َاالله فانهزموا, ف َُ َعلمَ ِ َليه من الفرار, وماعََ ما َ ََ ِ ِ ِ ِ ُ له َ َفي الرجوع, فرجعَ َ َُ َُّ َّ حتى ِ َأهريق َ ِ ُ
ِدمه, رغبة ف ً َ ُ ََ ًيما عندي, وشفقةُ َ َ َ َ ِ ِ َّ مما َ ُعندي, فيقول االلهُ ِ ُ ََ ِ َّعز وجلِ َ َ َّ ِ للملائكةَ ِ َِ َ :

                                  
ٌهذا حديث  )١( َِ َ  ).٦٠٥:برقم(, وقد تقدم, وينظر في الأصل صحيحَ
ٌهذا أثر  )٢( َ ََ ٌ, وكعب لا يعتمد في الاسرائيلياتصحيح على كعب الأحبار, وإسناده موقوفَ ََ. 

َوقد تقدم َ. 



 ٣٠٢ 

ُانظروا َ إلى ُ ًعبدي; رجع رغبة فيما عندي, ورهبةِ ًَ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ مما َ ِعنديِ َّ حتِ َأهريق ى َ ِ ُ
ُدمه َُ«)١(. 

َ وعن مرة−٣٩٥ َّ ُ َ ِّ الهمدانيَ ِ َ ِ, في قولهَ ِ َ ِ :﴿ a    ̀  _     ~   }﴾قال ,َ َ :
ِرأى جبر ِ َ ُّيل, في وبر رجليه الدرَ ُّ ِ َ َِ ِ َ ِ, مثل القطر على البقلِ َ َ َ ِ َ ُ ِ)٢(. 

ِ وعن عبداالله −٣٩٦ َ َ َ, قالطَ َأتى رسول االله : َ ُ َ َ ِ رجل من أهل صلى الله عليه وسلمَ َ ِ ٌ ُ َ
ِالكتاب, َ َ فقالِ َ ِيا أبا القاسم: َ َ َ ِإن االلهَ خلق السماوات : ََ َ َ َّ َ َ َ َعلى أَّ َ َصبع, والأرض َ َ َ َ ٍُ

ُعلى أصبع َ َ ٍ, والشجر على أصبع, والثرى على أصبع, والخلائق على أصبع,َ َ ٍ َ ٍ َُ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ََ َ ََ ِ َ ََّ َّ 
َّثم  َقالُ َأنا الملك, فلقد رأيت رسول االله : َ َُ َ َُ َ ََ َ ُ ِ َ َ ضحكصلى الله عليه وسلمَ ِ َّ حتى َ ِبدت نواجَ َ ََ ُذهَ ُ, 
َّثم   .)٣(»﴾E   D   C   B   A ﴿«: َالقَُ

ِ وعن عبداالله −٣٩٧ َ َ ِّ, عن النبي طَ ِ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َلا يدخل الجنـة «: َ َّ َ ُ ُ َ َ
َ كان نمَ ٍ قلبه مثقال ذرة من كبر,فيَ ِ ِ ٍ ِ َِّ َ َ َُ َ ولا ِ َيدخل النار منَ َ َّ ُ ُ َ كان َ ُفي قلبه مثقال َ َ َِ ِ ِ

ٍذرة من إيمان َ َِّ ِ ٍ َ فقال»َ َ ٌ رجلَ ُ ًيا رسول االله; الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا, : َ َ َّ ُ ََ ُ ُ َ ُّ ُ ََ َ ُ َ ِ ُ ُ َ
ًونعله حسنة? َ َ َ ُ َُ َ فقالَ َ ُ رسول االله َ ُ َّإن االله«: صلى الله عليه وسلمَ ٌ جميلِ ِ َ يحب الجمال;َ َ َ ُّ ِ َ إن الكبر ُ ِ َّ مَن ِ

َبطر الحق وغمص الناس َ َ ََّ ِ َ َّ َ َ َ«)٤(. 
                                  

ٌهذا حديث  )١( َِ َ  .صحيحَ
, وابن أبي )٥٧٥:ص٤ج (“المصنف”يبة في , وابن أبي ش)٤١٦:ص١ج(أخرجه أحمد 

َّالسنة”عاصم في   “الأصل”, وينظر في )٥٣٦١:برقم٩ج(, وأبو يعلى )٥٨١:برقم١ج (“ُّ
 ).٦٠٩:برقم(

ِ وفي الحديث دليل على إثبات صفة العجب الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله¥ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ُ ِ َ ُ ََ َ ََ ََ َ ِ ِ ِ ٌ ِ. 
ٌهذا أثر  )٢( َ ََ  .حيحصَ

ًوهو موقوف على مرة الهمداني, وقد جاء موقوفا على ابن مسعود بنفس السند, أخرجهما  َ َ َ َّ ُ
 ).٥١:ص١٣ج (“التفسير”ابن جرير في 

ٌ هذا حديث )٣( َِ َ َ, وقد تقدمصحيحَ َ. 
ٌأخرجه مسلم  )٤( ُ َِ ُ َ  ).٩١:برقم١ج(َ
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ِ وعن جابر−٣٩٨ ِ َ ِعبدااللهِبن  ََ َ, قالم َ َ سمعت أذناي رسول االله :َ ُ َ ََ ََ ُ ُ ِ
ُيقول ,صلى الله عليه وسلم ُ ُسيخرج أ« :َ ُ َُ ِناس من النارَ َّ ِ ٌ َ«)١(. 

ِوعن ابن عباس  −٣٩٩ َّ ََ َ, قالمَِ ٍتقبل شفاعة محمد َّم هَُّالل: َ َّ َ ُ َ َ ََ َّ َ
َالكبرى, وارفع درجته العليا, وأعطه سؤله في الآخرة والأولى, كما آتيت  َ ََ َ ُ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ

َإبراهيم َِ َ وموسِ ُ  .)٢(ىَ
ٍ وعن أنس −٤٠٠ َ َ َ َّأن النبي : طَ ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٌليصيبن أقواما سفع «: َ َ َّ َ َُ ً َ ِ َ

َمن النار; عقوبة بذنوب أصابوها, ُ َ ََ ٍ ُ ُ ً ُِ ُ ِ َّ َّ ثم ِ ُليدخلهم اُ ُُ َّاللهُ الجنَِ ِـة بفضلَ َ ِ رحمتهَِ ِ َ َ«)٣(. 
ِ وعن أنس−٤٠١ َ َ َ َّأن نبي االله : ط كٍِالَ مِ بنَ ِ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٍّلكل نبي «: َ ِ َ ِّ ُ ِ

َّدعوة دعا بها في أمته, وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأم َّ َُ ِ ِ ًِ ََ ِّ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ ٌِ ُ ِ َتي يوم القيِ َِ ِامةَِ َ«)٤(. 
ِ وعن محمد−٤٠٢ ِّ َ ُ َ َبن عقبة, قال َ َ َ َ ُ ُخطب معاوية : ِ ََ َ َِ ُ َ, فتكلم طَ َّ َ َ َ

ٍبشيء َ َّ مما ِ ِينكِ ُر الناس, فرد عليه فتى واحد, فسره وأعجبه,ُ َ َ َ ُ َ َّ ََ َّ َ َ ٌَ ًِ ِ َ َ َ َّ ثم َُّ َقالُ ُسمعت : َ ِ َ
َرسول االله  ُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمَ ُ َيكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم, يتهافتون في «: َ َ َ َ َ ُ ُُ ََ َ ُّ ُ َ َِ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُ
ُالنار, يتبع َ َ ِ ُ بعضهم َّ ًبعضاَ َ«)٥(. 

                                  
َّمن بطر الحق: (هُُولقَوَ ¥ َ َ ََ ِتوحيد نمِ ăقاحَ االلهُ هُلَعَجَ امَ لَعَيجَ نأَ وَهُ): َ ِ . لاًَِاطبَ هِِتَادبَعِوَ هَِ
َيتج نأَ وَهُ :َيلقِوَ ăحقا ُاهرَيَ لاَفَ ,ِّقَالح َندعِ َّبرََ ُلهَقبيَ لاَفَ ِّقَالح نعَ َّبرَكَتَيَ نأَ وَهُ :َيلقِوَ ,َ ُ. 
َغمصوَ: (هُُولقَوَ ¥   ِ َاحتقر :يأَ ,)َاسَّالن َ َ ُرهميَ مـلَوَ مهَُ َغمص: ُنهمِ ُولقُتَ ,اًيئشَ َ ِ  َاسَّالن َ

ُيغمصه َ ًغمص مَِ  .“النهاية”من ه ا.اَ
ٌهذا حديث  )١( َِ َ َ متفق عليه, وقد تقدمصحيحَ َ. 
ٌ هذا أثر )٢( َ ََ  .حسنَ

َ, وذكره شيخنا )٣١٠٤:برقم٢ج (“المصنف”أخرجه عبدالرزاق في  ُ َ َُ ََ  “الشفاعة” في ~َ
َ, وقال)٢٥:برقم٥٥:ص( َ َّهو على شرط الش: َ ِ َ َ َ َ ِيخينُ َ. 

ُّأخرجه البخاري, وتقدم, وابن أبي عاصم في  )٣( ُ ُ َِ َ َ َّالسنة”َ  .)٨٧١:برقم١ج (“ُّ
ٌهذا حديث  )٤( َِ َ  ., وتقدمصحيحَ
ٌ هذا حديث )٥( َِ َ  .حسن بشواهدهَ



 ٣٠٤ 

ِ وعن جابر−٤٠٣ ِ َ ِبن عبداالله  ََ َ َأن رسول االله : مِ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُيخرج «: َ ُ َ
ِأقوام من النار َّ ِ ٌ َ َ قد َ َاحترقوا إلا دائرة وجوههم فيدخلون الجَ َ ََ َ ُُ ُ َ ُ ُ َِ ِ ُ ِ َّ ِ  .)١(»َـةَّنَ
َوعن عمر  −٤٠٤ َ ُ َ َأن رسول االله : طَ ُ َ َّ َ أمره أن صلى الله عليه وسلمَ َُ َ ِيؤذن في َ َ ِّ َ ُ

ِالناس َأن من شهد أن«: َّ ََ ِ َ َ ُإله إلا االلهُ, وحدهَ لا َّ َ ََ َّ ِ َشريكَ لا َِ ِ ُ له َ ُمخلصا, فله َ ًَ َ ِ ُ
ُالجنـة َّ َ فقال,»َ َ ُ عمر َ َ َ يتكلوا, قالاذًِإ: طُ َُ ِ َّ ُفدعهم«: َ َ َ«)٢(. 

َ وع−٤٠٥ َن أبي هريرة َ َ َ ُ ِ َ قالطَ َإن رسول االله : َ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمِ لاَ «: َ
ِترغبوا عن آبائكم, فمن رغب عن أبيه,  ِ ِِ َ َ ََ َ َُ َ َ ُ َ َفقدَ َ كفرَ َ َ«)٣(. 

ِ هذه :~ رقال أبو بك ِ ُاللفظةَ َ َفقد(: َّ َ كفرَ َ ِ, اسم الكفر, )َ ُ ُقد يقعُ ََ َ علىََ َ 
ِالمعاصي,بَعض  َ ِ التيَ َتزيل الإيماَ لا َّ ِ ُ ِ ِن بأسره, وإنما تنقص من الإيمان,ُ َ َِ ِ ِِ ِ ُِ َُ َّ ِ َ َ لا َ
ُتذهب َ ِ به َ ًجميعاِ ِ َ. 

                                  
, وينظر في )٧٩٠:برقم١٩ج (“الكبير”, والطبراني في )٧٣٧٧:برقم١٣ج(أخرجه أبويعلى 

 ).٦٢١:برقم (“الأصل”
َخرجأَ )١( ٌه مسلم َ ُِ  ).٣١٩:برقم١ج(ُ
ٌهذا حديث  )٢( َِ َ َ, وقد تقدمحسن بشواهدهَ َ. 
ُّ أخرجه البخاري )٣( ُ ُ َِ َ َ ٌ, ومسلم )٦٧٦٨:برقم١٢ج(َ ُِ  ).٦٢:برقم١ج(َ
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َ وعن أبي هريرة −٤٠٦ َ َ ُ َ َ َّأن النبي : طَ ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ِإن أهل الجنـة «: َ َّ َ َ َ َّ ِ
َليتراءون في الج ُ َِ َ َ َ ِنةَ ٍ بمثل حديث أبي سعيد .»َّ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ِ ِّ, عن النبي طِ ِ َّ  .)١(صلى الله عليه وسلمَ

  ِابتَِ الكرُِا آخذَهَ
ِالمَ العِّبَ الله رُمدَالحوَ  ينََ
َا محنَدِِّيَ سلىََ ع االلهَُّلىصَوَ  دٍَّمُ

  هِِحبصََ وهِِآلوَ
 مََّلسَوَ

                                  
ٌ هذا حديث )١( َِ َ  .صحيحَ

َ, وقال)٢٥٥٦:برقم٤ج(, والترمذي )٣٣٥:ص٢ج(أخرجه أحمد  َ ٌهذا حديث حسن صحيح: َ َِ َ َ. 
َوأخرجه البخا   ُ ُ َ َ ُّري َ ٌ, ومسلم )٣٢٥٦:برقم٦ج(ِ ُِ من حديث أبي سعيد ): ٢٨٣١:برقم٤ج(َ

 .طالخدري 
ُ قال الحافظ :فائدة َِ َ ُقوله: ~َ ُ ٍعن أبي سعيد: (َ ِ َ ِ َ ٍّعن هلال بن علي, : ُ, في رواية فليح)َ َ

 .طعن عطاء بن يسار, عن أبي هريرة 
ُّأخرجه الترمذي وصححه, وابن خزيمة, ونقل الدارقطني في ُ َِ ِ ِّ َ عن الذهلي; : “الغرائب” َ

َأنه قال لست أدفع حديث فليح, يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به, عن أبي : َ
 ).٣٩٤:ص٦ج (“الفتح”وينظر ه ا.سعيد, وعن أبي هريرة

 )ه١٤٢٩/ذو القعدة١(انتهيت من اختصاره وتهذيبه وتصحيحه في ضحى يوم الأربعاء 
 اليمن/في محافظة ذمار
َوكتب ََ َ 

ِأبومال َ ُ ُّالرياشي كٍَ ِ َ ِّ 
ُأحمد َ ِّبن علي َ ِ َ ُّبن المثنى القفيلي  ُ َ ُ ََّ ُ ِ 

ِغفر االلهُ له ولوالديه بمنه وكرمه ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ُِّ ِ َ َ َ َ 
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 فهارس أطراف الأحاديث
 ٢٣٠...............ربي فخيرني بين الشفاعةأتاني الليلة آت من 

 ٢٧٩................أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي
 ١٩٧..................................أتاني ربي في أحسن صورة

 ١٣١................فسألته خادما?^ أتت فاطمة رسول االله 
 ١٢٩.................................................أتحدث بهذا?

 ٢٢٨.................................أتدرون ما خيرني به ربي في
 ١٨١.........................أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم,

 ٢٠٥....................................أتهزأ بي وأنت رب العزة
 ١٠٠..................... رجل من أهل الكتاب^أتى النبي 
 ١٨٧............................بن حبيش وعلي درتان أتيت زر

 ٣٠١.........................................أتيناهم وهم يصلون
 ٢٢٨........................بن جبل وأبوعبيدة وعوف أثم معاذ

 ١٩٧...........................ذات^ احتبس عنا رسول االله 
 ١٢٣.............................احتج آدم وموسى فقال موسى
 ١١٥...........................احتجت الجنة والنار فقالت النار

 ١٥١.......................أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس
 ١١٦.......................................الناراختصمت الجنة و

 ١١١.............................اختصمت الجنة والنار إلى ربهما
 ١١٢........................اختصمت الجنة والنار, فقالت النار

 ٢٤٦..................لا إله إلا االله :أخرجوا من النار من قال
 ٥٣....................................................ْادع لي عليا

 ٢٣٦.................................إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا
 ٢٢٢............................>إذا اجتمع المؤمنون يوم القيامة

 ٢٤٠.......................إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار
 ١٤٨........... االله بالوحي سمع أهل السماء صلصلةإذا تكلم

 ١٥٠, ١٤٨........إذا تكلم االله بالوحي سمع أهل السموات
 ١٥٠....................إذا حدث أمر عند ذي العرش سمعت

 ٢٤٠.......................إذا خلص المؤمنون من النار فأمنوا,
 ٢٥٧.........................إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا

 ١٧٦.............................إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا
 ١٧٧.............................إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل

 ١٧٦..................................إذا دخل أهل الجنة الجنة,

 ١٤٠............................إذا ذهب نصف الليل ينزْل االله
 ١٢٠...........................إذا سألتم االله فاسألوه الفردوس

 ٦٨...........................إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه
 ٦٧...........................ْإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه
 ٦٨.............................ْإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه

 ١٤٨...............................إذا قضى االله الأمر في السماء
 ١٤٨........................ا ضربتإذا قضى االله في السماء أمر

 ٨٨...............ط االله عز وجلإذا كان ثلث الليل الباقي يهب
 ١٠١.......إذا كان يوم القيامة جعل االله السموات على إصبع
 ٢٥٠.........إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض

 ٣٥.........................................إذا لبست المرأة ثيابها
 ٢٩٧.....إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

 ٢٧٩................. عند الموت لا إله إلا االله: إذا مات قال
 ١٣٨.................................إذا مضى شطر الليل الأول

 ٣٠٤....................................................إذا يتكلوا
 ٢٧٧..................................»فدعهم«: قال! إذا يتكلوا

 ٥٣........................................اذهب إلى وكيلي بخيبر
 ٢٧٧اذهب فناد في الناس أن من شهد أن لا إله إلا االله موقنا

 ١٢٠.........................}وكان االله{أرأيت قول االله تعالى 
 ١٧٨...........................أرأيتم الشمس في يوم صحو لا

 ٢٠٧..........................خلفه ثم^ أردفني رسول االله 
 ٢٠٧........................أردفني علي رضوان االله عليه خلفه

 ٢٣٣..............ْأريت ما تلقى أمتي بعدي, وسفك بعضهم
 ٢٤٥................أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال
 ٢٧٨...................أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله

 ٢٥٩....................ذات يوم فصلى^ أصبح رسول االله 
 ١٣٥...........................................اعتقها فإنها مؤمنة

 ٢٩٩....................................أعطنا, حتى ساءه ذلك
 ٢٢٧.......................أعطي كل نبي دعوة فتعجلها, وإني
 ٢٠١........................أعظم الفرية على االله من قال ثلاثة

 ٢٧٥..........اعلم أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا االله
 ٣٠.................................................أعوذ بوجهك



 ٣٠٧ 

 ١١٦, ١١٢................................افتخرت الجنة والنار
 ١٢١...................عد على الكرسيأكلك إلى الملك, يوم يق
 ٧٧........................................ألا إن االله ليس بأعور

 ٢٠٧...................................ألا تسألني مم ضحكت?
 ٢٠٧................................... تسألني مم ضحكت?ألا

 ٢٠٥....................................ألا تسألوني لم ضحكت?
 ٢٠٥....................................ألا تسألوني لم ضحكت?

 ٢٠٨............................ألا يرقأ دمعك, ويذهب حزنك
 ٢٣.............................التقى آدم وموسى عليهما السلام

 ١٢١..........................الجنة مائة درجة, بين كل درجتين
 ٧٧......................................الدجال هو أعور هجان

 ٥٢....................................الذين يعدلون في حكمهم
 ١٧٨...................................ادة النظر إلى وجه اهللالزي

 ١٧٠..................ون القمر ليلة البدر لا تضارونألستم تر
 ١٢٢.....................................الكرسي موضع القدمين
 ١٢٢........................................الكرسي موضع قدميه

 ٤٩.............................اللهم أنت السلام ومنك السلام
 ١٩٩.......................اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك
 ١٩٧.....................اللهم إني أسألك فعل الخيرات, وترك

 ٣٠..................اللهم بعلمك الغيب, وقدرتك على الخلق
 ٣٠٣............................اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى

 ١٣١.........................اللهم رب السموات ورب الأرض
 ١٣١.........................اللهم رب السموات ورب الأرض

 ٦٣..............اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض
 ١٠٢..............ْاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

 ٢٤٧........................ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية
 ٢٥٤.................................المقام الذي أشفع فيه لأمتي
 ٥٢.................................ْالمقسطين في الدنيا على منابر

 ١٣٢.......................................كة يتعاقبون فيكمالملائ
 ٢٩٠.........من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة :الموجبتان
 ١٧٩................................الحسنة, حسنها االله :الناظرة

 ١٨١..............................﴾لا تدركه﴿: أليس االله يقول
 ٢٧٤.............أليس يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله
 ٢٧٣...........أليس يشهد أن لا إله إلا االله, وأني رسول االله

 ١٦٧.............................أما إنك لو قلت حين أمسيت
 ١٦٨...........................أما إنكم سترون ربكم عز وجل

 ٣٠....أما إني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول االله
 ٢٣٩...................أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا

 ٢٣٨..........أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون
 ١٥٩........................أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك

 ١٨١............................بن الحكم في امتنع علي إبراهيم
 ٢٧٧.....................من يشهد أنؤذن الناس أن ره أن يأم

 ٣٠٤....................................أمره أن يؤذن في الناس
 ١٥٩.....................إن أحدكم ليلتفت ويكشف عن ساق

 ٢٦٧...........................إن آخر رجلين يخرجان من النار
 ٢٠٥............................إن آخر من يدخل الجنة لرجل

 ٢٦٥.....................إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي
 ٢٣٦إن أقواما سيخرجون من النار قد أصابوا سفعا من النار

 ٢٦٢.............. ليشفع للفئام من الناسإن الرجل من أمتي
 ٢١٦.........................إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق

 ٢٥٤..........إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن
 ٥٣.........بن يعقوب بن الكريم يوسف بن الكريم إن الكريم

 ١٨٢............................إن االله اصطفى إبراهيم بالخلة,
 ٣٤......م بخمسبن زكريا عليه السلا إن االله أوحى إلى يحيى
 ١٣٩..................................نزْلإن االله تعالى وتقدس ي

 ٣٠٢........................إن االله جميل يحب الجمال, إن الكبر
 ٢٤١.............................أن االله حرم النار على من قال

 ٩٩...........................إن االله عز وجل يبسط يده بالليل
 ٢٠٧...............................إن االله عز وجل يضحك إلى
 ١٨٥.............................إن االله قسم رؤيته وكلامه بين

 ٣٠١.................^إن االله قسم رؤيته وكلامه بين محمد 
 ٣٨.........................إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام

 ٣٧.........................ن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامإ
 ٩٩, ٣٧...................إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام

 ٧٧............................................إن االله ليس بأعور
 ٧٦.................إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

 ٢٣٧......................إن االله يخرج قوما من النار بالشفاعة
 ٢٦٣..........................إن االله يخرج قوما من النار حتى
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 ٢٣٧........................ ما بعداأناسإن االله يخرج من النار 
 ١٤٠.........................إن االله يفتح أبواب السماء في ثلث

 ١٣٧................................إن االله يمهل حتى إذا ذهب
 ٧٩..................................إن المجادلة تشكو إلى النبي

 ٣٥.................................................إن المرأة عورة
 ١٣٤.....................................إن الميت تحضره الملائكة

 ٢٧٧..............................إن الناس قد حسوا أو طمعوا
 ٢٢١...................إن الناس يحشرون يوم القيامة فيحبسون

 ١٩.................حين خرج إلى صلاة الصبح^ أن النبي 
 ١٨٧...............................رأى جبريل له^ أن النبي 
 ١٨٧..............................رأى ربه مرتين^ أن النبي 
 ٢٠٢...........................محمدا قد رأى ربه^ إن النبي 

 ٣٠٥.............................إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة
 ٢٣٥..........................إن أهل النار الذين هم أهل النار

 ٢٦٦.......سرائيل أن امرأة الفقير كانتأن أول ما هلك بنو إ
 ٣٨.............إن دون الرب يوم القيامة سبعين ألف حجاب

 ٢٢٩............................. ربي استشارني في أمتي فقالإن
 ٩٦........قرأ هذه الآيات يوما على المنبر^ أن رسول االله 

 ٥١...................بن مريم ينزْل قبل قيام الساعة أن عيسى
 ٥٣.....................................إن فريضة االله على عباده

 ٢٦٢...........إن في أمتي لرجالا يشفع الرجل منهم في الفئام
 ٢٢٧..................................إن لكل نبي دعوة دعا بها

 ٢٢٦...........................إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني
 ١٣٢.....................إن الله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم

 ٣٠٠.................................قد رأى ربه^ أن محمدا 
 ٢٠١...............................إن محمدا رأى ربه الرمي بالفرية

 ٢٠١....................................إن محمدا رأى ربه, وأن
 ١٤٧........................يا رب :إن موسى عليه السلام قال

 ٢٣٧........................إن ناسا يدخلون النار, ثم يخرجون
 ٢٩٩........................................إن ناقتك قد ذهبت,

 ٣٣.........................إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه االله
 ٩٦..............................أنا الجبار, أنا المتكبر, أنا الملك

 ٩٧............................................أنا االله, أنا الرحمن
 ١٣٢.......................................أنا أمين من في السماء

 ٢٢٤......................................أنا أول شفيع في الجنة
 ٢٠٠................................أنا أول هذه الأمة سأل عن

 ٢٢٤....................................أنا سيد ولد آدم, وأول
 ٥٨............................................أنت أخونا ومولانا

 ٢٣٠......................................أنتم من أهل شفاعتي
 ٢٧٦.......................لا إله إلا االله :أنذر الناس من قال

 ٧٨................................................ذركم الدجالْأن
 ١١٠............بن  بيتين من قول أمية^ أنشد رسول االله 
 ١٠٩.....................بن أبي الصلت الثقفي ْأنشد قول أمية
 ٢٥٠..................بن مالك في زمن الثمرة انطلقنا إلى أنس

 ٣٠١...................انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي
 ٣٠...........................إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا

 ٣٥...................إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا
 ٣٥........................ق نفقة تريد بها وجه االلهإنك لن تنف

 ١٦٨....................إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة
 ٢١٠..............إنكم تعاينون االله عز وجل يوم القيامة عيانا

 ١٦٩....................................إنكم سترون ربكم عيانا
 ١٦٩....................................إنكم سترون ربكم عيانا

 ١٩٩.............................إنما تأخرت عنكم أن ربي قال
 ٢٣٠.................إنه أتاني آت من ربي فخيرني بين الشفاعة

 ٢٧٣...........ة مجها و عقل مج^ الله أنه عقل عن رسول ا
 ١٣٥...........................................إنها مؤمنة فأعتقها

 ١٨٨.....................................................أنى أراه
 ١٨٩......................................................إني أراه

 ٢٣..................................إني حرمت على نفسي الظلم
 ١٩٧....................إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة

 ٢٦٥................إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار
 ١٦٠....................إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها
 ٢٦٤....................إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها

 ٢٧٥.......إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت
 ٢٧٥..........................إني لأعلم ما هي, لا إله إلا االله

 ٢٤٩..........إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته يوم
 ٢٢٣...............................إني لقائم أنتظر أمتي يعبرون

 ٥٢..............................أهل الجنة ثلاثة عفيف متصدق
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 ٢٧٧.........أو تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
 ١٣٨.......................ْف القارئ من صلاة الصبحأو ينصر

 ٢٦٣............................أي رب حرقت بني, فيخرجون
 ٥٨.............................أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها

 ١٥٣...............................ْأيمن امرئ وأشأمه بين لحييه
 ١٣٥.......................................................أين االله

 ١٣٥......................................................أين االله?
 ٢٧٦...................................................بشر الناس

 ٢٩٩...............بعضهن فوق بعض, وسبع أرضين بعضهن
 ٢٢٩....................................بل اجعلها شفاعة لأمتي
 ٢٢٩.......................................بل أجعلها لكل مسلم

 ١٣٥................................................ني بهابلى, ائت
 ١٧٠...........................بلى, أليس ترون القمر ليلة البدر

 ١٢١...............................بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام
 ١٩٤..........................بينما أنا مضطجع في المسجد رأيت
 ١١٢............................تحاجت الجنة والنار فقالت النار

 ١٥٧..................................................ترأس وتربع
 ٢٥٤.............﴾عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴿تفسير 
 ١٨٣......................﴾فأوحى إلى عبده ما أوحى﴿تفسير 
 ١٢٨..................﴾لى ربه للجبل جعله دكافلما تج﴿تفسير 
 ١٧٦...................﴾للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴿تفسير 
 ٢٧٩......................﴾ولمن خاف مقام ربه جنتان﴿تفسير 
 ١٨٥.....................﴾والشجرة الملعونة في القرآن﴿تفسير 

 ٩٨.......................تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة
 ٢٩١......................العاق لوالديه :ثلاثة لا يدخلون الجنة

 ٢٩١................العاق :ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة
 ١٥٨.............................ثم يتبدى االله لنا في صورة غير

 ٢٥٦................................ثم يضرب الجسر على جهنم
 ٢٩٩.........ونتفقه في الدين^ جئنا لنسلم على رسول االله 

 ١٠١...................^جاء حبر من اليهود إلى رسول االله 
 ١٠٠........................فقال^جاء يهودي إلى رسول االله 
 ٢٠٠...................................جبريل لم أره على صورته
 ٢٦٢..................................جلست إلى قوم أنا رابعهم

 ٣٤.............................فضة آنيتهما وما فيهماجنتان من 

 ٢٦٨............حتى إذا أراد االله رحمة من أراد من أهل النار
 ١٥٩...............ى إن أحدهم ليلتفت فيكشف عن ساقحت

 ٢٦٧....حدثنا حماد, ولم ينسبه :بن منهال, قال حدثنا حجاج
 ٥١....................................حكما عدلا وإماما مقسطا

 ١١١...................حملة العرش, أحدهم على صورة إنسان
 ١٦٨...........................ليلة^ خرج علينا رسول االله 
 ٢٢٩.............................في^ خرجنا مع رسول االله 
 ٢٧٨..............في بعض غزواته^ خرجنا مع رسول االله 

 ٣٠٣................خطب معاوية فتكلم بشيء مما ينكر الناس
 ١٨٠..............................يوما,^ خطبنا رسول االله 

 ٣٠٤.................................خطبنا معاوية في يوم جمعة
 ٧١.....................................خلق االله آدم على صورته

 ٧١................خلق االله آدم على صورته طوله ستون ذراعا
 ٢٩٩...........ء فلما خلق الأرضخلق االله الأرض قبل السما

 ٢٥٦......دحض مزلة, له كلاليب وخطاطيف وحسكة تكون
 ٢٨١...................................................دخل الجنة

 ٢٠١.....................................ذاك نوره الذي هو نوره,
 ١٧٩..............................ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا

 ١٣٧............................................ذلك في كل ليلة
 ١٨٤..................ليلة أسري به^ رؤيا عين أريها النبي 

 ١٨٢...................................................رآه بفؤاده
 ١٨٢...................................................رآه بفؤاده
 ١٨٣.....................................................رآه بقلبه

 ١٩١..................................... يره ببصرهرآه بقلبه ولم
 ١٩١......................................رآه بقلبه ولم يره بعينه
 ١٩١................................^رآه بقلبه, يعني النبي 

 ١٨٤....................................................رآه مرتين
 ٣٠٢................................ْرأى جبريل, في وبر رجليه

 ١٨٥.....................................................رأى ربه
 ٣٠٠.....................................................رأى ربه

 ١٨٧............................جبريل في^ رأى رسول االله 
 ١٨٧.............................رأى رفرفا أخضر قد سد أفق

 ١٨٢.........................................ربه^ رأى محمد 
 ١٩٦..........................رأيت ربي في أحسن صورة فقال
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 ١٩٧................................ أحسن صورة,رأيت ربي في
 ٣٠٢.........ضحك حتى بدت نواجذه^ رأيت رسول االله 
 ٩٧.....على المنبر يقول والأرض جميعا^ رأيت رسول االله 
 ٧٦................ْيضع إبهامه على أذنه^ رأيت رسول االله 

 ٧٦.................................رأيت رسول االله يفعل ذلك
 ١٨٩....................................................رأيت نورا

 ٢٨١.....................رحمك االله إنما صحبناك وانقطعنا إليك
 ٢٧٩.......................................رغم أنف أبي الدرداء

 ١٤٨..................................عبداالله عن هذه الآيةسئل 
 ١٥٥........................, فقالوا^سأل الناس رسول االله 
 ١٦٥.......................................سبحان االله عدد خلقه

 ١٦٥........................سبحان االله عدد خلقه, سبحان االله
 ٧٩.................سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الأصوات

 ١٨٧.................................سله سله, فسألته عن قوله
 ٣٠٣......................................سيخرج أناس من النار

 ٢٣٣.............................شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
 ١٠٩.........................................................صدق

 ١٠٩.........................بن أبي الصلت في بيتين صدق أمية
 ١١٠........................................, وأنشد قوله>صدق

 ٢٥٩...................ثم جلس مكانه^ ضحك رسول االله 
 ٢٠٧......................ضحكت من ضحك ربي وتعجبه من

 ١٥٢............................................بن أبان عبدالعزيز
 ١٨٣....................................................عبده محمد

 ٣٠١........................عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين
 ٢٥٩............عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة

 ١٤٩......................عهعرضت علي الأمم فرأيت النبي وم
 ١١٠..........................................عضضت بهن أبيك

 ٢٧٣..................ة مجها رسول االله من دلو من بئر عقل مج
 ١٩٧.......................................على مصافكم كما أنتم

 ١٨٨...................................!عن أي شيء كنت تسأله
 ١٨٩..................................عن أي شيء كنت تسأله?

 ٢٩٩.........................وقال ابن معمر-فاقبلوا ببشرى االله 
 ٢٤٤..................أي ربي ائذن لي فيمن قال لا إله :فأقول

 ٢٧٣...............ن قالفإن االله قد حرم على النار أن تأكل م

 ٢٧٧................................فإن هذا يأتي على ذلك كله
 ٢٢٨...........................فإنه خيرني بين أن يدخل نصف

 ٢٣٠........................فإني أشهد من حضرني أن شفاعتي
 ٩٦......................................يرددها^ فجعل النبي 

 ١٣٣.........فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا
 ٢٩٩.................................فخرجت والسراب ينقطع,

 ٣٠٤.......................................................ْفدعهم
 ٩٦........ليخرن به: المنبر حتى قلنا^ فرجف برسول االله 

 ٢٩٩......................................فسواهن سبع سموات
 ١٠١....................تعجبا وتصديقا له^ فضحك النبي 
 ١٠٠....................حتى بدت نواجذه^ فضحك النبي 

 ١٠١..............تعجبا وتصديقا له^ فضحك رسول االله 
 ١٠٠..............حتى بدت نواجذه^ فضحك رسول االله 

 ١٢٨..................................فضرب ثابت منكب حميد
 ١٤٤...................ألست موسى الذي اصطفاك :فقال آدم

 ٢٣٠........................................فقدناك يا رسول االله
 ١١٠.........................وتجلد الشمس : عباسفقلت لابن
 ١٠١...........ضحك حتى بدت^ ت رسول االله فلقد رأي

 ٢٥٧.................فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له بأشد
 ١٣٥......................................................فمن أنا

 ١٢٨..........................................فمن أنت يا حميد?
 ٢٧٤.................فو الذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا

 ١٤٤.............................فوعيت منهم إدريس في الثانية
 ٥١...................)والمقسط(في أسامي الرب عز وجل فيه 

 ٢١٩..............................منون آدم يوم القيامةفيأتي المؤ
 ٧٦...........ْفيضع إبهامه على أذنه :فيخرج من النار من قال

 ٣٠٠.......هل تشتهون شيئا :فيطلع إليهم ربك اطلاعة فقال
 ٢٧٠................فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم

 ١٣٣.........................أيتها النفس الطيبة المطمئنة :فيقول
 ١٨٠...............................أنا نبي :فيقول يعني الدجال
 ٢٦٨............ك ذلك وعشرة أمثالهل :قال االله تبارك وتعالى

 ١٩.............قال االله تبارك وتعالى ابن آدم اذكرني في نفسك
 ١٩...................................قال االله عبدي عند ظنه بي
 ١٩...................................قال االله عبدي عند ظنه بي
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 ١٠١............................في القبضتين^قال رسول االله 
 ٢٧٩.................كلمة وقلت أنا أخرى^قال رسول االله 

 ١٥٦...................................................قال قائلون
 ٢٧٩.........من مات من أمتك لا يشرك باالله :قال لي جبريل

 ١٤٨.......................................قالوا ماذا قال ربكم?
 ٩٩.....................بخمس كلمات^ قام فينا رسول االله 

 ٣٧.....................................قام فينا رسول االله بأربع
 ٢٠١........................................ربه^ قد رأى النبي 

 ١٩٠............................................قد رأى ربه بقلبه
 ١٨٣............................................قد رأى محمد ربه
 ١٨٨..............................................قد سألته, فقال

 ١٦٥.................................قد قلت بعدك أربع كلمات
 ١٩........قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن

 ٩٦......................هذه الآية وهو على المنبر^ قرأ النبي 
 ٣٣.........................................ْقسم رسول االله قسما

 ٢٧٨...............قل لا إله إلا االله أشهد لك بها يوم القيامة
 ١٨٨.................................................قلت لأبي ذر

 ٣٠.......................ْقلت يا رسول االله أخلف عن هجرتي
 ١٣١...........................اللهم رب السموات السبع :قولي

 ١٨٢.................كان الحسن يحلف باالله لقد رأى محمد ربه
 ١٥٧............................كان الرجل إذا كان رأس القوم

 ٢٩٩......................................كان االله ولا شيء غيره
 ١٣١...................إذا أوى إلى فراشه^ كان رسول االله 
 ٢٣٨.......................قد كان بالبادية^ كأن رسول االله 
 ١٣١..................................يأمرنا^ كان رسول االله 

 ١٣٥...............................كانت غنيمة لي ترعاها جارية
 ٢٣٧...................كأنما كنت من أهل البادية يا رسول االله

 ١٤٤........................................كل سماء فيها الأنبياء
 ١٦٨.........................إذ نظر^ كنا جلوسا عند النبي 

 ٣٠........بن ياسر فصلى كنا جلوسا في المسجد, فدخل عمار
 ١٤٩.................................إذ رمي^ كنا عند النبي 

 ٢٣٠............................في سفر^ كنا مع رسول االله 
 ٢٨١...................بن جبل كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ

 ١٥٤...........................^ا عند رسول االله كنت جالس

 ١٥٩........................فجاء إليه^كنت عند رسول االله 
 ٢٠٠............................ فقالت,كنت متكئا عند عائشة

 ١٢١..............................أرض الحبشةكنت مع جعفر ب
 ٣٠١........................................كيف تركتم عبادي?
 ١٥١........................................كيف يأتيك الوحي?

 ٢٠٧...............................لا إله إلا أنت سبحانك إني
 ٢٠٧.........................لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

 ١٨١......................................لا أم لك, ذلك نوره
 ٣٠٤......................لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن

 ١١٤........................................لا تزال جهنم تقول
 ١١٦, ١١٥....لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد

 ٢٥٠..................لوه عن شيء إلا عن هذا الحديثلا تسأ
 ٢٨٥................................لا يجتمع غبار في سبيل االله

 ٢٨٤.................لا يجتمع غبار في سبيل االله ودخان جهنم
 ٢٨٥.........................لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا
 ٢٨٥.........................لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا

 ٢٨٦.................................لا يجتمعان في النار اجتماعا
 ٢٧٢...................لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة

 ٢٩٢.............لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر
 ٢٩٢, ٢٩١................................لا يدخل الجنة قاطع
 ٢٨٨........................................لا يدخل الجنة قتات

 ٢٧٢................لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة
 ٣٠٢, ٢٧٢........لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة

 ٢٨٩.........................................لا يدخل الجنة نمام
 ٢٧٢....................لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة

 ٢٨٤.............. النار من بكى من خشية االله تعالىلا يدخل
 ٦٨.....................................قبح االله وجهك: لا يقل

 ٦٧....................لا يقولن أحدكم لأحد قبح االله وجهك
 ١٨٨...................................هل رأيت ربك?: لسألته

 ٢٠٥.....................لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال
 ٢٠٥........................., ثم قال^لضحك رسول االله 

 ٢٤٥.....................لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني
 ١٤٤............................لقي موسى آدم صلى االله عليهما

 ٢٦٣................................بن سلام فقال لقيت عبداالله
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 ٢٢٧..................................لكل نبي دعوة دعا بها في
 ٣٠٣.............................لكل نبي دعوة دعا بها في أمته
 ٢٢٦.............................لكل نبي دعوة فأريد أن أختبئ

 ٢٢٦.....................................لكل نبي دعوة في أمته,
 ٢٢٥..........................لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها
 ٢٢٧...........................لكل نبي دعوة مستجابة, فتعجل

 ٢٢٥.........................لكل نبي دعوة يدعو بها فتستجاب
 ٢٢٥................................... نبي دعوة يدعو بها,لكل

 ٢٢٥...................................لكل نبي دعوة يدعو بها,
 ١٦٥........................................لم تزالي جالسة بعدي

 ١٩........................................لم تزالي جالسة بعدي?
 ٢٠١...........................................ربه^ لم ير النبي 

 ١٢٩.............................لما تجلى ربه للجبل رفع خنصره
 ٢٠.....................لما خلق االله الخلق كتب بيده على نفسه

 ٢٠............................................لما قضى االله الخلق
 ١٢٠...........................لما قضى االله الخلق كتب في كتابه

 ٢٠٨.........................بن معاذ صاحت أمه مات سعدلما 
 ٣٠..........لما نزلت هذه الآية على رسول االله قل هو القادر

 ٢٧٣.......................لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول
 ١٨٩................................!لسألته^ لو رأيت النبي 

 ١٨٨............................لسألته^ لو رأيت رسول االله 
 ١٨٩...........................!لسألته^ لو رأيت رسول االله 

 ١٦٧.................................لو نزل أحدكم منزْلا فليقل
 ٢٧٨...............إنما حمله عليه الجزع- لولا أن تعيرني قريش

 ٢٣٦.......ليخرجن قوم من النار بالشفاعة, يسمون الجهنميين
 ٢٦٢........ من أمتي أكثر من بنيليدخلن الجنة بشفاعة رجل

 ١٨٥...............................................ليس رؤيا منام
 ٣٠٣................ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب
 ٢٣٥..............ليصيبن قوما سفعة من النار بذنوب عملوها

 ١٩١............................من^ ليلة أسري برسول االله 
 ٢٩٩.................ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام

 ١٢١..............................ما بين سماء الدنيا والتي تليها
 ١٢٠............ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة خمسمائة عام

 ١٢٨............................................ما تريد إلى هذا?

 ٢٤٤...............ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني حتى قلت
 ٢٢٤.................................ما صدق نبي ما صدقت,

 ٢٠٣......................ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس
 ٢٩٢...........د يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلةما من أح

 ١٠٢.........................ما من قلب إلا وهو بين أصبعين
 ٧٨..............ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب
 ٢٧٥..............ما من نفس تموت, تشهد أن لا إله إلا االله

 ١٦١.........................ما منكم من أحد إلا سيكلمه االله
 ١٥٣.........................ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه
 ١٥٢....................... ربهما منكم من أحد إلا وسيكلمه

 ١٩١..............................?>ما هذان النهران يا جبريل
 ٢١٦..............................ما يزال الرجل يسأل الناس,

 ٢٥٤...............ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة
 ٢٧٥...........مالي أراك كئيبا, لعلك كرهت إمارة ابن عمك

 ٢٢٤...............................محمد رسول االله يوم القيامة,
 ٢٩٨.....................مررت على موسى وهو يصلي في قبره

 ٣٥.............................بن عمير, قتل يوم أحد مصعب
 ٢٠٧................................م ضحكت يا رسول االله?م

 ٢٠٧..............................مما ضحكت يا أمير المؤمنين?
 ٦٠...........................................من أحيا أرضا ميتة

 ٢٨٨......................................من ادعى إلى غير أبيه
 ٢٨٨............من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه

 ٢٨٨.................من ادعى لغير أبيه فلن يريح رائحة الجنة
 ٣٣......................................من استعاذ باالله فأعيذوه

 ٢٨٤................من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بكل عضو
 ٢٨٤................من اغبرت قدماه في سبيل االله حرمهما االله

 ٢٨٩.........................من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه
 ٢٩٣..........................من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين

 ١٣٥.......................................................من أنا
 ٢٩٣......من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم

 ٢٠٠..............................رأى^ من زعم أن محمدا 
 ٢٨١....................من شهد أن لا إله إلا االله دخل الجنة

 ٢٧٨......................... االله مخلصامن شهد أن لا إله إلا
 ٢٧٦........من شهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
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 ٣٠٤............من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
 ٣١.................من صام يوما في سبيل االله ابتغاء وجه االله

 ٢٨٤.....................من صام يوما في سبيل االله باعد االله وجهه
 ٢٨٣...........................من صلى الصبح فهو في ذمة االله

 ٢٨٢.................وقبل غروبهامن صلى قبل طلوع الشمس 
 ٢٨٢......................من علم أن الصلاة عليه حق واجب

 ٢٨١..........من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة
 ٢٨٣...............من قاتل في سبيل االله فواق ناقة دخل الجنة

 ٢٨٣..........................من قال لا إله إلا االله دخل الجنة
 ٢٩٢.....من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم االله عليه الجنة

 ٥٨..................................من كنت مولاه فعلي مولاه
 ٢٧٥..................من لقي االله لا يشرك به شيئا دخل الجنة
 ٢٩٠...................من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة
 ٢٩٠...................من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة
 ٢٧٩.....................من مات وهو يجعل الله ندا دخل النار
 ٢٧٤.....................من مات وهو يشهد أن لا إله إلا االله

 ٢٧٤................من مات وهو يشهد أن لا إله إلا االله وأن
 ٢٨١.........م أن لا إله إلا االله دخل الجنةمن مات وهو يعل

 ٢٨١......................من مات وهو يوقن بقلبه أن االله حق
 ٢٧٥..............من مات يشهد أن لا إله إلا االله دخل الجنة

 ٢٣٠...................................................من هؤلاء?
 ٢٧٧...........من يشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

 ٢٧١............................منهم من تأخذه النار إلى كعبيه,
 ٢٧٦........مهلا لم تبكي? فواالله لئن استشهدت لأشهدن لك

 ٢٨١.................................................نجا من النار
 ٢٢٨.............................منزْلا^ نزلنا مع رسول االله 

 ٩٦.................نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه
 ١٨٧..........................نظرت إلى جبريل له ستمائة جناح

 ١٨١..........................................................نعم,
 ٢٨١..............................!نعم, وما ساعة الكذب هذه

 ١٨٩.................................................نور أنى أراه
 ٣٥.......................هاجرنا مع رسول االله نبتغي وجه االله

 ١٩١................................هذا النيل والفرات عنصرهما
 ١٠١....................................... الجنة ولا أباليهذه في

 ٧٦.............................هكذا سمعت رسول االله يقرؤها
 ١٢٨........................هكذا ووصف معاذ أنه أخرج أول

 ١٧٢..............................هل تضارون في الشمس ليس
 ١٧٣....................هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة

 ١٥٧..........................هل تضارون في رؤية الشمس في
 ١٦٩.................هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة
 ١٥٦...................هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة

 ١٥٥...........................ل تضارون في رؤية القمر ليلةه
 ١٦٩.....................هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر

 ١٧٣.............................هل تمارون في رؤية القمر ليلة
 ٢٠١.....................................ربه?^ هل رأى النبي 

 ١٨١..................................ربه?^ هل رأى محمد 
 ١٥٤............................................هل رأيت الحيرة
 ١٨٩............................................هل رأيت ربك?
 ١٨٩............................................هل رأيت ربك?

 ٢٠٦, ١٧٢.........................هل نرى ربنا يوم القيامة?
 ٢٥٤...........................ع فيه لأمتيهو المقام الذي أشف

 ١٨٥.............ليلة أسري به^ هي رؤيا عين أريها النبي 
 ١٨٥...........................................هي شجرة الزقوم
 ٢٢٨.............................................هي لكل مسلم

 ٣٤............................وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا
 ٦٢.......................وأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة

 ٣٥........والذي لا إله غيره ما التمست المرأة وجه االله بمثل
 ٢١٧............................والذي نفس أبي هريرة بيده إن

 ٢٧٣...................نفسي بيده لا يقولها أحد صادقاوالذي 
 ١٧٠.................................واالله إن منكم من أحد إلا

 ١٧٠..........................واالله لتبصرنه كما ترون القمر ليلة
 ٢٩٣......................واالله ما وهبت لك شيئا, فلما أصبح

 ١٩١............................تنام عيناه ولا ينام^ والنبي 
 ١٦٢.......................وأما الكفار فينادى بهم على رؤوس

 ٥٣..................................وأمر وكيله أن يعطيني شيئا
 ١٦٠......................فقائل ما أقولوإن أحدكم لاقي االله 
 ٢٧٩.........................................وإن زنى وإن سرق

 ٢٧٩........................وإن زنى وإن سرق يا رسول االله?
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 ٢٧٩........................................وإن زنى وإن سرق?
 ٢٧٩........................................وإن سرق وإن زنى?
 ٢٨٩........................................وإن كان شيئا يسيرا?

 ٢٨٩....................................وإن كان قضيبا من أراك
 ٢٧٩................................... وهومن مات :وأنا أقول

 ٢٢٣........................وأهل العلم يرون أن المقام المحمود
 ٩٦.....................بعههكذا بأصا :يقول^ ورسول االله 

 ٢٧٠............ولكن أقواما تصيبهم النار بذنوبهم وبخطاياهم
 ٢٤٢...........................ولكن ناسا تصيبهم النار بذنوبهم

 ١٨٠.................................ولن تروا ربكم حتى تموتوا
 ٢٥٦...................................وما الجسر يا رسول االله?

 ١٢٨.....................ومن أنت يا حميد? وما أنت يا حميد?
 ٢٩٠......................ومن مات يشرك باالله شيئا دخل النار

 ١٧٤............................وهل تمارون في رؤية القمر ليلة
 ١٨٠.............................وهو أعور وربكم ليس بأعور,

 ٢٠٦..........................ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو
 ١٧٠.......................ألم :يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له
 ١٥٧..............................يؤتى بالعبد يوم القيامة, يقال

 ٣٠٢......................يا أبا القاسم, إن االله خلق السموات
 ٢٠٠..............................يا أبا عائشة, ثلاث من تكلم

 ١٢٨..........................................يا أبا محمد دع هذا
 ١٢٨................................. هذايا أبا محمد ما تريد إلى

 ١٢٨...............................يا أبا محمد ما تريد إلى هذا?
 ٢٩٤........................يا أم حارثة, إنها جنان, وإن ابنك
 ٧٧..........................يا أيها الناس إن ربكم ليس بأعور

 ١٧٣.....................................هل نرى :يا رسول االله
 ٢٢٨....................................يا رسول االله ادع االله أن
 ١٣٥....................................يا رسول االله أفلا أعتقها

 ١٣٥........................................يا رسول االله إن أمي
 ٢٧٤......................................يا رسول االله إنه منافق

 ١٧٨............................. االله فكيف يراه الخلقيا رسول
 ٢٧٧...............يا رسول االله ما تركت من حاجة ولا داجة

 ١٦٧..........................يا رسول االله ما لقيت من عقرب
 ٢٤٥...................يا رسول االله من أسعد الناس بشفاعتك

 ١٥٥...........................................يا رسول االله هل
 ١٥٨.................................يا رسول االله هل نرى ربنا

 ١٥٦............................يا رسول االله هل نرى ربنا يوم
 ١٥٨............................يا رسول االله هل نرى ربنا يوم

 ٢٥٦....................ا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامةي
 ٢٦٨..................يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة?
 ٢٤٠..................يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة?

 ١٧٨...............................يا رسول االله هل يرى الخلق
 ٢٥٧.................يا رسول االله, هل نرى ربنا يوم القيامة?

 ٣٣.................................يا شبث لا تبصق بين يديك
 ٢٣.......................يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
 ٢٣٣.......................يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر

 ٢٧٦..............لبيك يا رسول االله وسعديك : قلتيا معاذ
 ١٠٢............................................يا مقلب القلوب

 ٢٩٤..............بن سراقة يا نبي االله, ألا تحدثني عن حارثة
 ٢٤٨...يا نبي االله أنت الذي فتح :فيقولون^ يأتون النبي 

 ٢٢٤............................اشفع :يأتي الناس آدم فيقولون
 ٧٧...................................بكميأتي الناس فيقول أنا ر

ْيأخذ الرب جل وعلا سمواته وأرضه بيديه ْ................٩٦ 
 ٢٩٩......................................يتقطع دونها, فلوددت

 ٢٢٠................يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك
 ٣٠١......................يجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة

 ٢٥٩....................يجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد
 ١١٣................................يجمع االله الناس يوم القيامة

 ١٧٤.............................يجمع االله الناس يوم القيامة في
 ٢٠٩........................يجمع االله الناس يوم القيامة فينادي
 ٢١٧, ١٤٦...................يجمع االله الناس, فيقوم المؤمنون

 ٢١٨.......................يجمعون يوم القيامة, فيهتمون بذلك
 ٢٣٨..........يخرج أقوام من النار بعدما احترقوا فكانوا فحما

 ٣٠٤................يخرج أقوام من النار قد احترقوا إلا دائرة
 ٧٧............................يخرج الدجال في خفة من الزمان

 ٢٣٦............................. من النار قوما منتنينيخرج االله
 ٢٣٧...................يخرج ضبارة من النار بعدما كانوا فحما
 ٢٤٢......................يخرج ضبارة من النار قد كانوا فحما
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 ٢٤٦.....................لا إله إلا االله :يخرج من النار من قال
 ٢٥٠............يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن خردلة

 ٢٣٨......................يخرج ناس من النار بعدما كانوا فحما
 ٢٤٧...................................نةيدخل االله أهل الجنة الج

 ٢٣٧.............يدخل أناس جهنم, فإذا صاروا حمما أخرجوا
 ٢٤٧............يدخل أهل الجنة الجنة, يدخل من يشاء برحمته

 ١٧٨........................................يراه من شاء أن يراه
 ٣٣............................................يرحمنا االله وموسى

 ٢٠٨.......................يضحك االله إلى صاحب البحر ثلاث
 ١١٥...........................يضع رب العزة قدمه فيها فتقول

 ٢٤٦.....................................................يقول االله
 ٩٦................................يقول االله أنا الجبار, أنا المتكبر

 ١٩.........................كرنييقول االله أنا مع عبدي حين يذ

 ٣٠٣........................يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم
 ٢٦٦...يكون في النار قوم ما شاء االله, ثم يرحمهم فيخرجهم

 ٢٥٢.يلقى الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء االله أن يلقوه
 ١١٧, ١١٦.........يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد

 ١١٤........................ مزيديلقى في النار وتقول هل من
 ١٢٢....................يمين االله ملأى سحاء لا يغيضها شيء

 ١٣٧..................................زل االله تبارك وتعالى كلين
 ١٣٨......................ينزْل االله جل وعلا كل ليلة إلى سماء

 ١٣٧..........................ينزْل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى
 ١٣٨............................ينزْل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة

 ١٣٩....................................يهبط االله إلى سماء الدنيا
 ٢٦٩..........................يوضع الصراط بين ظهري جهنم
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 فهارس الموضوعات
  ٥............................................................................................مقدمة المختصر

  ٧.......................................................................................عملي في الاختصار

  ٩......................................................................................~مقدمة المصنف 

  ١٧..ًباب ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه, وعز عن أن يكون عدما لا نفس له) ١(

  ١٩..................................صلى الله عليه وسلمالنفس الله عز وجل من خبر النبي ِباب إثبات صفة ) ٢(

ِباب إثبات صفة العلم الله جل وعلا خلافا لقول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب االله ) ٣( ِ
  ٢٤....................................ويحرفون الكلم عن مواضعه تشبها باليهود وينكرون أن الله علما

ِباب إثبات صفة الوجه الله تعالى الذي وصفه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك وذكر صفة ) ٤(
  ٢٧...............................................................................سبحات وجهه عز وجل

  ٣٠........صلى الله عليه وسلم الله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه من أخبار النبي المصطفى ِباب إثبات صفة الوجه) ٥(

  ٣٧..............................باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل) ٦(

  ٦٧..................... في إثبات صفة الوجه والصورة اللهصلى الله عليه وسلمار رويت عن النبي باب ذكر أخب) ٧(

ِباب ذكر إثبات صفة الأعين والعين الله جل وعلا  على ما أثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم ) ٨(
  ٧٥.................................................................صلى الله عليه وسلمتنزيله  وعلى لسان نبيه المصطفى 

  ٧٩..صلى الله عليه وسلمِباب إثبات صفتي السمع والبصر وصفة والرؤية الله جل وعلا من كتاب االله ومن سنة نبيه ) ٩(

لسمع والبصر الله موافقا لما تلونا من  على إثبات صفة اصلى الله عليه وسلمباب بيان الدليل من سنن النبي ) ١٠(
  ٨٣...............................................................................................كِتاب ربنا

َباب ذكر إثبات صفة اليد للخالق البارئ جل وعلا وبيان أن االله تعالى له يدان كما أعلمنا ) ١١(
  ٨٥............................................................ بيديه؛أَنه خلق آدم : في محكم تنزيله

 الموافقة لما تلونا من كتاب صلى الله عليه وسلمِباب إثبات صفة اليد الله جل وعلا من سنة النبي المصطفى ) ١٢(
  ٨٦...........................................................................................ربنا عز وجل

َباب ذكر صفة خلق االله آدم ) ١٣( االله خلقه بيديه لا بنعمتيه على ما زعمت الجهمية  وأن ؛ِ
  ٩١...................................................................................................المعطلة

  ٩٢................................................................أن يد االله هي العليا: باب بيان) ١٤(

  ٩٣..لقنا عز وجل يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجلباب ذكر الدليل على أن لخا) ١٥(

  ٩٦...باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضه الأرض بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى) ١٦(

باب ذكر الدليل على أن االله تعالى يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعد ما يبدلها فتصير ) ١٧(
  ٩٨.........................................................................الأرض خبزة لأهل الجنة
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ِباب إثبات صفة اليدين الله عز وجل و إعلام النبي ) ١٨( طان لمسيء  أن يدي االله يبسصلى الله عليه وسلمِ
  ٩٩..............الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها

باب ذكر إمساك االله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على ) ١٩(
  ١٠٠...........................................................................................أصابعه

  ١٠٢............................صلى الله عليه وسلمِباب إثبات صفة الأصابع الله عز وجل من سنة النبي ) ٢٠(

  ١٠٩..............................................باب ذكر إثبات صفة الرجل الله عز وجل) ٢١(

  ١١٨.........باب ذكر إثبات صفة استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه) ٢٢(

ِباب ذكر الدليل على أن االله عز وجل في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان ) ٢٣(
  ١٢٤........................................................................................؛ه نبي

 على أن االله جل وعلا فوق كل شيء وأنه في السماء صلى الله عليه وسلمباب ذكر الدليل من سنة النبي ) ٢٤(
  ١٣١.......................................................صلى الله عليه وسلمكما أعلمنا في وحيه وعلى لسان نبيه 

  ١٣٥...........باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن االله جل وعلا في السماء, من الإيمان) ٢٥(

باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي ) ٢٦(
  ١٣٦............................لىَ السماء الدنيا كل ليلةِ في نزول الرب جل وعلا إصلى الله عليه وسلمالمصطفى 

  ١٤١...........باب ذكر تكليم االله كليمه موسى خصوصية خصه االله بها من بين الرسل) ٢٧(

لصريحة المبينة أن االله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه االله  اصلى الله عليه وسلمفاسمعوا الآن سنن النبي 
  ١٤٤..................................................................لإبها من بين سائر الرسل 

 من وراء حجاب من غير أن يكون ؛باب ذكر البيان أن االله جل وعلا كلم موسى ) ٢٨(
 ؛ رسول يبلغه كلام ربه ومن غير أن يكون موسى ؛بين االله تبارك وتعالى وبين موسى 

  ١٤٧........................................................يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه

أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه : باب من صفة تكلم االله عز وجل بالوحي, والبيان) ٢٩(
  ١٤٨...................................................................................كلام المخلوقين

وأنه كان يسمع للوحي في بعض الأوقات صوتا  صلى الله عليه وسلمباب صفة نزول الوحي على النبي ) ٣٠(
  ١٥١.................................................................................كصلصلة الجرس

لقيامة من غير ترجمان يكون بينه وبين باب البيان أن االله جل وعلا يكلم عباده يوم ا) ٣١(
  ١٥٢.............................................................................................عباده

  ١٥٤ أن االله يكلمهم بهصلى الله عليه وسلمباب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده مما ذكر النبي ) ٣٢(

باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب الذي قبل هذا أن االله جل وعلا ذكره ) ٣٣(
ًيكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا ً...............................................١٥٥  
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ثناؤه المؤمن الذي قد ستر االله عليه باب ذكر الفرق بين كلام االله تباركت أسماؤه وجل ) ٣٤(
ذنوبه في الدنيا وهو يريد مغفرتها له في الآخرة, وبين كلام االله الكافر الذي كان في الدنيا غير 

  ١٦٢.............................ًمؤمن باالله العظيم كاذبا على ربه ضالا عن سبيله كافرا بالآخرة

, على صلى الله عليه وسلم, ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلمباب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى ) ٣٥(
  ١٦٣.....الفرق بين كلام االله عز وجل الذي به يكون خلقه, وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله

 على الفرق بين خلق صلى الله عليه وسلميل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي فاسمعوا الآن الدل) ٣٦(
  ١٦٥...............................................................................االله وبين كلام االله

 الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة صلى الله عليه وسلمَفاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة عن النبي 
  ١٦٧...............................................همية عليهم لعائن االلهعلى ما زعمت المعطلة الج

باب ذكر البيان أن االله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم وإن ) ٣٧(
  ١٦٨..............................رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره

 برهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل صلى الله عليه وسلمباب ذكر البيان أن جميع أمة النبي ) ٣٨(
  ١٧٢........................................................الكتاب يرون االله عز وجل يوم القيامة

     I   J﴿: ِص بها أولياؤه يوم القيامة التي ذكر االله في قولهباب ذكر رؤية االله التي يخ) ٣٩(
K     L    M       N   O         P﴾.......................................................................١٧٦  

  ١٨١.... خالقه العزيز العليم في الدنياصلى الله عليه وسلم باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي ٤٠)(

  ١٨٧...............................................................طبن مسعود   ذكر أخبار عبداالله

  ٢٠٠ قبل نزول المنية بهصلى الله عليه وسلم في إنكارها رؤية النبي كباب ذكر أخبار رويت عن عائشة ) ٤١(

  ٢٠٥..باب ذكر إثبات صفة ضحك ربنا عز وجل بلا تعرض لكيفية صفة ضحكه جل ثناؤه) ٤٢(

  ٢٠٩.......................................................................ومما جاء في الرؤية) ٤٣(

  ٢١١................................................ لأمتهصلى الله عليه وسلم باب ذكر أبواب شفاعة النبي (٤٤)

 دون غيره من الأنبياء صلوات االله صلى الله عليه وسلمباب ذكر الشفاعة التي خص االله بها النبي ) ٤٥(
  ٢١٣....................................................................عليهم, ودون سائر المؤمنين

 ليقضي صلى الله عليه وسلمباب ذكر الدليل على أن هذه الشفاعة التي وصفنا هي التي يشفع بها النبي ) ٤٦(
  ٢١٦....................................................................................االله بين الخلق

أنها أول الشفاعات إنما هي قبل مرور باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت ) ٤٧(
  ٢١٧...........................................................الناس على الصراط حين تزلف الجنة

  ٢١٨.... شفاعات يوم القيامة في مقام واحد, واحدة بعد أخرىصلى الله عليه وسلمباب ذكر البيان أن للنبي ) ٤٨(

  ٢٢٤.................... أول شافع وأول مشفع يوم القيامةصلى الله عليه وسلمباب ذكر البيان أن النبي ) ٤٩(
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 ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته على أمته على شفقة صلى الله عليه وسلمباب ذكر شدة شفقة النبي ) ٥٠(
  ٢٢٥.................................................سلامه عليهم على أممهمالأنبياء صلوات االله و

  ٢٢٧...................................باب ذكر الدليل على أن لكل نبي دعوة قد دعا بها) ٥١(

  ٢٢٨.. إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة بينصلى الله عليه وسلمًباب ذكر تخيير االله عز وجل نبيه محمدا ) ٥٢(

  ٢٣٢................................. في ذكر الشفاعةصلى الله عليه وسلمباب ذكر لفظة رويت عن النبي ) ٥٣(

إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك  صلى الله عليه وسلمباب ذكر الدليل على أن النبي ) ٥٤(
  ٢٣٤......................................................................................من الذنوب

 إنما هي لأهل الكبائر من أهل التوحيد الذين صلى الله عليه وسلمباب ذكر البيان أن شفاعة النبي ) ٥٥(
  ٢٣٥.............................................................ًارتكبوا ذنوبا وخطايا فأدخلوا النار

باب ذكر من قضى االله عز وجل إخراجهم من النار من أهل التوحيد بالشفاعة وأنهم ) ٥٦(
  ٢٣٨...........................يصيرون فيها فحما يميتهم االله فيها ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة

باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أنهم يخرجون من النار فيدخلون ) ٥٧(
  ٢٣٩...........................................................الجنة إنما يخرجون من النار بالشفاعة

السجود من أهل التوحيد باب ذكر الدليل على أن االله عز وجل حرم على النار أكل أثر ) ٥٨(
  ٢٤٠.........................................................................................وصورهم

باب ذكر من قضى االله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل الخلود ) ٥٩(
  ٢٤٢...................................................................فيها وأنه يميتهم إماتة واحدة

  ٢٤٣....أن لا إله إلا االله من النار:  في إخراج شاهدصلى الله عليه وسلمباب ذكر خبر روي عن النبي ) ٦٠(

 إنما يشفع لمن شهد الله بالتوحيد بلسانه إذا كان مخلصا صلى الله عليه وسلمباب ذكر البيان أن النبي ) ٦١(
  ٢٤٥...............................................................................قلبهمصدقا ذلك ب

إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا االله إذا : باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت) ٦٢(
َّكان مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه, إلا أنه كنى عن التصديق بالقلب بالخير َ..............٢٤٦  

إنما يخرج من النار من كان في قلبه :  أنه قالصلى الله عليه وسلمباب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي ) ٦٣(
ًفي الدنيا إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه 

  ٢٤٧.......................................................................................من الإيمان

 لأمته هو المقام المحمود الذي وعده صلى الله عليه وسلمباب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي ) ٦٤(
  ٢٥٤...............................﴾s   t   u    v   w   x   y ﴿: االله عز وجل في قوله

  ٢٥٦........................... في إخراج أهل التوحيد من النارصلى الله عليه وسلمباب في شفاعة النبي ) ٦٥(
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 في الشفاعة يوم القيامة, ثم سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلمباب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي ) ٦٦(
  ٢٥٩.....لإالشهداء يتلون الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الصديقين, ثم 

  ٢٦٢............................باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة) ٦٧(

  ٢٦٤. الجنة وملكها آخر من يخرج من النار فيدخل الجنةباب ذكر ما يعطي االله عز وجل من نعيم) ٦٨(

  ٢٦٨..............................باب ذكر الرجل الذي يخرج من النار زحفا لا بالشفاعة) ٦٩(

ن أن النار  إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم باب ذكر البيا) ٧٠(
  ٢٦٩............................................وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا

ا  جهل معناها المعتزلة والخوارج, واحتجوا بهصلى الله عليه وسلمباب ذكر أخبار رويت عن النبي ) ٧١(
التوبة منها أنه مخلد في النار محرم عليه الجنان والفرقة أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل : وادعوا
ًالمرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها: الأخرى ِ........................٢٨٨  

سب كثير من أهل الجهل أنها خلاف الأخبار التي قدمنا ذكرها باب ذكر أخبار يح) ٧٢(
  ٢٩٠.........لاختلاف ألفاظها وسنبين معناها ونؤلف بين المراد منها إن وفق االله لذلك وشاءه

لمعاصي التي لا تزيل باب ذكر أخبار رويت في حرمان الجنة على من ارتكب بعض ا) ٧٣(
  ٢٩١.....................................................................................الإيمان بأسره

, ﴾a   b   c   d    `   _   ̂ ﴿: باب الدليل على أن قوله عز وجل) ٧٤(
  ٢٩٥................................ليس ينفي أن االله عز وجل أنه يحيي الإنسان أكثر من مرتين

  ٢٩٩............................باب ذكر موضع عرش االله عز وجل قبل خلق السموات) ٧٥(

  ٣٠٠.................................ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب) ٧٦(

  ٣٠٦.......................................................................فهارس أطراف الأحاديث

  ٣١٦.............................................................................فهارس الموضوعات

 


